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766 عن أنس 5ه قال: كان أحبٌ التَّياب إلى الَِنَ 2 أنْ يَلْبَسَها 
ا 

قوله: «الحبرة : المُخَطّط من بُرد اليَمن. 

د د 

8 وقالت عائفة رضي الله عنها: خرح النبئٌ كل ذاتَ غداة وعليه 
مِرْط مُرَخلٌ من شعر أسود. 

قوله: ١وعليه‏ مرط مُرَخَل). (المرط): إزار طويل وأسع 10 بهه ويلقى 
بعضه على الكتفين : (المُرخَل): ما عليه صورٌ كصور الرّخل . 


2# ا *ا 


9١‏ عن أبي يُرْدة قال: أخرجّث إلينا عائشّة كساءً مُلبّداً وإزاراً غليظاً 


به 


فقالت: قبضض روح رسول الله يكقِِ في هذين . 
قوله: «كساء مُلبّداَ؛ أي: مرقعاء يقال للرقعة التي تخاط على صدر 
القميص: لِبْدَة» والرقعة التي تخاط على ظهر القميص: قب وقبيبة. 
4# #*# #* 
7" وقالت عائشةٌ: بينا نحن جُلومِنٌ في بيتنا في حر الظهيرة قال : 
قائل لأبي بكر : هذا رسول الله 2 مقبلا متقنعاً. 
قوله: «هذا رسول الله مُقبلاً متقنعآ: (مقبلاً متقئعاً) منصوبان على 
الحال؟ يعنى : قال قائل : قد جاء رسول الله في حال كونه مُقبلاً إلينا متقئعاً. 
(المتقّع) : الذي ألقى على رأسه إزاراً لدفع الحَرٌ أو البرد. 
نم ذا 
هلام وعن جابر: أنَّ رسول الله ل قال لهُ: فراش للرّجلٍء وفراش 
لامرأته» والثالث للضيفبء والرابع للشيطانٍ. 
قوله: «الرابع للشيطان»؛ يعني : ما زاد على قدر الحاجة إسراف» والإسرافٌ 
من فعل الشيطان. 
8# # * 
55 7 عن أبي هريرة 5ه : أن رسولّ الله يي قال: «لا ينظرٌ الله يوم 
القيامة إلى مّن جر إزارَه بَطرأً . 
قوله: «من جتَ إزاره» ؛ أي : من كان ذيله أو إزاره طويلاً بحيث يجرّه على 
الأرض من البَطر وهو التكبّر والتبخثر. 
* 


م 


4" وقال: ابيثما جل بحر إزاره من ايلاو خسف به فهو 
يَتجَلجَل في الأرض إلى يوم القيامة» . 

قوله : حسف به»؛ أي : أدخل فيه . 

(يتجَلجَلٌ ؛ أي : يدخل في الأرض . 

روى هذا الحديث ابن عمر. 


*# 4 4# 


64 وقال: (ما أسفلٌ من الكعبين من الإزار في التار» . 

قوله: «ما أسفل من الكعيين من الإزار في النار»؛ يعني: يجوز تطويل 
الذّيل إلى الكعبينء فما أسفل من الكعبين فهو موجبٌ لإدخال صاحبه الثار. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


#0 4# 4 


وعن جابر 5ن قال : نهى رسول الله و أن يأكلّ الرّجِلّ بشمالهء 
أو يمشيّ في نعل واحدةء وأن يشتملّ الصَّمّاءَ أو يحتبيّ في ثوب واحدٍ 
كاشفاً عن فَرْجِهِ. 

قوله: :أو يمشي في نعل واحدة»» سبب النهي عن المشي في نعل واحدة 
وححوهة. 

أحدها: أن الرجل إذا كانت إحدى رجليه حافية فتخرج تلك القدم فيعتمد 
على القدم المتنعلة فيعسر عليه المشي . 

الثاني : أنه إذا اعتمد على القذم المتنعلة تظهر قدمّه الحافية في نظر 
الناس كأنه أقصر من رجله المتنعلة. فيعيبه النامن وينسيونه إلى العرجء فيكون 


4 


تغييراً لخَلقِ الله . 

الثالث: أن التاس ينسبونه إلى الحَّفّه وقلّةَ العقل؛ لأن هذا الفعل ليس من 
فعل العقلاءء وقد ذكر شرح اشتمال الصّمّاء والاحتباء في (باب النهي عنها من 
البيوع). 


#* #4 


١‏ - وقال رسولٌ الله يكله: «مَن لبس الحريرَ في الدّنيا لم يَلْبَسْهُ في 
الآخرة». 

قوله: «من لَبسسَ الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَمْه في الآخرة». تأويله: من لبس 
الحرير في الدنيا معتقداً تحليله فهو كافر فلم يدخل الجنةء فإذا لم يدخل الجنة لم 
يلبسنٌ من حريرهاء وإن لبس الحرير في الدنيا معتقداً تحريمّه فتأويل الحديث في 
حقه: أنه لا يدخل الجنة حتى يُطَئّر من الذنوب؛ إما بالتوبةء أو بأن يعفو الله تعالى 
عنه بفضله» أو بأن يعذّبه بقذر ذنوبه ثم يدخل الجنة ويلبس الحرير. 

روى هذا الحديث ابن الْربير . 

#* 1 4 

5" 9 وقال: (إِنّما يلبسنٌ الحرين فى الذنيا مَّن لا خَلاقَ له فى 
الآخرةة . 
ماذكر. 

روى هذا الحديث عمر. 


4 وقال علينٌ #5 : أَهْدِيَتْ لرسول الله يل حُلّةُ سيراءَ فبعثَ بها إليّ 
فلبسئهاء فعرفْتُ الغضب في وجهدء فقال: «إني لم أبعث بها إليكَ لِتَلبَسَهاء 
إنما بعثثُ بها إليكَ لتشققها مرا بِينَ النساء» . 

قوله : حل سيراء» ؛ أي : ثوب لكل ووجة تحريمها على الرجال: 
أنها كانت من إِبْرَيِسَ » أو كان أكثرها إبريسَمَا. 

قوله: ١لتشققها‏ خمرا». (الْخُمّْر): جمع خمار وهي المقئعة ؛ يعني : 
لتقطعها قطعة . وكلّ قطعة قدر تخمار» وتعطى كلّ امرأة واحدة منها. 


# 4# 


5 وروي عن عمر: أنَهُ خطب بالجابية فقال: نَهَى رسول الله 9# 
عن لُبْسِ الحرير إلا في موضع إصْبَمَينٍء أو ثلاثء أو أربع . 

قوله : «خطب بالجابية»؛ أي: وعظ الناس بالجابية وهي اسم بنْدٍ بالشام . 

قوله: :إلا موضع إصبعينء أو ثلاث أو أربع»؛ يعني : يجوز أن يجعل 
قدر أربع أصابع مضمومة من الحرير علماً أو فراويز ثوب : وإنما قلنا: قدر أربع 
أصابع مضمومة من الحرير لا مُفرّجة؛ لأن ابن عمر 48 روى في هذا الحديث 
المتقدم : أن رسول الله يل رفع |صبعيه وضّمّهما . ا 

بذ نذا اف 

5 - وعن أسماءً بنت أبي بكر: أنها أخرجّث جْبَةَ طَبالِسَةٍ كَسْرَوائية 
لها لِبنةُ ديباجء وفرجَّيها مكفوقَيْنٍ بالدّيباج» وقالت: هذه جْبَةُ رسول الله ل 
كانث عند عائشة رضي الله عنهاء فلمًا قَبِضََتْء قَبَضْتْهاء وكانَ رسولٌ الله 6[ 


يلبسُهاء فنحنٌ نغسلها للمَرْضَى نستَشفي بها». 


١5 


قوله : «جبّةَ طيالِسة»؛ أي : رَنَّةَ وهي الخَلق . 

«فؤْجاها»؛ أي : شقاها . 

«مكفوفان»؛ أي : مَحَيطان بالحرير ؛ يعني : خيط على طرف كل شق 
قطعة ثوب حرير من الأعلى إلى الأسفل . 


##ة # 


ف يداي رَخَصَ رسول الله كل للزبير وعبدٍ الرحمن 
ابن عوفف في لَبْسٍ الحرير لحِكَةٍ 


ورُوِيّ: أنهما شكورًا القمْلّ فرخّصَ لهما في قَمُصٍ الحرير. 


قوله: «فرخص لهما في قمص الحرير»؛ (القمُص): جمع قميص؛ 
يعني : يجوز لبس الحرير إذا دعت ضرورة إلى لبسه ؛ كالح والبرد المُهُلكين: 
إذا فاجأته الحربٌُ ولم يجذ غيره» أو دعت إليه حاجةٌ بأن كان به جَرَبٌ أو حِكّةء أو 
لبسه لدفع القَمُل . 
4 34 4*4 
004 عن عبدالله بن عمرو بن العاصٍ ضيه : أنه قال : رأى رعول ابله ع 
علي نَوْبيْنِ مُعَصْفْرَيْن فقال: «إنَّ هذه من ثياب الكمَارٍ فلا تليسهماء . 


وفي رواية: «قلتُ: أغسلهما؟ قال: «أحرقهما». 


قوله: «رأى رسول الله يكل على وبين مُعَصَفْرِين فقال: إِنَّ هذه مِنْ ثياب 
الكفّار» (المُعصفر): المصبوغ بالعُضْفر وهو شيء أحمر يقال له بالفارسي : 
خسكء» كره رسول الله يلق النوب الذي جميعه”" أحمر للرجال؛ لأن لبسه تشبية 


00 فى #ش:‎ )1١( 


للرجال بالنساءء وقيل: النهي مختصنٌ بالمعصفر دون المصبوغ بحُمرة أخرى ؛ 
لأن للمعصفر رائحة لا تليق بالرجال: ويجوز المصبوغ بالحُمرة من المعصفر 
وغيرة التشاء. 

قوله: «إن هذا من ثياب الكفار»؛ يعني : الكفار هم الذين لا يميزون 
الرجال من النساء في اللبس بخلاف المسلمين» فإن الرجال لا يلبسون ثياب 
التساء . 

قوله: «أحرقهما»» هذا مبالغة للرّجرء وقد جاء في الصّحاح برواية أخرى : 
أن عبدالله بن عمرو لما عرف الكراهة في وجه النبئّ يل بلبسه الثياب المعصفر ألقى 
ذلك الثوب في تنور وأحرقهء فلما أتى إلى النبيّ كك قال النبي #كلِ: «ما فعلت 
بشوبك؟؟ فقال: أحرقتّه» فقال النبئٌ يلِ: «أفلا كَسَوتها بعضّ أهلكء فإنه لا بأسَ 
بها للنساء؟ . 

د * 

من الحسّان : 

5 عن أمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: أنّها قالت: كان أحبٌ النّاب إلى 
رسول الله كل القتميصّ . 

فقولها: «كان أحبٌ الثياب إلى رسول الله يخِ القميصّ؟. (الثياب) جمع 
وب» وهو اسم لما يَسْثر به الرجل نفسّه مَخيطآ كان أو غيرَ مُخيط . 

و(القميص): اسم لما يلبسه الرجل من المُخيط الذي له كمّان وجيب . 

ع# ع4 #4 

51 - عن أسماءً بنتٍ يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص 

رسول الله كلْهِ إلى الرَسَغْ . غريب . 


قولها: «إلى الرّسْغْ»؛ أي: إلى الكوع . 
4# 4# * 


7 عن أبى هريرة ذفن قال: كان رسول الله يي إذا لبس قميصاً بدأ 


كا ا 


قوله: «بدأً بميامنه»؛ أي: أخرج يذه اليمنى في الك كن اليسرق: 
وكذلك في السّراويل . 


#* *# # 


584 - وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: سمعث رسول الله يكل يقول: 
«إِزْرَةَ المؤمن إلى أنصافب ساقي لا جُناح عليه فيما بِيتهُ وبِينَ الكعبين» 
ما أسفلٌ من ذلك ففي النار»؛ قال ذلك ثلاث مرّاتء «ولا ينظرٌ الله يوم القيامة 
إلى مَن جَنَّ إزارهُ بتطرأة . 

قوله: «إزرة المؤمن»» (الأزرة): الإزارء (الأنصاف) جمع نِضْف . 

* 4# 

65 9 عن أبي كبشة كه قال: «كان كمامٌ أصحاب رسول الله 26 

قوله: «كانت كِمَامُ أصحاب رسول الله يك يُطحأه. (الكمام) جمع كمّة 
وهي القَلسْسُوة. 

(البطح): جمع أبطح ويطحاءء والأبطح: المُنٍْسطء وقَلنْسُوة بطحاء: 
التي تلُصق على الرأس غير مرتفعةٍ عن الرأس . 

# خخ * 


١ 


5657 عن أمٌ سلمّة قالت لرسول الله كل حينَ ذكر الإزارَ: فالمرأة 
يا رسول الله؟ قال: «ترخى شيرا»: فقالت: إذا ينتكشفٌ عنها ‏ وبُروّى : 
تتكشفتُ أتدامّهنَ ‏ قال: «فذراعاً لا تَزيدٌ عليه». 

قوله: «ترخي شبّرا»؛ أي : تسبل ذيلها أو إزارها قذرَ شبْر؛ يعني: يجوز 
للنساء إطالة أذيالهن بحيث يَصلُ قدرُ ذراع من أذيالهنَ إلى الأرض لتكون 
أقدامُهن مستورة. 

ا * 

550 عن معاوية بن قرّة» عن أبيه قال: أتيث النبئ ييه في رهط من 
َيِه فبايعوه وإنه لَمُطْلَقُ الإزارء فأدخلثٌ يِدَيّ في جيب قميصهء فَمَسَسْتُ 
الخاتم . 

قوله: :وإنه لَمُطْلقٌ الإزاره؛ (المطلق): المفتوح» و(الإزار) هنا بمعنى : 
جمع زر وهو ما تعلق بالعروة» والعروة : خلق اليب » وكان عاد العرب أن 
تكون جيويُهم واسعة فريما يشدونه وربما يتركونه مفتوحاً -. 


* 14 4# 


4 عن سَمُْرة: أنَّ النبيّ كل قال : «البَسُوا الثياب البيضّء فإنها أطهرُ 
وأطيبُ» وكفنوا فيها مَؤْتاكم؛ . 

قوله: «البسُوا القياب البيض فإنها أطهرُ وأطيبٌ»». إنما قال: (أطهر)؛ 
لأنه لم تصل إليه يد الصّبَاعْء فإن الصّبغ قد يكون نجس بتلطخه وملاقاته شيئاً 
نجسآء فإن الثياب الكثيرة إذا ألقيت في طرف الصّبغْ يمكن أن يكون بين تلك 


١ م‎ 


الثياب توب نجس فينج الصّبغ» فالاحتياط أن لا يصبغ الثوب» ولآن 
المصبوغ إذا وقعت عليه نجاسة لا تظهر مثل ظهورها إذا وقعت في ثوب أبيض» 
فإذا كانت النجاسة أظهرَ في ثوب الأبيض يغسله صاحبه فقد عُلِمَ أن الثوب 
الأبيض أطهرٌ من غيره. 

قوله: «وأطيب»؛ أي: أحسن؛ لأن الثوب الأبيض بقى على اللون الذي 
خلقه الله عليه» وترك تغيير خلق الله أحسن وأحبٌء إلا إذا جاء نص باستحباب 
تغبيره كتغضاب المرأة يدّها بالجناء وخضاب الشعر. 

*+ 4# *# 


ع 
8 ساس اللا سس 


7-4 عن ابن عمر ذه قال: كان رسول الله كل إذا اعْتَمَ سَدَلَ عمامَتَة 
قوله : «سَدَلَ عمامته» ؛ أي : أسبل جَرْءَ عمامته خلفَ ظهره. 
* #8 * 
6٠‏ وعن عبدٍ الرّحمن بن عوفف 5 : أنه قال: عمّمَني رسول الله 7 
قسدلها بِينَ يديّ ومن خلفي». 
قوله: «فسدلها»؛ أي فأسبلَ لعِمّامتي جزأين؛ أحدّهما خلفَ ظهري. 
والأخرَ على صدري . 
خ# * 
0١‏ وعن ركانة» عن النَِحٌ يل قال: ١قَرْقَ‏ ما بَينَنا وبينَ المُشركينَء 
العَمائمٌ على القلانس»» صحيح . 


قوله: «قَرْقَ ما يننا وبينَ المشركين العمائمٌ على القلانس»؛ يعني: كان 


١5 


المشركون يعمّمون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت العمامة قلنسّوة ونحمن 
نعمّم على القلنسوة. 


#* 4# 


1" عن أبي موسى الأشعريٌ ذه : أنَّ النبيَ يك قال: «أحلٌ الدَّهِبْ 
والحريرٌ للإناثٍ من أمّتي» وحرّمٌ عن ذكورها؛» صحيح . 

قوله: «أَحَلّ الذعبُ والحريرٌ للإناث من أمّتتيء وحُرُم على ذكورهاء, أراد 
بتحليل الذهب والفضة على النساء الحلي دون الأواني» فإِنَّ الأواني من الذهب 
والفضة حرامٌ على الإناث كالذّكور. 


* #4 


6 عن أبي سعيدٍ الخدريّ فيه قال: كان رسول الله يك إذا استَجَدَ 
ثوب سمّاهُ باسمهء عمامة» أو قميصاًء أو رداءً». ثم يقول: «اللهمّ لك الحمد 
كما كَسَوَِْوه أسألَكَ خيره وخير ما صّنِمٌ له وأعودٌ بك من شرّه وشرٌ ما صَنْعَ 
له؛ . 

قوله : «استَجَدَ»؛ أي: إذا لبس ثوباً جديداً سمّاه باسمه؛ مثل أن يقول : 
رزقني الله هذه العمامة؛ أو هذا القميصً» أو يقول : كساني الله هذه الحمافة » وما 
أشبه ذلك» ثم يدعو. ويحتمل أن يسمّى ذلك الثوب عند قوله: (كما كسوتني) 
بأن يقول: اللهمّ لك الحمد كما كسوتني هذا الثوب أو هذه العمامة وغيرهما. 


*# 1# 4 


75 عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال لى رسول الله يكل : 
١ 7 2 . 5‏ 3 
ايا عائشة! إن أردتٍ اللحوق بى فليكفكِ من الذنيا كزاد الوّاكب» وإِيَّاك 


11 


ومحالسة الأغنياء. ولا نستخلقي ثوباً حتى ترقعيه)») غريب . 
5 عا ف 
قوله : «ولا تسْتخلقي ثوبأ»؛ أي: ولا تتركي ثوباً ولا تلقيه حتى تبخيطي 
عليه رُقعة» ثم تلبسيه مرة أخرى» أراد يلك بهذا الحديث: تحريضّ عائشة على 
ترك الدنيا واختيار القناعة . 


#ا 4*4 


كه "؟” _ وثال: إن البَذَادَةَ من الإريمان؟ . 
5 ظ 

قوله: «إن البّذاذة من الإيمان»؛ «البذاذة): خلوقة الثوب؛ يعني: ترك 
الزينة واختيار الفقر بليس الْخَلقٍ من الثياب من كمال الإيمان . 

روى هذا الحديث إياس بن ثعلبة . 

# # *# 
1 5 7 7 ل 5 2 

07" - وقال: (مَن لبن ثوب شهرة في الدّنياء ألبِسهُ الله ثوب مَذْلَةٍ بوم 

القيامة»؟ . 
7 قر 

قوله: «مَنْ لبس ثوب شهرة»؟؛ يعني: من لبس ثوب مَزيّناً للتفاخر والتكبر 

ألبسه الله ثوب مَذْلَّة يوم القيامة . 


#* # 


758 عن ابن عمرّ هه قال: قالَ رسول الله يَيكِ: «مَن تشبّهَ بقوم فهو 
منهم؟ . 

قوله: «من تشيّه بقوم فهو منهم»؛ يعني: من شبّه نفسّه بالكفار في اللباس 
وغيره من المحّمات» فإن اعتقد تحليله فهو كافرء وإن اعتقد تحريمه فقد أَيُم 


١م‎ 


وكذلك من شبّه نفسه بالفمّاق. ومن شبّه نفسّه بالنساء في اللياس وغيره فقد أَنْم . 


مر 


* # # 


4 _. وقال: «مَن ترك لبْسَ ثوب جمالٍ وهو يقدرٌ عليه - ويُروَى : 
تواضعاً ‏ كساه الله خُلة الكرامة» . 


وقال: ١مَن‏ روج لل توّجَه الله تاج الملكِ» . 
: : 2 : 
قوله: «كسّهه الله خلة الكرامة»؛ يعني: من ترك ثوب زينة مع القدرة 
عليه أكرمه الله وألبسّه من ثياب الجنة . 
روى هذا الحديث معاذ بن أنس . 


»# # # 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جدّه قال: قال رسول الله يك : 
دإنَّ الله يحت أن يَرَى أثْر نعمته على عبده» . 

قوله: «أنْ يرى أثرَ نعمته على عَبّدِه؛ يعنى: إذا آتى الله عبداً من عباده 
نعمة من نِحَم الدنيا فليُظهْها من نفسه بلبس لباس يليق بحاله إذا له يكن ذلك 
اللبامنُ محوّمآء ولتكن نيتّه في لبس ذلك اللباس إظهارَ نعم الله ليقصده 
المحتاجون لطلي الزكاة والصدقات. ولا يجوز أن يكدّم نِعَمَ الله بحيث لا يعرقه 
المحتاجون؛ ولا يَصلّ منه خيرٌ إلى الناس» وكذلك العلماء لِيُظهروا علمّهم 
ليعرفهم الناسُ ليستفيدوا من علمهم . 

*©# # # 

١‏ عن جابر ذإ قال : أتانا رسولُ الله يل زائراء فرأى رجلا شعثاً 
قد تفرّقَ شَعِرْهُ فقال: «أما كانَ يجدٌ هذا ما يُسَكَرُ به رأسَّهُ». ورأى رَجُلاً عليه 
ثيابٌ وَسحْةٌ فقال: «أما كان يجدٌ هذا ما يغسل به ثوبَة» . 


ما 


حل 


قوله: #رأى رجلاً شعئا»؛ أي : متفرق شعر الرأس» أراد بهذا الحديث: أنه 
لا ينبغي للرجل أن يشبه نفسّه بالحيوان غير الآدمي» بل ليتطهّر وليتطيّب وليتزيّن. 
فإن الله تعالى قال: ل9وَلْمَدْ كَرَمََا ب عَم #[الإسراء: 67١‏ وقال: إن لله يحب 


لتَوّيِينَ وميا لمتطهريرح #[البقرة : ففةة؟ 


*# 4# 


6 عن أبي الأخوّص الجُشَميٌ د عن أبيه قال: رآني النبيئٌ يكل 
وعليَ أطمارٌ فقال: «هل لك مِنْ مالٍ؟» قلث: نعمء قال: «مِن أي المال؟) 
قلث: من كل قد آناني الله. من الشَاءِ والإبل» قال: (إذا آناكَ الله مالا فلثرَ أثر 
نعمةٍ الله وكرامته عليك» . 

قوله: «وعليٌّ أطمار»: الواو للحالء (أطمار): جمع 5 وهو 
الثوب الخَلق , 

فلتر نعمة الله وكرامته عليك»؛ يعني: البس ثوبآ يليق بحالك ليعرف 
الناس أنك غنيء وأن الله قد أنعم عليك بأنواع النعم . 

#”# # 

71 وعن عبلالله بن عَمرو 4ه قال: مَرّ رجل وعليه ثوْبانِ أحمرانٍ. 
فسلّم على النبيّ 8 فلم يد عليه . 

قوله: "مر رجلٌ وعليه ثوبانٍ أحمرانٍ فسلّم على النبيٌ ك4 قلم يرد عليه»؛ 
هذا الحديث يدل على أن مَنْ كان مشغولاً بِمَنْهٌِ في وقت تسليمه لا يستحقٌ 
جواب السلام» ويستحب أن يقول المُسِلَّمِ عليه: إنما لم أردٌ عليك السلام لأنكٌ 


مشغول بالمنهي . 


4*4 4# 


2165_ عن عمرانَ بن حُصَينِ #5 : أنَّ نبي الله يكل قال: «لا أركبٌ 
الأأرْجُوانَء ولا ألَبَسُ المُمَصْفْرء ولا لبس القميصّ المكقّف بالحرير»» وقال: 
«ألا وَطِيبٌ الرّجالٍ ربح لا لون لهُ» وطيبُ النساءِ لون لا ربح له . 

قوله : «لا أركبٌ الْأَرْجُوان»: (الأرجوان): ورد أحمر؛ يعني : لا أجلس 
على ثوب أحمرء ولا أركب دابة على سَرْجها ميثرة حمراء» والميثرة: وسادة 
صغيرة توضع في السرج . 

قوله: «ولا ألبسنٌ القميصّ المكمفَ بالحرير»» هذا الحديث يناقض 
حديث أسماء بنت أبي بكر فإنها أخرجت جّبّة طَيالِسّة كسْرَوائيّة فَوْجَاها مَكْمُوفان 
بالدّيباج » وتأويل هذا الحديث: أن ما كمف بالحرير من الشوب أكثر من قَدْرِ 
ما رخص وهو قدر أربع أصابع» أو يُتأول هذا الحديث على الوَرّع وذلك 
الحديث على الْدخصة . 

قوله: «وطِيبُ الرجالٍ ريحٌ لا لون له وطِيبٌ النساءِ لون لا ريح له». 
(الطيب): اسم لِمَا يَجدُ الرجلٌ منه تلذّذاً؛ إما بالقّم كالأطعمة اللذيذة» أو بالعين 
كالألوان المُسْتَمْلحَةء أو بالأنف كالرائحة العلببة ؛ يعني : ليكن طيبُ الرجال 
رائحة دون اللون كرائحة ماء الورد والعود وغيرها من الروائح الطيبة» وليكن 
طيبُ النساء لونآ دون رائحة كيخضاب اليد والرّجل بالجناء» ولا يجوز لهنَّ 
التطيّبٌ بما له رائحة طيبة عند الخروج من بيوتهنَّ إلى صلاة أو عبادة أو غيرهاء 
فيجوز لهنّ التطيبٌ عند أزواجهنٌ إذا لم يخرجِنٌ من بيوتهنٌ. 

روى هذا الحديث عمْران بن حصين . 


4# #4 4*4 
6 وعن أبي ريحانة دن قال : نَهَى رسول الله كَل عن عشر : عن 


5؟ 


الوَشرِء والوّشمء والننْفٍ»ء وعن مُكامَعةٍ الرَجْلٍ الَجلَّ بغير شعارء ومُكامعة 
المّرأة المّرأة بغير شعارء وأن يَجِعَلَ الرَجِلُ في أسفل ثيابه حريراً مثل 
الأعاجم. أو يجعل على مَنكْبَيُهِ حريراً مثل الأعاجم . و عن النهْى: وركوب 
ٍ# ءِ 
النمورء ولبوس الخاتم إلا لِذِي سَلطانٍ. 

قوله : «عن الوّشر» : وهو ترقيق السّنان بحديدة . 

و(الوشم): وهو أن يَغرز إبرة على ظهر الكف أو غيره ويجعل فيه شيئاً 

و(النتف) أراد بهذا النتف نتف الشعر من الوجه كعادة النساء» ونتتف 
الشعر الأبيض من اللحية كيلا يظن الرجل أنه صار أشيب» ونتف الشعر عند 
المصيبة من الرأس . 

«ومكامّعة الرجل الرجل بغير شعَار»» (المكامعة): المضاجعة؛ الشعار: 

«وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا»؛ يعني: لبس الحرير حرام على 
الرجال سواء كان تحت الثياب أو فوقهاء وعادة جُهال العَجَم أن يلبسوا تحت 
الثياب ثوبآً قصيراً من الحرير لتَلِيين أعضاءهم . 

اأو يجعل على منكبه حريراً مثل الأعاجم»؛ يعني : نهى أن يجعل الرجل 
علم حرير على قميصه. وتأويل هذا النهي : أنه يكون أكثر من قدر ما رُخص فيه كما 
ذكر قبل هذا. 

2اوعن النهبى؟ ؛ يعني : عن إغارة أموال المسلمين. 

وعن #اركوب التمور؟» (النمور): جمع نمر؟ يعني ٠‏ عن الجلوس على جلد 
الجلوس عليه رعونة وتكبر. 


؟ 


#ولبس الخاتم إلا لذي سلطان»؛ يعني: لا يجوز لبس الخاته من الفضة 
إلا لسلطان فإنه يسحتاج إليه لختم الكتاب وغيره» وهذا النهي منسوحٌ بل يجوز 
لجميع الرجال التَحّْمُ بالفضة» كما يأتي في بابه. 


* #6 4# 


7.- عن علييٌ ذه قال: نهاني رسولُ الله و عن خاتم الذَّمَبِء وعن 
لبْسٍ القَسّيٌ والميائر) . 

وفي رواية : عن مَياثر الْأَرْجُوان . 

قوله: «وعن لبْسٍ القَسّيٌ»: (القسي): ثوب من حرير. 

قوله: «الميائثر» جمع مِيْثّرة» وهي وسادة صغيرة توضع في السّرج» 
وإنما سمّيت ميثرة لوثارتها كما ذكر. 

#* # 4# 

ولا الثمان . 

قوله: «لا تركبوا الخَرّاء (الخز): ثوب من إِبْرِيْسَم وصوفء وقد يُستعمل 

قرام 95 2 

في الثوب من الإبريسم والقطن والكتانء والمراد به هاهنا: الثوب الذي كله من 
إبريسّم» أو أكثره من إبريسّم . 

و«النمار» : جمع نمرء وقد ذكر. 


*# 4# 


848 _ عن أبي رمثة التَيِمٌَ 5ه قال: أتيث النبى كل وعليه ثُوْبانٍ 
أخضران» وله شعرٌ قد علاه الشيبُ وشِيبُهُ أحمز. 


قف 


8 55 0 50 5 “و َ 
وفي رواية: وهو دو وفرةء وبها ردع من حناع . 


قوله: #قد علاه الْشَيتٌ»؛ أيى: صار أشيب وشيبّه أحمر؛ يعنيى: كان قد 
خضب شعره الأبيض بالجنّاء . 

«ذو وَفرة»» (الوفرة): شعر الرأس الذي وصل إلى شخْمة الأذن. 

دوبها»؛ أي : وبالوفرة «رَدْغْ»؛ أي: أَنَدْ من الجنّاء . 


#4 # 


88 9 وعن أنس ذه : أن النبيّ يكل كان شاكياء فخرج يَتوكأ على 
أسامةء وعليه نوبٌ قِطَريٌ قد تَوَشَّحٌ به» فصّلّى بهم . 

قوله: كان شاكياأ»؛ أي : مريضاً. 

«يتوكأ»؛ أي : يتكا. 

«ثوب قطر»» (القطر) ‏ بفتح القاف وكسرها -: نوع من الْبُرود فيه حمرةء 
القطر موضع بين عمان وسّيف البحرء وسيف الساحل : القطر؛ أي: من الثوب 
المنسوب إليه . 

«توشّم به»؛ أي ألقى ذلك الثوب على عاتقيه؛ لأنه كان شبّْهَ رداء. 

8* 8# 8# 

"١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان على النبيّ كل ثوبانٍ 
ِطْرِيَانِ عَليِظَانِء فكانَ إذا قعدّ فعرق ثّقَلا عليوه فقدمٌ يَرّ من الشّام لفلانٍ 
اليهوديّء فقلتُ: لو بعشت إليه فاشتريت منة نَؤبِينِ إلى المَيْسَرَةٍ فأرسل إليه 
فقالَ: قد علمث ما يريدء إنما يريد أن يذهب بمالي. فقَالَ رسول الله 46 : 
«كذب؟ قد علمّ أنّي من أتقاهم وآداهُمْ للأمانة» . 


:؟ 


قولها: «قَدِمَ بَزّ من الشام»» (البز): الثوب؛ يعني : أتى تاجرٌ بثوب من 
الشام . 

قولها: «لو بعشت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى المَبّسرة؛»: (الميسرة)؛ 
أي: الغنى» جواب (لو) محذوف؛ يعني: لو أرسلت إلى ذلك اليهودي واشتريت 
ثوبين بثمن مؤجّل إلى أن يحصل لك شيء من المال لكان حسنا حتى لا يتأذى 
بهذين الثوبين القطريين» وكان القطريان من الصّوفء وهذا البَرُ كان من القطن. 
فاستحسنت عائشةً هذا البَرّ أرسول الله ل دون القطر. 

قوله: «قد علمثُ ما يريدٌ»؛ يعني : قال ذلك اليهوديٌ لرسول الله لِ: علمت ما 


تريدء إنما تريد أن تأخذ منى الثوب ولا تؤدي ثمنه إلىّ. 
قوله: «قد عَلِمِ»؛ يعني: علم ذلك اليهوديٌ أني أتقى الناس 
وأحسنهم وفاء بالعهد والأمانة؛ لأنه قد قرأ في التوراة صفتي» ولكن إنما يقول : 
(يريد أن يذهب بمالي) منّ الحسد . 
#* # #* 
 ”6‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ذه قال: «رآنى رسول الله طله 
وعليّ ثوبٌ مَصْبِوغْ بِعَصُفر مُوَرّداً فقال: «ما هذا؟» فَعَرَفْتُ ما كرةء فانطلقتُ 
فأحر فته » فقال النبيّ كل : ١ما‏ صنعت بثوبكَ؟2 فقلثٌ: أحرقته: قال: «أفلا 
كسَوتة بعضّ أهلك . فإنه لا بأسّ به للنساء» . 
قوله : «مُوَرّدا؛ أي : أحمر كلون الورد. 
# # #* 
“اما عن هلال بن عامر 4هء عن أبيه قال: رأيث النبئ يل بمتى 
يخطبُ على بغلةٍ وعليه بُرْد أحمرٌ وعلى يُعَبِرٌ عنه . 


؟ 


قوله: «وعليه بُرْدٌ أحمر». تأويل هذا: أن ذلك البُرد لم يكن أحمر كلّه 
بل كان عليه خطوط حُمْر. 
قوله: «وعليٌ يعبر عنهة؛ يعنى: علي بن أبي طالب ذه - كان قائمآً 
يفسّر ويُوصل كلام النبي ل إلى الناس؛ لأنه من كثرة الخَلّق لا يَصِلَ صوتُ 
النبيئ و2 إلى جميعهم . 
4# د #ه 
1 عن عائشة رضي الله عنها قالت: صَيِْعَتُ للنبئئ ككل يُرْدَةَ سوداء 
فلبسَهاء فلمًا عَرِقَ فيها وجدّ ربح الصّوفٍ فقذقها . 
قولها: «فقذفها»؛ أي : ألقاها. 
# 4# * 
0 2_ وعن جابر ضيه قال : أتيثُ النبيّ :5 وهو مُحْتَبٍ بشَمُلةٍ قد وقع 
هدَيهًا على قدمَيه. 
قوله: «وهو يحتبي». (الاحتباء): أن يجلس الرجل على وركيه وينصب 
ركبتيه بحيث يكون بَطنا قدميه موضوعَين على الأرض . 
قوله: «وبحتبي شجلة»: يحتمل أن يكون معناه: كان جالساً على هيثة 
الاحتباء» وألقى شملة خلف ركبتيه» وأخذ بكلٌ يد طرفآ من تلك الشّملةِ ليكون 
كالمتّكى؟ على شيء» وهكذا تكون عادة العرب إذا لم يتكثوا على شيء أخذوا 
ركبّهم بأيديهم» وألقوا حبلاً أو منطقة أو غيرهما خلف ركبهم. ويشدّونه خلف 
ويحتمل أن يكون معناه: أنه كان جالساً على هيئة الاحتباء وعليه شملة قد 


اتتزر بها . 


اق 


قوله: «قد وقع هدبها على قدميه»: (الهدب): حاشية الإزارء وهذا يدل 
على أنَّ إطالة الذّيل والإزار أسفل من الكعبين في الجلوس جائرٌء والمنهي في 
إطالة الذيل أسفل من الكعبين إنما كان عند المشى والقيام دون القعود. 
1 * 
عن دحية بن خليفة طب قال: أتىّ النبيُ يكل بقباطيَ فأعطاني منها 
قبِتِيّةٌ فقال: «اصدَغها صَذْعَينِء قاقطع أحدّهما قميصاً وأعط الآخرّ امرأتكَ 
تختمرٌ به»» فلما أدبرٌ قال: «وأَمْرٍ امرأتَكَ أنْ تجعل تَحْنّهُ ثوباً لا يصفها» . 
قوله: #بقباطي»: هي جمع فَبْطِيّة وهي الثوب الأبيض المصري . 
«اصدعها»؛ أي : اقطعها. 
«صدعين»؟ أي : قطعتين . 
قوله: ١تَخْثَمِرٌ‏ به»؛ أي : تجعله خمارا. 
قوله: دلا يصفها»؛ يعنى : كان ذلك الْقَبْطي رقيقاً بحيث يظهر منه لون 
البشرة» فأمرها رسول الله كلِ أن يجعل تحته مقنعة أخرى كيلا يظهر لون شعرها 
وجسدهاء وكان ذلك القبطي من الكتَّانَ ولم يكن من الإيْريْسَم؛ لأنه لو كان من 
الوبريسّم لم يجوّز لدحية أن يلبْسَّه . 
+4 + 
ا" - عن أمّ سِلَمَةَ رضي الله عنها: أنَّ النبىَ يف دخلَ عليها وهي 
تختمِرٌ فقال: «لَيْةْ لا لنَيْنِ) . 
قوله : 3-1 5 ليتِين؛ ؛ أي : أديري مارك على رأسك دورة واحدة 
لا دورتين كيلا يشتبه اتختمارك بلّ عمامة الرجال» فإنه لا يجوز للنساء تشبية 
أنفسهنّ بالرجال ولا الرجال بالئساء . 
* عا +« 


ب 


(بات الخاتم) 


4 - عن ابن عمرّ 5 قال: اتخذ النبي يل خاتماً من ذهب - وفي 
روايةِ: وجعله في يده اليُمنى ‏ ثم أَلَقاُ ثم اتخذ خاتماً من وَرقٍ نقشن فيه: 
محمد رسرل اللهء وقال: دل" بنقس أحل على نقفشس خاتمى هذا وكان إذا 

قوله: ١اتخذ‏ النبئٌ يي خاتماً من ذهب»» هذا كان قبل تحريم الذهب 
على الرجال . 

5 ف 0 2 1 ه 

قوله: «١لا‏ ينقشن أحد على نقش خاتمى هذا»» (على) هنا بمعنى : المثل ؛ 
أي: لا يجوز لأحد أن ينقش على خاتمه مثل نقش خاتمي؛ يعنى: نقش خاتمي : 
محمدٌ رسول الله وليس أحد رسول الله بعدي حتى ينقشّ على خاتمه رسول الله . 

* # * 

- وعن عبدالله بن عبّاس ©: أن رسول الله يل رأى خاتماً من 
ذهب في يَدِ رجل» فنزعَةُ فطرحًهء فقال: «يَعْمِدُ أحذكم إلى جَمْرٍ من نار 

ظ 
فيجعله في يده؟. 

قوله : «يعيدٌ أحذكم إلى جَمْر من تار». (يعمد)؛ أي : يقصدذء (الجمر): 
قطعة خشب محترق قبل أن تَخْبُوَ نارُه؛ يعنى: لبس الذهب للرجال سيبٌ حصول 
نار جهنم لهم . 


؟ 


١‏ - عن أنس ذه : أنَّ النِنَ 2 أرادَ أنْ يكتب إلى كسرى وقيصر 
والنجاشيّ فقيل: نهم لا يقبلونَ كتابآ إلا بخاتمء فصاعً رسول الله يخ خاتماً 
حلقة فضة: نَقَشْنَ فيه : 1 محم رسول اللّه؟ . 

قوله: «صام 00 الله يلك خائماً». (صاغ)؛ أي : صنع ؟ يعني : 
أمر رسول الله كَل بصنع خاتم له 

* 

وعن علي #5 قال: نهاني رسول الله يله أنْ أَتَخَتّمُ في أصبعي 
هذه أو هذهء قال: فأَوْمَاً إلى الؤْسْطى والتي تليها 

قوله : «والتي تليهاء آراد بها السّبابة. 

اك 

من المحسان : 
وعن لَبْسٍ الذَّهب إلا مُقَطّعا. 

قوله : انهى عن ركوب التمور وعن لَبْس الذهب إلا تطعا يبحت 
النمورة في الباب المتقدم . 

قوله: «إلا مُقطعأ»: قال الخطابي رحمه الله: يريد بالمقطّع: الشيء 
اليسير؛ نحو شد سن وأنف مقطوعة بالذهبء كما يأنى في حديث كلاب27) 


#0 


5 0 


؟ 


2 وعن بُرَيدَة : أنَ النبيّ 2 قالَ لرجل عليه خاتم من شبّهِ: «ما لي 
أجِدٌ منك ربح الأصنام؟» فطرحَهٌ ثم جاءً وعليه خاتمٌ من حديدٍء فقال: «ما لي 
أرَى عليكَ جلية أهل النار؟) فطرحة فقال: «انَخِذْهُ من وَرقٍ ولا تيِمّهُ مثقالآ» . 

قوله يلك لرجل عليه خاتم من شبَّه: «ما لي أجدٌ منك ربح الأصنام»» 
فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حِلْية أهلٍ 
النار»ء» فطر ححه . 

قال الخطابي رحمة الله عليه: إنما قال في خاتم الشَّيّه: «أجد منك ريح 
الأصنام»؛ لأن الأصنام كانت تتَّحْذ من الشبه» وأما الحديد فقد قيل: إنما كره 
ذلك من أجل سُهوكة ريحه ‏ الشّهوكة : الرائحة الكريهة -. 

ويقال: معنى قوله : «جلية أهل النار»: أنه زِيُ بعض الكفار وهم أهل الثار. 

(الشبه)؟ يعني : يشبه الصّفرء يقال له بالفارسي: بربخ . 

قوله: «ولا تتمّه مثقالأ. هذا نهي إرشاد على الورع؛ فإن الأولى أن يكون 
الخاتم أقلٌّ من مثقال؛ لأنه من السّرّف أبعد» وإلى التواضع أقربء فإنْ أتمّه مثقالا 
أو زاد على مثقال جاز» والمتقال هو الدّينار. 

قول محبي السئة: «وقد صحَّ عن سهل بن سعد في الصّداق: أن النبيّ ج44 
قال لرجل : «التمسن ولو خاتماً من حديد»؛ يعني: أن نهيه ل عن خاتم الحديد 
ليس نهيّ تحريم؛ لأنه لو كان نهي تحريم لما جوز لذلك الرجل أن يلتمسنَ خاتما 
من حديد ويجعله صداقاً. 

«#020 

41 عن أبن صدره ذاه قال: «كان النبيئٌّ 6 يكرة عشر خلال : 
الصّفْرَةٌ» يعنى يعني الخَلوقَ» وتَغْييرَ الشّببء وجَرَ الإزارء والتختّم بالذّهب, 
والتبرّج بالزينة لغير مَحَلَهَاء والضَّرب بالكعاب. والرُقَى إلا بالمعرّذات» وعقد 


6 


التمائمء وعزل الماءِ لغير متكله : وفساد الصَّبئّ غير مُحَرّمِه) . 

قوله: «الخَلوق», الخَلُوق مكروه في حق الرجال لِمَا ذُكر أن طِيب 
اليجال ريح لا لون له. 

اوتغيبر الشيب»؛ يعني: خضاب الشعر الأبيض بالسواد مكروه؛ لأنه 
كتمان الشيب وتخييل الناس أنه شاب . 

«والتبرج بالزينة لغير محلّها». يعني بهذا الكلام: تزيين المرأة نفسّها لغير 
زوجها. 

«والضرب بالكعاب»؛ يعني : اللعب بالثرد . 

ا إلا بالمعوّذات»؛ الرٌقى جمع زقية. 

«إلا بالمعوّذات». أراد بها: #فل أعوة بر ب الْمَلَقَ 2 و #قل أعوة 

الوم عبّر بلفظ الجمع وأراد بها التثنية؛ لأن الجمع عبارة عن ضمٌ شيء 
إلى شيء» فإذا كان معنى الجمع ضم أحد الشيئين إلى الأخر جاز أن يعبر بلفظ 
الجمع عن التثتية» ويحتمل أن يريد بالمعوّذات كل آية دعاء يقرأها الرجز ليعيذه الله 
من الشبطان» أو من فتنة» أو شر عدو. وغيرها. 

قوله: «وعقد التمائم»» (التمائم): جمع تميمة وهي ما يُعدق بأعناق 
الصبيان من حَرّزات وعِظام لدفع العين أو الريح وغيرهاء وهذا منهئٌ؛ لأنه 
لا يدفع شيئاً إلا الله» ولا يُطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته . 

«وعزل الماء لغيرٍ جل اللام في (لغير محله) بمعنى (من)؟ يعني : 
إبعاد المني عن الفرج؛ أي : إراقة المني خخارج الفرج. ووجه النهي كراهة قطع 
النسل» ويحتمل أن يكون معنى (لغير محله) لغير الإماء؛ يعنى: محل العزل 
الإماء دون الحرائر؛ يعني: يجوز العزل عن الإماء دون الحرائرء ويجوز في 
الحرائر بإذنهنَ وفي الإماء يجوز بإذنهن وغير إذنهن . 

«وفساد الصبي»؛ يعني: إفساد الصبي منهيء وهو أن يطأ الرجل المرأة 


من 


المُرْضِعَة فإنه ريما تحمل المرأة في تلك الحال فينقطع لبنها ويختلط لبنها 
بالل فيضر الصبي المرتضع . 

اغيرَ مُحَرّم؛؛ يعني نهاهم عن إفساد الصبيء» ولكن لم يحرّم عليهم؛ 
يعني : نهاهم نهيّ تنزيه لا نهيّ تحريم . 


* * 


51 7 عن ابن الرّبير: أنَّ مولاة لهم ذهبّث بابنةٍ الزبيِر إلى عمرَ بن 
الخَطَّابِ وفي رجلها أجراسنٌ» فقَطْمَها عمرٌ وقال: سمعثُ رسول الله 26 
يقولٌ: «مع كل جَرَس شيطان» . 

قوله: «مع كل جرس شيطان»؛ ذكر شرح هذا في (آداب السفر). 

#*# #6 + 

و0" ودُخِلَ على عائشة رضي الله عنها بجاريةٍ عليها جَلاجل يُصَوّننَ 
فقالت : لا تدخلتها عليَ إلا أنْ نقطْعْنَ جَلاجلهاء سمعثُ رسولّ الله يك يقول : 
دلا تدخلّ الملائكة بيتاً فيه جرس . 

قوله: «جلاجل» جمع جُلَجُل وهو الجرس الذي يُعلّق برِجل الصّبيان. 

4 لد #* 

4-. وعن عبد الرّحمن بن طَرَفة: أنَّ جدّه عَرفجَة بن أسعد قطِع أنفه 
يومَ الكلاب» فاتّخدَ أنفاً مِن وَرِقٍ فأَنتنَ عليه. فأمرَه النبئ يلك أنْ يتخذ أنفا من 
ذهب . 


قوله: «يوم الكلاب» ‏ بضم الكاف اسم حرب معروف للعرب . 


4 خ# #* 


نض 


6 عن أبي هريرة 5 : أنَّ رسول الله قال: «مَن أحب أن يُحَلْقَ 
حبيبَةُ حَلقَةٌ من نار فليُحلقه حلقة من ذهبء. ومن أحبٌ أنْ يُطوّقَ حبيبة طَؤْقاً 
من نار فَليُطوّقه طؤقاً من ذهبء. ومّن أحبٌ أنْ يُسَوْر حبيبة سواراً من نار 
فليْسِوٌرْه سوّاراً من ذهبء ولكنْ عليكم بِالفِضَةٍ فالعبوا بها». 

قوله: «فالعبُوا بها». (اللعب): تقليب شيء والتصرف فيه كيف شاء 
الرجل؛ يعني: اجعلوا الفضّة في أيّ أنواع الحليٌ إذا كان التح لي للنساءء 
ولا يحل للرجال إلا الخاتم وتخلية السيف وغيره من آلات الحرب. 

765 عن أسماءً بنتٍ يزيدَ: أنَّ رسولّ الله كله قال: «آيّما امرأة تقلّدَتْ 
قلادَة من ذهب لَّدَتْ في غنقها مثله من الَّار يوم القيامة» وأيْما امرأة جعلتث 
في أَذنِها خُرْصاً من ذهب جَعَلَ الله في أَذتِها مثلّها من النَارِ يوم القيامة . 

قوله: «قلدت في عتقها مثله يوم القيامة» فسّروا هذا الحديث فيمن لا يؤدّي 
زكاتهاء وقد صنعت تلك القلادة فرارا من الزكاة» وقد اختلف الأئمة فى وجوب 
الزكاة فى الحلى إذا لبسته النساء: فأحد قولي الشافعي وجوت الزكاة فيه. 


8# خ#* 


“- سسا 
النغال 


زبات النعال) 
من الصحَاح : 


4" . قال ابن عمرَ ذه : رأيثُ رسول الله 6 يَلبَنٌ التعالٌ التي لِيسَ 
فيها شع . 


١ 


قوله: «يلبس النعال التي ليس فيها شعر»؛ يعني : تصنع النعال من جلود 
نقِيَتْ من الشعر»ء من جلود لم تنق من الشعرء وكان رسول الله يي يلبس النُعَالَ 
المصنوعة من جلود نقيت من الشعر. 
##* 
4 وقال أنسنّ 5ه : إن نعل النبر يكل كان لها قبالان. 
قوله: (إن نعل النبي كف كان لها قبالان4"7؛ يعني: كان لكل نعل قبالان 
يُدْخَلَ الإصبع الوسطى والإبهامَ في قبّال» والأصابع الأخرى في القبَالٍ الثاني . 
# #داه*# 
وعن جابر 5ه قال: سمعث النبّ يله يقول في غزوة غرّاها: 
«استكثروا من التعالٍ فإِنّ الكَجلّ لا يرال راكباً ما انتعل» . 
قوله : «استكثروا»؛ أي : أكثروا. 
اما انتعل»؛ يعني: ما دام الرجلٌ لابسا النعل ؛ يعني: لابسنٌ النعل 
كالراكب والحافى كالراجل. والحافى من ليس له نعل . 
# *# 
"١‏ وقال رسول الله تلل: «إذا انتعلَ أحذكم فليبدأ بِالبُمنَىء وإذا نزم 
فليبدأ بالشّمالٍ» لتكن اليُمتى أَرَلَهِما تمل وآخرهما تنرّعٌ). 


قوله: «فليبداً باليمنى»؛ يعنى: الابتداء باليمنى مستحتٌ فى لبس النعل 


21١‏ جاء على هامش «#ش؛: قال أبو عبيدة: القبال مثل الرقاع بين الإصبع الوسطى والتى 
تليهاء فيل : قبال النعل ما يشد به الشسع؟ . 
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وغيرها كما يأتي . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 


* #* 


5417 وقال: الا يمشي أحذكم في نعل واحدة. ليخفهما جميعا أو 

قوله : دلا يمشي أحذكم في نعل واحدة)»ء حّه : لاا يمش» بحذف الياء؛ 
لأنه نهىٌ» ولعل كتابة الياء من النتّاخين» ذكد علَّةِ هذا النهي في (كتاب اللباس) . 

قوله : اليحفهما' : هذا أمر من (أحفى): إذا جعل الوجل ححافية: أي : بالا 
نعل ٠‏ 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 


4*4 # #4 


واي - وقال رسولٌ الله كلل : «مَن انقطع شسع له فلا يَمشِينّ في نعل 
واحدة حَنَى يُصلِحٌ د شسعةء ولا يمش في حُففٌ واحدء ولا بأكل بسعاله: 
لا يَسْتب بالنّوب الواحد» ولا يلتحف الصََّاء . 


قوله: «من انقطع شسّع نعله»» (الشسْع): قِدَّ النعل الذي من جانب 
اليمين وجانب البسار. 

قوله: «ولا يحتبي بالثوب الواحد. ولا يلتحف الصمّاء»؛ (التحاف الصمّاء) : 
هو اشتمال الصمّاء» وقد ذكر بحث الاحتباء واشتمال الصحّاء في (كتاب اللباس)» 
والنهي عن الاحتباء بثوب واحد لأجل ألا تنكشف عورته؛ لأنه إذا كان عليه إزارٌ 
واحدٌّ» ورفع طرف إزاره وأخذه خلف ركبته للاحتباء ‏ كما ذكر ‏ تنكشف عورته . 


ان 


روى هذا الحديث «جابر» . 


4 + 
6 عن جابر ذه قال : نهى رسول الله يل أنْ يَنتَعلَ الوَجِلّ قائماً. 
قوله: «نهى رسول الله كل أن ينتعلّ الرجلّ قائمأ» : هذا النهي مختصٌ بما 
في لبسه تعبٌ عن القيام كلسِرٍ لخدا فإن النعلَ تحتاج إلى شد شراكهاء فلبسّها 
جالسا أسهل. فأما لبسنٌ القفش فليس في لبسه قائماً تعبٌ» فلا يدخل تحت 
النهى . 


#* 4# # 

05" عن القاسم بن محمَّدٍ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رَبّما 
مَشى النبيٌ يل في نعل واحدة. والصّحيح أنه عن عائشة رضي الله عنها: أنها 
مَشْتْ بنعل واحدة. 

قوله: «ربما مشى النبي لل في نعل واحدة) : قد ذكر قبل هذا وفي (كتاب 
اللبس) النهِيُ عن المشي بنعل» وتأويل هذا الحديث: أنه يكل لبس نعلاً واحدة 
ليعلم الناسُ أن نهيه يل عن المشي بنعلٍ واحدة نهيُ تنزيه لا نهيٌ تحريم؛ لأنه لو 
كان نهيّ تحريم لما فعل كَل ما نَهّى عنهء ويحتمل أن النهيَ عن المشي بنعلٍ واحدة 
في مسافةٍ يلحق الرّجلَ الحافية جروحٌ وتعبٌ» فأما المشي القليلٌ نحو المشي من 
البيت إلى المسجد المتقاربين لم يكن في ذلك القدر حرج في المشي بنعل واحدةء 
وقد جاء أن عائشة رضي الله عنها مَشْتْ بنعلٍ واحدةء وكذلك علي بن أبي طالب 
وابن عمر ؤَْكرء وألحق بعض الأئمة إدخالَ إحدى اليدّين في الكم دون اليد 
الأخرى. وإلقاءً ردائه على إحدى المنكبّين في النهي عن المشي بنعل واحدة. 


* 4# # 


م 


4- عن ابن يُرَئْدة عن أبيه: أنَّ النَحاشَ أهدّى إلى الى َل حُمَين 
أسودين سَادَّجَيْنِء فلبسّهما ثم توضّاً ومسمّ عليهما. 
قوله: «سادجين»؛ أي غير منقوشين . 
4 #6 *# 


- أ سا 
الترجيل 
نه 
مِنَ الصّحاح : 
48 عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنث أرَجلٌ رأمنَ رسول الله يكل 
وأنا حائض . 
#الترجل»: التزيّن والتطهّرء والترجيل: تسريح الشعر بالمشط؛ أي : 
استعمال المقط فى الشعر, 
8# #0 
"٠‏ - عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله 56: «الفطرة خمس : 
الخحتان. والاستحداد. رقص الشارب, وتقليم الأظفارء وننّف الأباط؟ . 
#الفطرة خمس» ؛ أي : هذه الخمسٌ من السّنة . 
#الاستحداد» : حلق العانة . 
«النتف»: القلعء «الأباط؛ جمع : إبط؛ أي : قلع شعر الإبط . 
4 4 * 


ينض 


. وقال: «خالفوا المُشركينّ : أوفروا اللسَىء وأحفوا الشوارب»‎ 5-0١ 
. وبُروّى: «أنهكوا الشّواربت» وأعفوا اللحى»‎ 


قوله: «خالفوا المشركين» ؟ يعني : الور رن صرف الل كر 
5 يم اه 5 5 7 2 0 
الشوارب حتى تطولء فخالفوهم بأن تتركوا النّحى حتى تطولَ ولا تقصّوهاء 
وقصّوا الشوارتٌ. 

اأُوفْتوا» أمر معخاطبين من (أوفر) : إدا أتمّ وةأحفوا» أيضاً أمر مخاطبين 
من (أحفى): إذا قصّ الشارب . 

«أتهكوا»: أمر مخاطبين من (أَنْهَكَ): إذا نقصّ شيئاء ومعنى (انهكوا) : 
أنقصواء ومعنى (أعفوا): أتمّوا وأكثرواء من (أعفى): إذا أتم . 

«اللحى» جمع : لخْيّة . 


#* 4# + 


5" وقال أنسٌ ض : وُقَتَ لنا في قصصّ الشّارب» وتقليم الأظفار؛ 
وننْفٍ الإْطء وحَلقٍ العانقِء أنْ لا نَرْكَ أكثر من أربعينَ ليلة . 

قوله: وَقَتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة؛ أن لا تترك أكثرَ من أربعين ليلة». وقد جاء في توقيت هذه الأشياء 
أحاديث ليست في «المصابيح»» عن ابن عمر :48ا: أن النبي يل كان يأخذ 
أظفاره وشاريّه كل جمعة؛ وعن أبي عبدالله الأغر: أن النبي كلةِ كان يقصّ 
شاربه ويأخذ من أظفاره قبل أن يخرحّ إلى صلاة الجمعةء وقد ورد أكثرٌ من 
هذه الأحاديث في أن النبي يكل يقصِنّ شاربه 7" أظفارّه في كل جمعة. 
وقيل: يحلق العانةً في كل عشرين يومأء وينتف الإبط في كل أربعين يومآء 
وقيل: في كل شهر. 


م 


وذكر في كتاب (إحياء علوم الدين»: أن الأدبَ في قلم الأظفار كل اليد أن 
يبدأ بمُسبحتها ويختم بإبهامهاء وفي أصابع الرّجلين يبتدى» يخنصر الرُجل 
اليمنى ١‏ ويختم ببخنصر الجٌجل السترى. 


# # *# 


1" - وعن أبي هريرة 5ك : أنَّ الب يه قال: «إِنَ اليهودَ والتَصارَى 

وم اس 
لا يتصبغون فخالفوهم». 

قوله : «إن اليهود والنصارى لا يصبغون؛ فخالفوهم»؛ يعني: لا يصبغون 
شعرهم الأبيضّ ؟ فاصبغوه أنتم . 

# #* 
7 و ب و 5 لس 

4 وعن جابر 42 قال: أتيّ بأبي قحّافة يوم فتح مَكدَء ورأسّه 
ولحيئّه كالتغامَةٍ بَاضآء فقال رسول الله كَله: «غيروا هذا بشيءء واجتنبوا 
السّوادة . 

و 

قوله : «أنى بأبى قحافة» : عثمان بن عامر. 

«التغامة»: نبت أبيض يشبه بياض الشّيب» ويقال بلسان بعضر الفرس : 
سبيدخار”'؟؛ وبلسان بعضهم : جاوزد. 

«غيروا هذا»؛ أي: اخضبوه بخضاب سوى السواد. 


*# # » 
56 عن ابن عبّاس #8 قال : كان النبيٌ بل يحب موافقة أهل الكتاب 


. في «الصحاح؟. والسان العرب» : 7إسبيذ»‎ 41١( 


م 


فيما لم يُوْمِرْ فيه» وكانَ أهلُ الكتاب يَسَدِلُون أشعارهم. وكان المشركون 
يَفرقون رؤوسّهم فسَدَلَ النبيٌ كه ناصيتّه ثم فرق بعد. 

قوله: «يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَر فيه»؛ أي: فيما لم يُنزل 
فيه إليه كَل يعنيى: موافقةٌ أهل الكتاب أولى من موافقة المشركين الذين 
لا كتا لهم؛ لأن أهلّ الكتاب احتمل أن يعملوا بما ذُكر في كتابهم. 
ولا يُحتمل هذا في المشركين . 

قوله: «وكان أهل الكتاب يَسدلون أشعارهم. وكان المشركون يفرقون 
رؤوسّهم»: أراد ب (السّدل) هنا: إرسال الشعر حول الرأس من غير أن يقسمّه 
نصفين» وأراد ب (الفرق): أن يقسمّه نصفين ويرسلّ نصفاً من جانب يمينه على 
الصدر ونصفاً من جانب يساره على الصدر . 

أورد عبد الرحمن بن أبي عبدالله بن منده في كتابه المسمى ب #إكرام الشعر) : 
أن ابن عباس 86 قال: إن رسول الله كع قدم المدينة» فرأى اليهود يسدلون 
أشعارهم» وكان إذا لم يُؤْمَر به أحبٌ موافقة أهل الكتاب» فسدل وسدل 
المسلمونء ثم أتاه جبريل يَلٍ فأخبره بالفرق» ففرقٌ وفرقوا رؤوسّهمء وكان أثمة 
الهدى يأمرون بالفرق . 

قد روت أمَّ هانوء: أن النبي ي#َلِ قدم مكة»ء وله أربع غدائر ؛ أي: ذوائب» 
وكان يي يُرسل شعره وقتاً غير مفتول» ووقتآ مفتولاً؛ فاختلافٌ الروايات هذا 
وجهه. 


* *# ا * 
57 ل عن نافع عن ابن عمرَ 5ك قال: سمعت النبىّ يل ينهي عن 
القرّع. قيلَ لنافع: ما القرّع؟ قال: يُحْلق بعض رأس الصّبِيٌ ويُثْرَكُ البعضء 
وألحقّ , بعضهم ال لتفسير بالحديثٍ . 


0 


قوله : «نْهَى عن القرّع؛ : بفتح القاف والزاى المعجمةء جمع : قزعةء وهى 
قطعة من السحاب» شبّه كلّ قطعةٍ من شعر المحلوق ما حوله بقطعةٍ من السحاب» 
وجه كراهية القرّع : تقبيح الصورة؛ فإن في القزع تقبيحا للصورة؛ لآن القزع من عادة 


الكفرة . 


*# #4 #* 


"١‏ وَرُوِيَ عن ابن عمر 5 : أن النبئَ كله رأى صبيّا قد حَلِقَ بعض 
زأفة وك عقف فتهاهئ عن ذلك وقال: «احلقوا كلّه أو اتركوا كلّه؛ . 

قوله: «احلقوا كلّه أو اتركوا كلّهه: هذا تصريح منه كل بأن الحلقّ في غير 
الحج والعمرة جائزء وتصريح بأن الرجلّ مخيّر بين الحلق وتركه . 


* 4# 4# 


4" عن ابن عبّاس 4 قال: «لعنّ النبئ كله المُحَنْئِينَ مِن الرّجالٍء 
والمُترجّلاتِ من النساءء وقال: «أخرجُوهم مِن بيوتكم؟ . 

قوله: «لعن النبي كك المخنثين من الرجال»» (خَِتَ يَحْنَتْ) على وزن 
(عَلِمَ يَعْلمُ) : إذا انكسر الشيءٌ ولانّ وقَتَر والمُخِنّثْ: كل رجل شبّه نفسّه 
بالنساء في اللباس وخضاب اليدّين والرّجلين» وفي الصوت والتكلم والحركات 
والسكنات» وهذا الفعلٌ منهيٌ عنه؛ لأنه تغييد لخلق اللهء وتغْييد خلق الله مُضَادَة 
لله ومّن ليس له شهوة من الرجال ولم يُشبه نفسّه بالنساء فهو عَنْينَء وليس 
عليه حرح؛ لأن انتفاءً الشهوة عنه ليس يفعله وانتفاء الشهوة ليس بعيب مَنهِىٌء 
بل المَنهئٌ أن يُشبه الرجل نفسّه بالنساء . 

قوله: «والمترجّلات من النساء؛» (الترجّل): تشبيه الشخص نفسّه بالرجل» 


١ 


وكل امرأة شبّهت نفسّها بالرجال في اللباس واستعمال السلاح فهي ملعوتةٌ» ولا 
يجوز دخول المخثثين على النساء؛ لأن النبي وَل دخل يوماً بيه ورأى مخدّنآ جالساً 
عند بعضض نسائه » فقال يكل: «لا يَدخانَّ هذا عليكم»» فمحجيوه . 

هذا خطابٌ للرجال» أمرّهم ألا يتركوا المختثين أن يدخلوا بيوتهم: 
وأخرج رسول الله مخنّيا من المدينة» وكذلك أخرج عمرٌ 5ه مخْبئاً من المدينة . 


* # 


7 عن ابن عمر: أنَّ النبِيّ يك قمال: «لّمسّ الله الواصلة 
والمُسْتَوْصِلَةَ» والواشمَة والمسْتوْشْمَة». 

قوله: لعن الله الواصلة والمستوصلة» . 

(الواصلة): المرأة التي تصل شعراً أجنبياً بشعر امرأة. 

(المستوصلة): المرأة التي تطلب هذا الفعل» ووجة النهي: أن هذا 
الفعلَ غرورٌ وكذبٌ؛ لأن المرأة تظهر أن شعرها طويلٌ» وليس بطويل» 
وهذا غرورٌء وقد رخخص أهل العلم في القرامل وهو ما يقال له بالفارسي : 
موى بلك . 

قوله: «الواشمة»: التي تغرز إبرةً على ظهر كفّها أو ساعدها ليخرج منه 
الدمُ؛ وتجعل فيه كحلاً ليخضر لونه ويبقى فيه نقوث» أو يكتب به أسماء. 

«والمستوشمة»: المرأة التي تطلب أن يُفعَل بها الوشمُ . 


*# # 


"١‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لعن الله الواشمّاتِ والمستوشمات» 
وَالمْتَنَحَصَاتِء والمُتَقْلّجاتٍ للكُئْن المُغيراتِ خلقّ الله» فجاءتةٌ امرأةٌ فقالت : 
نه بلغني أنكَ لعنت كيت وكيت؟ فقالَ: ما لي لا ألعنُ مَن لَمَنَ رسول الله ك5 
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0 لله! فقالت:. لقد قرأث ما بين اللوحَينِء فما وجدثٌ فيه 

تقول؟ قال : : كن كنت قرأته لقد وجدتهء أمَا قرأتِ «وبءان* الرسول دوه وش 
اسه بلى. قال : فإنه قد نَهَى عنه . 

«المتنمّصة» : التي تطلب أن يُنمصصّ شعرُ وجهها؛ أي : يُننّف . 

«المتفلحة» : التي ترقق أستاتها وتريتهاء ووجه النهي في هذه الأشياء : 
تغيير تخلق الله . 

قوله : #فحاءته؛ة: ضمير المذكر الغائب ضمير ابن مسعود. 

١أنلك‏ لعدت كت .وكيت»؛ أى.: موعت أنك: لعيثت الوائيمات 
والمُستوشماتٍ والمُتنمصاتٍ والمُتفلجات» فقال ابن مسعود: كيف لا أَلَعنُ مَنْ 
لعئه رسول الله؟! أي : لعن رسولٌ الله هؤلاء. 

قولها: ١القد‏ قرأت ما بين اللوحَين» : أرادت ب (اللوحّين): جلد أول 
المصحف وجلد آخره؛ يعتي: قرأ جميم القرآن. 

قوله: (قرأتيه» : الياء زائدة» حصلت من إشباع كسرة التاءء وكذلك في 
الوجدنيه)27. 

قوله: «أما قرأت وما ءاتكم الرسسوأ ل صَفْدُوة وَجاتبك عد ماهوا 4؟ 1غ 
يعني : إذا كان العباد مأمورين بانتهاء ما نهاهم الرسول عنهء وقد نهاهم رسول الله 
عن الأشياء المذكورة في هذا الحديث وغيره من المّنهيات» فكأن جميع منهيات 
الرسول نهيّ مذكورٌ في القرآن. 


)1١(‏ جاء على هامش #ش»: «الياء في وجدتيه وكذا قرأتيه لغة بعض العرب من إشباع الكسرة 
في مثله؛ دفعاً لتوهم أن الخطاب مع المذكر . 


7 


5-71 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «العَينُ حَقٌ»: ونهّى عن 
اوشم . 

قوله: «العينُ حقٌ ونهى عن الوّشم»؛ يعني : ذكرٌ رسول الله يك أشياءً كثيرة 
في حديث منها قوله : العينُ حقٌ» والوَشْمْ مَنْهٌِّ؛ بهذه العبارة أو بعبارة أخرى بهذا 
المعنى» ومعنى قوله : (العينٌ حقٌ): أن تأثِيرَ العين في الأشياء صدقء وإنما قال 256 
هذا الكلام؛ لأن الصحابة اختلفوا في تأثيرها؛ فقال بعضهم: العينُ مؤثّرة» وقال 
بعضهم: لا تؤثّر العين» فييّن رسول الله كلِِ أن العينَ مؤثّرة» ويأتي شرحه في 
(كتاب الطب والوّقى). 


# #4 


47" - وقال ابن عمر: لقد رأيثُ النبيتَ يل مُلبداً. 
قوله : القّد رأيت رسول الله يك ملبدا؛ . 
التلبيد: إلصاق شعر الرأس بعضها من بعضء بأن يجعل فيه صمغاً ليدفع 


القَمْلّء ولثئلا يتفق الشّعرُء وهذا يُصِنّم في الإحرام» وأراد بإيراد هذا الحديث في 
هذا الباب: بيان جواز التلبيد في غير الإحرام أيضاً. 


+ 2# 
614 عن أنس ذهكه قال : تهّى النبيثٌ ل أن يتزعفر الجل . 
قوله : انهى النبنٌ أن يَتَرَعْفْرَ الرجل»؛ يعني : أن يستعمل الرجل الزعفران 
فى ثوبه وبدنه» وعلة النهى: أن استعمال الزعقَران 528 النساءء فلا يليق 
بالرجال تشبية أنفسهم بالنساء . 
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66-. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنث أَطَيِبُ النبيّ يل بأطيب 
ما نجدٌء حتى أجدّ وبيص الطيب في رأسه ولحيته. 
قولها: «حتى أجد وبيص الطيب» . 
(الوبيص): اللمعانء في هذا الحديث إشكالٌ» بيانه: أنه قد ذكر أن طِيبَ 
الرجال ما ظهرت ربحُه وخفي لونه» وفي هذا الحديث كان طِيبُ التبي 44 
ما ظهر لونهء والتوفيق بين الحديثين بأن يقول: كل طِيب له لون. وفي ذلك 
اللون تشبيةٌ بالنساءء يكون ذلك اللون حسنا مستطاباً مزينا للجمال كالصّفرة 
والُمرة؛ فذلك الطَيبُ غير جائر للرجال. وكلٌ طِيبٍ له لون ولم يكن لذلك 
اللون ححسنٌ واستطابةٌ وتزيينٌ الجمال فذلك جائرٌ للرجال» كالمسك والعنبر 
وغيرهما . 
* 4*6 © 
5- وقالَ نافعٌ: كان ابن عمرَ إذا استجمرَ استجمر بأل غير مُطََاقء 
وبكَافُور يطرحه مع الْألْوّةِ ثم قال: هكذا كان يستجيرٌ رسول الله 45 . 
قوله: «استَّجمَر»؛ أي : تعطر وتبخر. 
«الألوة : العود المطراة التي طليت بأنواع الطيب ؟ يعني : ألقى في 
المجمّرة عودا غير ملطخة وغير معجونة بطيب آخر. 
نهذ فذ نا 
من الحسان : 
04- عن زيدٍ بن أرقم: أن رسول الله يك قال: «مَن لم يأخدّ مِن 


5 


2 


قوله: «مَن لم يأخذ من شاربه فليس مناء: هذا تهديدٌ لمّن ترك هذه السُنّة؛ 
يعني : فليس من موافقينا في هذا الفعل» وليس منا في وجدان ثواب هذه السّنة . 
4# 4# #»* 
5١‏ 2 عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه: أنَّ النبئَ كله كان 
غ 7 1 
يأخذ من لحيتهء» من عرضها وطولها. غريب. 
1 0 3-7 00 م > 32 
قوله: «يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»؛ يعني: تسوية شعر اللحية 
ا ته اس اي 9 
وتزييلها سنه؛ وهي أن يقصنّ كلّ شعرة أطول من غيرها؛ لتستويّ جميعها. 
# #3 
0 7 2 1 ا عير عر 
5" عن يَعلى بن هرّة: أن النبيت كلل رأى عليه خلوتا فقال: «ألك 
امرأة؟؛ قال: لاء قال: «فاغسله. ثم اغسله, ثم اغْسلةُ؛ ثم لا تَعُدْه . 
ل 5 
قوله: «رأى عليه خَلوقاً؛: فقال: ألك امرأة؟؟ يعني: إن كان لك امرأة 
وأصابك الخُلوق من ثوبها أو بدنها ولم تقصد أنت استعمال الخلوق فلا حرح 
عليك» وإن استعملت الخلوق فاغسله , 
0 “رام م و 
١«ولا‏ تعد»؛ أي: ولا تعد إلى استعمال الخلوق وتبْ عنه؛ فإنه لا يليق 
بالرجال» و(لا تَعدْ): نهي مخاطب من : العود. 
4# 4 
*41” - عن أبى موسى قال: قال رسول الله يكله: ولا يقبل الله صلاة 
قر 
رجل في جسده شيء من خلوق» . 
توله: دلا يَقبَل الله صلاة رجل في جسده شيء من خَلوق»: هذا وعيدٌ وزجد 
عن استعمال الرجال الخلوق ؛ يعنى: لا كمال لصلاة رجل شيّه نفسّه بالنساء . 
بذ نذا نا 


3 


4" عن عمّار بن ياسر قال: «قَدِمْتُ على أهلى وقد تشققت يَدَاي 
فخَلقوني بزعفران. فغدوّت على النبئّ كك : فسلمت عليه فلم يرد على وقال: 
«اذهبٌ فاغسل هذا عنك» . 

قوله : «فخلقوني»؛ إى: اجعلوا شنا من الزعفراآن في شقوق يدي 
للمذاواة. 


اميا ما نيا 


الي ل 
قوله: ١‏ ؛. و(الشّكة)00: معجون من أنواع الطيب. 
1# +*ه 

07" وعن أنس #5 قال: كان رسول الله :5 يُكيِرُ دَهْنَ رأسه وتسريح 
لحبته» ويُكيْرُ القناع» كأنّ ويه ثوبُ زيّاتٍ . 

قوله: «وتسريح لحيته؛ . 

و(التسريح): الترجيل» وقد ذكر في أول هذا الباب . 

«القناع»: خرقة تلقَى على الرأس لتتوقى العمامة من الدّهن. 

«الزيّات» : بائع الزيت» وهو ذهن معروف . 


* # # 


9 عن أمّ هانىر قالت: قم رسول الله كل علينا بمكة قذمة 


)23 جاء على هامش #شس؟ : والسّكٌ بالضم : نوع من الطيب عربي ؛ قاله الجوهري» والسّكَة : 
قطعة منه؟ . 


با 


ولهُ أربع غدائر. 

«قَدْمةَ» بفتح القاف وسكون الدال: مصدر بمعتى مَّرَة؛ أي : قدم مرة. 

وله أربع غدائر؟ . 

(الغدائر) جمع : غديرة: وهى الضغيرة والذَّوَابة . 

4 #4 # 

74" وقالت عائشة رضى الله عنها: كنثُ إذا فرقتٌُ لرسول الله 2 
# امير حل عم #8 الى اتير خش 2 ك5 
راسه صدعت فرقه عن يَافو خد وأرسلت ناصيتة بين عينيه . 

قولها: ١فرقت6؛‏ أي : لمث شعره كه مين : أحدهما من جاتب 
يمينه» والاآخر من جانب يساره . 

اصَدَّعتث»؟ أي: فرقتُ فرقة؛ أي : الخط الذي يظهر بين شعر الرأس إذا 
قسمّ قسمّين» وذلك الخط هو بِياضنٌ بشرة الرأس الذي يكون بين الشعر. 

«اليافوخ»: مؤخّر الرأس عند القفا؛ يعني : كان أحد طرفي ذلك الخط 
عند اليافوخ . والطرفٌ الاخد عند جبهته محاذياً لْمَا بِينّ عينيه . 

قولها: «وأرسلتث ناصيته بين عينيه»؛ أي : جعلث رأسسَ فرقةٍ محاذياً لما 
بين عينيهء بحيث يكون نصفٌ شعر ناصيته من جانب يمين ذلك الفرق. ونقضشه 
الآخر من جانب يسار ذلك الفرق . 

*+ 8 

6" عن عبدالله بن مُغفل قال: نهىَ رسول الله يكلهِ عن التَّرجُل إلا 

ىَ له" 3: ا 5-0 2 02 5 

فوله: «نهى رسو الله يل عن الترجل إلا غبا»؛ يعني: نهى عن دوام 


2 


2 
تسريح الشعر وتدهينه. 
«إلأأغبا»؛ والعْبٌ: أن يفعلٌ فعلاً حيناً بعد حين . 


* 8# ## 


0 قال رجلٌ لفضالة بن ميد : مالي أرالكَ شَعِثا؟ قال: إِنَّ رسولٌ الله 26 
كان ينهاناً عن كثير من الإرْقَاهِء قال: مالي لا أَرَى عليكَ جِذَاء؟ قال: كان 
رسول الله يك يأمُرنا أَنْ تَحتَفِي أحياناً. 

قوله: ١شعثا»؛‏ أي : متفرّق الشعر . 

«الإرفاه؛ : تسريح الشّعر وتدهينه . 

و(الإرفاه) أيضآ: التنعّم وطيب العيش ؛ يعني : نهانا عن كثرة التنعم؛ لأن 
كثرة التنكُم تجعل النفسَ متكبرةٌ غافلة» ولأن الرجلّ لو اعتاد دوامَ انتنعم ريما 
ينزل عليه فقرٌ وسوءٌ عيش فيشقٌ عليه ذلك الفقر؛ لأنه لم يكن معتادا به» ولهذا 
مهم رسول الله يل بالاحتفاء؛ أي : بالمشي بغير النعلين؛ لتتصلّب أقدامهم 
وتعتاد المشيّ بغير التعلّين» حتى لو اتفق لهم انعدامٌ النعلين يمكنهم .لمشي بغير 
النعلين . 


*# # ث# 


7 وعن أبي هريرة طه : أن رسول ابه عل قال : دمن كان له شع 
فليكر مه . 
8 2 00 8 ملام 
قوله: (مَن كان له شعرٌ فليكرمه»؛ يعني : فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين. 
ولا يتركه متفرقاً منّسخاً؛ لآن النظافة وحسن المنظر محبوبٌ . 


* #6 * 


584 


*4” 7 وعن أبي ذرٌ قال: قال رسرل الله يللد : إن اجن فاشام 
الشَيْبُ : الحنَاءُ والكتم» . 

قوله: «إن أحسنّ ما غير به الشيبٌ: الحِنَاءُ والكَمَحُ؛ يعني : الشّعرُ الأبيض 
يُخضب بالحِنّاء تارة فيكون لونه أحمر» وبالكَتّم أخرى فيكون لوه أخضر. 

و(الكسّم) بفتح التاء وتخفيفها: هو الوَسْمّةء وهي ورق نبتٍ بُجعّل منه شيءٌ 
يقال له بالفارسي : زيلة . 

:ال حاترن كيد (إن أحسنَ ما غير به الشيبُ: الحناءٌ 
والكَتَمُ»: إِنَّ كلّ كلّ واحدٍ من الجناء والكنّم يُستعمل مفرداً؛ لأنه إذا لط الحنّاء 
بالكتم» أو خضب بالجِتاء ثم بالكتّم يكون لونه أسود» واللون الأسود مهي في 


* “د * 


5-45 عن ابن عبّاس وها عن النبيّ يكل: أنه قال: «يكون قومٌ في آخرٍ 
الرَّمانِ يخضبُونَ بهذا السَوَادء كحَوّاصل الحَمّامء لا يَحِدُون رائحة الجن . 

قوله: «يخضبون بهذا السواد»؛ أي: يخضبون الشَّعرَ الأبيضّ باللون 

«حواصل الحمام». (الحواصل) جمع: حَوْصلةء وهي مَعِدّته. والمراد 
ب (الحوصلة) هنأ : صذدره؛ ولبيس يم الحمائم حواصلها سوداءء بل بعض 
الحمائم . 

١لا‏ يحدون رائحة المَنّة» : هل! تيقيد 0000 لإنكار خضاب الشعر 
الأبيض بالسواد. 


6ه - عن ابن عمرَ 846: أنَّ النبيّ كل كان يلْبَسنٌ التعالَ السٌبْعيّة 
وَبُصَّمْرُ لحبتهُ بالوورس والرّعفران. وكان ابن عمّر 4ه يفعل ذلك . 
قوله: «التعال السَّيْييّة»؛ أي : الثعال من الجلود السَّبْتيةء والجلد السّبْتِي : 
ما نقَىَّ من الشّعرء مأخوة مع (نتت الشع)؟ متلقة. 
والشيض اغآ : المدبوخ بالترظ» وهو.ورق بجر يقال لهة الشلم. 
4 + 4 
1 عن أبي هريرة نه قال: قال الننّ كله: «غيرُوا الشيْبَء 
ولا تشبّهوا باليهود» . 
قوله: #غيروا الشيب. ولا تشئّهوا باليهود»ه. (ولا تشبهوا) أصله: ولا 
تتشبهواء فحُذفت تاء الاستقبال؛ يعني: ترلكٌ خضاب الشّعر الأييض عادة اليهود. 
فاخضبوا الشّعرَ الأبيضّ حتى لا تكونوا متشبهين باليهود في ترك الخضاب . 
# 8# *# 

4" عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه قال: قال رسول الله يكل : 
دلا تنتوا الشَّيْبَ فإنه نور المسلم. من شاب شيبة في الإسلام كتب الله له بها 
حمسن وكفّر عنه بها خطيئةٌ ورقعة بها درجة» . 

قوله: ١لا‏ تنتفوا الشيب؛ فإنه نورٌ المسلم»: كان بعض الناس يكره 
ابيضاض شعره؛ لأنه علامةٌ انتقاص الشباب ودخول الشيخوخة ودخول الضعف 
ونقصان القوة» وبعضٌ الناس يكره هذا كي لا يدب إلى الضعف» فينتف الشعرٌ 
الأبيضّ من رأسه ولحيته؛ كي لا يَظَنّ التامُ زوالٌ شبابه» فتَهّى النبي كَل مه 
عن نتف الشيب؛؟ لأن في الشيب وقاراء وأولٌَ من شاب من بني آدم كان إبراهيم 


خليل الله يكل فلما رأى الشيب فى لحيته قال: ما هذا يا ربٌ؟ فقال الله له: هذا 


أت 


الوقارء فقال إبراهيم #كلِ: يا ربٌ! زذني وقارا؛ فالرضا بالشيب موافقةٌ لخليل 
الرحمن َل ولأنه وقارٌء والوقارٌ مَرْضِئٌ عند الله وعند الناس٠‏ ولأنه يمنع 
الشخصَّ عن الغرور والتكثّر والطرب والنشاط؛. ويميل إلى الطاعة والتوية» 
وتدكسر نفسّه عن الشهوات» وكل ذلك مُوجَبٌ للثواب» ومُقرّبٌ للعبد عند الله 
فلهذا يكون الشيبُ في الإسلام نوراً؛ أي: ضياءً ومُخلصا للرجل عن شدة 
القيامة . 


* # #4 


5 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنثُ أغتسلٌ أنا ورسولٌ الله يله 
من إناءِ واحدء وكان لهُ شعرٌ فوق الجْمَةِ ودونٌ الوفرة. 

قولها: : «قوق الحُمّة ودوت الوفن 45 (الجمّة): التعر الذى يكخون أطول 
من الوّفر؛ أي: قري من الكتف» و(الوفرة): إلى شحمة الأذن. وكان شعءء 
رسول الله يه كلّ زمانٍ على نوع من الطول والقصر؛ وذلك لأنه كان قصّر شّعرَه في 
العمرةٌ» وحلقه في الحج. 125000 الحديث اطول من الودرة واقصر من 
الجّمة . 


*#*# 4# 4# 


: وقال ابن الحَنظليّة - رجلّ من أصحاب التبئٌ كل قال التبيٌ يلل‎ 0١ 
عم الرّجلّ خْرَيِم الأسدي لَوْلاَ طول جيه وإسبال إزاره»» فبل ذلكَ خُرَئِمً فأخذ‎ 
شَفْرَةَ فقطع بها جُمَته إلى أَدْنّو ورفع إزاره إلى أتصافف ساقَيِه‎ 
قوله: «طول جمّته»؛ أي: طول شعر رأسه. وطولٌ شعر الرأس غير مذموم:‎ 
ولعل النبي كَل رأى في ذلك الرجل تبختراً بطول جمّتهء فذكر هذا الحديثٌ؛‎ 
. ليحراضه على تقصير شعره‎ 


ب 


قوله: «وإسبال إزاره» ؛ أي : وإطالة ذيله . 
«قأخذ شفرةً»؛ أي : سكيناً. 
# * 
”5 - عن أنس اه قال : كانت لي ذَؤَابَةٌ فقالت لي أمّي : لا أجِرّها. 
كان رسولٌ الله يلك يمدّها ويأخذها. 
قوله: الي ذَوَابة»؛ أي: شعر . 
دلا أجرّهاء؛ أي : لا أقطعها. 
#كان رسول الله يكل يمذها ويأخذها» ؛ أي : يلعب بها؛ يعني : كد ريات 
إليها بركة يد رسول الله كك لا أقطعها؛ كيلا تزولَ تلك البركة . 
# 4 * 
7461 عن عبلالله بن جَمْفَر يه : أنَّ النبيّ كله أمهل آل جعفر ثلاثأء ثم 
أناهم فقالَ: ١لا‏ تَبْكُوا على أخي بعدّ اليوم»؛ ثم قال: «ادْعُوا لي بني أخي»؟. 
فجىء بنا كأننا أفرْخٌء فقال: «اذعوا لي الحلاق»» فَأمَرَهُ فحلق رؤوسّنا . 
قوله: «أمهل آل جعفر ثلاثاً»؛ يعني : فلمًا قَيلّ جعفْرُ بن أبي طالب طلا 
ترك رسولٌ الله آلَ جعفر يبكون عليه ثلاثةَ أيامء هذا يدل على أن البكاءً على الميت 
من غير ندب ونياحة جائز ثلاثة أيام ؛ لأنه ييه قال بعد ثلاثة أيام : ١لا‏ تبكوا على 
اح بد ري رار ذل مساب رابدر. 
«كأنًا أَفْرْخ؛ . 
(الأَمْدْخ) جمع: فرخ» وهو ولد الطير؛ أي: كنا صغاراًء وهذا الحديث 
يدل على جواز حلق شعر الرأس . 
4# *# 


م 


506 
5 
ل 


5-4 عن أمٌّ عطية الأنصارية: أنَّ امرأة كانت تخيّنٌ بالمدينٍء فقالَ لها 
النبيئّ 86 : «لا ننهكي , فإنّ ذلِكَ أخظى للمرأة وأحبٌ إلى البعل». 

قوله: لا تنهكي» ؛ أي : لا تقطعي موضع الختان قطعاً تاماًء بل اتركي 
ذلك الموضع. 

«فإن ذلك»؛ أي: فإن ترك بعض ذلك الموضع «أحظى» ؛ أي: أنفع لها. 

«البعل»: الزوج . 

» »# # 

56575- عن عائشة رضي الله عنها: أن هنداً بنتَ عتبة قالت: يا نبي الله 
بايعُني؟ فقال : دلا أبَايْعكِ حتى تمّيري كدَّبِكِ فكأتهُما كفًا سَبْع». 

قولها: «حتى تغيري كقّيك»؛ أي: حتى تخضبي كمّيك بالجّاء» وهذا 
دليلٌ على شدة استحباب الخضاب بالحنّاء للتساء. 


:4# ع د 

45" - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أَوْمَتْ امرأة من وراءِ سثرء 
في يدها كتابٌ إلى رسول الله يلوه فقبض النبييٌ كل يده! فقال: ما أدري أَيَدُ 
رَجل ؛ َم يد امرأة؟» قالت: بل بد امرأةء قال: «لو كنت امرأة لغيّرتٍ أظفارك» 
يعني بالجنّاء . 

قوله : «أَرْمَتَق أصله: أومأت بالهمز بعد الميم. فَحُفْفْتَ الهمزة. 
فصارت ألفأ ثم حذفت الألف لسكونها وسكون العاء ومعئام : أشارت . 

010010 
1 ل الى 7500م 2 

4 عن ابن عيّاس قال: لَعِنَتْ الواصِلةٌ والمُستَوْصِلةُء والتّايصة 

والمُتنمّصة؛ والواشمة والمستؤشمة: من غير داع. 


2 


قوله: ١من‏ غير داء؛ ؛ أي : مر د يعئى : إن كانت بها علة. فاحتاحت 
إلى أن تكويّ يدها للمداواة جازٌء ولم يكن هذا من الوشم الْمَنْهِيّ عنه؛ وإن بقي منه 
نط 


*+ 8# 1# 


-. وقيلَ لعائشة رضي الله عنها: إِنَّ امرأة تلبس النعل! قالت: لعن 
رسول الله كل الجلة من النّساء . 

قولها: لجل من النساء»؛ أي: المرأة التى تشبه نفسّها بالرجال 
في اللباس . 


*+ 8# 

59١‏ عن ثوبان ذه قال: كانَ رسول الله يك إذا سافر كاذ آخر عهده 
بإنسان من أهله فاطمة. وأولٌ مَن يدخل عليها فاطمةء فَقدِمَ من غَرَاةَ وقد 
عَلَّقَتْ مِسْحاً أو سثْراً على بابهاء وحَلَّتِ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ قلْبَينِ من فضَةٍء 
َقَدِمَ فلم يدخلء فظنَّت أَنّما مده أنْ يدخلّ ما رَآىء فَهتككث السْتر وفكّتٍ 
ْينٍ عن السب وقطتة منهماء فانطتًا إلى رسو لله ل يكيان» فأخذه 
منهما وقال: (يا ثوبانُ! اذهبٌ بهذا إلى آل فلان, إِنَّ هؤلاءِ أهلى أَكْرَهُ أنْ يأكلوا 
طيباتهم في حياتِهم الدّنياء يا وان اشتر لفاطمة قلادَةَ مِن عَصَّبٍ وسَوَارَيْنِ من 
كر 

قولها: «من غَرَاده أصلها: من غزوة» فتلت فتحة الواو إلى الزاي وقلبت 
الواو ألفاً؛ لآن سكوتها عارضٌ» والسكون العارض كالمتحرك» فكأنها متحركة وما 
قبلها مفتوح . 

#علقت مسححاً» . 


حك 


(المسح): كساء معروف؛ يقال له بالفارسي : بلاس» وإنما هتكت الستر؛ 
لأنها ظنَّتْ أن رسول الله يو تأذى منه لكونه منقّشا بصّوّرء أو لأن فيها جملاً وزينة. 

«حَلَّتثْ؛. أصله : 5-0 فقلست الباء ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء 
فحُدذفت الألف لسكوئها وسكون التاءء ومعناه: جَعلتْ خُلِيَاً على الحسن 
والحسين . 

اقلبَين؛ تثنية: قُلْبِ» وهو سور بلا نقش 

«فكّت»؛ أي: فَصَلَتْ. 

اأكره أن يأكلوا طيباتهم»؛ يعني : أذ دار راي عيشهم بأكل الأطعمة 
اللذيذة ولبس الملابس النفيسة» بل أختار لهم الفقرَ والرياضة في الدنيا . 

«قلادة من عصب». 

(القلادة): شيء من الذهب أو الفضة تعلّقه النساء برقابهن» قال الحافظ 
أبو موسى : يحتمل عندي أن الرواية إنما هو (العَصّب) بفتح الصادء وهو أطناب 
مفاصل الحيوانات» وهو شيء مدوّر» ويحتمل أنهم كانوا يأخذون عَصَّبَ بعض 
الحيوانات فيقطعونه ويجعلونه شبه الخُرّز إذا يبس.» فيتخذون منه القلائدء فإذا 
أمكن أن يُتخذ من عظام السلحفاة وغيرها السوارَ أمكنّْ أن يكون من عَصَّبٍ 
أشباهها خَرَرٌ يُنظَّم منها قلائدٌ؛ ثم ذكر لي بعضضٌّ أهل ليمن أن العصّب سين دا 
بحرية يُسمى: فرس فرعون» يُتخذ منها الخَرَرُْ يكون أبيضئء ويُتخذ منها غير 
المخرزء هذا كلام أبي موسى . 

وقال الخطابي: في هذا الحديث شيء حاصله: أني لا ندري (العَصَبِ) 
بسكون الصاد غير البّرد اليمنيء» وأما العاج فعظم ظهر السلحفاة البحرية. 
ويقال له : الذيل أيضاً» ويجوز استعماله؛ لأنه طاهثف ار سر 

والعاج أيضاً: عظم الفيل» وهو تجسسٌ عند الشافعي» وفيه قولٌ للشافعي أنه 


كم 


طاهرء ومذهب أبي حنيفة : أنه طاهرٌ» وكذلك البحث في عظم ما لا يؤكل لحمّه 
[وفي عظم ما يُؤكل لحمّه إذا مات» فأما ما يُؤكل لحمّه] إذا ذبح حل لحمّه وطهر 
جلده وعظمُه وشعره بلا خلاف. 

اعد * 

1 - عن ابن عباس :4: أنَّ النبرع يك قال: «اكتحلوا بالإثمدٍ فإنه 
يَجُلو ابص ٠‏ ويُنبِت الشعر» وزعم : أن النبئَ يلخ كانث لهُ مُكَكُلةٌ يكتحل بها 
كلّ ليلةٍ ثلاثة في هذه وثلاثة فى هذه . 

قوله : «يَجَلو البصر»؛ يعني يزيد نور العين. 

ا ل 1 ع لنت هتلع :0( ناي دهان 

4 عا 4ه 

7" - وعن ابن عبّاس ع4 قال: كان النبيُ الله كه يكتحلٌ قبل أنْ ينام 
بالإثمدٍ ثلاثاً في كلّ عينء قال: وقال: «إنَّ خير ما ود 5 اللَدُود. 
سوط والحجّامَة والمشى : وخيرَ ما اكتحلتم به الإثمد: فأنه د يحلو البصر 
ويُنبث الشعر وإِنَّ خيرٌ ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة» ويومٌ تسم عشرة. 
ويومُ إحدى وعشرينَ»؛ وإِنّ رسولٌ الله كل حيث عرج به ما مََ على مل من 
الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجّامةٍ. غريب . 

قوله: «إن خير ما تداويتم به اللّدُود والسَّعُوط؛. 

و(اللّدُود): ما يلقى الإنسانٌ فى أحد شقي الفم للمداواة. 

و(السّعُوط): ما يُلقى في الأنف للتداوي . 

«المَشَيٌ؛ بكسر الشين وتشديد الياء. وبسجوز ه فتح الميم وضمّها وكسرها: 
وهو ما يُشرب أو يُؤكل لإطلاق البطن أو إسهاله . 


بام 


قوله: «حيث عسرج بهة؛ أي : حين رج به إلى السماء ليله المعراج . 

«على ملاً»؛ أي: جماعة . 

«عليك بالججّامة»؛ أي: الْرّم الحجامة . 

*+ 4 

7145 عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيّ كله نَهَى الرْجالَ والنّساءَ عن 
دخول الحَمَّاماتٍِ. ثم رخص للتّجال أن بدخلوا بالميازر. 

قولها: «أن النبي يل نهى الرجالٌ والنساء عن دخول الحمّامات» ثم رخص 
للرجال أن يدخلوها بالمَيّازر» . 

(الميازر) جمع: متزرء وهو الإزار» وإنما لم يرخص للنساء في دخول 
الحمّام؛ لأن النساءَ جميع أعضائهن عورة» وكشفتُ العورة غيرُ جائز إلا عند 
الغمرورة» كغسل الجنابة وقضاء الحاجة» ولا ضرورة لهن في دخول الحمّام ؛ 
لأن الغسلّ ممكنٌ في بيتها . 

ألا ترى أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجدء بخلاف 
الرجالء فإذا اقنضت حاجة النساء إلى دخول الحمّامء مثل: أن تكون مريضة ؛ 
تدخل الحمّام للتداويء أو يكون قد انقطع نفاسها؛ تدخل الحمّام للتنظيف» أو 
تكون قد أنقطع حيضهاء أو تكون جنباء والبردُ شديدُء ولا تقر أن تَسِحُنَ 
الماءء فتخاف استعمال الماء البارد ضرراً؛ ففي هذه الأعذار جار لهن دخول 
الحمّام . 

ولا يجوز للرجال دخول الحمّام ودخول الماء بغير إزار ساتر ما بين 
سرّنه وركبته . 

يُحكى عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه أنه قال: كنت يومآ مع جماعة 
يتجرّدون ويدخلون الماءء فاستعملت خبر النبي يلِ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم 


كرت 


الآخر فلا يدخل الحمّامٌ إلا بمتزر»» ولم أتجرّد» فرأيت تلك الليلة في المنام كأن 
قائلاً يقول لى : أبشر يا أحمد؛ فإن الله تعالى قد غفْرَ لك باستعمال السِّنْةَ فقلت : 
مَن أنت؟ فقال : أنا جبريل» فقد جعلك إماما يُقَتدّى بك . 


* 4# 4# 


6- عن أبي المَليح قال: قَدِمّ على عائشة رضي الله عنها نسوة مِن 
أهل حمْصن فقالت: من أينَ أنتنَ؟ قلنَ: من الشامء قالت: فلعلكنّ من الكورة 
التى تدخل نسّاؤها الحمَّامَاتِ؟ قلنّ: بلى» قالت: فإنى سمعتُ رسول الله يله 
بقول: لا تخلع امرأة ثيابَها في غير ببتٍ زوجها إلا متكت السَّترَ بينها وبين 
ربها"؟. 

وفي رواية: «في غير بيتها إلا هتكث سترّها فيما بينها وبينَ الله 36 . 

قوله: 1من أهل حمُص» : وهو بلد من الشام . 

ل 

«من الكورة» ؛ أي : من البلد والناحية . 

«إلا متكت السّترَ بينها وبين ربها 8)؛ يعني: جعل الله ستراً على 
النساء ؛ أي : حفظهنّ من أن يَرَعِنّ أجنبىّ ؛ وأمرّهن بستر أنفسهن : حتى لا يجوز 
لهن كشف عورتهن في الخلوة أيضاً إلا عند أزواجهنء فإنه جار لهن كشفٌ 
كاليدين إلى العضد والتّجلينَ إلى الساق عند محارمهن: فإذا كشفت المرأة 
أعضاءها في الحمّام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به 
وصارت عاصية بهتك سترها. 


بذ مذ يا 


عن جابر 4 : أنَّ النبيئ ككل قال: «مَن كان يُؤْمِنٌ بالله واليوم 
الآخر فلا يدخل الحَمَّامَ بغير إزار» ومن كان يوم بالله واليوم الآخر فلا يُدْخْل 


وه 


خَلِيلتَهُ الحَمَامَ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة تَدَارٌ 
عليها الخَهرة . ْ 

قوله: «حليلته»؛ أي: زوجته. 

«على مائدة4؛ أي: على خحوّان يُشرب فيها الخمر؛ أي: لا يجلس مجلساً 
تغترب :فيه االشمر» :والتحمد لله رت العالعين . 


*© 6 #* 


صساسب 
التصاوير 
(باب التصاوير) 
مِنّ الصّحاح : 
5-4 عن أبي طلحة ويه قال: قالَ رسولٌ الله كيِ: «لا تدخل الملائكة 
بيتأ فيه كلبٌ ولا تصاوير . 
قوله: :ولا تصاوير؟ . 
و(التصاوير) جمع: تصويرء وهو جعل صورة على فراش وغيره» والمراد 
ب (التصاوير) هنا: جمع التصوير الذي هو بمعنى الصورةء والمراد بها صورة 
الحيوانات التي تكون على حائط أو سترء فأما صورٌ الحيوان فيما يُجلس عليه كفراش 
فليس فيه بأمنٌ» وكذلك صور غير الحيوان ليس فيه بأمنٌ في أي موضع كان. ْ 
# # *ه 
48 - عن ابن عبّاس 4» عن مَيُمونة: أن رسول الله يل أصبحّ يوماً 
وَاجماً وقال: إنَّ جبريل كات وَعَدَني أنْ يلقاني الليلة فلم يَلقَني! أمَا والله 
ما أَخْلقَي»؛ ثم وقع في نفيه جَرْوٌ كلب تحت فُسْطَاطِ» فأمرَ بو فأخرج ثم أخد 


٠ 


بيده ماء فنضمّ مَكَانَهُ فلمًا أمى لقيَهُ جبريلٌ» فقالَ لهُ: «قد كنت وعدتني أن 
تلقاني البارحة؟» فقال: أَجَلْء ولكِنًا لا ندخل بيت فيه كلبٌ ولا صورة» فأصبحّ 
رسول الله يل يومئذٍ فأمرَ بقتل الكلاب. حتى إِنَّه يأمرُ بقتل كلب الحائط 
الصَّغيرٍ» ويتركٌ كلب الحائط الكبير . 

قولها: «واجمأ»؛ أي: حزيناً. 

«أم والله)». أصله: أما والله. فحُذف الألف للتخفيف» ومعتاه: اعلمء 
يستوي فيه الواحد والكثير والمذكر والمؤنث . 

«ثم وقع في نفسه جَرْوٌ كلب»؛ أي: ولد كلب . 

اتحت فسطاط»؛ أي: تحت خيمة» رأى ولد كلب نحت خيمته» فوقع في 
خاطره ل أن جبريل كي إنما لم يدخمل الليل على لأجل وجود هذا الْجَرْو. 

«فأمر بقتل كلب الحائط الصغير» . 

(الحائط): البستان؛ يعني: الحائط الصغير لا يحتاج إلى حراسة الكلب 


لصغره» فأمر بقتل كلب الحائط الصغير» وأما الحائط الكبير فيحتاج إلى حراسة 
الكلب» فلم يأمر بقتل ذلك الكلب؛ لاحتياج الناس إليه . 


# *# 
عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النب كك لم يَكَنْ بتر في ببتِه 
شيئا فيه تَصَالِيبُ إلا نقضَّه . 
قولها: (فيه تصاليبي» : كل صورة تكون على تصورة الصليب». والصليب: 
شيء يكون للنصارى يعظمونه» والتصاليب هنا: كل صورة تكون من صور الحيوانات. 
نقضه ؛ أي : أزاله . 


* 


55 


50١‏ وقالت قال رسولٌ الله كلله: «إنّ أصحاب هذه الصّور يُعَذَبِونَ يومَ 

القيامةٍ ويقالٌ لهم: أَحيوا ما خَلقتّم». وقال: «إِنَّ البيت الذي فيه الصّورة لا 
. 0 

تدخله الملائكة) , 

قوله: «أَحْيُوا ما خلقئُم؛؛ أي: انفخوا الروح في الصور التي عملتمُوهاء 
ولن تقدروا أن تنفخوا فيها الروح» فتعذَّبون إلى ما شاء الله . 

روى هذا الحديث أبن عمر . 

قوله: «وإن البيت الذي فيه الصورة». أراد بهذه الصورة: صور الحيوانات . 

روى هذا الحديث (أبو طلحة» . 


#د #** 


11 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت قد اتخذث على سَهْوَةٍ 
لها ستراً فيه تماثيل» فهتكة النبئٌ كه فاتخذث منه نَمْرقَتيْنِ فكانتا في البيثِ 

قولها: «على سَّهُوَة» ؛ أي : على بيتِ صغير فيه تماثيل . 

«التمائيل» جمع : تمثال؛ وهو هنا صورة الحيوان. 

«فهتكه»؛ أي : خرقه . 

«فاتخذت»؛ أي: فاتخذت عائشةً «منه»؛ أي : من ذلك السّتر المُحْوّق . 

«نمرقتين» ثثنية : نمرقةء وهي وسادة يجلس عليها؛ يعني : لا بأسّ بكون 
الصورة فيما يجلس عليه؛ لأنه يُذْلُ يعني : ما خخلقّه الله يُكرّمء وما عملّه الإنسان 


2 
يذل . 


55 


407" - وروي عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبنَ يكل خرج في غزَاق 
فأخذثٌ تَمَطْاً فسترته على الباب» قلمًا قدِمَّ فرآى النّمط فجذيَهُ حتى هتكٌَ ثم 
قال: «إِنَّ الله لم يأمزتاً أن نكسُوّ الججارة والطين» . 

قولها: «اتخذت نمّطأ)؛ أي : سرا . 

(فسترته على الباب»؛ أي : كسوت الباب وما حو له من الجدار بذلك 
التمط . 

(جذبه»؟ أي : . 

تأن نكسو الحجارة والطين» ؛ يعني : كسوة الجدار مثلّ حجلة النساء؛ منْ 
فعل المتجبرين والمتكبرين والمسرفين» ونحن براء من فعل هؤلاء. 


4# #8 #* 


4 77 - عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كله قال: «أشدٌّ الناس 
عذابآً يوم القيامةٍ الذينَ يُضاهونَ بخلق الله . 
قوله : #يضاهون بخلق الله . 
(يضاهون) أصله: يُضاهِيُونء فنقلت ضمة الياء إلى الهاء وحُذفت اليا 
لسكونها وسكون الواو؛ أي: يُشابهون بالله في عمل الصور؛ يعني: التصوير 
لا ينبغي لأحدٍ سوى الله تعالى» فمّن صرّر صورة فقد ظلم نفسّه واستحقٌ العذاب. 
ع4 #6 4*8 
©" عن أبي هريرة ؛ قال: سمعث النبىّ كل يقول: «قال الله : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق - كخلقى .» كلي< فليخلقوا ذرّة أو ب ليخلقوا حَيَّة أو * شعير ة) . 


قوله : «ذهب يخلق كخلقي»؛ ا : طفق يُصوّر ضور رةه صورة خخلقتّها ؛ 


اق 


يعدي . لا يقدر أحدٌ أن يخلق مثلّ ما أخلق. فإن الخلق ليس بتصوير صورة مجردة 
م ر إس آل» 0 حالااء و 1 5 ع ف 

عن الرُوح» بل الخلق أن يصوّر صورة وينفخ فيها الرّوح» فلا يقدر أحد على 

نفخ الرّوح في الصورة إلا الله . 


خ0* 
78 2 عن ابن عبّاس يه. عن النََىَ كل قال: تن فعا بع 8 
ب كل أن م م و ومّن أستمع | مث قوم وهم 


له كارهونء أو يَفرّونَ من صب في أَذْنيِّ الآنكُ يومَ القيامة: و قر هررة 
عُدّبَ وكلف أنْ ينفح فيها وليسَ بنافخ». 


قوله: "من تحلّم»؛ أي: مَن تكذّب «بخلم» . 

(الخُلم) بضم الحاء: الرؤيا؛ يعني: من قال: رأيت رؤيا ولم يكن رآها فقد 
كذبء ويُعدَّبٍ يوم القيامة بهذا الكذب» ويقال له: اعقد بين شعيرتين» ولم يقدر 
أن يعقدَ بينهما؛ يعني : يعذّب بفعل ما لم يكن قادراً على فعله كماء أظهر برؤيته 
رؤيا لم يكن راها. 

وهذا التغليظ فيمن أظَهنَ رؤيا كاذياً إذا كان كذباً عظيماً: مثل أن يقول : 
رأيت في المنام أن ن الله أمرني أن أكون نبيّاً» أو أمرني بأن فلاناً مغفورٌ أو وَلِيٌّء أو 
فلان ملعون. أو أخرجوه من البلدء أو أمرني الله بأن أقول: اعملوا بدين موسى 
أو غيره من الأنبياء الماضية» أو اقرؤوا التوراة وما أشبه ذلك» وكذلك لو قال: 
أمرني رسول الله في المنام بشيءٍ من هذه الأشياء . 

وأما لو لم يكن كذبّه عظيماً لم يكن عذايّه مثل هذا العذاب» مثل أن يقول 
واعظ : أمرني الله بأن أعظ الناسّ» فهذا كذب؛ ولكن وعظ الناس طاعة؛ فلم 
يكن إِنمُ هذا الكذب مثلّ إثم مّن قال: أمرني الله بقراءة التوراة؛ لأنها منسوخة. 

قوله: :صب في أَذْنيه الآنكُ»: وهو الْأَسْرْبُ؛ يعني: استراق السمع خحيانة 


534 


تستحق العذابَ يومٌ القيامة؛ لأنه يريد إظهارَ سرّهم وهم يكرهون إظهارَه. 

قوله : «وليس بنافخ» ؛ أي : لا يقدر أن ينفخ فيها الوح . 

«**#* #1 

234 وعن بُريدة: أن النبئّ يك قال: «مَن لعب بالتردشير فكأنّما صبغ 
يدم في لحم خنزير ودمه؟. 

قوله: «مَن لعب بالنردشير فكأنما صبغ يدّه في لحم الخنزير ودمه». 

(الرفشير)” اذه المعروف. وهو حرامٌ لعبّه بالاتفاق؛ يعني: ذبحٌ 
ارين والاكن معرا2» بواضد الفعيه واتنتعفا ديه والكن لتتى دوقن 2 الب 
كان كل ذلك حرامء فكما أن هذه الأشياء حرام فكذلك اللعب بالنردشير 
حرام . 

وقيل: المراد بالردفير: الشطرنجء واللعب بالشّطرنج عند الشافعي 
مكروةٌ غيرُ حرام وعند أبي حنيفة: حرامٌ» وإنما لم يكن الشُطرنج عند الشافعي 
حراماً بشرط ألا يكون اللعبٌ بمالى . 

فال ابن عباس: كل شيء فيها قمارٌ؛ أي : كل لعب أخذ به مال فهو من 
المميسرء حتى لعب الصبيان بالجّوز والكعاب» و(الكعَاب) جمم: كعب. وهو 


من الحَسان : 

2 عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله : «أتاني جبريل 
عليه السَّلامٌ فقالَ: أنيتكَ البارحة فلم يَمنغني أنْ أكون دخلث إلا أنه كان على 
الباب تمائيلٌ» وكان في البيتٍ قرام ستر فيه تمائيلٌ» وكانّ في البيتٍ كلبٌ فَمُرْ 
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برأس التمثالٍ الذي على باب البيتٍ فيُقطع . فيصير كهيئة الشجرة» ومر بالْسَتر 
فليقطع فَليْجِعَلُ وسادتين منبوذتيْنٍ توطآن. ومُّرْ بالكلب فليُخْرَجْء ففعل 
رسول الله 16 . 

قوله: «فيصير كهيئة الشجرة»؛ يعني: إذا قطع ولم تبق صورته كصورة 
حيوان لم يكن فيه بأمن . 

القرام؛ : سمّرٌ رقيق . 

«توطأ»؛ أي : يُجلس عليهاء وأصل الوطء: الضرب بالكجل . 

* « 

١‏ ععن أبي هريرة طفا قال : قال 06 الله َكل : ايخرح عنقٌ من 
النار يوم القيامة لها عينان 5-6 وأذْنان تسمعانء ولسان ينطق تقولٌ: إلي 
وُكَلتُ بثلاثٍ: بكلّ جَبّار عنيدِء وكلّ مَن دَعا مم الله إلها آخر» والمصوَّرينَ» . 

قوله: #يخرج عنقّ من النار»؛ أي: يخرج شخصٌ من النار ويقول : 
وكلنى الله بأن عر هؤ لاء الأصناف العلاية النارَ وأَعذّبّهم . 

قوله : «بكل جار عنيد) . 

(العنيد): المواظبف والمداوم على الباطل . 

* # + 

5- عن ابن عبّاس تهاء عن رسول الله يك قال: «إنَّ الله حرّمَ الخَمْرَ 
وَالمَيْسر والكوية؛. وقال: «كلّ مُسْكر حرام) قبل : الكويَةٌ الطبلٌ . 

قوله : إن ابله حرم الْخَمر وَالْمَيسِرَ والكوبةً؛ ؛ يعني : حسم ألله هذه 
الأشياءً؛ أما الخمرٌ والمّيسرٌ فتحريمّهما مذكورٌ في القران» ولقد ذكرناهما في 
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بيان الخمرء وأما الكوبة فقد حرّمها الله على لسان النبي» وما حرّمه النبي فقد 
كمه الله رالخرة طن المسسن, 
*# # ©#* 

6 - عن أبي هريرة طن : أن رسول الله يك رَآَى رجلا يتبع حمامة 
فقال: «شيطان يتبع شيطانة» . 

قوله : «شيطان يتبع شيطانا»: سمِّى الحمامة ومن لعب بها شيطاناً؛ لأن من 
حمل أعدا على فعصية أن شكل عن الطاعة فهو شيطات» يونن إيطيحة ني ابفياً 

ف 7 د 
شيطان» واللعبٌ بالحَمَّام يشغل الرجل عن أوقات الصلاة لحرصه بهاء ويقلل 
مروءته ؛ لأن اللعت لا يليق بأهل المروءة؛ وربما يصعد موضعاً عالياً ويطلع على 
عورات المسلمين: واللعبٌ بِالْحَمَامم مكروه. 


لالالا 
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(كتاب الطب والرّقى) 


مِنَ الصحاح : 


75 قال رسول الله يل: (ما أنزلّ الله داءً إلا أنزلَ له شغاء» . 


قوله: «ما أنزل الله داء إلا أَنْْلَ له شفاءً»» أراد ب (الشفاء) هنا: الدواء. 

هذا الحديثُ رخصةٌ للأمة في التداوي واستعمال الطب؛ يعني: ما خلقّ الله 
علة إلا خلقّ لها دواء» وهدى طائفة من الناس إليهء وألهمّهم كيفية التداوي به. 
وحصول البّرْءِ ليس من الدواء» بل من الله؛ إِنْ قدّر فيه الشفاءَ يحصل الشْفاءً به 
وإن لم يُقدر لم يحصل» وهذا كما جعل الله الماءً دافعاً للعطش والطعام دافعاً 
للجوع؛ فإِنْ قدّر قطم العطش والجوع يحصل الدفع» وإن لم يُقدّر لم يحصل» 
فإنه كم من جائع يأكل الطعام ولم يشبع. ويشربٌ الماء ولم يَرْوَ. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

41" وقال: «لكلٌّ داءِ دواءٌ فإذا أصيب دواءٌ الدَاءِ بَرَآَبإدْنِ اللهه. 

قوله: (بَرَآً بإذن الله»؛ أي : حصل له الشفاءٌ بأمر الله إن قدّر الشفاء» وإن 
لم يُقدّر لم يحصل . 

روى هذا الحديث جابر . 


#*000 


5لا 


”5 - وقال: «الشفاء في ثلاثق: في شرْطَةَ مِحُجم ؛ أو شربة عسل أو 
كيةِ بنار» وأنا أَنْهَى أمتي عن الكيرًّ؛ . 

قوله : «الشفاء في ثلاثة : في شرطة مِحُجَمء أو شربةٍ عسل » أو كيّةٍ بنار ؛ 
وأنا أَْهَى أمتي عن الكَيّ» . 

(الشّرطة): المشرط» وهو ما يُضرب على موضع الحجامة ليخرج منه الدمُ 

بالمحجم . 

والمحْجّمة: قارورة الحجّام التي يمصّهاء وقيل: الموضع الذي يُحجّم. 

(الكينٌ) : أن يُحمّى حديدٌ ويُوضع على عضو معلولٍ ليحترق ويحتبس دمّه: 
ولا يخرج الدمء أو لينقطع العرقُ الذي تنتشر منه العلّة. 

وقد جاء النهي عن الكَممْ» وقد جاءت الرخصة أيضآء والرخصة لبيان 
جوازه حيث لا يقير الرجلّ على أن يداويّ تلك العلة بدواءِ آخرّء والنهي حيث 
يَقدِر الرجلٌ على أن يداويّ العلة بدواءِ آخرَء وإنما ورد النهيٌ حيث يَقَدِر الرجل 
على أن يداويّ العلة بدواءِ آخنَ؛ لأن الك فيه تعذيبٌ بالنار» ولا يجوز أن 
يعدب بالنار إلا ربٌ النار» وهو الله تعالى» ولأنه يبقى من الي أئردْ فاحش» 
ولأن أهلّ الجاهلية كانوا قد اعتقدوا أن الشفاءً يحصل من الكيٌ البتةّ» فنهاهم 
النبينٌ يل عن الك كي لا يعتقدوا الشفاءً منه» بل الشافي هو الله . 

روى هذا الحديث ابن عباس . 


# # *# 
طش مو 8 
8 2._ عن جابر قال: رمي أبن يوم الأحزاب على أكحَله فكواة 
رسول الله يلخ . 
قوله: «على أككَلهه (الأكحل): عرق معروف يُفصّد منه . 
# #*# #»# 


يف 


وقال: رمي سعد بن معاذ في أَكَكَلِه فحَسَمَهُ النبين 4 بيد 
بمشقص ». لم وَرِمَتْ ف فحسمهة الثانية . 

قوله: «رُمي في أككَله)؛ أي: أصاب سهمٌ أكحله. وهو العرقٌ 
المذكور. 

+ 85 ارال د 0 7 7 0 

اافحتسهه؟ أ فكواه ابمشقص ‏ : وهو نصل عريض . روى هذا 
الحديث والذي بعذه (جابرة أيضاً. 


»# # *# 


4" عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌ ضكِ قال: جاءً رجل إلى النبرع 5 فقال: 
إن أخي استطلقَ بطنهٌ فقال رسولٌ الله خ: «اسقه عسلاً» فسقاهء ثم جاءة 
فقال: سقيّته عَسَّلاً فلم يده إلا استطلاقاً!؟ فقال له ثلاث مرّاتٍء ثم جاء 
الرَابعة فقال: «اسقه عَسَلاً» فقال: لقد سقيّّه فلم يزدةٌ إلا استطلاقاً!؟ فقال 
رسولٌ الله !: «صدق الله وكذب بطنٌ أخيكٌ», فسقاه فبرَآ. 

قوله : «استّطلق)» ؛ أي : أَسْهَلٌ بطئه ؛ يعني : جرى غائطه . 

«صَدّق الله»؛ يعنيى: صدق الله في قوله في العسل : #فِيه سِفَاةٌ زَلنَاينُ . 

«وكذْبَ بطنٌ أخيك»؛ يعني: عدم حصول شفاء بطن أخيك نيس لعدم 
الشفاء في العسل» بل ما أخبر الله عنه لا يجوز الخَْلففٌ فيه» وإنما لم يحصل شفاء 
بطن أخيك؛ لأن النية في شربه غيرُ صادقة وغيد مخلصةء أو لأنه لم ننقض مدة 
المرض؛ فإن الله جعل لكل شيءٍ وقتآ» كما جعل للحيوانات مدة معلومة عند 
الله» فلا يموت حيوانٌ قبل انقضاء أجله» فكذلك لا يُزال مرضٌ قبل انقضاء أجله . 
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رف 


34 وقال رسول الله يَلهِ: «إنَّ أَمَْلَ ما تَداويسُم به الحجامَةٌ» والقسْط 
البتحري؟ . 
قوله: «إن أَمثلَ ما تداويّم به الججامةٌ والقَسْطْ البحري» . 
(الأمثل ) : الأأصام والأولى . 
(القسط البحري)"" بضم القاف: هو عُود هندي يصلح . 
روى هذا الحديث أنس . 
4# 4# * 
6 وقال: ١لا‏ تعدَّبُوا صبيانكم بِالغَمْرَ مِن العُذْرةٍ وعليكم بالقشط؟. 
قوله: (الغمز : العّصر. 
«العذرة» : وجع في الحلق يهيج من الدم. وقيل: قرحة» وقيل: اجتماع 
الدم في قعر الْحَنّك الأعلى بحيث يظهر انتفاخ ذلك الموضعء وعادة النساء أن 
يَعصّرنَ بالإصبع ذلك الموضع» فنهاهنٌّ رسول الله يك عن عصرهء وأمرهن بأن 
يُداويها بالقسط . 
روى هذا الحديث أنس . 
* 4# #*ه 


ا ل 


5 وقال: «عَلاَمَ تَدْغَرْنَ أولادكنَ بهذا العلاق؟ عليكنَ بهذا العود 
الهنديٌ. فِإن فيه سبعة أشفيّة منها ذَات الجنب» سعط من العذرة ويلد مس 
دات الكنب». 


5 ب 


قوله : «على ما تَذْغْرْنْ»؛ أي: لم تعصرن أحناكَ أولادكن من العُذرة؟! 
بل لا تعصرتها وداويتها بالقسط . 

(الدَّغْر): الْعَصر. 

(الأحناك) جمع : حنك . 

قوله : ١بهذا‏ العلاق؛ . 

(العلاق) بكسر العين: الداهية؛ يعني: لم تعصرّن عذرة الأولاد بالشدة 
وتعذّبتهم؟ ! 

و(العُلاق) بضم العين: ما تعصّر به العُذرة من إصبع وغيرهاء فعلى هذا 
يكون معناه: لِمَ تعصرن غذرة أولادكن بالإصبع وغيره؟ ! 

«عليكن بهذا العُود الهندي»؟ أي : الرّمْنَ استعمالٌ العود الهندي في عذرة 
الأولاد. 

«ذات الجّنب»: هي الدَيَيْلة» وهي قرحة قبيحة تنقب البطنّ؛ أي : 

رَوَتْ هذا الحديث أم قيس بنت مخصن . 


#* #» #* 


10 وقال: «الحُمّى من فيح جهنم فأبردُوها بالماء؛ . 

قوله: والحُمّى من فيح جهنم ؛ فأَيردُوها بالماء»» (من فيح جهنم)؛ أي : 
من نفح حرارة جهنمء وهذا مثل قوله يك: «السفْرُ قطعة من العذاب»؟؛ يعني هذا : 
أن الحُمّى اشتعالٌ حرارة الطبيعة» فهذه الحرارة تشبه نارَ جهنم في كونها معذباً 
للجسد ومُذيبا له» فكما أن النار تزال بالماىء فكذلك حرارة الحُمّى تزال بالماء 
البارد» وكيفية استعمال الماء ما جاء في الحديث» وهو ما رُوي أن رسول الله يَكع 


وبا 


فال في مرضه : اهرِيقُوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهنً . 

(مَريقوا)؛ أي: صُيُواء (القرب) جم : : قذبق» (لم تخللْ)؛ أي: لم 
تفتّح, (الأوكية) وت : الوكاء» وهو ما يُسدّ به رأسُ الشيء؛ يعني: صَبُوا على 
الما من سبع قرب لم تفمّح رؤوسُّهن في ذلك اليوم . 

روث هذا الحريك عائفة راعييا اسناء. 


:#4 4# #* 
54 وعن أنس #5 قال: رخص رسول الله يك في الرّقية من العَيْنء 
وَالحُمَّة والثّملةِ. 
قوله: «رخّص رسول الله كل في الرُقية من العين والحُمّةٍ والّملة». 
(الحَمّة) بالتخفيف: سم ما يَلدَعْ من العقرب وغيرها. 
و(التملة) : فرُوح» يقال لها بالفارسي : اتش يارسي . 
قد جاءت الرخصة في الرُقية من هذه الأشياء» وبُقاس عليها جميع الأمراض 
والأعلال إذا كانت ليقي باسم النّه تعالى وصقاته» ولم يكن فيها لفط كنيف مثل : 
أن يكون اسم صنمء أو اسم جني أو اسمآ من أسماء الله تعالى ولم يكن ذلك اسم 
منقولاً في الأحاديث الصّحاح والقرآن. 
# 4# * 
765 - وعن أم سلمة: أن البيّ إ َأى في بيتها جارية في وجهها 
10 تعني صفرة: فقال: «استرقوا لهاء فإنَّ بها التَظرَةٌ من الحن» . 
قوله : «فإن بها التظرة» . 
(النظرة) : العين ؟ يعني : فإن بها إصابة عين من الجن . 


كا 


يعاسدوية طلب الرّقية : فهذا تصريح حم بأن م من أصابته عين شر الل تسن 


؟# #04 


60" عن ابن عبّاس ا عن عن النبي يك قال : «العينٌ حقّء ولو كان 
شيء ء سابقّ القدّر سبقنّه العينٌء فإذا استغسلتم فاغسلوا» . 

قوله: «الو كان شي ء سابق ادر سبقئه سبقته العين» ؛ يعنيى: لو كان شيء 
مهلكا أو مغر بغير قضاء الله وقَدَره لكان الشيءٌ هو العين: ولكن لم يكن شيء 
انعا ولا ارا بن قضاء الله رندرى: زتها تلئظة روك الله بيدا اليخليك 
تعظيماً لشأن تأثير العين» والمبالغة في أن يحفظ الناسٌ أعينهم من أن يصيبوا 
أحداً بأعينهم» وإذا اتفق لأحدٍ أن يصيب شخصا بعينه فَلَيقلٌ: بارَكَ الله عليك 
وبسم الله عليك» وَلْيَعْسِلُ أعضاءه له. كما يأتي كيفيته . 


* # * 


عن عُقَبة بن عامر قال: قال رسولُ الله يله: ١لا‏ تكرهُوا مَرْضاكم 
على الصّعام والشراب» إن الله يُطْعِمُهم وتسقيهم». غريبه. 

قوله : ١لا‏ تكرهوا مَرُضاكم على الطعامة؛ يعني : لا تطعموا مرضاكم 
كرما إن لم يلتموا عن ملو ودضي» فإ إكرة المرظى على املعم يضرعم ول 

افإن الله ا ويسقيهم»؛ يعني : فإن الله يرزقهم مام الطعام 
ويرزقهم قوة؛ فإن الصبر والقوة والحياةً من الله. لا من الطعام والشراب» فإن 
الله قد يقوّي الأجساد بواسطة الطعام والشراب» وقد يقوّيها بلا واسطة طعام 


بايا 


ألا ترى أن المريغي ربما لا يَطعَم ولا يَ*ٌ يَشرّب شهرا أو أكثر ولا يموت»ء 
وقد يُمنع صحيحٌ من الطعام زماناً قريباً فيموت؟! فموتث من يموت وحياة مَن 
يحيا بأمر الله لا بالطبيعة» فإن الطبيعة معزولةٌ عن التأثير بغير أمر الله تعالى . 


با نا نيا 


5 9_5 عن أنس: أنَّ النبئَ كه كوّى أسعد بن ررارة من الشوكة. 
غريب . 

قوله: «من الشّوكة»: هي علّة تحمبٌُ منها الأعضاءء يقال بالفارسي: إي ريا 
بكسر الهمزة . 


#0 * 


4 2 وعنه قال: كان النبئّ 6 ينعث الزَّيتَ والوّرْسَ من ذاتِ 
الب . 

قوله : 'يَنْعَثُ الزِيتَ والوَرْسَ من ذات الكنب» . 

(النعت): وصف الشيء بمأ فيه من الحسنء ولا يقال: النعت في وصاف 
الشيء بما فيه من الذمء هكذا قال أهل اللغة. 

ومعنى الحديث: أن رسول الله ككلةٍ كان يقول: الزيت والوَرْسُ - وهي 
شي يشبه الزعفران ‏ يحسن في مداواة داء ذات الجنب . 

#»# 4# 4# 

.وس - عن أسماء بدي مُمَيْسٍ: أن النبيّ 4 سأنها: ام تستمشين؟؛ 
قالت: بالشَبرمء قال: (إِنَّهَ حار حارٌ»: قالت: ل اديت ستمشيْث بالمّناء فقال 
النبنّ 86 : «لو أن شيئا كان فيه الشّفاُ ين المودي لكان في التناه. 


8؟ 


قوله: #بما تَسْتَمْشِينَة؛ أصله: تستمشيين» فأسكنت الياء الأولى لثقل 
الكسرة عليهاء وحُذفت لسكونها وسكون ما بعدها؛ يعني: بأي شيء تطلبينَ إسهال 
البطن . 

لشي ؟: نبت يُسهل اليطر . 

«حارٌ»ء وفي بعض الروايات: #حارٌ حارٌ»؛ يعني : كيّر رسول الله كل لفظ 
(الحار) للتأكيدء وفي بعض الروايات: «حارٌ يارَّه بالياء المنقوطة من تحتها بنقطتين» 
و(اليار»: إتباع (الحار)؛ يعنيى: قال لها رسول الله 5: هذا الدواء حار لا يليق 
بإسهال البطن» فإن إسهال البطن ينبغي أن يكون بشيء بارد . 


0# 4# 4# 


7 وقالت: ما كان يكون برسول الله ك8 فَرْحَةٌ ولا نَكُبَةٌ إلا أمرني 
أن أَضع عليها الجناء . 

قوله: «قرحة أو تككبة؛» (القرحة) : الجر احة التي أصابت الإنسان 
بسيفف وغيره من الأسلحة . 

و(التكبة): الجراحة التي أصابته بجر أو شوك وغيرهما. 


#* 4# 4# 


64 وعن أبي كَبْشَة الأتماريٌ : أنّ رسول لله يل كان يحتجمٌ على 
هامته وبين كتفي وهو يقول: ١مَن‏ أَهْراقَ من هذه الدّماءِ فلا يَضُْ كد أنْ : لا يتداوى 
بشي9؟ , 

قوله: «على هامته؛؛ أي : على وسط رأسه . 


*# + 


بون 


5065 وعن جاير : أن رسولّ الله يكو احتجم على وركه من وَتْءٍ كان 
بهة. 

قوله: «أن رسول الله يك احتجم على وركه من وَ'ثْءٍ كان به . 

(الورك): جانب الفخذ من طرف الألية . 

(الوَْء): اندقاق عضو من سقطةٍ بلا كسرة» والورك من العورةء وكشْفه 
عند الحجّام إنما كان لعذر المداواة. 

9*8 4# 4# 

4 2 عن أنس قال: كان رسول الله 8 يحتجم في الأَخْدَعَين 
والكاهل. وكان يحتجم لسبع عشرة» ونسع عشرةء وإحدى وعشرين. 

قوله: «في الأخدعين؟ . 

(الأخدعين) تثنية : الأخدعء وهو عرق في خلف العنق يحتجّم منه . 

3*4 34 

0 وقال يك: «مَن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة خَلْتْ مِن الشهر 
أخرج اللّه مئة داء سنة؟ . 

57 وعن كبسة بنتٍ أبى بكرة: (أنَّ أباها كان يَنْهَى أهله عن الحجامة 
يوم الثلائاءء ويزعمٌ عن رسول الله يه أنَّ يوم الثلاثاءِ يوم الدمء وفيه ساعةٌ 
لا يرقأ» . 

قوله: ١يوم‏ الثلاثاء يوم الدم»؛ يعني: يوم يكثر فيه ألدم . 

دوفيه ساعةٌ لا يرقا فيها الدم»؛ أي : لا ينقطع فيه إذا احتّجم أو فصد فيه 
وربما يهلك الإنسان بعدم انقطاع الدم . 

#* #6 


أل 


67 وروي عن الرّهرِيٌ مُرُسلاء عن النبي كل قال: «مَن احتجم يوم 
الأربعاء ويومٌ السّبتِ فأصابه ؛ وَضحٌ فلا يلومَنّ إلا نفسه4 . وقد أَسنِدَ ولا يصحٌ. 
قوله : رضح ؛ أي : برص . 


خ# #* 


5514 ويروى: امن احتجم أو اطلى يوم السَّتِ أو الأربعاءٍ فلا يلومنّ 
إلا نفسّه في الوّضح». 

قوله: «اطَّلى»؛ أصله: اطتلى» قلبت التامٌ طاءً وأدغمت التاء في الطاءء 

4 0#خ* 

61" عن زينبَ امرأة عبدالله بن مسعود: أنَّ عبدالله رأى في عنقي 
خيطأاً فقال: ما هذا؟ فقلث : خيط رُقِىَ لي فيه» قالت: فأخذه فقطعّه ثم قال: 
أنتم آل عبدالله لأغتياء عن الشئك! سمعتٌ رسول الله 6 يقولُ: «إِنَّ الرّقَى 
والنّمائمّ والتََّلَةَ شرّكٌ»» فقلتُ: لِم تقول هكذا؟ لقد كانت عيني تَقَدَفُء فكدتُ 
أختلف إلى فلان اليهوديّ فإذا رَقاها سكتّت! فقالَ عبذالله: إنما ذلك عمل 
الشيطان» كان ينحَّسُّها بيدهء فإذا رُقى كفب عنهاء إِنّما كان يَكفيكِ أن تقولى كما 
كانَ رسولٌ الله كل يقول: «أذهب البأسَ ربٌ الناس واشفب أنت الشافي لا شفاء 
إلا شفاؤكٌء شفاءً لا يغادرُ سَقمأ». 

قوله: «إن الرُقَى؛ هي جمع: رقية» يريد بها: رقية فيها اسم صنم أو شيطا 

«التمائم؟ ججمع . تسمة ؛ وهضي خرزات 97 تعلقها التساع بعنق أولادهن يَزْ من 
أنها تدقع العينْ . 


ألم 


«التُولّة: خيط يُقرأ فيه من السحر والنيرنجاتء أو قرطامٌ يكبب 
فيه شيء من السحر والنيرنجات لتحبيب النساء بقلوب الرجال أو تحبيب الرجال 
بقلوب النساءء فأبطلٌ الشرعٌ هذه الأشياءً . 

قوله: «تقذف»؛ أي: كانت عيني وجعة ثلقي الدَّمَصّء وهو ما تخرجه 
العين من الوسخ عند رَمَيها . 

١أَختلِفُ»؛‏ أي : أتردّد . 

«يَنخَسُها»؛ أي: يضربُها بيده ويوسوسها لتجيء إلى ذلك اليهودي» فلما 
رَقَى اليهوديٌ عيتك كف الشيطان؛ أي: ترك ضربّ عينك بيده؟ لتعتقدي أن 
تلك الوّقِيةَ من اليهودي حن . 

* # # 

0 - عن جابر قال: سُئلَ رسول الله يل عن النشرقء فقال: «هى مِن 
عمل الشيطانِ» . 

قوله: «سُئل رسول الله يله عن النشرة» . 

(التُشرة) بضم النون: زقية َأ على مَن أصابه سي الجن» كرهها غير 
واحد من الأثمة. 

وقال سعيد بن المسيب: لا بأس بهاء والمّنهئٌ من الرُقى : ما كان فيه 
ترك ار تزكر دسم الشياطين» أو ما كان منها بغير لسان العرب ولا يُدْرَى 
ماهو» ولعل يَدخله سحرٌ أو كفرد. فأما ما كان بالقرآن وذكر الله فإنه جائز . 

* # 

4 عن عبيالله بن عَمْرو قال: سمعثُ رسول الله يله يقول: «ما أبالي 

مانت إنْ أنا شربث تزياقا أو تعلّقتُ تَميمةٌ» أو قلت الشعر من قبل نفسي». 


كم 


قوله: «ما أبالي إنْ أنا شربثُ ترياقاء أو تعلّقتُ تميمةء أو قلت الشعر 
مِن قبل نفسي»: ذكر شرح (التميمة) قبل هذاء وكان إنشاءٌ الشعر حراماً على 
رسول الله كَل يعني : كما أن إنشاءً الشعر حرامٌ علىَء فكذلك شرب الثّرياق 
وتعليقٌ التمائم حَرَامانِ عليّ؛ هذا في حقّه وأما في حنٌ الأمة: التمائم حرامٌ 
وإنشاء الشعر غيرُ حرام عليهم إذا لم يكن فيه كذبٌ أو هجوٌ مسلم وغيرهما من 
المعاصي » وأما الترياق فيُجِوّز بعض العلماء شربّه للمداواة» ومنعّه بعضهم ؛ 
لأنها نجسنٌ؛ لأن التّرياق إن اتخذ من الحية أو من العقرب أو غيرهما مما 
لا يحل لحمّه حرام وإن اتّخذ من شيءٍ طاهر فلا بأسَ بشربه . 


»* #*# * 


64. عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبيئٌ يلِِ: «مَن اكتوّى أو استرقى 
فقد بَرىة من التَوَكُلِ» . 

ويُروّى : «مَن تَعلّقَ شيئاً وُكلَ إليه» . 

قوله : ١مَنِ‏ اكتوى أو استرقى فقد برئ' من التوكل» . 

(اكتّوى) بمعنى : كوَى . 

و(استوقى)؛ أي: طلب أن يقرأ عليه الرُقية؛ يعني : الكينٌ والرُقِيةٌ جائزانٍ 
لمن لم يكن من أهل التوكل» وأما مّن كان من أهل التوكل لو فعل شيئآً من 
المداواة بطل توكله ؛ لأن التوكلّ عبارة عن تفويض الرجل أموره مما ينزل عليه 
من البلاء والأمراض والفقر وغيرها إلى الله. لا يشتغل هو بدفعها. بل فوّض 
دفعها إلى الله تعالى. روك كك داوّى وأمر بالمداواة؛ ليكون فعله رخصة 
للضعفاء؛ مع أنه قدوة الأنبياء والأولياء: وتوكلُ جميع أهل التوكل بالتسبة إلى 
توكله عليه كإيرة تدخل في البحر . 


الذذا 


قوله : امن تعلق شيئاً وكل إليه» ؛ يعنى: من تمسّك بشيءٍ من المداواة 
واعتقد أن الشفاءً منه لا من الله تعالى لم يَشْفْه الله» بل وكلّ شفاؤه إلى ذلك 
الشيءء وحيتئذٍ لا يحصل شفاؤه؛ لأن الأشياءً لا تنفعٌ ولا تضرٌ بغير أمر الله 
تعالى» ولذلك من اعتقد حصول الرزق أو دفم البلاء أو تحصيل مطلوب من 
شيءٍ بغير أمر الله تعالى فهو داخل في هذا الحديث . 
4# 4# * 


وى به 


76٠‏ عن عِمران بن حخصّين: أنَّ رسول الله يَفدٍ قال: هلا رُقِية إلا من 
عين أو حَمَة؛. 

قوله: ١لا‏ رّقية إلا من عين أو حمَةِ». 

(الحُمّة): السدٌ؛ معناه: لا رقيةً أنفع من رقية تقرأ على من أصابته عينٌ أو 
حمّة» وليس معنى هذا الحديث نفى جواز الرٌقية عن داء غير العين والحُمّةء بل 


© 4# 


275 عبن أسماءً بنتٍ عَمَيسٍ قالت: يا رسول الله! إِنَّ وَلَدَ جعفر تسرع 
إليهم العينُء أقاسترقي لهم؟ قال: «نعمء فَإِنَه لو كان شيءٌ ساب القَدَرَ لسبقئة 
العين؟ . 

وروي : أن النبيّ د قال للشفاء بنتك عبدالله وهي عند ا رآ 
تَعَلمِينَ هذه رُقيةَ النَمْلَةِ كما علّمتيها الكتابةً) . 

- 0 : »ع 5 - 

قولها: «تسرع إليهم العين»؛ أي: تؤثر فيهم العينَ عن قريب . 

قوله : «ألا تعلمين هذه». (هذه) : إشارة إلى لحتصية . 


مم 


«زُقية التّملة»» (الدَّمْلة): قروح تَرقى وتَبرأ بإذن الله . 

دكما علّمتيها الكتابة؛؛ الياء في (علمتيها) زائدة» تولدت من إشباع كسرة 
التاء . 

قال الخطابي : هذا الحديث يدل على أن تعلّمُ النساءِ الكتابة غيدُ مكروه؛ 
لأن حفصة تعدّمت الكتابة من الشفاء بنت عبدالله» ولم يَمنغها النبينٌ كَل. 

*# 4# #*ه 

107 عن أبي أمامة بن سَهْلٍ بن حُنيف قال: رأى عامرٌ بن ربيعة سهل 
ابن حُنيفٍ يغتسلٌ فقالَ: والله ما رأيثُ كاليوم» ولا جِلَّدَ مخبَّة! قال: قلبطً 
سَهْل أيَىَ رسولٌ الله 5 فقيل له: يا رسول الله! هل لك في سَهْلٍ بن حُبَيفٍ» 
والله ما يرفع رأسّه! فقال: «هل تتّهمون له أحدا؟» قالوا: ننَّهِمٌ عامر بن ربيعة» 
قال فدّعا رسول الله 45 عامراً فتَعْلَظَ عليه وقال: «عَلامَ يقل أحذكم أخا آلا 
كتَ؟ اغتسلّ له»» فغسل عامرٌ وجهّةُ ويدّيه ومرفقيه وركبتيه وأطرافٌ رجليه 
وداخلة إزاره في قدّح ثم صب عليه فراح مع الّاس ليمنَّ به بأسن . 

قوله: ما رأيث كاليوم: ولا جلد مُخبّأة»» تقدير هذا الكلام : ارات 
جلدٌ رجل ولا جلدَ مخبّاة مثلّ الجلد الذي رأيته اليوم؛ يعني : جلد سهل بن 
حُنيف» فإن جلدّه كان لطيفا. 

(المخبّأة): المرأة المخدّرة» وهي التي تجلس في البيت خلف السّتر. 

«فلبطٌ سهلٌ»؛ أي: سقط على الأرض من تأثير عين عامر . 

«هل لك في سهل بن خنيف؟»2؛ أي: هل لك خبرٌ في شأن سهل بن خنيف؟ 
أو هل خخلت مداواة فيه؟ 

هل تتهمون»؛ أي : هل تظئون من أصابه بالعين؟ 


هم 


«علامً»؛ أي: لِمَّء وأصله: علاماء سقطت الألف لأن (ما) للاستفهام 
إذا دخلت على حروف الجر جار إسقاطٌ ألفها. 

دألا برّكت؟؟؛ يعني : هلا قلت : بارَكٌ الله عليك؛ يعني : مّن رأى شيئاً 
يحسن في نظره فليقل: بارّكٌ الله عليك ؛ كي لا تؤثّر فيه . 

«فراح مع الناس»؛ أي: فلمًا صب على سهل ذلك الماءُ شفِيَ وذهب مع 
الناس . 

وهذا الحديث يدل على أن من أصاب أحداً بعينه فالسِّنَةُ فيه: أن يغسلٌ 
هذه الأعضاءً المذكورة ويصبٌ الماءً المغسول به أعضاءًه على الذي أصابته العين 
يبرا بإذن الله تعالى . 

واختّلف في داخخلة الإزار؛ قيل : المراد منه: الذّكرء وقيل: المراد منه : 
الفخذ . 

قال أبو عبيد: المراد منه الجانب الذي يلي الجسد من الإزار» يُعْسَل منه 
الطرف الأيمر . 


4# 4 *# 
54 - عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ قال: كانَ رسول الله كلل يتعوّذ من الجانَ 
وعين الإنسان حتى نَرْلَت المُعَوّدتانَء فلمًا نلا أخذ بهما وتركَ ما سواهما. 
غريب . 
قوله : «يتعرّذ من الجانَ وعين الإنسان ؛ يعنى : كأن يقول: أعوذ بالله 
من الجانّ وعين الإنسان؛ قبل أن تنزل عليه المعوذتان» فلمًا نزْلَيًا كان يقرؤهما 


على نشسة وعلى كل مَنْ احتاج إل راقية ؛ وثراء قراءة التعوّذ من الحان وعين 
الإنسان وما أشبه ذلك . 


م 


ه07" - قالتك عائشة رضي الله عنها: قال لي رسول الله ل : «هل رئي 
فيكم المَُرْبُونَ؟» قلت: وما المُغرّبونَ؟ قال: «الذينَ يشترك فيهم الجن 
غريب . 

قوله: «هل رَئْيَ فيكم المُغرّبون؟ قيل: وما المُغرّبون؟ قال: الذي يشترك 
فيهم الجن؟ . 

قد جاء في الحديث أن من لم يذكر اسم الله عند الجماع يُجامع معه الجن 
والشياطينٌ» وذكر في التفاسير هذا المعنى في قوله تعالى : 9وَسَارِكهر في الْأمَوالٍ 
وَلْدَولرٍ 8الإسراء: 4]ء وفي قوله تعالى: #لْر بَظيِئهِنَ إن هلهم و1 
5 الرحمن: +0]ء يقول النبي يك لعائشة: «هل تحمتٌ فيكنّ امرأةٌ أن الجن 
يُجامعها كما يُجامعها زوجها؟». هذا ظاهر الحديث» ولعل المراد ما هو 
المعروف عند الناس: أن بعض النساء يعشق بها بعض الجن ويُجامعها ويَظهر 
لهاء وربما يذهب بها من بين قومها إلى حيث شاء . 


# #*# * 


؟-إسب 
القأل والطيرة 
(باب الفأل والطيّرة) 
قال الخطابي : اعلم أن النبي كل قال: «إن الفألَ إنما هو أن يسمع الإنسان الكلمة 
الحسنة فيتفاءل بها» ؛ أي : يتبتك بها ويتأوّلها على المعتى الذي يوافق اسمها. 
قال الأصمعي: سألت ابن عون عن الفأل» قال: هو أن يكون مريضاً 
فتسمع : يا سالم! أو تكون طالبآ فتسمع : يا واجد! 
و«الطيّرة» مأخوذة من زجرهم بالطيرء وهو أن عادة العرب أن الواحد 


بار 


منهم إذا ذهب في حاجة؛ فإن طارّ طيرٌ أو جاء صيدٌ بحيث يكون جانب يسار 
ذلك الطير أو الصيد إليه يعد ذلك السفر مشؤوما» وإن كان جائب يمين ذنك 
الطير أو الصيد إليه يعذّ ذلك السفن مباركا؛ فنهاهم النبي يَلِهِ عن الطيّرة: 
ورخّص في الفأل. 

يعني : لو رأى الشخصُ شيئا يظنه حسنا ويحرضه على طلب حاجته وإتمامه 
ليب ذلك. وإن رأى ما يعدّه شؤما ويمنعُه عن المضي بحاجته فلا يجوز قَبِولُه 
ولا يرجع عن إتمام شغله» بل لِيّمض لشغله ولا يلتفث إلى ذلك . 

# # هه 

من الصحاح : 

5" عن أبي هريرة 9ك قال: سمعثٌ رسول الله يل يقول: «لا طِيَرَة 
وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصَّالحة يسمعها أحذكم» . 

قوله: دلا طِيّرة»؛ يعني: لا يجوز العمل بالطَيّرة» وقد ذكر شرح (الطيّرة) . 

«وخيرها الفأل»؛ يعني : الفألٌ خيرٌ من الطّيّرة» وليس معنى هذا الكلام : 
أن الطيّرة فيها خيرٌء والفألَ خيدٌ منهاء بل لا خير في الطْيّرة أصلاًء وهذا مثل 
قوله: #أضحب الْجَنَّةٍ يمي حير مُسَبَقَرًا وَلَحْسَنٌ ميلا #[الفرقان: 4؟]؟ يعني : 
أصحاب الجنة خيرٌ من أصحاب النارء ومعلومٌ أنه لا خيرَ في أصحاب التار 
أصلا . 

قوله : «الكلمة الصالحة يسمعها أحذكم؛؛ يعني : الفأل أن يقصدّ أحذكم. 
فيسمع كلمةٌ صالحة يفرح بها وتحرّضه على ذلك الأمرء كما ذكر قُبيلَ هذا . 

*# # # 


لاله" وقال: «لا عدوّى؛, ولا طيرة ولا هامّة» ولا صَفْر وفرٌ من 


لذ 


المجذوم كما تفْرٌ هن الأسد». 


قوله: ١لا‏ عدوى»: في زعم العرب أنه تسري علةٌ من شخص إلى 
شخص» مثل : أن يَقرب جَمَلّ ليس عليه جَرَبٌ من جَمّلٍ عليه جَربُ» فيجرب 
الجَمَلُ الذي ليس عليه جربٌ» فيعتقد صاحبه أن الجَمَل الصحيح جرب 
بمقاربته الجَمَلَ الأجربت, فقال النبي يكلِ: إن هذا الاعتقاد باطل» لا تأثيرٌ لشيء 
بغير أمر الله تعالى . 

قوله: «ولا هامّة»: اسم طيرء يقال له بالفارسي: كوف ديوف» وتتشاءم 
به التامر” . 

وكانت العربُ تزعم أن عظامً الميت إذا بَليت تصير هامّة» وتخرج من 
القبر وتتردد في بلد ذلك الميت» وتأتي الميت بخبر أهله» فأبطلّ النبيّ يله هذا 
الاعتقاد» ونفى صيرورة عظام الميت هامّة أو غيرها من الحيوانات . 

قوله: «ولا صَفَرَه: كانت العرب تزعم أن الصَّفْرَ حيةٌ تكون في البطن 
تصيب الإنسان أو الماشية؛ أي: تلدغهء وقيل: الصَّمْدُ هو الشهر المعروف» 
وكانت العرب يعتقدون شهر الصّفر مشؤوماً. 

وقيل: الصَّفْر هو تأخير تحريم المحرّم إلى الصَّفْرء كانوا يعتقدون تحريم 
القتال في رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرّمء فإذا حدثت لهم حرب مع قوم 
في المحرّم كانوا يقولون: لم يُجعل المُحرّمٌ شهر التحريم» بل نقلنا التحريم إلى 
شهر الصَّمَر؛ لنحارب أعداءنا ثم نترك الحرب في شهر الصّفْر بدلا من شهر 
المُحمء فأَبطلَ النيث يل هذه الأشياءً؛ يعني: كذب من قال: كان في البطن حية» 
ومن قال: الصّمْر مشؤومء وكَذْبُوا أنَّ نقلَ التحريم من المُحرّم إلى الصّفر يجوز . 

قوله: «وفِرَ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد»» قال محبي السُّنْة في «شرح 
السّنّة) : قيل : هو رخصة لمّن أراد أن يجتنب عنه؛ لقوله 45 في الطاعون: "من 


38م 


روى هذا الحديث ‏ أعنى حديث : ١لاعدوى» ‏ أبو هريرة. 


* 4# 4# 


4" - وقال: «لا عَدوَىء ولا هامةء ولا صفر»ء فقالَ أعرابيٌ : 
يا رسول الله! فمَا بال الإبلي يكون في الرّمل كأنّها الظُباءء فيخالطها البعيه 
الأجربٌ فيُجريُها؟ فقالّ كله : «فمّن أعدى الأول . 

قوله: «فمّن أَعْدَى الأول». (أعدى): إذا أوصل شيئاً إلى شيء فأحدث 
شيئاً في شيء؛ يعني : إن كان البعيرٌ الأجربُ أجرب الإبلَ الصّحَاحَ فمّن أجرب 
ذلك البعير؟ يعني: كما أن الله تعالى أجرب ذلك البعيرء فكذلك هو تعالى 
أجرب الإبلَ الصّحاح . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


»*# #*# # 


4 "اه" وقال: ١لا‏ عذوّى» ولا هامة, ولانؤئٌ ولاصَفر؟. 

قوله: «ولا نوءً»؛ قال أبو عبيد: هي ثمانيةٌ وعمشرون نجما معروفة 
المَطالع في أزمنة السّنة» يسقط منها في ثلاث عشرة ليلةً نجمٌ في المغرب مع 
طلوع الفجرء ويطلع آخرٌ مقابله من ساعته» وانقضاء هذه الثمانية والعشرين مع 
انقضاء سن وكانت العربٌ في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخرُ قالوا: 
لا بدّ من أن يكون عند ذلك مط فينسبون كل غيثٍ عند ذلك إلى النجمء 
فيقولون عند ذلك: مُطِرّنا بنوء كذاء فأبطل النبيئٌّ 4 هذا الحكم ومنم الأمةٌ أن 
ينسبوا نزول المطر لحدوث نجم؛ فإنه لا يكون شيء إلا بأمر الله تعالى . 


4٠ 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 


* # # 


وعن جابر قال : سمعثٌ رسول الله يل يقولٌ: هلا عَدوّىء ولا 
صَفَرَء ولا غْوْلَ». 

قوله : «ولا غول». 

(العُول) بضم الغين: الجن الذي يسخّر الناس» وجمعه: غيلانء وليس 
معنى الحديث نفي الغول» بل الغولٌُ موجودٌ» قد يوجد في القَلوات والصحارى: 
وإنما نفى الشارعٌ أن الغيلان لا يقدرون على إضلالٍ أحد ولا إهلاكه ولا خطفه ولا 
سرقته إلا بأمر الله» وكانت العرب تزعم أن الغِيلانَ تضلٌ الناسَ عن طرقهم 


وتخطفهمء وكانت العربٌ يخاقون من المسافرة وطلب حوائجهم؛ فنفى الشرع هذا 
الاعتقاد. 


وقد جاء في الحديث: (إذا تغْوّلَتٍ الغيلان فبادرُوا بالأذان»؛ يعني: إذا 
ظهرت لكم الغيلان فأذّنوا بالأذان في وجوههم؛ فإنهم يفرُون من الأذان. 
# 4# 4*2 
١‏ عن عَمْرِو بن الشريدء عن أبيه قال: كان في وفدٍ ثُقيفب رجل 
مجذومٌ فأرسل إليه النبئٌ ي: «إنَا قد بايعناكٌ فارجم» . 
قوله: «إنا قد بايعناك فارجع». أراد ذلك الرجل أن يأتيّ رسول الله يك 
ويبايعهء فأرسلَّ إليه رسولٌ الله يِ: أن لا تأتينا؛ فإنه لا حاجة إلى إتيانك؛ فَإنَا قد 
بايعناك» وهذا رخخصةٌ من النبي لمن لم يكن له توكلٌ من أمته في الاحتراز عن 
المجذوم . 
#4 * 
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من الحسان : 

 "54*‏ عن قطن بن قبِيصّةء عن أبيه: أنَّ النبيّ كل قال: «العيّافة 
والطق والطيرة من الحبّت» . 

قوله: «العِيّافةٌ والطَرقٌ والطيّرة من الحبْتِ» . 

(العيافة): هي الطيّرة: إلا أن العيافة تختص بزجر الطيرء مثل أن يطير 

عقن الرجل أن سفرة أو شفله ميارك إن طار وجافة يميق الظير إلنده 

ومشؤومٌ إن كان جانبُ يساره إليهء فلذلك يتشاءمون بأصوات بعض الطير 
ويتيمّنون بأصوات بعضها. 

ال كل ما يعد الرجلٌ مشؤومآ من رؤية طير أو حيوانٍ غير الطير أو 
شجر أو غيره. 

و(الطرق): القيري ‏ الخصضاء كما هو عادة الكهّنة . 

(الجبّت) هاهنا: السّحر؛ يعني : هذه الأشياءً مُحرّمة كالسّحر. 

4# ع4 4*6 


3 
0 


54 عن عبدالله بن مسعودء عن رسول الله يلك قال: «الطيرة شرك 
الطيّرة شرل قاله ثلاثاً ‏ ما منا إلا ولكرً الله يُذَهيه بالتوكل» قيل: قوله: :وما 
مناه قولٌ ابن مسعود . 

قوله: «الطيّرة شرْك»؛ يعني : النافع والضارٌ والمُّيسّر والمُعسّر هو الله 
تعالى؛ فمّن اعتقد أن أحدا أو شيئا سوى الله تعالى ينفع أو يضر أو يبِسّر أو يعسر 
فقد اتخذ لله شريكا. 

قوله: «وما منا إلا»» قال البخاري: إن سليمان بن حرب قال: هذا ليس 
من كلام النبي يِه بل هو كلامٌ ابن مسعود؛ يعني: ليس منًا إلا كان في قلبه 


له 


الطيّرة؛ يعنى: نفوسّنا كانت كنفوس أهل الجاهلية في اعتقاد الطيّرة مثيرة: 
اعتقاد أهل الجاهلية » وأقر في قلوبنا السُِنَّةَ واتباع الحق. 


* #8 


6ه وعن جابر: أنَّ رسول الله 9 أخذ بيد مَجذوم فوضعّها معَهٌ في 
القصْعَةٍ وقال: هكُلْ يق بالله وَوَجُلاً علي . | 

قوله: كل ثقدٌ بالله». (ثقة): منصوبة على الحال. والثقة: 
الاعتماد؛ يعنى : كل معي من قصعة واحدة؛ فإني توكلتُ على اللّه ألا يصيبني 
إلا ما قضى الله لى» وهذا درجة المتوكلين» فإن لم تحترز من المجذوم فهو 
متوكل » وإن احترزت فقد جاءت الرخصة فيه. 


#* 4# 4 


5.65 وعن سدار بن مالك : أن رسو الله يله قال: (لاهامة. 
ولا عَدْوَىء ولا طيرة» وإنْ تكن الطَيَرة في شيء ففي الدَّارِ والمَرس والمرأة». 

قوله: «وإن تكن الطَيّرةٌ في شيءٍ ففي الدار والقَرس والمرأة»؛ قيل: 
الطَيّرة هنا يمعنى: الكراهية» لا بمعنى: التشاؤم؛ يعنى: كراهيتكم شغلاً 
قصدتمُوه بسبب رؤية طير أو صيدٍ لا يجوزء ولكن يجوز في الدار والفرّس 
والمرأة؛ يعني: إذا كرهتم داراً لضيق مكانها أو لسبب آخر فاتركوهاء وكذلك إذا 
كرهتّم فرّساً أو امرأة لسوء خخلقها أو لسبب آخر فاتركوهما؛ يعني : كراهية شيء 
للحوق ضرر منه إلى صاحبه - لا للتشاؤم ‏ جائرٌء وأما للتشاؤم قلا يجوز. 


* #6 4 
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_ عن أنس وه : أن النبيئَ ‏ كان يُعجِبّه إذا خرج لحاجة أنْ 
ل و ف 
يسمع : ياراشد» يا نجيح . 
قوله: «يا راشد»؛ أي : يا واجد الطريق المستقيم . 
«النجيح»: الذي قضيت حاجته يعني إذا سمع أحدا يقول لأحد: يا راشد 
أو يا نجيح فقال يَيلهْ بسماع هذين اللفظين وما أشبههما يعني ستحصل وستقضى 
حاجتنا إذا سمعنا هذين اللمظين . 


#* 4# 4# 


2-4 وعن بُرَئْدَة: أن النبيَ كل كان لا يتطيرُ من شيءء فإذا بعث 
عاملاً سألّ عن اسمه؟ فإذا أعجبّة اسمّه فرح به ورئي بِشْرُ ذلك في وجهه. وإن 
كره اسمّهُ رئيَ كراهيةٌ ذلك في وجهدء وإذا دخل قرية سألّ عن اسيها؟ فإن 

عجبّهُ اسمُها فَرِحّ بها ورئيَّ بشَرُ ذلك في وجههء وإن كره اسمها رئيّ كراهية 
ذلك في وجهه. 

قوله: «أن النبي يلِ كان لا يتطبّر فى شيءء فإذا بعث عاملاً سأل عن 
اسمه؛ فإذا أعجبّه اسمُه فرح به. . .» إلى آخرهء قال محبي السّنّةَ في «#شرح 
السُنَةه في شرح هذا الحديث: ينبغي للإنسان أن يختارَ لوليه وحَدَّمِه الأسماءً 
الحسنة» فإن الأسماءً المكروهة قد توافق القَدَرَ؛ِ يعني: لو سمّى أحدٌ ابنه ب 
(خسار) فربما جرى قضاء الله بأن يلحق خَسّار ذلك المسمى ب (حسّار)» فلما 
لحقه ذلك الخَّسّار المقدّر يعتقد بعض الناس أن لحوق ذلك الكُسّار بسبب 
اسمهء فيتشاءم الناس بهء فيحترزون مجالسته ومواصلته» ويصير معروفا 
بالشؤم؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يُسمّيّ ابنه أو غيره باسم يصير بسبب ذلك الاسم 
مبغوضاً مشؤوماً بين الناس» وكراهية رسول الله الاسم القبيسَ لأجل هذا؛ فإن 
الاسم الحسنَ محبوبٌ في طباع الناس» والاسم المكروة مبغوض في طباع 
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الناس» فاختيارٌ المحبوب على المبغوض من غاية كمال عقل الإنسان. 

ورُوي عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسممك؟ 
قال: جَمْرَةء قال: ابن مَن؟ قال: ابن شهاب» قال: مكن؟ قال: من الحرقةء 
قال؛ أين مسكنك؟ قال: بِحَرَةٍ النار» قال: بأيها؟ قال: بذات لَلَى» فقال عمر: 
درك أهلك فقد احترقواء فكان كما قال عمر. 

#*# 4# 4# 

5-4 عن أنس قال: قال رجل: يا رسول الله! إن كنا في دار كثيرٌ فيها 
عَدَدٌنَا وأموالنا فتحوّلنا إلى دار قلّ فيها عدنا وأموالنا؟ فقالَ رسول الله 45: 
«ذَرُوها ذَمِيمَة» . 

قوله : إن كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا. . .» إلى آخره؛ هذا ليس 
من العدوى ولا من الطْيّرة» بل من الطّتٌ؛ فإن الماءً الهواءً والنبات مختلفةٌ» 
فبعضها يُوافق الطباع وبعضها يُخالفهاء فالأرضٌ الأولى كان هواؤها وماؤها 
ونبائها موافقة لهم» والأرض الثانيةٌ التي انتقلوا إليها وقلّ عددّهم وأموالّهم فيها 
كان هواؤٌها وماؤها ونباتها مخالفة لهمء فأمرهم النبي يَيةِ بأن يتركوا الأرض 
التي لم يوافقهم هواؤها وماؤها ونباتها. 

قوله : ١فتحوّلنا»‏ ؛ أي : انتقلنا . 

اذَرُوها»؛ أي : اتركوها. 

(ذميمة» : فعيلة بمعنى مفعولة» وهي منصوية على الجال ؛ أي : في حال 
كونها مذمومة؟ يعني : اتركوها فإنها مذمومة؛ لأن هواءها غيرُ موافق لكم . 

4# # 4# 


٠ه"‏ ورُويَ عن فَرْوَةَ بن مُسَيْكِ أنه قال: يا رسول الله! أرضّ عندنا 


م 


هي أرض رَيْعِنا وميرتناء وإنَّ وباءها شديدٌ؟ فقالَ: «دَمْها عنكٌ فإنَّ من القَرَفٍ 
التَلفَ». 

قوله: «أرض عندنا هي أرض رَيْعِناه: هذا الحديث مثل الحديث المتقدم . 

(الرّيع) : الزيادة؛ يعني : يحصل لنا فيها الثمار والنبات . 

و(الميّرة): الطعام . 

«دَعُها»؛ أي : اتركها . 

«فإن من القرّف التلف» . 

(القرّف) بفتح القاف والراء: مداناة الوباء» والوباء: البلاء والمكروه الذي 
يعدٌ؛ يعني : من قارب متلفاً يَتلفُ؛ يعني : إذا لم يكن هواءٌ تلك الأرض موافقاً 
لكم فاتركوها. 


* 4# * 


الدإبن 
الكهائة 
(باب الكهانة) 
قوله: «الكهانة»: الإخبار عن علم الغيب؛ يعني: عما كان مستوراً عن 
الناس» والذين يخبرون عن الغيب أنواع: كاهن» وعرّاف» ومنجم . 
فالكاهن: مَن يذّعي أن له أصحابآ من الجن يخبرونه عما سيكون في 
الزمان المستقبلء ومن الكهّات من يقول: أعرفٌ الغيب بفهم أعطيته . 
والعرّاف : من يقول: إني أعرف المسروق ومكانّ الضالّة . 
والمنجّم : من يُخبر عن المستقبل بطلوع النجم وغروبه وسيره» كل ذلك 


4 


مذموم في الشرع؟ فإن الغيب لا يعلمه إلا الله ويجوز تعلّم علم النجوم بقذر ما 
يُعرّف به الأيام والليالي» والسّئنة والشهور والساعات» ومواقيت الصلاة واستقبال 

ديه 

"0١‏ عن مُعاوية بن الحكم 5 قال : قلثٌُ: يا رسول الله! أموراً كنا 
نصنعُها في الجاهليةء كنا نأتي الكَهّانَ؟ قال: «فلا تأتوا الكَهّانَ» قال: قلتُ: 
كنا نتمة*؟ قال: «ذلكَ شيءٌ يجذه أحذكم في نفسه فلا يَصدَّنكم». قال : قلت : 
وما من رجالٌ يَحُطُونَ؟ قال: «كانّ نبي من الأنبياءِ يط فمَنْ وافقّ خطّهُ فذاك؛ . 

قوله: ١كنّا‏ نأني الكهّان»: قد ذكر هذا الحديث في باب (ما لا يجوز من 
العمل في الصلاة وما يباح منه) . 


*# # ث* 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناسٌ رسول الله كلِِ عن 
الْكَّانِ؟ فقالَ لهم رسول الله يلِ: «ليسوا بشيء»» قالوا: يا رسول الله! فإنهم 
يُحَدٌئُونَ أحياناً بالشّيء يكون حَقَا؟ فقالَ رسول الله ككله: «تلكَ الكلمةٌ من الحقّ 
00076 1 7 7 5 7 
يخطفها الجنّنُ فيقرُها في أَذْنِ وَلِيهِ قَدَ الدّجاجةء فيخلِطونَّ فيها أكثر من مد 
قوله: «ليسوا بشيء؛ يعني : ليس قولّهم صدقاً. 
«يكون حقا»؛ أيى: صدقا؛ أي : يظهر مثل ما أخبروا به . 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها»؛ يعني : تلك الكلمةٌ من الصدق يخطفها 
الجن أي: يسلبها ويسرقها؛ يعني : يصعد الجني إلى أن يَقَرْبَ من السماء ويستمع 
ما تقول الملائكة مما أمر الله تعالى به من الوقائع» مثل أن يقولوا: يكون في 
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الناحية الفلانية في هذه السّنة قحط أو مطرٌ أو زلزلةٌ وما أشبه ذلك» فيستمع ذلك 
الجني تلك الكلمة من الملائكة» ويجيء أولياءه من كهّان الإنس ويقول لهم تلك 
الكلمة» ويخبر الكهّان الناسَ بتلك الواقعة» فلمًا يسمع نامر من الكهّان تلك 
الواقعة ويَظهر صدق ما أخبر به الكهّّان» فيعتقدون صدقَّ جميع ما أخبر به 
الكهّانء فيترددون إلى الكهّان» ويسألون عما سيكون من الوقائع» ويخبرهم 
الكهّان بجميع ما سألوهم. وريما يظهر صدقٌ خبر وكذبُ مئة خبر أو أكثر. 

فالذي ظهر صدقه هو الذي سمع من الجني الذي سمع ذلك الخبنٌَ من 
الملائكة» والذي ظهر كذبه هو ما قاله الكهّان من تلقاء أنفسهم . 

واعلم أن الجن كانوا يصعدون ويسمعون ما قالت الملائكة بعضهم مع 
بعض» ولا يمنعهم أحد قبل ولادة نبينا محمد يِه فلمًا ولد نبيّا يخ كانت 
الجن يصعدون السماء فيُرِجَمُون بكواكب أمثال التارء» فيُرقون. 

قوله : «قَرَ الدجاجة»؛ يعني : قرا مثل قر الدجاجة . 

(القَهُ): صب الماء البارد على أحدء وتقريرُ الكلام وتثبيثُه في أذن 
المستمع ؛ يعني : يقول الجني ما سمعّه من الملائكة لوليه من الكهّان. 

(قَمَ الدجاجة)؛ يعني: كما يُصوّت الدجاج بصوتٍ لا يُفْهَمء فكذلك 
الجني يَمَرٌ في أذن الكهّان بحيث لا يطّلع عليه غيرهء وقيل: معنى (ق, 
الدجاجة): إنزاء الدّيك على الدجاج؛ يعني: كما يلاصق الديك بالدجاجة» 
يَصبٌ مَنِيّه عليها ويتولّد من مَنيه بيضاتٌ كثيرة» فكذلك الجننٌ يُلاصِقٌ فمّه 
على أذن الكاهن ويصتٌ كلامّه في فمه» ويتولّد منه كلماتٌ» فيَصدّق في بعضها 
وتكذب في أكثرها. 

ويُروى: «قَرٌ الدجاج» بالزاي المعجمة: فعلى هذه الرواية معناه: كما يُصَبٌ 
الماء في قارورة من قارورة أخرى؛ فكذلك الجنئٌ يصب كلامّه في الكاهن. 

[ 4*6 # 4 
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4" وقال رسول الله ك: «مَن أنتى عَرَافآً فسأله عن شيء لم تقبَلُ له 
صلاة أربعينَ ليلةً) . 

قوله: «مّن أتى عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة»: قد 
ذكر شرح (العرّاف) قَبِيلَ هذاء فإن أتى أحدٌ عرّافآء فسأله شيئاء فأخبره عن 
عيب» فإن صدّقه في ذلك الخبر فهو كافرٌ حتى يجدّد الإيمان» ولا تقبّل له صلاة 
ولا غيرها من الطاعات قبل أن يجدّد الإيمان. 

وإن لم يُصدّقه فلم يكفرء ولكن لا تقبّل كمال صلاته وغيرها من الطاعة 
أربعين يوماً كما ذكر النبي يكل. 

رَوَتْ هذا الحديث صفية بنت أبي عبيد» عن بعض أزواج النبي . 


#* 4# 4 


هده" عن زيدٍ بن خالدٍ الجُهنيَ قال: صلَى لنا رسول الله يل صلاة 
الصّبح بالحُديبية على إثر سماءٍ كانت من اللَيلِء فلمًا انصرف أقبلَ على النّاسِ 
فقال: «هل تدرونّ ماذا قالَ ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قالَ: «أصبمحّ مِن 
عبادي مؤمن بي وكافرٌء فأمًا من قال: مُطِرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن 
بي كافرٌ بالكواكب» وأمًا مَن قال: مُطرنا بنوْءِ كذا وكذا فذلك كافِرٌ بي مُؤْمِن 
بالكواكب». 

قوله: «على إثر السسماء»؛ أي: بعد نزول مطرء كان قد نزل ذلك 
المطر في الليل . 

«أصبح من عبادي مؤمنْ بي وكافرٌ»» (من) هنا: للتبعيض؛ أي: أصبح 
بعض عبادي مؤمنا بي وكافراً بالكواكب» وبعضهم كافراً بي ومؤمناً بالكواكب 
بسبب نزول المطر. 


© © *# 
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6865" عن أبي هريرة ط » عن رسول الله 6 قال : هما أنزل الله من 
السّماءِ من بركةٍ إلا أصبم فريقٌ من الثاس بها كافرينَ» يُنَرْلَ الله الغيث فيقولون: 
بكوكب كذا وكذا» . 

قوله: «من بركة»؛ أي : من مطر . 

#*# #4 4# 

من المحسّان : 

/اهده" ‏ عن ابن عباس 6ه قال: قال النبيٌ يلف: «مَن اقتبسَ عِلْما من 
النجوم؛ اقتبسَ شعيّةٌ من التّخْرء زادَ ما زاه . 

قوله : «مَنِ اقتبسَ علماً من النجوم اقتبسَ شعبةٌ من السّحر» . 

(اقتبس)؟ أي : تعلّم» (الشعبة): البعضء والمراد بها هاهنا: القطعة 
والبعض ؛ “*يخعى-: كما أن تعلّمَ الّحر والعملٌ به حرامٌ. فكذلك تعلّم علم النجوم 
والتكلّم به حرام ود ذكر ها يجوز تعلمه من علوم التيجوم . 

4# 4# +*ه 

2204 عن أبي هريرة 45 قال * قال 0060 أئله يد : «مَن أتَى كاهناً 
فصدّقه بما يقول» أو أتى امرأته حائضاء أو أتى امرأته في دبُرها فقد بَرى” مما 
نل على مكمدٍ 6 . 


قوله: من أتى كاهنا»: ذكر شرح هذا الحديث في (باب الحيض) . 


الا 


8 ١ ا‎ 


1 . 01016855/نا. 15 01100]ناا5 06 


كيه لاد 
2-06 


(كتاب الرّؤيا) 

من ١‏ / لصحاح : 

489 قال رسول الله ييك: «لم يَبْقَ من البو إلا المُبشّراتٍ»» قالوا: 
وما المُبِشَراتُ؟ قال: «الرُْيا الصَّالحةٌ يَراها المسلمء أو ترى لهُ» . 

قوله : دأو ترى له»؛ يعني : أو يَرى تلك الوٌؤيا أحد لأحدء سميت الرؤية 
الصالحة: مبشرة؛ لأنها تحصل للشخص منها بشارة وفرح . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

6 + 

وقال: «الرُّيا الصّالحةٌ جُرْهٌ من سنّةٍ وأربعينَ جُزْءاً من النبوّق . 

قوله : «الْرويا الصالحة جزء من سن وأربعين جزءا من النبوة» : هذا في 
حق الأنبياء؛ لأن الرّؤيا لا تكون نبوة في غير الأنبياء؛ لأنه يلزم حيتئذٍ أن يكون 
جميع الناس أنبياء؛ لأنه لا يخلو أحدٌ عن رؤية رؤياء بل الوٌؤيا نبوة في حق 
الأنبياء عليهم السلام . 

قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي ؛ وفيل : معناه : الرّؤيا الصالحة 


الملا 


من علم النيوة؛ أي: كعلم الأنبياء في الصحة والصدق» ويحتمل أن يكون 
معناه: تعبِيرٌ الرُؤيا من النبوة؛ لأن تعبيرَ الرُؤيا هو الذي قال يوسف نبي الله يه 
فيه : دَلِكْمَمِيَاعَلَمَ و4 ؛ أي : تعبِير الزؤيا مما علّمَنِيه الله. 

وقالوا في تأويل قوله كهِ: (جزء من ستة وأربعين جزءا): إن النبي يلل 
كان يََى الدُوْيا ستة أشهر في بَذْء نبوتهء وكات اد نبوته ثلاثة وعشرين سئة ؛ 
فكان زمان رؤيته الوٌؤيا بالنسبة إلى جميع زمان وحيه جزءا من ستَةٍ وأربعين 


ص 


جزءا. 
روى هذا الحديث أنسن . 
او« 
70١‏ وقال: «مَن رآني في المنام فقد رآني فَإنَّ الشَيطانَ لا يتمثل في 
صورني؟. 
قوله: «مَن رآني في المنام فقد رآني ؛ فإن الشيطان لا يتمثئل في 
صورتي». قال محبي السّنة: رؤية النبي يكِ في المنام حقٌء ولا يتمثل الشيطان 
به. وكذلك جميع الأنبياء والملائكة عليهم السلام» وكذلك الشمس والقمر 
و ع 
والنجوم والسحاب الذي فيه الغيث؛ لا يتمثّل الشيطان بشيءٍ منهاء ومن رأى 
نزول الملائكة بمكانٍ فهو نصرة لأهل ذلك المكان؛ وفرجٌ إن كانوا في كرب»ء 
وخحصبٌ إن كانوا في ضيق وقحطء وكذلك رؤيةٌ الأنبياء عليهم السلام . 
روى هذا الحديث أنس . 
200 
55 وقال: «مَن رآانى فقد رأى الحَى؟ . 
قوله: امَن رآني فقد رأى الحقٌ» . 


١٠١5 


(الحق) هنا: ضد الباطل وضد الكذب؛ يعني: من رأني في المنام ققد 
صَدَقَتْ رُؤياه» فإنه قد رآني؟ فإن الشيطان لا يتمثل بي . 

روى هذا الحديث أبو قتادة ‏ 

+ #4 4# 

6" وقال: #من رآني في المنام فسّيراني في اليَقَطةَء ولا يتمثّلٌ الشيطان 
بى؟. 

قوله: «مَن رآني في المنام فسيراني في اليقظة»: فسيراني يوم القيامة 
ويكون معي على الحوض والجنة» ويحتمل أن يكون معناه: فسيراني في الدنيا 
إذا كانت له حالةٌ؛ فإنه قد نقل عن بعض الصالحين أنه رأى النبيَ في حالة الشوق 
والدوق. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

#*## 4# 

4- وقال: «الرُؤيا الصَّالْحَةٌ من الله. والحُلمُ من الشّيطانٍ. فإذا رَأى 
أحذكم ما يُحِبٌ فلا يحدّث به إلا مَن بُحِبُء وإذا رَآى ما يكرهٌُ فليتعوّذ بالله من 
شرّها ومن شرّ الشّيطانٍ وليتفل ثلاثآء ولا يُحَدَّثْ بها أحداً فإنّها لن تضرّة . 

قوله: «الرّؤيا الصالحةٌ من الله. والحُلِمٌ من الشيطان». أراد ب (الرُؤيا 
الصالحة): أن يرى في المنام شيئاً فيه بشارة له أو تنبيةٌ عن الغفلةء كما يأمره أحد 
بخير أو يرى نفسّه مع الصالحين أو في الجنةء أو يرى أن أحدأً يعذّبه ويقول له: 
فعلتَ الذنب الفلانية» وما أشبه ذلك. وأراد ب (الحُلم): ما كان من وساوس 
الشيطان» مثل أن يرى أنه يشرب الخمرء أو يزني» أو يقتل مسلمآء 'و يقول له 
أحدٌ: اجمّع المالَ لتكون من الأغنياء» أو يعذّبه أحدٌ أو يقتله من غير جرم . 


نال 


قوله : «وَليتفل» ؛ يعني : وَلَيبِزقء وعلة البزق: كراهية تلك الرّؤيا وتحقيرٌ 
الشيطان . 

روى هذا الحديث أبو قتادة . 

ع * 

كه" وقال: 9إذا رأى أحدكم الرّؤيا يكرهها فليتصقٌ عن يساره ثلاثا 

قوله: «(وَلْيحوَّلٌ عن جنبه الذي كان عليه»؛ يعني: وَلْيتَقلْبْ من ذلك 
الجتب إلى جنبه الآخر؛ يعني: يزول عن هيئة الضجعة الأولى لتزولٌ عنه رؤية 
خُلم الشيطان . 

روى هذا الحديث جابة . 

*# #2 

65 وقال: 3 إذا اقتَربَ الرّمان ل تكد تكذِبٌ 59 المؤمن. وروي 
المؤّمن من سَمَةٍ وأربعين 1 من النيوّة وما كان من النبوّة فإنه 
لا يَكَذْبُ». رناة مكيدل 7 سير ين » عن أبى هريرة ؤي » عن التي د قال 

بي ف ع2 وم 7 0 9 : 7 0-6 9 

مُحَمَّد : وأنا أقول: الرُّؤيا ثلاث: حَدِيْثْ النفس» وتخويف الشيطان» وبُشْرَى 
من الله فَمَنْ رَأى شيا يَكرَهُه فلا بة بيقصّه عَلى أَحَد وليقم فلبصل. قال : وكان 
كه الغلَّ في النّوم ويِعْجِبُه القَيدُ ويُقال: العَيْدُ ثباث في الدّينِ. وآَدْرجَ 
بعضهم الكل في الحَديثِ . 

5 د .3 را . 526 

قوله: «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب»» قال محبي السنة في «شرح 
السّنّةه: اختلفوا فى معناه؛ قيل: أراد به قرب زمان القيامة ودنوٌ وقتهاء كما 


صرّح به فى حديث آخرء وقيل: اقترابٌ الزمان اعتداله حين يستوي الليل 
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والنهارء والمعيرون يقولون: أصدق الزُؤيا في وقت الربيع والخريف عند 
خروج الشمار وعند إدراكهاء وهما وقتان يتقارب فيهما الزمان ويعتدل الليل 
والنهار. 

قالوا: ورُؤيا الليل أقوى من رؤيا النهارء وأصدق الساعات الرُؤيا وقتَ 
السّحّره رُوي عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد» يرفعه» قال: «أصدق الوُؤيا بالأسحار؛ . 

قول محمد بن سيرين: «الرُؤيا ثلاثٌ» فيه بيان أن لبس كل 
ما يرأه الإنسان في منامه يكون صحيحاً ويجوز تعبيرُه» إنما الصحيح منها ما كان 
من الله َك يأتيك به ملك الرُؤيا من نسخة أم الكتاب؛ يعني : اللوح المحفوظ. 
وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويلَ لهاء وهي على أنواع؛ قد يكون من فعل 
الشيطان يلعب بالإنسان أو يُريه ما يحزنه: وله مكائدُ يُحزن بها بني آدم كما أخبر 
الله سبحانه وتعالى عنه : #إِنَمَا لومس الشَّيِطن يخوت الَدِينَ مما 4 ومن لعب 
الشيطان به الاحتلامٌ الذي بُوجب العسلّء فلا يكون له تأويل . 

وقد يكون ذلك من حديث النفسء كمّن يكون في أمر أو حرفةٍ يرى نفسّه 
في ذلك الأمرء والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك» وقد يكون ذلك من مزاج 
الطبيعة» كمّن غلب عليه الدمٌ يرى الفصد والحجّامة والرُعافٌَ والحُمرة 
والرياحينَ والمزاميرَ والنشاطً ونحوهاء ومّن غلب عليه الصفراء يرى النارَ 
والشمع والسَّراجَ والأشياءً الصفراءً والطيران في الهواء ونحوها. 

ومّن غلب عليه السوداء يرى الظلمة والسواد والأشياء السُّودَ والصيد 
والوحوش والآهوال والأموات والقبورَ والمواضم الخربة» وكونه في مضيق 
لا مَنفذَ له أو تحت تقل ونحو ذلك . 

ومن غلب عليه البلغم يرى البياضَ والمياة والثلجح والجمد والوحل 
ونحوها؛ فلا تأويل لشيءٍ مها . 


وقال عبد الوهاب الثقفى : عن أيوب السّختياني» عن محمد بن سيرين : 
إن الدُؤيا ثلائة ...إلى آخرهء من جملة الحديثء لا من قول محمد بن 
سيرين ‏ وقال أيوب: 

قولهة لحت القيد واكرة العاءّء والقيد ثبات في الدين» فلا أدري هو في 
الحديث أم قاله ابن سيرين» وجعله مَعمّر عن أيوب من قول أبي هريرة» فإذا عرفت 
هذا فاعرف أن قوله: (وقال: وكان يكره الغل) الضمير في (قال) ضمير أيوب» 
والضمير في (كان) ضمير أبن سيرين» ويجوز أن يكون الضمير في (قال) ضمير ابن 
سيرين» وفي (كان) ضمير أبي هريرة . 

وإنما يُكرّه الغلٌ في النوم ؟ لأن الغلّ تقييدٌ العنق. وتقييدٌ العنق وتثقيله يكون 
بحمل الدّين أو المظالم؛ أو كونه محكوماً ورقيقاً ومتعلقاً بشيء. 

4# #4 4# 

4- وعَنّ أنس يلك قال: قال رَسُولُ الله كله: «َرَآَبْتُ ذات ليله فيْمًا 
يرى النَائمُ كأنا في دار مُقبة بن رافع» فَأَيْنا بوَطَبٍ من رُطَبٍ ابن طَابء فوت 
أن الرّفعة لنا في الدّنياء والعَاقبة في الآخرق وأنَّ ديئنًا قد طاب؛ ., 

قوله: «كأناً في دار عقبة بن رافع»: الضمير في (كأنّ) ضمير النبي ومَن 
معه من أصحابه» وتأويل النبيّ يي هذا الحديث دستورٌ في قياس التعبير بغير ما 
يرى في المنامء كما أوَّلَ ككخِ (عقبة) بأن العاقبة الحسنة لهم» وأوَّلَ (رافعا) بأن 
الرّفعة في الدنيا والآخمرة لهم» وأوَّلَ (ابن طاب) ‏ وهو نوعٌ من التمر - بأن دينهم 
قد طاب؛ أي : كمل وحسن . 


4 ا 


2”- وعن أبي مُوسّى طللئه » عَنِ النبيّ يك قال: «رأيثُ في المّنام أني 


١١م‎ 


هابر ين مك إلى أرض بها تَخْلٌّء فذهب وَمَلي إلى أنّها اليَمامةٌ أو مَجَرء 
فإذا هىّ المَدِينة يَعْرِبُ» ٠‏ ورايث في رُؤاي هذه أثي هرت سيا فانقطح صدوة. 
فإذا هُوَ ما أُصِيْبَ من المُؤْمِنِينَ يَومَ أُحْدِء نّم مَرَرتَه أخرى فَعَادَ آَحْسَنْ ما كان 
فإذا هُوَ مَا جاءً الله به من الفنْح واجتِمّاع المُؤْمنينَظ . 

قوله: «وَهَلى»؛ أي : ظني . 

«اليمامة أو هَجّر؛ : اسما بلدين . 

١هَرَّرْتٌ»؛‏ أي: حرّكث . 


*#*# # 


أبذدم؟ وا مُريرة نه قال: نا قال رن 0 سول انه واد ديَيْنا أن ل 
7 أن ١‏ انتُخُيُماء تَتَخْيْيُما ذا لديا 0 الكداه ين اللدَفن نا بينهمًا : 
صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة» . 

وفي روابة: ايُقالٌ لأحدهما: مُسَيْلمةٌ صَاحِبُ اليمامة» والعَنسيٌ صَاحِبُ 
صنعاء؟ . 

قوله: «أتيت بخزائن الأرض» على بناء المجهول؛ أي: عرض علىّ 
الكنوؤ وأنواع المال؛ فوؤضع منهأ 0 في كفي , «فكبرا» ؛ 1 تشقلة 
ومقصود هذا الحديث : أن إسلام مُسيلمة والعنسي كان عظيماً عنده يك أن 
لهما أتباعاً كثيرة» فقيل له في لمنام : انفخ السُوارَينَء فنفخ نباك افلجاء 
يعني : ليس لإسلامهما إخلاصٌ» بل سيرتدَّانِ عن الدّين» وكانا قد ارتدًا قبل 
رؤية النبي يليد هله الْرّؤيا . 

والرجلّ إذا رأى السُّوارَ في يده تعبيه صيرورته ضيقّ اليد؛ أي: قليل 


|) 


المال» والمرأة إذا رأت السُوارٌَ في يدها يزيد جباليا ل ناء وجميع الخليٌ 
يكون حسنا للنساء إذا رَأَيْنَه في المنام . 


4# #ه #* 


؟لاه” ‏ وقالت َم المَلاءٍ الأنصاريّة : رأيتٌ لعثمانَ بن مَظعُونٍ ضيه في 
الثوم عَيْنآ تجريء فَقصَّصّئْها على رَسُولٍ الله ككل قَقَالَ : «ذاكَ عَمَله يُجْرَى له . 

قولها: ارأيت لعثمان بن مُظعون عيناً تحري؟. أرادت بهذه العين: عينّ 
الماءء رأت هذا المنامَ بعد موت عثمان» فعبّر رسول الله يكلهِ هذه الرّؤيا بأنه صل 
إلى عثمان بُوابٌُ أعماله الصالحة . 


*# 4# 4# 


فنان - عن سَمْرَة بن ججندب 5ه قال : دكان التَّنّ يل إذا صَلَّى أقبل 
علينا بوجُهِهِ ققال: «مَن رَأى مِنْكم اللَّيلةَ رؤيا؟» قال: فإِنْ رَأَى أحدٌ قَصَّهاء 
فيقول: «ما شاءً الله!» فسألنا يَوْمآ فقال: «هل رَأَى منكم أَحَدٌَ رؤيا؟ قَلَنَا: لا 
قال: «لكني رأيث الليلة رَجُليْنِ أتياني: فَأَخَذا بِيدَيّ فأخرجانيٍ إلى أَرْض 
مُقَدسة : فإذا رَجُل جَالِسَ. ورّجل فاك بيقع تلوت ين كدي ُدْخْلْه في شَدْقه 
فيُشَقّه حتى يبلعَ قَفا3ٌ ثم يفعّلُ بشذقه الآخر مِثلّ ذلك ويَلتتمُ شدقه هذاء 
يمَودُ يتم مئله. قَلْتُ: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتَّى أتيْنا عَلى رَجُلٍ 
مُضِطجع على قفاه ورَجْلٌ قائم على رأسه ب؛ فهر أو صَخْرةِ شدخ به رأسّه فإدا 
ضربه تَدَهُدَه الحَجحث َانطّلق إليه ليأَحَذهء فلا يرجع إلى هذا حتّى يِلنَدمِ رأسُفٌ 
وعَادَ رأسٌهُ كما كَانَء فعاد إليه فضرَته. فقَلتُ: ما هذا؟ قالا: انطلِقٌء فانطلقنا 
حتَّى أنيْنا إلى نقب مثل التنورء أغلاة ميد واسئلة واسمء تتوقَّدٌ تحنّه ناث 
فإذا انَقدَثْ ارتفعُوا حتَّى تكادوا يَحْرْجُونَ منهاء فإذا خَمَدَتْ رجَعُوا فيهاء وفيها 
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رجَالٌ ونِسَاءٌ عُراةٌء فقلتُ: ما هذا؟ قَالا: انطلقء فانطَلقٌنا حتَّى أتينا على تهر 
من دم فيه رَجُلُ قائمٌء وعلى شط النِّرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيِ ججارة» فأقبلَ الرَجُل 
الذي في النهر. فإذا أراد أن يحرج رمَى الوَجَلَ بِحَجَر في فيه فردّه حيث كانء 
فجعَل كلما جَاءَ ليخرج رَمَى في ة اوح د وكا فَقَلتُ: مَا هذا؟ 
قالا: انطلق» فانطلقنا حنّى انتهيْنا إلى رَوضةٍ خَضْراءَ فيها شجرة عظيمةٌ» وني 
أَضْلِها شَيْح وصِبْيان» وإذا رَجُلّ قريبٌ من الشّجرة بَيْنَ يدب نارٌ يوقِدُهاء فصّعَدا 
بي الشجّرة فأَدخَلاني درا أَوْسَطَ الشجرة لم ا َحْسَنَ منهاء فيها رجَالٌ 
شوخ وشْبَّانْ ونساء وصبيّان. ثم أخرجاني منها فصمّدا ؛ بي الشحرة. فأدخلاني 
داراً هي أفضل وأحسنٌ» فيها شوح وشبّان» فقلتُ لهما: إنكما قد طُوَّفتماني 
اللِّلةَ فأخبراني عمًا رأيتُ» قالا: تَمَمء أب الذي رأيتّه يُشَنّ شدقه فكدَّابٌ 
يُحدِّث بِالْكَذْبَِ فحْمَل عَنْهُ حّى مَبْلَمَ الآفاق: فيُصنع به ما ترى إلى يوم القيامة. 
والّذي رأيته يُشَدَخٌ رأسُه فرجلٌ عَلّمّه الله القرآنَء فنامَ عنه بالليل ولم يعمل بما 
فيه بالتهارء يُفْعَلٌ به مَا رآأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته في الثقب فهم 
الرّناة والذي رأيتَهُ في اله آكل الباء والشيخ الذي رأيتته في أصل الشجرة 
إبراهيمٌ عليه السّلامُ والضّيان حَوّله نأولاة اناس » والّذي يوقدُ النارَ مالك 
خازِنٌ الثَّارء والدَارُ الأولّى التي دَخْلَتَ دارُ عامّةِ المؤمنينَ» وأمًا هذه الدَّارُ فدار 
الشهداءِء أن جبريل. وهذا ميُكائيل. فارفع رأسَكُء فرفعت رأسى فإذا فوتي 
مثل السّحاب - وفي رواية: مثل الكّبابة البَيْضَاءِ - قالا: ذاكُ 55 قلت : 
دعاني أَدْخْلُ منزلي. قالا: إِنَّه قي لكَ عُمُرٌ لَّمْ تستكملة فلو استكمَلتَهُ أتيت 
منزلّك» . 


قوله : (إذا صلى»؛ يعنى : ي : إذا صلّى الصبح . 


«قصّهاء؛ أء ي : أخبر ذاك الرجلٌ رسولٌ الله ما رأى في منامه . 
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«فيقول»؛ أي : فقرل رول الله ص فى تعبيره «ما شاء الله؛؛ أي : 
ما أجرى الله على لسانه . 

امقدّسة) ؛ أي : مطهرة مطبّيبة . 

اكلُوب»؛ أي : حديدة معوجة الرأس . 

«في شذقه» ؛ أي : فى طرف شفته من جاتب أذنه . 

«ويلتئم)؛ أي : يَبْرأ وتعود شفنّه المشقوقة كما كانت ليفعل به د 
أخرى . 

قوله: «انطلق»؛ أي: اذهب . 

ابفهر»» الفهْر : الحَجّر ملء الكف. ومنهم مَن يُطلقه على أيّ حَجّر كان . 

«تَدَهْدَم»؛ أي : تردّى السَجَّر من علو إلى أسفل . 

انقب : بفتح النون؛ أي : ثقبة . 

َحَمَدَث»؛ أي : طفثت . 

«فصعدًا بي الشجرة»؛ أي: دَفَعَاني إلى الشجرة . 

(الشباب؟ جمع : شاسه . 

«طوّفثماني © (طكّف): إذا أدارَ وأجال أحدا. 

«فتَحمّل عنه»؛ أي : يُنقل عنه ما يحدّث به من الكذب حتى ينتشر منه ذلك 
الكذس. 

ايُشدخ) ؛ إن : 2 

افنام عنه بالليل»؛ أي : لم يكن يقرؤه بالليل . 

(الربابة» : السّحَاب . 


*# # # 


من المحسّان : 

4" عن أبي رَزِبْن العْمَيْلِيَ حك قال: قال رسول الله 2 : «رُويا المؤمن 
جُرَءٌ من ستة وَأَرْبَعِينَ جُزءاً مِن التو وهي على رِجْلٍ طائر ما لم يُحدَّثْ بهاء فإذا 
حدّتَ بها وقعّث ‏ وآحْسيُّه قال: - لا يُحدَّثُ إلا حَبيباً أو لَبيْباً». 

وفي روَايةٍ: «الرُؤيا على رِجْلٍ طَائرٍ ما لم تعبّر فإذا عبرت وقعَثء 
- آَحْسِبُهِ قال: - ولا تقصّها إلا على وادُ أو ذيْ رأي». 

قوله: «وهي على رجلٍ طائر ما لم يحدث بهاء: هذا مَتْلّ؛ يعني : الطائرٌ إذا 
كان يطير في الهواء لا قرارَ له؟ يعني : الرّؤيا قبل التعبير لا يثبت شيء من تعبيرها 
على الرائي» ولا يلحقه منها ضررٌء بل تحتمل تلك الوُؤيا أشياءً كثيرة» فإذا عبرَتْ 
ثبت للرائي حكمٌ تعبيرها خيراً كان أو شرآء وهذا تصريح منه كل بأن التعبيرٌ لا ينبغي 
لكل أحدء بل ينبغي لعالم بالتعبير؛ لأنه إذا عبّر يلحق الرائيى حكم تعبيرهء فإن كان 
جاهلاً ريما يُعبر على وجه فبيح» فيلحق من تعبيره ضررٌ بالرائي . 

قوله: «وقعت»؛ أي: وقعت تلك الرّؤيا على الرائي ؛ يعني : يلحقه 
حكمها. 

دلا يحدّث إلا حبيباً أو لبيبا». (اللبيب»): العاقل؟ يعنى : ون كأن من 
حدّئته برؤياك حبيباً لك يعبرها كما يعبر الحبيبٌ للحبيب؟ يعنى : يعبرها على 
وجه حسنء وإن لم يكن من حدّثته بها حبيبآ لك» ولكنه لبيبٌ يعبرها من غاية 
عقله وعلمه على وجه ينفعك ولا يضِرّك ولا يغمّك . 

قوله: «إلا على وادّه: هذا اسم فقاعلء أصله: واددء فأسكنت الدال 
الأولى وأدغمت في الثانية» ومعناها: الحبيب» وأراد ب (ذي الرأي): العالمء 


كذا قاله الرْجّاج . 


١7 


6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: سّيِْلَ رسولٌ الله يك عن وَرَقَةَ: 
فقالت له خَدِبْجَةٌ: إِنَّه كَانَ صَدَّقَكَء ولكنٌ مَاثَ قبل أنْ تظهرء فقالَ رَسُولُ الله كلل : 
«أريتة في المنام وعَلَيْهِ ثِيابٌ بيضن : ولو كان من أهل الثار لكان عليه لباس غير 
ذلك . 

قوله : «عن وَرَقَةه؛ أي : عن حال وَرَقَةَ بن توفل: أنه من أهل النار أم لا؟ 

«قبل أن تظهر»؛ يعني: قبل أن يظهر بالنبوة» وسيأتي بحث ورقة في 

قوله: «عليه ثيابٌ بيض»: هذا الحديث تصريحٌ بأن ثياب البيض من لباس 
أهل الجنة وأهل الخير. 


#*# #4 


ات" عن أبي بكرة طلا : أ التبىّ كك قال ذات يَوْم: «مَنْ رَأَى منكم 
رُؤيا؟» فقال رَجلٌ : أنا رَأَبْتْ كأنَّ ميْرّاناً نزْلَ من السّماءء فوزْنْتَ أَنْتَ وأبو بكر 
فرجَخت أَنْتَ بأبي بكرء ووزن أبو بكر وعْمَرُ فرجّح أبو بكرء ووزن عمرٌ 
ومُشْمَانَ فرجحَ مم ثم رفع الميزان فرأيثُ الكراهية في وَجْهِ رَسُولٍ الله 46 . 

ورُويَّ: أنَّ خُزيمة بن ثابتٍ رَأَى فيما يَرى النّائمُ أنه سَجِدَ على جَبْهةٍ 
النبين يلك فأخبرة» فاضطجَمَ له وقال: «صَدَّقْ رؤياكَ». فسَحِد على جبهته . 

قوله : «فرأيثٌ الكراهية في وجه رسول الله ك2 علة ظهور الكراهية في 
وجه رسول الله يك : أنه علم يك أن استقرار الإسلام في حياته ويِ وبعد وفاته إلى 
زمان عثمان» ثم تظهر الفتن والاختلاف بين أصحابه» ومعنى ترجيح كل واحد 
من الذين وُزنوا: أن مَن رجح في الميزان هو أفضلٌ من المرجوح؛ يعني : النبي 
أفضل من أبي بكرء بل من أهل السماء والأرض» ثم بعده أبو بكر أفضلٌ من 
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عمرء ثم عمرُ أفضلُ من عثمان» وإنما رُفع الميزان ولم يُورَّن عثمان وعليٌ ولد ؛ 
لأن خلافة عليّ تكون مع افتراق الصحابة فرقتين: فرقة معه وفرقة مع معاوية» 
فلا تكون خلافتّه مستقرة متفقاً عليها . 
قوله: «صدَّقُ رؤياك»: هذا تصريحٌ منه يد بأن مَن رأى رُؤيا يُستحَبٌ أن 

يعمل بها في اليقظة إن كانت تلك الرُؤيا شيئاً فيه طاعةٌ» مثل أن يرى أحد أن 
يصلّي أو يصومء أو يتصدّق بشيء من مالهء أو يزور صالحاً وما أشبه ذلك 

وإنما أمر النبئٌ يكلِ ذلك الرجلَ أن يسجدّ على جبهته ؛ لأن السجوة على 
جبهته طاعةٌ؛ لأن في هذا السجود تعظيماً للنبي يل كما أن السجود نحو الكعبة 
تعظيجٌ الكعبة» وتعظيحٌ النبي كَل أفضلُ القرّبء وفيه تشريفٌ لذلك الرجل؛ لأنه 
نشرف وتبورّك بوصول جبهته جبهة النبي عليه الصلاة والسلام والتحية . 


لال0الا 


١١ه‎ 
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فرفة 


ايه عه 
. 5 م ذابب 
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اا نه اسم 

آ/ الزن" از م 
وان خيه 
متاسا <زاله 


(كتاب الأداب) 
-١‏ )اس 
السلام 
(باب السلام) 
من | لصحاح : 
5 عن أبي هريرة كله قال : قال رَسُوَلٌ الله هد : «خَلقَ الله آدم على 
صورتهء طولة ود ذراعاً؛ فلا خيلقه قال : اذهب َسَلَم على أوليك افر 
. 8 عن عير 2 واس 7 9 
وهم نفرٌ من الملائكة جلوس » فاستمع ما يُحيّونك فإنها تحيّتك ونحية ذريّيك . 
فذهب فقالَ: السَّلامُ عليكم. فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة الله»: قال: 


: ساس * عاك 7 يك لهل ا إل سكن ع لاس 41 
فزادوة: وَرَحمة الله) قال: «فكل من تدخل الحَنة على صؤرة آدمّ وطوله 


2" 
- 


سُونَ ذراعاء فَلَمْ يَرَلْ الخَلقُ ينقصن بِمَدَهُ حنَّى الآن» . 


اخلق الله آدم على ”وريه؟؛ قال الخطابي : الضمير يعود إلى أدم ؛ يعني - 
ذْيةُ آدمء نطفةٌ ثم كان علقة» وهكذا صارت حالاً بعد حال إلى أن يكمل» ولم 
يكن خلق آدم كذلك» بل خلِقَ أولَّ ما خلِق تام القرر لوه ستون ذارعاً. 
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ويحتمل أن يكون المراد من هذا الكلام : أن الله خلق آدمّ على صورة آدمَّ؛ 
بحيث لا يشبه أحدا؛ لأنه لم يكن في السماء والأرض في ذلك الوقت إلا 
الملائكة والجنٌ» ولم يشبه آدمٌ واحداً من هؤلاء. 

«الثفر» : الجماعة . 

«جلوس» جمع : جالس . 

افإنها تحيتك ل دُرَيتك) ؛ يعني : فاحنظ ها سمفعت منهم 07 
تحيئّك ؛ يعني : إذا أتيت أحدأً فَقَلُ ما سمعت منهم» وهو: السلام عليك» وإذا لقي 
بعضٌ أولادك بعضا فََيقَلُ أيض: السلام عليك» فقول الملائكة: السلام عليك» في 
جواب آدم دليلٌ على جواز جواب التحية مثل التحية؛ يعني : لو قال زيدٌ لعمرو: 
السلام عليك»؛ وقال عمرّو في جواب زيد: السلام عليك؛ حصل الجواب . 

«ينقص»؛ أي : ينقص طولهم . 

#* # 4# 

وقال: «لِلمُؤْمنٍ على المُؤْمنِ ست خِصالٍ : يَعُودْهُ إذَا مَرضَء 
ويَشِهدَه إِذا مَاتَء ويُجِيبُهُ إِذَا دَحَاهُ وَيُسَلُمُ عليه إذا ليه وَيُشْمُيْهِ إِذَا عطس 
وينصّحٌ لَهُ إذَا غاب أو شهدَ» . 

قوله: 9ويُشمّته»؛ أي : يقول له: يرحمّك الله . 

«وينصح له»؛ أي: وبريد خيرّه» ويرشده إلى الخير. 

(أو شهد»؛ يعني: أو حضر. روى هذا الحديث أبو هريرة. 


ب * 
8 3 1 3 بسكم :2 قر عر 
41" وقال رسول الله 246 : دلا تدخلون الجنةَ حنَّى تؤمنواء ولا تؤمنون 


١ 


حتّى تحابواء أَوَلا أدلّكُم على شَيءٍ إذا فَعْلتَمُوهُ تحابيتم؟ َفْشوا السَّلامَ يتبتكم . 

قوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابُواة: هذا نفي كمال الإيممان. لا نفي أصل 
اسان 

(التحاث) أصله: التحابب» فحُذفت ضمة الباء الأولى وأدغمت في الباء 
الثانية» ومعناه: جريان المحبة بين اثنين أو أكثر . 

«أفشوا("» أصله: أَكْشَيُواء اكيت الفى ولت غبمة الباء إلى الشين 
وحُذفت الياء» معناه: أَظهرُوا. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


2*2 8# 


7 2 وقال: «يُسلّم الرَاكبُ على المَاسْيْء والمّاشي على القاعدٍء 
والقليل على الكثير» . 

قوله: «يسلّم الراكبٌ على الماشي»؛ يعني: إذا التقى راكبٌ وراجل في 
الطريق لِيُسلّم الراكبٌ على الراجل ؛ لأن السلام معناه سلامةٌ مَن تسلّم عليه من شرّك: 
وكان الشخصان إذا التقيا ربما يخاف كل واحلٍ منهما الآخرَء وربما يخاف أحدهما 
فقطء فَلَمُسِلّمْ غيدُ الخائف على الخائف» والظاهر أن الراكب لا يخاف من الراجل. 
بل الراجلٌ يخاف من الراكبء فإذا كان كذلك فَلْيُسلَم الراكبُ على الراجل؟ ليُرِيل 
الخوفَ من قلب الراجل» فيحتمل أن يأمر النبي 2 الراكب بابتداء السلام على 
الماشي» والماشي بابتداء السلام على القاعد؛ لإزالة الخوف . 

ويحتمل أن يأمرهما بابتداء السلام للتواضع» فإن تسليم الراكب على 


)1١(‏ جاء على هامش «ش»: فشا الخبرُ: إذا ذاع وانتشرء وأفشاه غيره: إذا أذاعه وجعله 


منتشراة . 


١؟١‎ 


الماشي» والماشي على القاعد أقربٌ إلى التواضع من العكس . 

وأما أمره وَقةِ الجمم القليلٌ بابتداء السلام على الجمع الكثير فسببه: تعليم 
الأمة أن يُعظُمَ القليلٌ الكثير. 

وسبب بداية التسليم: إما إزالة الخوف؛ أو التواضع » أو تعظيم الصغير 
الكبيرٌ والقليل الكثير. 


روى هذا الحديث والحديث الذي بعده أبو هريرة . 


ا#ة * 


4 وقال أَنَنٌّ: إنَّ رسول الله يل مَرَ على عَلْمَانٍ فسَلَمِ عَلَيْهم . 

قوله: «إن رسول الله كل مرَ على غلمانء فسلّم عليهم». تسليمه ييه 
عليهم للتواضع . 

# # ف« 

6 وقال رَسُولٌ الله يل «لا تبدؤوا اليَهُودَ والتَصَارَى بالسّلام» فإذا 
لقِيتّم أحدّهم في طَرِيقٍ فاضطرُوهُ إلى أضيّقه» . 

قوله: «لا تبدؤوا اليهود بالسلام»؛ سبب هذا النهي: أن السلامٌ إعزارٌ: 
ولا يجوز إعزازٌ الكفار. 

#«فاضطروه إلى أضيقه»؛ أي: مُرُوه لِيَعدِل عن وسط الطريق إلى جانبه. 
بحيث لو كان في الطريق جدارٌ يلتصق بالجدار في المرور. 


زوك هذا الحعييكت ابن عمر. 


0380ف* 
564 وقال: (إذا سلّم عليكم اليَهُودُ فإنّما يقولٌ أَحَدُهُم : الام عَلَيَِ 


قوله: «إنما يقول: التَامٌ عليك. فَمَلُْ: عليك». (السام): الموت ؛ 
يعني : تقول اليهود عوّضّ (السلام): السام عليكم» فلا تقولوا: وعليك السام 
بل قولوا: (عليك) بغير واو؛؟ يعني: السام عليك لا علي . 

روى هذا الحديث [ابن عمرٌ 435] . 

4# خ#د * 

4 وعن عَائِشَةَ رَضيّ الله عنها قَالَتْ: اسْتَأَذَنَ رَهْط مِنَ اليَهِوْدِ على 
لنيَ ل فقالوا: النَامُ عَلَيَكُمه فقلث: بَلْ عَلَيْكُم السام وَاللَعْنَةٌء فقال: 
ديا عَائِشَةً! إن الله رَفبْقٌ بُحبٌّ الوفقَ في الأمر كلّهه, قُلْتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ 
قال: «قَدُ قلثُ: وعليكم». 

وفي رواية قال: «مَهْلاً يا عَائْشَةُ! عَلَيْكِ بالرّفقيء وإياكِ والعنفٌ 
والفخْئسّ» فَإنَّ الله لا بحت الفخْسن والتَفْحُشنَ) , 

وفي روَايَةِ: «لا تكوني فاحِدّة». قالت: أُوَلَمُ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قالَ: 
درَدَدثُ عَلَيْهم فيُستَجَابُ لي فِبهم. ولايُستَجابُ لَهُمْ فِىّ». 

قوله : «إن الله رفيقٌ»؛ أي: رحيم» و(الرفيق): نعت من الْرّفق؛ وهو ضد 
العنف . 

(مهلة ؛ أ عرو ميات شد المهل : السكون والتأني في الأمور. 

( محش 217 : الكلام القبيح . «والتفخّش» : التلفظ بالفحكن . 


* # 


)١(‏ جاء على هامش 3ش*: #والفحش فى الأصل : كل ما يشتد قبحه من الذتوب» والمراد 


١ 71 


4 عن أُسَامَةَ بن زيدٍ: أنَّ رَسُولَ الله يه مر بمجلس فيه أَخلاطٌ ين 
المُسْلِمِينَ والمُشْركِينّ عَبَدَةِ الأوْنَانِ والتهود» فَسَلَّم عليهم . 

قوله: «أن رسول الله 6 مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
عبّدة الأوثان [واليهود]» فسلّم عليهم»؛ (الأخلاط) جمع : خلط» وهو ما يُخلط. 

(عبّدة الأوثان): بدل (المشركين) أو عطف البيان لهم» فس لم النبي 26 
على المسلمين الحاضرين في ذلك المجلسء لا على المشركينء فيجوز لكل 
أحدٍ أن يُسِلّمَ على جمع من الكفار إذا كان فيهم مسلجٌ على نية التسليم على 
الحد . ْ 

بيذ مذ نب 

عن أبي سَعِيْدٍ اجُدرِيٌ عن الب ب قال: (إيَاكُم والجُلُوسَ في 
الطرقات». فَقَالُوا: يا رسول الله! ما لنا مِنْ مَجَالِسنا بُدّ نَتَحدَّثُ فيهاء قالَ: 
افإذا بيثم إلا المَجْلِسَ فأعطوا الطَريْقَ حقّه». قالوا: وما حَقٌ الطَرِئْقٍ يا رسولٌ 
الله؟ قالَ: «عَضٌْ البَصَّرِء وكفتُ الأدّىء ورَدُ الام والأمر بِالمَعْرُوْفي 
والنهئٌ عن المُنكر» . [ 

ورَوَى أبو هُريرَة تك في هذه القصّة: «وإِرْشَادُ السّبيلٍ» . 

ورَوَاهُ عْمَرُ كلله» وفيه: «وتغيئْوًا المَلهُوفَء وتهذوا الضَال» . 

قوله: «إياكم والجلوس بالطرقات»: الباء هنا بمعنى (في)؟ يعني : 
احذروا عن الجلوس في الطرقات . 

«ما لنا من مجالسنا يُدَّ؛ أي : لا بد لنا من الجلوس في الطرقات . 

«فإذا أبيتم إلا المجلس»؛ يعني: فإن لم تتركوا الجلوسَ في الطرق . 

اغض البصر»؛ أي : حفظ البصر عن النظر إلى امرأة تمر بالطريق . 


١55 


دوكنبٌ الأذى» ؛ أي : ومنع إيذاء مَن مرّ بالطريق . 
(وفيه»؛ أي: وفى حديث عمرٌ: (وتغيئوا الملهوف» ؛ أي تعينوأ المتحير 
في أمره؛ يعني : إذا احتاج أحدٌ في الطريق أن تعيته فأَعِنْه. 
* #* * 
من الحسان : 

577 وعن عِمْرَانَ بن خُصيْن ذه : أنَّ رَجُلاً جَاءَ إلى الت 4 فقال : 
السّلام عليكم. فرد عليه ثم جلسسن ء فقال النبيّ للد : اعش را ثم جاء آخر فقال : 
اير م وه “الى ال سر اس - .21 2 
السّلام عليكم ورحمة النهء فرذ عليه فحَلس . فقّال :* (اعشروت#. تج جاع اآخرٌ 

فقال: السَّلامٌ عَلِيِكم وَرَحمَهُ الله وبركاته. فردًَ عَلِيْهِ فََلنَء فقال: «ثلاثون . 
(عشرة؛ أي: ثبت له عش حسات بكل لفظ؛ يعنى: (السلام عليكم) 
لفظ » و(رحمة الله) لفظ » و(بركاته) لفظ . 


بذ قدب 
5609 - ورُوِيَّ عن مُعاذ بن أنَس #هاء عن أبيْه عن النبيّ كَل بمعناة 
9 ع 00 عم و ع 5 / ل الى م ار 
ورَّادَ: ثم أتى آخرٌ فقال: السَّلامٌ عَليْكم ورَحْمَةٌ الله وبركاته ومَغفرتهء فقال: 
2 0 ان 0 
(أربعون» هكذا تكون الفضائل» . 
قوله: «هكذا تكون الفضائل»؛ يعني: يزيد الفضل والثوابٌ بكل لفظ 
يزيده المسلم . 
ذذ بذ نا 
464 عَنْ أبي أمَامَةَ وه قال: قال رَسُولْ الله ي: «إنَّ أوْلى الثاس 


ه ؟ ١‏ 


«أولى الناس»؛ أي : أقربٌ الناس . 
4*4 

وه" عَنْ أبئ جْرَيٌ الهُجَيْمِنَ يه قال : أَتَيْث النَِىَّ كله فقلث : عَليْكَ 
السَّلامُ يا رسولٌ الله! فقال: ١لا‏ تقلْ عليك السَّلامُ؛ فإنَّ عليكَ السَلامُ تحيّهُ 
الموتى؟. 

قوله: «لا تقل: عليك السلام؛ [فإن] عليك السلام تحيةٌ الموتى»؛ وعلَةٌ 
النهي عن هذا اللفظ : أن هذا اللفظ جوابُ السلامء فإذا تلقّظ به المسلم لم يبقّ 
لفظٌ يجيب به المسلم عليهء بخلاف السلام على الميت؛ فإن الجواب من الميت 
لا يصدر حتى يحتاج إلى لفظين : لفظ يقوله المُسلّم ولفظ يقوله المُسلّم عليه . 

ويحتمل أن تكون علَةُ النهي: أنك إذا قلت: عليك السلام» لا يحصل أمنْ 
المُسلم عليم يقولك: .عليك» معت تقول الستاقي. فنيفى أن تقول: اللسلاء 
عليك ؛ حتى يحصل أمنٌ المُسِلّم عليه بأول جزء من كلامك؛ لأن الغرض من 
السلام: تحصيل الأمن» والإخبارٌ بأنه لا محاربة ولا إيذاءً بيننا فى هذه الساعة . 

4*4 4# 

2-5 وعَنْ جَريرٍ د : أن النّي يل مر على نَسْوة قَسَلَمَ عَلَْهِنَ. 

فوله: «أن النبي 5 مر على نسوةء فسلّم عليهنٌ»: النسوة والنساء: 
واحدء هذا مختصٌ بالنبي كله فإنه كان آمنآً من الوقوع في الفتنةء وأما غيره 
فيُكره أن يُسلّم الرجلٌ الأجنينٌ على المرأة الأجنبية» وكذا العكس؛ كيلا يحصل 
بينهما معرفةٌ وانبساطء فيحدث من تلك المعرفة فتندٌء وكثِيدٌ من العلماء لم 
يكرهوا تسليمَ كل من الرجل والمرأة الأجتبيين على الآخر. 


* © #* 


١*5 


17 - وعَنْ عَليّ بن أبي طالب ه: رَفعَه: «يُجزى” عن الجَماعَةٍ إذا 
مرّوا أن يُسِلْم أَحَدهُم ويُجَرَى” عن الجُلوْسِ أَنْ يَرْدٌ أْحَدُهمء . 

قوله: «يُجرَئ: عن الجماعة إذا مرُوا أن يُسلَّم أحدُّهم»؛ يعني: التسليم 
سُنْةّ على الكفاية» وجوابُ التسليم فرضٌ على الكفاية» فإذا 58 واحدٌ من 
جماعة فقد أذّوا سُنْةَ التسليم» فإذا أجاب واحدٌ من جماعةٍ فقد أذَّوا ما عليهم من 
فرض جواب التسليم . 


1# 4# 


جا ان 7ك ل ص 5-2 2- ا 1 لاعس 
5 عن عمرو بن شعيب» عن أببّهِ عن جَده : أن رَسُوّل الله كلك قال : 
1 5 ب عن ل ل بر اله اسن 0-0 
الِيْسنَ منا مَن تشبّه يغيرناء لا تشبّهوا باليهود ولا بالنصارَى» فإنَ تسليم اليَهود 
و 0 0 5 و ل 
الرشارة بالأصابيع. وتَسْلِيْم النصّارَى الإشارة بالأكف». ضعيف . 


قوله: «ليس منا مَن تفسيّه بغيرناء؛ يعني: من تشبّه باليهود 
والنصارى في الإشارة بالكف أو الإصيع عند التسليم . 


* 4# 


ويُروّى عَنْ جابر ضيف ع عن التي كلل أنه قال : «السّلام قبل 
الكلام» . وهذا منكر. 
قوله: «السلامٌ قبل الكلام» ؛ يعثى : إذا أتى رجل إلى رجل ليِسَلم 


#*# 4# 4# 


يت 


4" ورُويّ: أنَّ رَجُلاً قال لِرَسُولٍ الله يله: إن أبئ يُقرئكَ السَّلامَ 
فَقَالَ: «عَلِيِكَ وعَلى أَبِيْكَ السَّلام . 


يفنل 


قوله: (إن أبي بة ُقرئك السلام؛ فقال: عليك وعلى أبيك السلام» . 
#4 4 #*# 
6 عن ابن الْعَلأَءِ الحَضرميٌّ ع : أن العَلاء الحَضرمِيَ كان عامل النبيّ للك 
وكان إذا كتَب إِلَْهِ بَدَاَ بنفسه . 
قوله: «بدأ بنفسه»؛ كان يكتب: هذا من العلاء الحَضِرمي إلى رسول الله يكو 
البحرين وغيره من الملوك . 
#00200« 
اليا - وروي عن جابرٍ فلي : 95 الب ع قال : دإدا كنب َحَدَكم 
كتاباً فَلبتَتِبَهُ فإنه أَنْجَح لِلْحَاجَةَ؛؛ هذا مُنكر . 
قوله: (إذا كتب أحذكم كتاباً فَليرَبههء قيل: معناه: فَلْيُخَاطِبٍ الكاتب 
خطاباً على غاية التواضع» والمراد بالتتريب : المبالغة في التواضع في الخطاب» 
وقبل : المراد به: در التراب على المكتوب . 
#0008 
خلصض - عَنْ ريد بن تابي وه قال: دَخَلَتْ عَلَى النْبِ 25 وبين يَدَيْهِ 
2 فُسَمِعْنه 7 تقول : : اضع القَلَمَ على أَذْنِكَ نه دك لِلْمُمْلِي؟. ضعيف . 


قوله: فإنه أذكرٌ للمآل»»: (أذكر): أفعل التفضيل» و(المآل): العاقبة؛ 
يعني ٠‏ أسرعٌ تذكّراً فيما يريد إنشاءًه من العبارات والمقاصد. 


#03000 
54 عن زيد بن ثاب أنه قال : أَمَرني سرون الله يكل أن أتعله 


١ 4 


السُرْيانيّة - ويَرْوَى: - أله أَمَرِنِي أنْ أَتَمَلّمَ كِتَابَ يَهُودَ وقال: «إني ما آمَنّ يَهُودَ 
على كِتّاب». قال : َمَا مرّ بي نِضْفُ شَهْرٍ حنّى تعلّمْتُ» فكان إذا كتّبَ إلى 
يَهُوَد كتَبْث» وإذا كتبُوا إِلَيْهِ قرَأثُ لَهُ كتابهُم» . 

قوله: ما آمَنْ بهود على كتاب»؛ يعني: أخافٌ إن أمرث يهوديآ بأن 
يكتب من لساني كتاباً إلى قوم من بني إسرائيلٌ أن يكتب فيه شيئاً ما قلت له 
وأخحاف أن يكتبوا إليّ كتابآ» وأعطيئه يهودياً أن يقرأه على أن يزيد فيه أو ينقصَ 


# * 
ه 5 م - 500 ٠‏ شال لاس 5 
2-49 عَنْ أبئ شريرة ضفهء عن التبت يك قال: «إذا أنتَهّى أحَدكم إلى 
مَجْلِس فَلَيْسِلَّم فإِنْ بدا لَهُ أنْ يَجْلِسَ فَلْيِجِلِسنء ثُمَ إذا قَامّ فليِْسَلُمْ فَلَيْسَتِ 
الأولى أَحََ من الآخرة» : 
قوله: «فليست الأولى بأحقّ من الآخرة»؛ يعنى: ليست التسليمة الأولى 
بأحقٌّ من التسليمة الاخرة» بل كلتاهما حق وسنة . 
بيذ نما نيا 
9 يو و سس فين . 
٠‏ وقال: دلا خيرً فى جُلوس فى الطُرْقَاتٍ إلا لِمَن هَدَى السَبيْل: 
وَرَةَّ النَحِيةَ» وعَضّ البَصَّىَ وأَعَانَ على الحَمُولَةَه. 
قوله: «على الحمولة». (الحمولة) بضم المحاء جمع : حمل بكسر المجاءء 
وهوما يَحَمّل على الظهر . 


١18 


؟- اس 


الاستنذان 
(باب الاستكذان) 
من الصحَاح : 
١‏ عَنْ أبي سَعِيْدٍ الخُدريّ ود أَنَّهُ قال: أتانا أبو مُؤْسَىء قال: إِنَّ 
عُْمَرَ أَرْسَلَ إلى أَنْ آتِيد فأَتبتُ بَابَهء فسَلَّمتُ ثلاثاً فلم يَرْدَ على فَرَجِعْتْ» 
فقال: ما مَنَمَكَ أنْ تأنينا؟ فقلث: إن أَنَيْتُء فسَلَّمْتُْ على بابك ثَلاَثا فلم 
َرْدُوا عَلىَ فَرَجَعْتُء وقد قَالَ رَسُولٌ الله يلهِ: إِذَا اسْتَأَدَنَ َحَدُكم ثلآثاً فلم 
يُوذَنْ له فليرجع». فقَالَ عُمرُ: آَم عَلَيْهِ البَِبَدَه قال أبو سَعِيْدِ: فقمثُ مَعَه 
فَذَهَبْتُ إلى عُمرَ فشهذثُ. 
١أَقَم‏ عليه البينة»؛ يعني : فَلْيَشْهَدَ لك مَن سمع هذا الحديث عن رسول الله يله 


5 


#*# 4# 4 


75" وقال عبدالله بن مَسْعُود ذه : قَالَ لى النْبيئٌ كه : «إِذْنَكَ عل أنّْ 
رفم | لححّات ا تسمّع سوادي حتى أنْهاك؛ . 

قوله: «إذنك عليَ أن ترفم الحجاب»؛ يعني: إذا أردت الدخولَ علي 
فلا حاجة لك إلى الاستئذان» بل أذنث لك أن تدخل عليّ» وأن ترفع حجابي 
وتأتي إل . 

«حتى أنهاك»؛ يعني : إن لم يكن عندي من يحتجب منك فلم أَنَهّكٌ عن 
الإتيات» فإن كان عندي من يحتجب منك» أو أتكلم كلاماً لا أريد أن تسمعّه 


«السّرار» هنا: السّرٌ والكلامٌ الحَفِئٌ ؛ يعني: أذنث لك أن تسمع سرّي إلا 
أن أنهاك. وهذا دليل على تشريف ابن مسعود وانبساطه إلى رسول الله ككللك. 
#* خ# * 


و فى 


5 9 وقال حاب”: أَنِيْتَ الب د في دين كان على أبئْ , فَدَقَقَتُ 
البَابَ فقال: «مَنْ ذَا؟» فقلث : أَنَاء كمال : «أنَا أنْ!» كأنّه كرهها. 
عر م 
قوله: «أنا أناه؛؟ يعنيى: لم يرضَّ من جابر التكلم بهذا اللفظ؛ لأن النبئ ك2 
إنما قال: «مَن ذا؟» ليخب جاب بلفظ يحصل للنبى تعريفه» ولا بحصل التعريفٌ 
بلفظ: أناء لأن هذا اللفظّ مشتركٌ بين جميع المتكلّمين . 
ويحتمل أن يكون وجه كراهيته يله هذا اللفظ من جابر: أن قي هذا اللفظ 
َ تعظيما وتكبّراء فلم يرضَ النبي يكل منه التكلم بلفظ ليس فيه تواضع . 
4# 4# +* 
54 وقَالَ أَبُو هزيرة: «َخَلَتُ مَعّ رَسُولٍ لله كل فوجد لبن في قَدَح 
فقالَ: «بَا هِرًا الْحَنْ بِأَمْلٍ الصّمَّدِ فَادْعُهُم إلى». فَأنَبَهُم فدعوتهُم فأقبلواء 
فَاسْتَأدَنوًا فأذن لهُم فَدَخَلوا. 
قوله: «فاسستَأدّنواء أَدْنَ لهم؟؛ معنى هذا الحديث مخالف لحديث 
إذن» هذا الحديث صريحٌ بأن المدعرٌ إذا جاء مع الرسول لا حاجة له إلى إِذْنٍ» 
بل إرسالُ الرسول إِذن في الدخول» وحديثٌ أهل الصّفّة صريحٌ بأنهم استأذنوا. 
والتوفيق بين الحديثين: أن مجيء أهل الصّمّة لم يكن مع الذاعي» بل أتوه 
بعدّه» فلهذا احتاجوا إلى الاسعذان. 
ويحتمل أنه مضى زمان كثيرٌ بين دعائتهم وبين إتيانهمء فإذا مضى زمان 


١ 


كثيدٌ بين دعائهم وبين إتيانهم فقد بطل الإذن الأولُء ويحتاج إلى استئذانٍ آخ 
وإنما لا يحتاج إلى استئذانٍ آخر إذا جاء المَدعوٌ مع الداعي من غير تأخير ؛ ليبقى 
حكم الإذن الأول. 


من الحسَانٍ : 

6 قال أآنَنّ: أتى رَسُولُ الله يله على سَمْدٍ بن عَبَادةَ ققَال: «السّلامُ 
عَلَيِكُم ورَحْمَةُ الله». قَقَال سَعْدٌ: وعَليْكُمُ السّلامُ ورَحْمَةُ الله. ولّم يُسْمِع لنب تل 
حتى سَلّمَ تَكأنَا ورد عليه سَعْدٌ سَعْد ثلمتاء ولَمْ يُسْمِعْه فرجَع الت يك فاتَبمَهُ سعدٌ 

قوله: «أتى رسول الله يك على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم 
ررحية الله»: هذا الحديث تصريح بأن الاسجذان لِيَكَنْ بالسلام ؛ يعني : يقف 
على جانب من الباب بحيث لا يقع بصرّه على داخل البيت» ويُسلّم ؛ ليسمع أهل 
ليث تسليمة وياذنوا له.. 

قوله: «ولم يُسمع النبيّ»» أسمع يُسمع. وهو يستمع» تقول: سمعت 
كلام زيدٍ وأسمعثٌ عمر كلامي وكلامَ زيدِ؛ يعني: لم يرد سعد تسليم النبي 
بحيث يسمع الننُ صوت سعدء بل رد تسليمّه بصوتي خفيٌ؛ ليُسلُمَ الي 15 
ما لبصل إلى سعدٍ وإلى بيته وأهلٍ بيته بركة تسليم النبي كل فلما لم 

تسمّع النبئٌ يله صوت سعدٍ في رد السلام رجم النبئٌ» وتبعه سعدٌ واعتذر إليه 
وقال ‏ رددث عليك السلامٌ في كل مرة» إلا أني لم أسوعْك صوتي؛ ليصل إلى 
بيتي بركةٌ تسليمك . 


*ث* 


لل لي 2 ا 7 م ساس ٌ 500520 
555 9 وعن كلدة بن حنيل : أن صفواتن بن أمئة بعث بلين وجذاية 


يضق 


وضَعَابِيسنَّ [إن ال ع والنبي 0 أعْلَى الوّادي» قال : فَدَخَلتْ عله , ولم 
أَسَلّم ول أَْتأَدنَء فقال النِي يكه: «ارجم فَمّل: السّلامٌ عَليْكُم» أَأدْخلُ؟. 

قوله : ابعث بلبن وجدَاية وضَغْابِيسَ»» (الحداية) : ولد الظبي » (الضغابيس) 
جمع . ستتوس: وهو القنّاء الصغير جدا . 


*# # #* 


داس 
المصافحة والمعائقة 
(باب المصافحة) 

”7 2س ل 

من الصحاح : 

عَنْ أبيْ هريرة 5 قال: خَرَجْتْ مَعْ رَسُولٍ الله كله حَتَى أتى 
خبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ: «أَنَمَ لَكَم؟2 - يَمْنِيْ حَسَنآ » فلم يَلَبَتْ أنْ جَاءَ يَسْعَى حنّى 
اعتَدقٌ كل واجدٍ مِنْهُما صَاحِبَه . 

«جناب فاطمة»؛ يعنى : فناء دارها؛ أي : باب دارها. 

0 

«اللكع» هنا: الصغير 

احتى اعتنق كل واحد منهما صاحيه؟ ؛ أى : اعتئق النبئٌّ ع ا 
وحسنٌ النبيئ كله وهذا دليل كون المعائقة سَنةَ 

قال محي لله في ضرح الل فى قد جاء عن النبى ييةِ: أنه نهَى عن 
المعانقة والتقبيل . 

جاء : أنه عانق جعفرَ بن أبى طالب وقبّله عند قدومه من أرض الحبشة» 
وأمكن من يذه حتى فتّلهاء وفعل ذلك أصحاتٌ النبي يد ولسن ذلك 


يفيل 


بمختلف» ولكلّ وجةٌ عندنا: أما المكروهٌ من المعانقة والتقبيل: ما كان على 

2 

قأما المأذون منه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد 
بالصاحب ؛ وشدة الب فى الله . 

ع العا واو عات 0 1 7 5 

ومّن قيّل فلا يُقبلٍ الهمّء ولكن اليد والرأسَ والجبهة. وإنما كر ذلك في 
الحضر فيما يرى؟؛ لأنه يكثر ولا يسترحيّه كل أحد. فإنْ فعلّ الرجلٌ ببعض 
الناس دون بعض تأدَّى الذين تركهم» وظَنُوا أنه قصّر بحقوقهم . 

# 4# #* 
1 7 ان 5 7 

0١‏ وقالث أمٌّ هَانِىر: ذَهَبِث إلى رَسُولٍ الله كك عام الفتح فقال: 

5 
2مَرْحَبا بأمٌّ هَاَىر» . 

قوله : «مرحباً بِأمٌ هائىء © ؛ يعنى : التكلم بهذه الكلمة سن وهى كلمة 
إكرام يريد العربٌ بهذا اللفظ إذا قالوه لأحد: إنك جئت مُوضعاً رَحباً؛ أي : 
واسعاً؛ أي : لاضيق عليك . 


من المحسان : 

4 وعَنْ أَنَسِ #5 قال: قَالَ رَجُلٌ: يا رسول الله! الرَجُلَ مِنا يَلقَّى 
اد أو صَديقة أيَنْحَنِي له قَالّ: لا قال : أَفيلترَمُه ويُقبله؟ قال : باحة 
قال : أَفبَأخْذ ِيَدِه ويْصَافِحُه؟ قال: «نعم». 

قوله : «أيَنْحَنِي له؟» أي؛ أيميل رأسّه وظهره للخدمة . 


دفيلتزمه»؛ أي: فيعتنقه؟ فقد نهى يل في هذا الحديث [عن] المعائقة 


١ 


والتقبيل» وقد ذكرنا تأويله . 


* #4 # 


5 عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قالت: قدمَ رَئْد بن حَارثَة وه المَدِيئة 
ورَسُولٌ الله كله في بَيْتىء لسع الناتء فقام إِليو َسُولُ الله يكلو عزياناً يَحْدُ 
و والله ما رَأَينه عزياناً 3. قله ولا بَعدّهء اه وقله. 

قولها: «فقام إليه رسول الله يَف غريانة: يريد أنه يَْهِ كان ساتراً ما بين 
شكنه وذكه ولكن سقط ووارومه عاتته و كان ها فوق ته عريانا. 


#* 4# 4# 


فيس - وسيل أبُو د د : هَل كان رَسُولٌ الله 6 بُصَافحُكم إذا عيتَمُوة؟ 
قال: ما لَقينُه قَطْ إلآَ صَافَحَني » وبَعَثَ إل إليّ ذاتَ يوم ولّم أكنْ في َهْلِيء فلمًا جِدْتُ 
أخبردث» فاييه وهو عَلَى سَرر فالترّمني, فكَانت يَذَْ جود وأجْوة. 

قوله: «فكانت تلك أجودَ وأجوة)؛ يعنى: وكانت تلك أجوة من 
الماح 


#*# #4 


2 عن أميق يد حُضِيْرٍ رَجلٍ مِنَ الأتصّار قال: بَيْنَما هُوَ يُحَدتُْ 
القوم وكان فيه مُزاح» ينما يُضحكهم فَطَعَنهُ اَي في خَاصِرتِه مود فَقَال: 
بار 0 «اضطبر»» قَالَ: إِنَّ عَلِيِكَ قَمِيْصاً ولَيْسَ على قَمِيْصٌ ٠‏ فرَفم 
النِيُ يلل عَنْ قميصوء فَاحْتَضتهُ وجَعَلَ بُقَبِلٌ كَشْحَدُ قال: إِنَّما أَرَدْتُ هذا 
انا 

قوله: «أصبؤني» بفتح الهمزة وكسر الباء؛ أي : أعطني القصاص. 


١ ه*‎ 


«اصطْبرٌ»؛ أي : خَذٍ القصاصّ مني . 

«وجعل»؛ أي : طفق . 

«كشحه»؛ أي : جنبّه . 

4# 3# 4ه 

0 وعن البيتاضيّ: «أَنَّ الى ل تَلقَى جَعْفْرَ بن أبي طالب فالتَرَمَه 

قوله: «تلقى جعفرا)؛ أي : استقبله حين قدومه من السفر . 

وعَنْ عَائِشَةَ رَضى الله عَنْها أنه قَالَّت: ما رََئْتْ أحَداً كان أشبّه 
سَمْتَاً وهَدَياً ودلا - وفي رواية - حَدِياً وكلاماً بِرَسُوّلٍ الله َك مِنْ فاطِمَة؛ كاتث 
إذا دَخَلتْ عَلبْهِ قَامَ إِليْهَا أَخَدَ بيَدِهَا قبلا وَأَجْلسَهَا في مَجلِسِهء وكان إذا دَخَلَ 
عَلَيْها قَامَتْ إلبْهِ فأَحَذَتْ بِيَدِه فمَيّلنْهَا وأَجْلْسَنْهُ في مجلسها. 

قولها: ١سَمْتَاً‏ وهذياً ودلا (السَّمْتُ): القصد؛ أي : فى كياكية المَشيء 
و(الهدئ) : السّيرة والطريقة؛ أي: في أفعاله» (الدَّل): الهيئة؛ أي: في الصورة 
والقيام والقعود. 

# #4 #4: 

4 2 وعَنْ عَائْشَةَ رَضئ الله عَنْها: أن التَىَ يه أي بِصَبِيٌ فَمَبله 
فقال: «أمَا إِنَهُم مَبْخَلَةٌ مَجْبنةٌ مَخرَّنةٌ وإنّهم لَمِنْ رَئْحَانٍ الله تَعَالَى؟ . 

قوله : (أَمَا؛ ا َعْلم» «إنهم» ؛ أي : أن الأولاد «مَبْخَلة» ؛ اعت 
ومحصّل للبخل . 

(مَخبنة؛؛ أى: سي ومحصّل للجين: وهو 10 الشجاعة؛ يعني : 
تجعل الولدٌ أباه بخيلاً وجباناً يحفظ المال له» ولا يدخل في الحرب كي لا يُقَثّلَ 


١71 


وبصير ولذه شما 
«وإنهم لمن ريْحَان الله». (الرَئْحَانُ): الرّرْقء و(الريحان) أيضاً: نبت طِيبٌ 
الريح؛ يعني : الأولادُ من رزق الله؛ أو من الطَيْب الذي طَيّب الله به قلوب الاباء . 


اميا ما نيا 


(باب القيام) 
من ا 2 لصحاح : 
5 عَنْ أبي سَعْيدٍ الحُدْريٌّ 5ه أَنَهِ قَالَ: لمًا نرَلّتْ بنو قَرَبْظة على 


, 0ن أ 6ن سوه ا كي اسن زر ا 10 أ 
حكم سعدٍ بَعَثَ إليه رَسُولَ الله يل وكان قَرِيْباً مَنهُء فَجَاءَ على حِمَار فلمًا دنا مِنَ 


المَسْجِدٍ قَالَ رَسُولُ الله كل للأنْصَار: «قومُوا إلى سَيِيِكم». 

الما نَرَلتْ بنو قُرَيظدًه ؛ يعني : على حُكُمٍ سعدء «بعث رسول الله كه . 

(بنو قريظة): كانوا يهودآء فحاصرهم النبي ككل فنادوا من القلعة: إنا 
رَضينا بما يَحْكُمٌُ علينا سعدُ بن معاذء وكان سعد نازلاً في موضع قريب من 
النبي كلدء فأرسل إليه النبيئ» فدعاه ليَحْكَمَ على بني قُرَيظة بما يقتضي اجتهاده 
من قَثْلِهم وأخذٍ الفداء منهم أو أسرهم»؛ فحكم سعد بَقتلٍ مَنْ كان بالغآ من 
رجالهم. وسبي نسائهم وصبيانهم . 

والغرَضٌ من هذا الحديث: أنَّ سعداً لما جاء قال النبي كك لأصحابه : 
«قوموا إلى سيدكم؟. 

قال محبي السنة : القيامٌ إلى أحدٍ للاحترام غيرٌُ مكروه بدليل هذا الحديث . 


*+ ## 4#: 


١ با‎ 


0" - وعَنْ ابن عُمَرَ يها عَن الت كل قَالَ: «لا يُقَيْمُ الوَجُلَ الوَجُلَ 
5 مه 0 أسن كال كه 2 
مس مجلسه ثم يَحَلسرِ فيه ع ولكن تنفسّحتوا وتُوسّعوا؛ . 

5-5 0 2 ل م م ع 5 2 

قوله: «ولكن تفسّحُوا»؛ يعني: ولكن ليقل: تفسَّحوا؛ أي: ليبعدٌ بعض 
5 ل قات ل ١‏ ماس 
القوم إلى اخر المجلسء وليقرُْب بعضهم من بعض ليتفسَّحٌ المجلس . 

# # ب« 
من الحسان : 
و هي .م ا ل 5 م 5 اعس امات 

764 عن أنس ذاه قال: لم يَكنْ شخص أحَبٌ إلبّهم منْ رَسُولٍ الله يل 
7 ل * : م 
وكانوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقَومُواء لما يَعْلمُوْنَ مِنْ كرَاهيَتِه لذلكَ . صحيح . 

قوله: الم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك4؛ ا للقيام . يقال : 
كرهثُ شيئاً وكرهْتّه لشيء» وهذا الحديث لا يدل على كون القيام مَكرُوها» بل 
إنما كرة النبيٌ َيِه أن يقوموا إليه للتواضع . 

* # * 

4" وقَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ سَرَهُ أنْ يَتَمَثّلَ لَهُ الرَجَالُ قياماً فَليتَبَوَأ 
مَفَعَدَه من الّار . 

قوله: ١م'‏ سَّره أن يَتَمَكَا له ال جالٌ).؛ العء هنا: أن يقن أحد تاكها 

2 الك ا 1 
على رأس أحدء أو بينَ يديه للخدمة؛ يعنيى: من أحبٌ أن يقومً على رأسه وبين 
يديه أحدٌ لتعظيمه فليتبوًاً منزله في النارء هذا إذا طلبَ من أحدٍ أن يقومٌ بين 
يديه؛ أو على رأسه. 

َأمًا لو لم يطلب ولم يتوق أن يقومٌ أحدٌ لهء ووقفف أحدٌّ من تلقاء نفسه 


١م‎ 


ويبده سيفف يوم الحديبية» وكان يَرْجَرُ من يَصِدَرٌ عنه سوء أدب عند النبيّ ممن جاء 
اسه ادر هه بح ور بر يل بلسي رد كار يدث على 
وجه النبي كَل . 
روى هذا الحديث ‏ أعني حديثٌ: من سره» ‏ معاوية. 
* #0 
١‏ 9 عَنْ أبي أَمَامَةَ © قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يه مُتوَكئاً عَلَى 
عَصَّاهُ فقمْنا له فَقَالَ: «لا تقومُوا كَمَا نَقَْمُ الأَعَاجِمْ يُعَظُمُ بَعْضْهُم بَعْضاأء . 
قوله: «متوكثاً»؛ أي : متَكِئا مُحْتّمِداً بعصاً من مرض كان عليه . 
ايَعَظَيٌ بعضها بعضاً ؛ يعنى : الأولى والأقربٌ إلى التقوى: أن ل 
أحداً لأجل ماله ومنصبه» بل ليُمَظْيْه لأجل عِلّمِه وصلاحهء فإذا كان القيامُ 
والتواضع لله فحَسَنٌّء وإذا كان للرياء ولأجل المالٍ والمنصب فهو منهيىٌ . 
*# # »# 
5- عن سَعِيْدِ بن أبي الحَسّن قَالَ: جَاءَنَا أو بَكرَةَ فِيْ شهادَة فَقام 
َهُ رَجُلُ من مجلسه فأبَى أن يَجْلِسَ َيِه وقَالَ: إن الَيّ 5 تهَى عَنْ ذَاء ونهَى 
الي بك أن يَمْسَحَ الرَجْلْ يَدَهُ توب من لَمْ يَكْسَهُ. 
قوله: «في شهادة» ؛ أي : لأداء شهادة كانت عنده لأحد . 
#عن ذا»؛ أي: عن هذا؛ يعني : عن أن يُقيم أحذ أحداء ويجلسّ مجلسّه . 
«أن ب لا ا 0 


_.- 


الخال 


4# عر أبي الدّرداء ول أنه قَالَ: «كان ل الله يلد إذا جَلسنَ 
وجَلَسنَا حَوْلَهء فَقَامَ قأرَادَ الدْجُوْعَ نَرَعَ نغله أَوْ بَعْض ما يَكَوْنْ عَلَيْهِ قيَمْرِفُ 
ذلك أصحابه يبون . 

قوله : (فيعرفٌ ذلك أصصابه» ؛ أي : فيعر فون أثه يريد الرجوعء فيبتون 
ولا يتفرّقون . 

»* # 


.- : ' 


54 عَنْ عَبْدِالْهِ بن عَمْرِو عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: دلا يَحِلُ لرَجلٍ 

قوله: «لا يَجِلَّ لرجل أن يفرّقَ بين اثنين»؛ يعني: إذا جلس اثنان 
متقاربين لا يجورٌ لأحدٍ أن يفْرّقَهما ويجلسّ بينهما؟ لأنه قد يكون بينهما محبةٌ 
وجّريان سر وكلام» فيشقٌ عليهما التفرق . 


4 +4 4ه 
اسب 
الجلوس والنُوم والمشي 


(ياب الحلوس والنوم والمشي) 
مِنَ الصحاح : 
5 عن ابن عَمَرَ 45 قالَ: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله يوق بفناءِ الكغبَة محتبياً 


بسدةة . 


ا سب مين 
م 


قوله: «بفناء الكعبة». (الفناء): الموضع المُتّسع المُحَاذي لباب الدار. 


(محتبياً بيلة) ؟ أي : جالساً بحيث تكون ركيتاه متو بثين )2 وبطنا قدميه 


1١5 


موضوعين على الأرض» ويداه موضوعتين على ساقيهء والمراد بهذا الحديث : 


أن الاحتياء سنة . 


#* # 


17 عََنْ عَبّادِ بن تميمء عَنْ عمّه أَنَهُ قَالَ: رَآَْتْ رَسُولَ الله يَف في 
المَمْجِدِء مُسْتَلقِياً واضعاً إحُدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الأُخْرَى . 

قوله: «رأيت رسول الله وَل في المسجدٍ مستلقياً واضعاً إحدى قدميه 
على الأخرى؟ . 

(الاستلقاء) : الاضطجاعٌ على الظهرء هذا الحديث تصريحٌ بأن الاستلقاء 
ووضمٌ أحدٍ الرجلين على الأخرى قد يكون على نوعين : 

أحدهما: أن تكون رجلاه ممدودتين أحدها فوق الأخريء» ولا بأس 
بهذاء فإنه لا يتكشف شيء من العورة بهذه الهيئة . 

والنوع الثاني : أن يَنْصِب ركبة إحدى الرَجُلِين ويضع الرَجْلَ الأخرى على 
الركبة المنصوبة» وهذا النوع جائزٌ في بعض الصورء ومنهيٌ في بعضهاء أما 
الذي هو جائرٌء فأن يَأَمَنَ من انكشاف العَّورَة بأن يكون عليه سراويل» ويكون 
إزارُه أو ذيله طويلين» وأما المنهئٌ فهو فيما إذا انكشفت عورته بقصّر إزاره أو 
ذيله وعدم السراويل . 

ْ *# * 
0 عَنْ أَبئْ هَرِيْرَةٌ قَالَ : قال رسول الله كل : (يَيْتمًا رجل يَتبَحْترُ في 
قوله : خسف به الأرض»» (به) جارٌ ومجرورٌ أقيم مُقَامَ الفاعل» و(الأرض) 


منصوبة . 


قوله: «يَتَجَلْجَلٌ»؛ أي: ينزلٌ ويتحكُ» وسببُ حَسْفه تبختره وإعجابة 

بنفسه» وإعجابٌ النفس عن أن يَرى الرجلٌ نفسّه شريفة خيراً من غيره. 
# # »* 

من الحِسّان : 

61١‏ عَنْ جَابِر بن سَمْرَةَ وه قَالَ: رََبْتْ رَسُوْلَ الله يله مُتَكِئا عَلَى 
وسَادَةٍ عَلَى يَسَار. 

قوله: «رأيت النبي !8 مُتَكِنَاً على وسادة على يساره»»: والمرادٌ بهذا 
الحديث: أن الاتكاءً على الوسادة سُنْةٌُه ووضع الوسادة على الجانب الأيسر 
شا 


4# 4# * 
76" وعَنْ قَيْلة بنتِ مَخْرَمَة: أنّها رَأتْ رَسُولَ الله يله في المَسْجِدٍ 
وهُوَ فَاعِدٌ الِرْفْصَاءَ قَالَت: فَلَمَا رَأَبْتُ رَسُولَ الله 46 المتَحَشّع أَرْعِدْتُ مِنَ 
الفرَقٍ . 
قولها: نوهو قاعدٌ القرْفصّاء:© ؛ أي : وهو جالسٌ جلويا :ما 
(القرقْصَاء) : مثْلُ الاختباءء وقد ذُكرَ قَبَيلَ هذا . 
( لمتشم ) : المتواضع . 
دأَرْعِدتُ) ؛ أي : حَدَكَتُ أعضائي ١من‏ الْفرّق». وهو الخوف . 
*# *# #* 
)١(‏ جاء على هامش «ش»: «فلو قلت: قعد القرفصاءء فكأنك قلت: قعوداً مخصوصاء 


وهو أن يجلس على أليتيه: ويُلْصِقّ فخذيه ببطنه» ويححتبي بيديه يضعهما على ساقيه؛ 
وقيل هو أن يجلسّ على ركبتيه مُتَكثا» وبلصق بطنه بفخذيهء ويتأبط كفيه». 


١ ١ 


نض ا ا 27 : كان النبئئٌ يكل إِذَا صَلَى صَلى الفخرء 
ع في تخليه حل تل لضي حل 
له: «تركم» ؛ أي : جلس مترّبعاًء وهو أن يَقَعْدَ الرجل على وَركيْه . 
يَمْذَّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينهء وقدمّه اليمتى إلى جانب يساره: وركبته 
00 يمذها إلى جانب يساره» وقدمه اليسرى إلى جانب يمينه . 
قولها: «احسناء<'»: وهو نعث مؤّنثٍ» مُذكثها: لخم و-حسناء : 
منصوبةٌ على أنها حال من الشمس؛ أي: حتى ترتفع الشمسٌ كاملة» والمراد بهذا 
الحديث : أن التريّم في الجلوس سنة 


”* # 


9ذظ - عَنْ أي ناد : أذ لني 4 كان د وس َيل اطججع 
على شه شاه الأ ن» وإِذًا عرس قَبَيْلَ الصّبْح نصَبَ ذراعة؛ وَوَضَعْ رَأسَهُ على 


قوله : «عرّس”"»2؟ ‏ بتشديد الراء -: إذا نزل في آخر الليل للاستراحة . 

والمراد بهذا الحديث: أنه يَِةِ إذا نزل قبل الصبح بزمانٍ كثير اضطجع على 
جنبه الأيمن»ء ووضع رأسّه على وسادة أو غيرها لينامٌء وإن نزل قبل الصبح 
بزمانٍ قليل وَضْعْ رأسّه على كَمَه كي لا ينام نومآ طويلاً؛ لأنه لو نام نوما طويلاً؛ 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: «#قيل الصواب حَسّنآ على المصدر؛ أي : طلوعاً حَسَّئاء ومعتاه: 
كان يجلسٌ متربعاً في مجلسه إلى أن ترتفع الشمسء وفي أكثر النسخ : حسناءة 

(؟) جاء على هامش ١‏ ل 
وإذا عرس عند الصبح نصب ساعذه نصبآء ولعل ذلك لثلا يتمكن من النوم فتفوته صلاة 
الفجر» . 


١ “ا‎ 


لفات عنه صلاة الصبح . 


رم 5 


أنه قال: كا كان فراش رَسُوْل الله يكل نوا 


اس 10 7" 5 ا 0 اس 
مما وضع في قبرهء وكانَ المَسْحِدُ عنْدَ رَأسه 


55 عن بَعْضِ 


فوله: «كان فراش رسول الله يله نحواً مما وضع في ثبره وكان المسحد 


عاد رأسه( “كن 5 


* #8 8# 


4 7 وعن ل سن طخفة بن 5 الغفاريّ, عن أبيّه» وكان 


مِنْ أَصْحَاب الصّفَةٍ أنه قَالَ: بَيْنَمَا أن لخدي يو ننم على بَطْنِى إذَا 


1 ع ص 3 


رجل حكن بر جله ذَقَال : إن هذه قد بشفها ابلّه 4 فتظراث فإد| هو 
رَسُوْلُ الله يكيل . 
قوله : «بينما أنا مضطجع من السَّحْر على بطني . . .» إلى آخره. 
(السّخه) : ية الْدُبَةَِ ووجه النهي عن الاضطجاع على البطن: 
الاضطجاع على البطن مضِدٌ في الطب.». ووضع الصدو والوجه اللّذان هما 
أشرف الأعضاءٍ على الأرض إذَلالَ فى غير السجود . 
*# 8# * 


07 عَن علي بن شيجان قال ١‏ 5 ل رَسُوْلُ الله عه : دمَنْ بَاتَ عَلى ظَهْرِ 


للب ار ضر 


الاا-ددم لس ايليليب_لللل-م 


)١(‏ جاء على هامش «ش» : ”أي كان يي إذا نام يكون رأسّه إلى جانب المسجد». 


١ 5 5 


قوله: «من بات على ظهر بِيتٍ ليسَ عليه حجاً ققد بَرِنّت منه الدّمّةا 
روي : ل وبفتحهاء ومعناهما: الحجّاب» فالحجا ‏ بالكسر ‏ 
هو العقلّء سُمَّىَ الحجابٌُ حجاً لأنه يمنع الرجل عن الهلاك يسقوطه عن 
السّلح. ٠‏ كما أنَّ العَفْلَ يمنمٌ الرجلّ عن الوقوع في الهلاك . 
و(الحَجا) ‏ بالفتح -: الناحيةء سُمٌيَ جا - بفتح الحاء ‏ لأنه ضربَ في 
ناحية؛ يعني : من نام على سطح ليس له حَجَابٌ؛ أي : ليس على حؤله جدار (فقد 
راسلا لي عات ارا ال برو بدا بوتي عراسي نه 
خالفت أمرنا وقفيت ينا ونه الدمةء أي: لم يبق بيننا ونه يده بوهذا تهليد: 
كراهية اضطجاع الرجل في موضع مَحُوف» والدخولٍ في موضع مخوف مهلك . 
ل 2 
عَنْ جَابَرٍ طفد قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ الله يل أَنْ ينَامَ وجل عَلى سَطح 
قوله: اليس بمحجور عليه»؛ (الحَجر) : المنع ؛ يعني : ليس حوله 
جدار . 
ل ل 
55" - عَنْ جَابر بن سَمُرَة ذل قالَ: جَاءَ رَسُوْلُ الله كله وَأَصْحَابهُ 
جُلوْمِنٌ فقال: «مَالِىَ أراكم عَريْنَ؟2. 
قوله: ما لي أرَاكم عِرِينَ؛: (عزين): جمع عرّة ‏ بتخفيف الزاي - وهي 
الجماعة؛ يعني: لم جلستم متفرّقين» وهلاً جِلسْتُم متحلقين؛ يعني : اجلسوا 
في الحلقة أو في الصَّفٌء وإنما أَمَرَهم بأن يجلسوا بالحَلقة والصفٌ كي لا يُذْبِرَ 


دون - وعن أبِئْ 1 5 طنه قَال : ذا كان أحَدكم في الفىء فَقَلَصَّ 
اه جم ا رةه 5 57 ع ين ار . 
عنة ع فصَارَ بَعْضِهُ فى الشّمْس لبقي فإنّه مَحْلِسُ الشيطَانِ». ويُروّى مفوعا. 

قوله : ذا كان أحدكم فى الفىء. فقلص عئنلهةء (الفىء) : الظل 
(قَلَصَ)؛ أي: ذهب الظلُ عنه» فبقىئ بعضه فى الشمس وبعضه فى الفىء . 

«فليقم» من ذلك الموضع» فإنه مضت في الطب . 

#فإنه مجلس الشيطان»؛ أي: فإن ذلك المجلسنَ مجلسن يأمر الشيطان 
الرجلّ بالجلوس فيه؛ ليخالف السَُّنَة 


965 وعَنْ على ذه قال: كان رَسُوْلُ الله 6 إِذا مَعَىَ تَكَمَاً تَكَفؤاً 


وبُرْوَى : كان إذا مَشى تقلع . 

قوله: «إذا مشى تَكَمَأه. (تَكَمَا) في المشي: إذا رفم رجه من الأرض ثم 
وَضِعها؛ يعني: كان رسول ات قدمّه من الأرض عند المشي» 
لمن تن من عو إلى ل بره له عن قوة واد فكذلك النيئ يمشى 
على الأرض المستوية . 


وعَنْ أبيْ شُرئيرَة قَالَ: مَا رَأَبْتُْ أحَداً أضرع فى مَشْيه مِنْ 
رسؤّل الله يك كَأنّما الأ" ف تطوق له إنَا لك 


قوله: (إنا لتجهد أَنفسَنا وإنه لغيرٌ مُكثَر ث4 هد واليلا إذا آذى 


أحدا . 

(غيرُ مُكْترثِ)؟ أي: غير مُجْهّدِ؛ يعني : إنا إذا مَشينا مع رسول الله و 
نؤذي أنفسّنا بكثرة السرعةٍ في المَشي » ورسول الله غير مُسْرِع ولا تلْحقه . 

* © > 

4 عَنْ أبئ أُسَيْدٍ الأنّصّاري 5ه : أَنَّهِ سَمِعّ رَسُوَلَ الله كله يَقَوْلُ 
وَهْوَ خَارجٌ مِنَ المسجدٍء فاختلطٌ الرَجَالُ مَعَ النّساء في الطَريْق» فَقَالَ للنساء : 
«اسْتَأخرن» فإنه كك لَك َنْ تحققرة الطَرِيْقَ عَلْكً بِحَاقَاتِ الطريق». 
َكَانَتْ المَرْأة تَلْصَّقُ بالجدار حَنّى إِنَّ نََْها لَيعْلَقُ بالجدار . 

قوله : اسستَأخرن) ؛ أي : ابعدّن من وسط الطريق إلى جانب الطريق . 

«أن تَحْفَقنَ» - بسكون الحاء وضم القاف الأولى -؛ يعني : أن تَدَلنَ 
وتذهّبن في وَسّط الطريق . 

«الحافات»؛ جمع حافة» وهي الجانبُ . 


*# خ# * 


"“* لاسا 
العطاس والتثاؤب 
(باب العطاس والتثاؤب) 
من ا لصحاح : 
0١‏ عَنْ أَبئ هْريرَة طه عَن النبِيَ كله قَالَ: «إِنَّ الله بحب العطاس 
ا رف ل ور ل م 2ت نر ةا ا" 
ويكرة التّثاوبت» فإدَا عَطْسَ أحَذكم وَحَمِدَ الله كان حَقاً على كل مُسلم سَّيِعَه أن 


١ ا‎ 


يَقولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله. فَأَما الَتَاوْبُ فإنّما هُوَ من الشَيطَانِء فَإِذَا تتاءب أحَدكم 

ا ١‏ إن أحَدكم ذا تثاءب ضحكٌ منهُ الشيطان» . 

وفي روايةٍ: «فَإِنَ أَحَدكمْ إذا قَالَ: مَاء ضَحِكَ الشَيطان» . 

قوله: (إن الله يحب العطاسسّ ويَكرهُ التثاوب». 

قال الخطابي: معنى حَبٌ ابطر وحَمْدِهء وكراهية التثاؤب وذمه: أنَّ 
الْعْطّامنَ إنما يكون مع انفتاح المَسَامٌ وحْفة البدن» وتيسّر الحركات» وسببُ هذه 
الأمور: تخفيف الغذاءء والإقلال من الْمَطْعَم . 

والتثاوؤبُ: إنما يكون مع يقل البَّدَنِ وامتلائه» وعند استرخاءٍ النوم» وميله 
إلى الكَسَّلء فصار العُطامرث محموداً؛ لأنه يُعِينُ على الطاعات» والتناوؤب 
مذموم؛ لأنه منع من الخيرات . 

قوله : «إذا قال: ها ضحك الشيطان»؟؛ يعني: إذا انفتح فمّهء وخرج منه 
صوتثٌ من التئاؤب ضَحِكٌ الشيطان؛ لأن التثاؤب يكون من الغفلة وغلبة النوم» 
والتكامل وامتلاء المَعِدّة» وكلٌ ذلك مما يَفْرَحٌ الشيطانٌ به من الإنسان. 


* 4# 


+ وقال : «إذا عَطَسَ أحذكم فلبقل: الحَمْدٌ للىء وليقل لَه أَحْوْهُ أ 
صَاحِبّه : يَرْحَمُكَ الله. فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمْكَ اللهء فَلْيَقلُ: يَهْدِيَكُم الله وَبِصْلِحُ 
بالكم؟ . 

قوله: «فليقل: يهديكم الله. ويُصلِح بالكم؛؟؛ يعني: فليقل العاطسن في 
جواب من قال له: يرحمك الله : يهديكم الله ويُصِلِح بالكم . 

(البال)؛ الحال إن كان القائلون جماعة فليقل لهم: يهديكم الله ويصلح 
بالكم بلفظ الجمعء وإن كان واحدا فليقلْ بلظ الواحد» وإن كانا اثنين 


١ 4م‎ 


روى هذا الحديث أبو هريرة. 
© © » 
عَنْ سَلَمَةَ بن الأكْوَع ضه : أنه سَمِمْ الت يكل وعَطسن رَجَلٌ عِنده 
قَالَلَهُ: «يَرْحَمُكَ الله» كُمَ عَطَسَ أُخْرَى فَقَالَ: «الوَجُلُ مَرْكُوم) . 
ويرِوَى أَنَهَ قَالَ في الثالشة : (إنَه مَرْكُومُ) . 
قوله: «مزكوم»؛ أي: أصابه زكام؛ يعني: قولوا للعاطس: يرحمك 
الله إذا حمد الله إلى ثلاث مرارء فإن عطس بعد ذلك إن شئتم فشمتوه» وإن 
شئتم فلا تشمّتوه» والتشميت - بالشين والسين - أن تقول للعاطس: يرحمك 
الله» إن -حمد الله . 
* » * 
من المحسان : 
10" عَنْ أبي هُريْرَة د : أَنَّ النِيَ 5 كان إِذَا عَطْسَ غطى وَجْهَهُ 
بيد أَوْ بثوبه» وغضٌ بها صَْته. صحيح. 
قوله: «وغضل بها صوته», (غضٌ) ؛ أي : نقصّء (بها)؛ أي: بيده ؛ 
يعني : وضع يذه على فمهء كي لا يرتفع 6 وهغطى» ؛ أي : ست وجهه 
بنوبه كي لا يترشّشْنَ من لعابه أو مُخَاطِهِ إلى أحد . 
* ©» * 


اله 


اوم ظَُ ل اوه 2 2 0 ري سا ا ل 2 
5 عن هلال بن يَسَافٍ قال: كنا مع سَالم بن عبِيدٍ فعطس - 


١ 4 


' مِنَ القؤْم فَقَالَ: السَّلامُ ع فقَالَ 0 َلَيْكَ وعَلَى أَمّكَ فكأنَ الوَجُلَ 
وَجَدَ في نفسه. فقالَ: أمَا إني لَمْ أَقل إلا مَا قَالَ النَنْ . عَطَسَ رَجُلّ عِنَدَ 
لني كك ققال: الام عَليكُم؛ ققال النَّنّ : «عَلَيِكَ وعَلَى أمّكَء إِذَا عَضَنَ 
حَدَكم فليقل : الحَمْدٌ شه رب العالمينَ» ولْيقلْ لَهُ مَن يَددٌ عَلَبْهِ : يَدْحَجُك الل 
ولبقل : يَغفِرْ الله لي ولَكُم؛. 
قوله: السلام عليكم»؛ يعني : ظنّ العاطسنٌ أنه يجوز أن يقول: (السلام 
عليكم) بدل : (الحمد لله). 
«فكأنَ الرجل وَجَدَ في نفسهة؛ يعني : وجد في نفسه استخجالاً أو حُرْنا 
أو غضبآ لما قال له: السلام عليك وعلى أمكء. إنما قال له هذا الكلام رَجْراً له 
على ترك قول: الحمذ لله . 


بوالسحر 
عم - عَنْ عَائْشَةَ رَضيّ الله عَنْهَا قَالَتْ : ما مَا رأيْتُ النََيّ يل مُسْتَجمِعاً 
ضاجكاً حَنَّى أرَى مِنْه لَهُواتهء إنّما كَانَ يتبِسَمُ 


قولها: ١‏ رأيت رسول الله يَلِيخِ مستحمعاً ضاحكاأ» . 


0 7 ا 0 0 
6 عن جَابِرٍ بن سَمْرَة ذه أنه قالّ: كان رَسُولَ الله يل لا يَقومُ مِنْ 


١ ت٠‎ 


مُصَلاَهُ الذي يَصلَي َيه الصّبحَ حَنََى تطلع الشّمسُ» ذا طَلمَتِ الشمسٌ َامَء 
وكانوا يَتَحَدَنُونَ َيَأخَذُونَ في أمر الحَاهِلِيَةِ فِيضحَكونَ ويتسسم . 

ويروى: بَتَنَاشَدُوْنَ الشعر. 

قوله : ايَتَنَاشْدُونَه؛ أي: يقرؤون الشعرء هذا يدل على جواز قراءة الشعر 
إذا لم يكن فيه من المناهي شيء. 


#»# #4 * 


ابي 
الأسّامي 
(باب الأسامي) 

مِنَ الصّحَاح : 

41" - عَنْ أَنَسِ هد قَالَ: كان النَِنْ يي في السُوقٍء فَقَالَ رَجْلُّ: يا أبا 
القاسم! فَالْتمّت إِلَبْه اَن يل ققَال: إِنّمَا دَعَوْتُْ هّذاء فَقَالَ التي يله «سَمُوا 
باسمي» ولا تََنوْا يكتيستي» . 

اعلم أن الأحاديث قد وردت في النهي عن أن يسمي أحد ولدا باسم النبي َك 
ويكنيه بكنية النبي وَل وكنيته فلِهّ: أبو القاسم . 

قال الشافعي: لا يجورٌ لأحدٍ أن يكني ابنه أبا القاسم سواء كان اسم ذلك 
الابن محمدا» أو غير محمدء وسواءً كان في زمن النبي أو بعده . 

وقال مالك: لا يجودٌ في زمن النبي 4 ويجودٌ بعدّه الجممٌ بين كُنية 
النبى واسمه . 

وقال بعضٌ العلماء: لا يجورٌ الجممٌ بين كنيته بل وبين اسمهء ويجوزٌ أن 
يكن يكنيعة. ولا يسمّىّ باسمه: وأن يسمّيّ باسمه ولا يكني بكنيته: سواء في 


١١ 


زمن النبي يل أو بعدّهء ولكلّ واحد من القائلين دليلٌ من الحديث على ما قال. 


*#0 # 


544 - عَنْ جَابر كه : أن النَِ يإ قَالَ: «سَّهُوًا باسْمى: ولا تَكَتَنوا 
بكنيتي » فإنّي إنما جُعِلْتُ قاسما أَقْسِم نكما . 

ٍِ 0 57 . م 8 7 000 عا ع عو 

قوله: «إنما جعلت قاسماآ أقسم بينكم»؟ يعني: إنما كنيت بأبي القاسم ؛ 
لأني أقسم بينكم الدين وأحكام الشرّع ؛ ا أَبَينْ لكم أحكام الشرعء فليس هذه 
الصفة لكم ولا لأحد بعدّكم» فإذا لم تكنْ هذه الصفةٌ لأحلٍ منكم ولا ممّن بعدكمء 
فلا يجوز له أن يُكَنَى بأبي القاسم . 


#* # 


وقَالَ: ١لا‏ تسَمّينَ غْلآمَكَ يَسَارَلٌ ولا رَباحآء ولا نجيْحا؛ ولا 
فلح َإِنَّكَ تقول : أَنَمَ هُوَ؟ قلا يَكونء فَيقولُ: لا». 

وفي رِوَاَةٍ: «لأَتْسَمٌ غُلامك رباحاء ولا يَسَارا ولا أفلَ» ولا تآفعا». 

قوله: ١لا‏ تسَمّين غلامّك يَساراً ولا رباحا»؛ يعني : لا تسمّينٌ غلامَك 
بأسم من هذه الأسماء؛ لأنه لو قال أحدا في البيت: (يسار) ولم يكن (يسارٌ) في 
البيت يقول في جوابه: لا؛ يعني: ليس في البيت» فقد نفيت اليِسْرءِ أو اليسار 
الذي هو الغنى» وسعة الحال عن بيتك. ولم يَحْسُنْ هذا التفاؤل»ء ولذلك ما 
أشبة هذه الأسماء» وعلى هذا القياس تسميةٌ الأبناء والبنات . 

وينبغي أن يسمٌّيّ الرجل أولاده وغلماته باسم لا يضرٌ في التفاؤل وجوذه 
في البيت وعدمه»ء مثل: زيدء وعمروء وعبدالله» وعبد الرحمن» وجعفرء وغير 


ذلك . 


١م‎ 


(النُجيح): فعيلء يجورٌ أن يكون بمعنى الفاعل من (نجح) إذا انتقضت 
حاجتّه: أو من أنجح إذا قضى الحاجةء ويجورٌ أن يكون بمعنى مُفْعَل - بضم 
الميم وفتح العين - من (أَنْجَمَ) أيضاً. 
# خ*# ١#‏ 
75 وَقَالَ رَسُولٌ الله ِ: «أَحْنَى الْأسْمَاءِ يَوْمَ القيَامَةِ عند الله رَجَل 
ل 0 مَلكَ الأَمْلذك» . 
فوله : «(أخنى الأسماء؛؛ يعني : أفكى الأسماء. 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
#4 4# 4# 
+59" وقَالَ: «أغيظ رَجُلٍ عَلَى الله يَوْمَ القيَامَةٍ وَأَحْبَئَهُ رَجَلٌ كان 
لسك : مَلكَ الأَمْلدك: ل مَلِكَ إلا الله؛ . 
قوله : «أغيظ رجل»»: هذا (أفعل) التفضيل من الغيظ . 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
4# #6 * 
و 2 عَنَ ابن عَبَّاس 5 قَالَ: كَانَتْ جُوَيرِيَة اسْمُهًا: بَرَق فَحَوّلَ 
رَسُوْلُ الله :8 اسْمَهًا: جُوَيرِيَةَ وكان يَكرَّهُ أن يُقَالَ: خَرَج مِنْ عِندِ بر . 
عن ابن عباس قوله: #من عند برةاء (اليّكة) : المحسئةء يعني الخروج من عند 
بدة لا يَحْسّنّْ في التفاؤل . 


١م‎ 


4 وقَالَ رَسُوَلُ الله كلف : الا يَعوْانَ أَحَدُكُمْ: عَبْدٍ ' 
عَبِيْدَانهُ: وكلّ 07 ِمَاءُ الله. وَلَكنْ ليقلُ : غلامِي : بيبحو ولاق 
وقتَانِي » ولا يقل العَبدُ: ربي » ولَكِنْ ليقل : سيدِي8. 

وروّى : اليَقل: سَيدِيء ومَؤْلآيَ». 

وبُروَى : «لآ يَقلْ المَبّدُ ِسييه: مَوْلآَيَ؛ فإنَّ مولدكُم الله». 

قوله: #فتاي وفتاتي؟؛ (الفتى): الشاب. (الفتاة): الشابةء و(الفتى) 
أيضاً: الغلام» و(الفتاة): الجارية . 


م 
3 


روى هذا الحديث أبو هريرة. 


#* # 


65 وَقَالَ: الآ تَقولُوا: الكَرْمٌ؛ فإنَّ الكرمَ قَلْبُ المّؤين». 
وبروّى : الا تقولوا: الْكرْمٌ ولكنٌ قولوا: العنبُء والحبَلة؛ . 
: دلا تقولوا: الكوْم»؛ يعني : لا تقولوا لشجر العتب الكم؛ لأن 
العرت يل كزاماً؛ ذه تدا يه لسيده فيشريوتهاء 5506 
الخمرُ على الجود والكرم. فسموا الشجر بالكرْم الذي يحصل فيهم من شرب 
الخمر المتخذة من العنب» فنهاهم النبي يك عن تسمية العتب كزْماً تحقيراً لشأن 
الخمر؛ كي لا يظنه الناس حسنة لإظهار الكرم في أنفسهم» بل «الكرم قلبُ 
المؤمن» ال لحن 
5 وال 5 ين سيل العل0 للعنب إطلاقآ لاسم الشجر 


)١(‏ جاء على هامش اش»: «الحبلة هي بفتح الحاء والباء وريما سُكُبَتْء وهو الأصل أو 
القضب من شجر الأعئات» ., 


١ :ه‎ 


على ثمره . 

روى هذا الحديث أبو هريرة0" . 

قوله: «لا تقولوا الكَرْم»؛ يعني: لا تقولوا لشجر العتب: الكَرْم» وعِلّنه 
50 

روى هذا الحديث وائل بن حجر 0 ., 

4# #4 

وَقَالَ: ١لا‏ تسَمُُوا العنّب: الكَرْمَ ولا تقؤلوا: خَيْبَةَ الدّهرِ؛ فِإِنّ 
الله هو اذَه . 

قوله: ١لا‏ تقولوا خيبة الدّهره» كانت العرب إذا أصابتهم مصيبةٌ و حرمان 
في سفر أو حرب يقولون: يا خيبة الدهرء (الخيبةٌ): الجزمانء تقديزه: 
يا خيبة الدهر أسيّك أو أَبْغْضْكء فنهاهم النبي عن ست الدهر فإن الله خالقٌ 
ابعر 

قوله: «فإن الله هو الدهر»؛ أي : فإن الله خالقٌ الدهر ومصرّفهء فمن ست 
الدهر فقد ست خخالقه . 

روى هذا الحديث» والذي بعده: أبو هريرة. 


#2 #* 


2 0 8 ل 20 0 0 كي 5 م8 عبر 
وَقَالَ رَسُول الله 6ه: «لا يقولنٌ أحَذكم : خَبثث نفسي» ولكِنْ 
2 سر 5 رق 
ليقل : لقت نفسي؟ . 


)١(‏ يعني حديث: 3. . . فَإن يكرم قلب المؤمن». 
22 يعئلى حديت : 80 ولكن قولوا: العنب الجلة؟ . 


١ مه‎ 


قوله: ١لا‏ يقولد أحذكم خَيكثْ نفسي »2 كانت عادة العرب إذا فسد 
مزاجُهم» وحصل فيهم عَتَيِانْ أو مَيِضَةٌ يقول أحدّهم: خَيْيَثْ نفسي؛ أي: فسد 
مزاجي . فنهاهم النبيٌ يق عن نسبة الخُبْثِ إلى أنفسهم وقال: دلا يقولنٌ أحذكم 
يدث حبك فس ولكن ليقل : لْقَسَثْ نفسي؛. ومعنى (لَقَسنَ): فسدّ المزاج» 
وحصل غَثَِانَ في أحد. 


روت هذا الحديثٌ عائشة . 


*# 1 


و ل عَنٍ الِقدامٍ بن شرّيح» َنأ شرَيح ؛ ؛ عن بيه هار : أنه وَقَدَ 
إلى رَسُولٍ الله كك مَعّ قَوْمِدء سَِمهُم ينوه يأبي الحَكم. ٠‏ فقال رَ سول الله كلل : 
«الله هوّ الحَكم» وإليّهِ الحُكم». فقالَ: كان قَوْمِي إذَا اخَتَلهُوا في شيء أتؤني 
حكنت ينهم فضي الفريقانٍ. فَقالَ النبييّ 46 : دما أَخْسَنَ هّذا! فَمَا لك من 
الوَلْد؟» قَالٌّ: شرَبحٌ ومسلم: وعئدالش » قَالٌ : ١فمَنْ‏ أيهم ؟] قلت : شرَئحٌ 
قال : 3فَأَنتٌ : ُو شريح . 

قوله: ما أحسنٌ هذا». (ما): للتعجب؛ يعني: الحكم بين الناس 
-حسرٌ ) ولكن هذه الكنية غير حَسئة . 

الى 

5 2 عَنْ عَائْشَةَ: قَالَثْ امرآةٌ: يا رَسُوَلَ الله! إِني وَلَدْثُ غُلآماآً 
َسَميتهُ: مُحمّداً وكنَيئه: أبَا القاسمء فذكر لِيْ أنّكَ تَكْرَهُ ذَلَكَء قَالَ: «مَا الَّذِي 
أحَلَّ ,سمي وَحَرْمْ كنيني؟». أَوْ: «ما الَذِي حَرَمْ كنيتي وأَحَلَّ اسْمي؟؛: غريب. 

قوله: ما الذي أحلّ اسمي وحَرّم كنيتي»؛ يعني: لا فرق بين التسمية 


١ 5ه‎ 


والصحيح : أنه لا يجوز الجمع بين التسمية باسم النبي وَل والتكنية» وهذا 
الحديثٌ عند من لم يجوّز الجمم بين التسمية باسمه» والتكثي بكنيته - منسوخ . 
©» 6 
والام ‏ وَقَالَ: :وَل 2 تقولوا للمنافقٍ : 15 فإِنَّهَ إِنْ يك سَيداً فقَدْ 
سْكَطتُم ريِكُم . 
قوله: «إن يك سيدا فقد أسخطتم رتّكم»؛ يعني: إن لم يكن سيدا 


وقلتم له : يا سيد» فقد كذبتمء وإ كان بذاء أي : مالك عبيذك وإماء ودؤر 


باسااريام لد يا سيدء (فقد أسخطتم ربّكم)؛ أي: أء غضبتم ربّكم؛ لأنكم 


قد عظَمْتم كافراً وتعظيم الكافر يخالفٌ رضا الله وأمره. 
# * #* 
4 عَنْ أبئ الدَّرْداءِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك: «تدْعون يَوْمَ 
القيامة م بأَسْمَائُكُم وأسْمَاءِ آبَائكم » ٠‏ فأحْسنوا أَسَمَاء» 0" 
قوله: «ندعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم» . 
# #6 
4 - وَقَالَ أََنّ #ه: كنّاني رَسُولُ الله يلك آنا حَمْرَة ببقلةٍ كنت 
قوله : «كثّاني رسول الله كل أبا حمزة ببقلةٍ كنث أجُتنيها»؛ يعني: كنت 
قلع بقلةً اسمُها حمزة: فكتاتى وسول الله : أآبا حمدة: 


١ باه‎ 


- وروي : أَنَّ رَجُلٌ بْقالٌ لهُ: آصِرَمُ قال لَه رَسُولُ الله كله : 
الى هر 


دما اسْمّكَ؟: َال : َصْرمٌ قال دبل أذ نت : ازرعة) . 

قوله: «#بل أنت رَُرْعَة»؛ يعني : «الأأصرمُ 06 من الصّرْمء والقطع 
غير مستحسّن في التفاؤل» والرْرْعةٌ (مأخوذ) من الرَّرْعء والرّرْع مُمْتَحْسنٌء فلهذا 
غير أصرمٌ إلى الزرعة . 


#*+ 7# 4 


“١‏ ورُويّ: أله كله غير اسم : العّاص» وعَزير وعلف: ونسطان: 
والحكم . وغرّابء وحبّاب. وشهاب. 

قوله: «غيّرَ اسم العاص»؛ وسببُ تغييره هذا الاسم: أنه من العضيان» 
وتغيير اسم العزيز؛ لأنه من أسماء الله» وتغيير (العَتَلةَ)؛ لأنها من العَثْلُء وهو 
الجرٌ بالعنف» وتغيير (الِحَكّم) قد ذكرَ سيّبه في تغيبر أبي الحَكم إلى أبي شرّيح . 

وتغبير أسم من يسمّى ب (غراب)؛ لأنه لا يليق بعرّة الانساتن. أن شارك 
طيراء أو لأنه مشْئّقٌ من الغروب: والغروب غير مستحسن في التفاؤل. 

و(الحَبّاب): | سم شيطان: و(الشهّاب) 50-5 


* 8# 1# 


7 وعن أبئْ مَسْعُود الأنصَّاريٌ قَالَ : ينث ان يدو 
رُعموا: (بئسّ مَطَيّةٌ الوجل !2 . 

قوله في: زعموا ابئس مطية الرَجُل)» (الرَعم) : الادعاء» (المطية): 
المركوبة؛ كانت عادة جماعةٍ من الناس أنهم إذا تكلّموا بكلام سمعوه من غيرهمء 


١ مث‎ 


ولم يعلموا صحّته: يقولون: زعموا أن القضية كيت وكيت» أو زعم فلانْ أنه سمع 
كذاء أو رأى كذاء وما أشبة ذلكء فنهاهم النبي كه أن يتكلّمُوا بكلام لم يَعْلَمُوا 


2 
ابر وتيك , 


كاي 8 و - ب اس 

سمي التكلم ب (زعمُوا) مطية؛ لأن الرجل يتوصل بهذا الكلام إلى 
مقصوده من إثبات شيء» كما أنّ الرجل يتوصّل إلى بلدٍ بواسطة مطيته. 

«*## 4# 

وعَنْ حُدَيْفَةَ عَن لني 6 قَالَ: «لآ تقَوُلوا: مَا شَاءَ الله وشّاءَ 
فلآنء وقولوا: ما شاءً الله ثم شاءً قلآن». 

قوله: ١لا‏ تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان»؛ وعلة النهي عن هذا الكلام 
أنه يلزم من هذا الكلام الاشتراكٌ بين الله وبين العباد في المشيئة؛؟ لأن الواوَ للْجَمْع 


والاشتراكء ويجوزٌ: ثم شاء الله؛ لأن (ثم) للتراخي؛ يعني: شاء الله» ثم بعد 
مشيئة الله يشاء فلان . 


إسب 
البِيان والشعرٍ 
(باب البيان والشعر) 
مِنَ الصحَاح : 
84- عن ابن عُمرٌ ها قال: قَدِمَ رَجُلانٍ مِنَّ المشرقٍ فخطبا فمَجبَ 
الناسن لبيإنهماء فقَالَ رَسُولْ الله يك : «إنَّ من البَانِ لَسخْراً؛ . 
قوله: «إن من البيان لسحراً». (البيان): الفصاحة» و(السحة): صَّرْفُ 


١ 4 


الشيء من جهة إلى جهة» أو حال إلى حال . 

و(السحرٌ): فعل الشيء ءِ يخيّلٌ للناظر أنه قد فعلٌ الشيء الفلانيٌ وما فعله: 
ويخيّلٌ إليه أنه قتلّ فلاناً وما قتله ؛ وما أشبة ذلك . 

يعني : قد يزينٌ الرجلّ كلامّه بأنواع البلاغةٍ بحيث يحسَبّه المستمع 
حقاً وصدقآء ولم يكنْ كذلك؛ كما أنَّ الساحرٌ يغيرُ الأشياءً في نظر الناظر» ولم 
تكن في الحقيقة مغيّرة؛ يعني: كما أن السَّحْرَ حرامٌء فكذلك تزيينُ الكلام 
حرأم . 


با با نا 
- وقال : (إنّ من الشعر حكمَةً» . 


قوله: «إن من الشعر لحكمة»» الشْعْر المَذْمُومُ هو الذي فيه كلام قبييح» 
قأما الشعر الذي هو موعظةٌ وثناءً على الله وعلى رسوله» والتصيحة للمسلمين» 
وتحبيب الآخرة في قلوب المسلمين» وإهانةٌ الدنيا في نظرهم» وما أشبة ذلك - 
فهو ممحمود. 

و(من) في هذين الحديثين : للتبعيض . 

روى هذا الحديث أبن بن كعب . 


* # * 
7١‏ وقَالَ: هَلَكَ المُتَتَطمُونَ». قَالَّهَا ثلاثاً . 
قوله: «هلك المُتَنَطعُون»» (المُتنطع): الذي يَرْقِعْ الكلام في نط القم. 


وهو الغار الأعلى من الطبقق العليا إلى أقصى الفم؛ يعني : : لمن صوته من قَْرِ 
0" ويردده في فمه من الرٌّعونة» وإئما هلك المتنطع؛ أي : فات عنه الثواب؛ 


١ 


لأنه يتكلّمُ رياءٌ وفخراًء وإظهاراً لفصاحته. وفضله على غيره» ومَنْ كانت هذه 
صفتُه لا يكون له إخلاص . 

روى هذا الحديث أبن مسعود. 

* * * 
- وقال: دأَصَدَق كلمّة قالّها الشاع؛ كلِمَةُ بيد : 
ألاكلٌ شَيء ما خً لا لله باوفل. 

قوله: «ألا كل شيء ما خلا الله باطِلٌ»؛ يعني: ما سوى الله وسوى ما 
تعلق برضا الله وما سوى أسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه ما سوى هذه الأشياء 
باطل . 

قوله : «وكلٌ نعيم لا محالة زائل»: (لا محالة)؛ أي : كا يمي كل نعيم 
الدنيا زائل إلا : نعي الأخرة؛ فإنه لا يزول . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


* # #4 


*1/7* - وعّن عمرو بن الشريدِء عَنْ أبيدء قال: رَدفث رَسُولَ الله ل 
يَوْما َال : اهَل مَكَ من شغر أَمَبّة بن أبي الصّلتٍ شَيء؟» قُلتُ: تَمْمء قَال: 
١شيه؟.‏ فأنشدته بيْتَّء فقال : اهيه؟ » ثم أنشذتة بيتً» فقالَ: اهيدا حتى أنشدته 

قوله: (هيّه»). أصله (إِيْه) بالهمزة؛ فقلبت الهمزة هاء كما يقال: هراق 
وأراق: إذا صب الماءء ولفظ (إيه) إذا كان يسكون الهاء أو بكسرها وتنويتها. 
معناها : زدْء وإن كان بفتح الهاء وتنوينها معناها: اكفف؛ أي: امتع وأترك . 


حل 


هذا الحديث يدل على استحسان قراءة شعر فيه حكمةٌ وموعظة . 


*# 


415 وعن جندّب : أن التَِ بل كانَ في بَعْضٍ ن الْمَشْاهدٍ وقد دَميَثْ 
إصبعه فقال : 
قل أنه إلا إِضيَعٌ تيت 0 وفي سَبيْلٍاللهمالَقِِد' 

قوله : «في بعض المشاهد»؛ أي : في بعض الغزوات . 

«وقد دَمِيَتْ»؛ الواو للحال» (دَمِيَتْ)؛ أي: تجكّحث . 

فإن قيلٌ: لم يَجُرْ للنبيّ يل إنشاءٌ الشعر» فكيف أنشاً هذا البيت؟ 

قلنا: اختلف العلماء في أنه ييْةِ هل كان يُحْسنّ الشعر أم لا؟ 

فقال بعضهم: د بحسن الشعر ولكن لا يقوله» كي لا يقولٌ الكفار : إنه شاعر . 

وقال بعضهم: إنه يلك لا يحسنٌ الشعرَ وهو الأصمٌّء فقوله تعالى: #وَمًا 
مده افر وما له مُرٌّ #[يس: 18]. 

وأما إنشاؤه هذا الشعر وأشباهّه: فإن هذا رَجَرّء والدَجَرُ ليس من الشعر 
في قول؛ وفي قول الرَجَرٌ شعرٌء ولكن قال النبي كَ: «هل أنتٍ إلا إصبع 
دَمِيت» بكسر التاءء وكذلك: ما لقِيْتِ» بكسر التاء من غير مدّها؛ ليخرج من 
تَظُم الشعرء ولم يقصذ بتكلّمه يه بهذا أو أشباهه الشعرء ولكن خرّج من عام 
فصاحته على تكلم الشعر من غير قصده الشّعْر. 


*# 4 4# 


200 في الفذركين” فإ جثريلد مَعَكُ) . 


١5 


قوله: امج المشركين»؛ أي: اذكر عيوتهم ومساوئهم وقِلَّةِ عقولهم 
في عبادتهم للأصنام . وهجوٌ الكفار جائز. 
# #*# 
وكَانَ رَسُولُ الله يلك يقولٌ لِحَسَّانَ: «أجِبْ عنَيء اللهمً! أَيذهُ 
برُوح القدس». 
أب عني»؛ أي: الهْجُهمء فإني لا أَحْسنٌ الشعرَ حتى أهجوّهم . 
* #000 
0 وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا: أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: «اهْجُوا 
فربشاء فإنَه آَسَدٌ عَليْهم من رَشْقٍ التَبلِ . 
وقالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقول لِحَسَّانَ: «إِنَّ رُوحَ القدّسِ لا يَرَالُ 
يُوَيِدّكَ ما نافخت عَن الله ورَسُولِه؛ . 
وقالث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقولُ: «مَجَاهُم حَسَانْ فَشَفَى واشتفى1. 
قوله: «من رشق التَبْل»؛ أي : من رمي النبل . 
قوله: «(إن روح القدسر»؛ أي : إن جبريل عليه السّلام دلا يزال»؟ أي : ادا 
«يؤيدك»؛ أي: يقوّيكٌ ويعينك «ما نافخت»؛ أي: ما دُمْتَ تدفع المشركين عن 
عباد الله ورسوله بأن تهجوّهم وتذكر مساوئهم . 
قوله: «فشفى»؛ أي: يل المسلمينء «واشتفى»؛ أي: وجد هو 
الشفاءَ بأن هجا المشركين . 
# # * 
4- عَن البّراءِ قَال: كان رَسُولُ الله كه ينل الاب يومَ الخَندقٍ حنّى 
اغبرٌ بطنهُ وقول : 
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«والله لكلا الله مسااهتدينا ولا دن ولا مشي 
فأنَرِلَنْ سَكيَنةًٌ عََنَا وََتالأفدَامَإِنْ لآقبِنَا 
إن الأتى قَدبََوًا عَلَيَنَا إذَا أَرَادُوا قل ةيتا 
و 5 شٍ 

قوله: «ينقلٌ الترابت يوم الخندقٍ»» يوم اتفقّ قبائلُ العرب على محارية 

ا آكّ ره 0 
النبي يقد وجاؤوا حتى نَرَّلُوا حول المدينة ليحاربُواء فقيل للنبي: طريق دفعهم بأن 

_#ر - ِِ 

يحفرُوا حول المدينة خندقا كي لا يقَدِرٌوا أن يتجاوزوا الخندق» قلا يتصلون إليناء 
فإنهم أكثرُ من أن نقدِرَ على مقاومتهم» فاشتغل النبينٌ يله وأصحايّه بحفر الخندقي 
حتى فاتت عنهم صلاة العَضْر فأرسل الله على الكمَار ربكا شديداء بره ايح 
الصّماء ٠‏ فَلَعَتْ خيامهم. وكسرت قدورّهمء ورمت الترات على وجوههم. وألْقَيَ 
في قلوبهم الخوف فهربواء وسَلَّمَ الله نيته والمؤمنين من : شر الكفار . 

قوله : «حتى أغيت بطئه) ؛ أي: حتى صار ذا غبار؛ أي: وقم عليه الغبارٌ حتى 
سَثّرَ الغبارٌ لون بشرته . 

8 1 ف لكك 5 , 

دلولا الله»؛ أي : لولا فضل الله علينا بأن هدانا إلى الإسلام . 

١إن‏ لافينا؛؛ يعني : إن لافينا الكما رَ تيّتّنا على محاربتهم . 

57 إن هؤلاء الكَمّار. 

ابَعُوا»» أصله: بَعْيُواء فقلبت الياءٌ ألفاء وحُذفت لسكونها وسكون الواو. 
معئاه : ظلموا. 

«إذا أرادوا فتنة أَبَيْناه؛ يعنى : إذا أرادُوا أن يُوْقَعُونا فى الكفر والضلالة 


امتنعنا عن قبُوله 


55 


6- عَنْ أَنَسِ ذه قَال: جَمَلَ المُهاجرُونَ والأنْصَارٌ يَْفِرُونَ الحَنْدقَ 
ااا 
وينقلون التراب وهم يَقولون : 
تعن الّْذِينَ بِاَمُوا مُحَنّداً على الجهًاد مابَقتاأبَدَاً 
4 ا 7 5 
وقول النبئ 8# وهو يُجيبهم : 
«اللهمً! لاعَيْئْنَ إلا عيش الآخرة فاغف للآتنصار والمهاجره؛ 


قوله : «والمهاجرة». التاء هنا للجمعء يريد المهاجرين . 


# # 4# 


7 وقال رَسُول الله ك: «لأن يَمْتَلِى- جَوْفَ رَجلٍ قيْحأ بَرِئِهِ خَيرٌ 
من أَنْ يَمْتَلِىء ‏ شغرا) . 

قوله: «لأن يمتلىء” جوفٌ رجل قَبْحا يَرِيْوه: و(يُري): إذا ثفب القيْحخ 
باطنَ الجرح ووسّعَهء والمراد بالشَعْر هنا: شَعْرٌ به هجو لمسلم» أو كذبٌء أو 
غيرُهما من المنهيّات . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

4 د #* 

من الحسان: 

6١‏ عَنْ كَمُبٍ بن مَالكِ هه : أنه قال لنب يكله: إِنَّ الله تعالى قَدْ 
نَل في الشعر ما أَنزلَء فقال النْب يلك: «إِنَّ المُؤْمنَ يُجَاهِدٌ بسيفه ولسانه. 
والذي نفسيى بيدهء لكأما ترمُوتهم به نضح الثبل». 

قوله: «إن الله تعالى قد أنزلَ في الشعر ما أنزلَ»: يريد كعب بن مالك 
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بهذا الكلام : أن ائلّه ذم الشاعرين بقوله : #والشعراة يك 2 رار ار الْغاهودت #[الشعراء : 
01 فهل يجورٌ لنا أن نقول الشعرّ في هجو الكفار أم ب 

فقال النبي 4: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه». يعني: هَجِرُ المؤمن 
الكمّارَ جهاده وكأنما ترمونهم به. 

«نتضح النبل»؛ يعني: إذا هجوتم الكفارَ يشنٌّ عليهم هَجُوكم كما يشق 
عليهم رَمْيُكم إياهم بالنبّل . 

(النضحٌ): الرميٌ» تقدير هذا الكلام : لكأنّما ترمونهم به؟ أي: بِالهَجْو 
ان 5 ولوق 3 ع > مرج 
نضحاً مثل نضح التبّل ؛ أي : رميآ مثل رمي النبل . 

510 
5 و 5 5 7 سر 

7 عن أَبِي أمامَة ضفهء عَن الب يه فَالَ : «الحَيَاءُ والعِئ شعيَّانٍ 
من الإِيْمانٍء والبذاء والبَيَان شعبّتان من الثفاق» ' 

قوله: «الحياءٌ والعِنٌ شعبتان من الإيمان. والبّذَاءُ والبَيانُ شعبتان من 
النفاق» . 

(العينٌ): التحيّر والاحتباسٌ في الكلام» وأراد بالعىٌّ هنا: السكوت عما فيه 
إثمٌ من الكلام والشعرء و«(البَدَاءُ) خلافٌ (الحياء)ء و(البيان): الفصاحةء أراد 

5 5 355 247 و 

بالبيان هنا: ما فيه ثم من الفصاحةء كهجو أحدٍ أو مَدْحِه يما لا يليق بالبشر. 


#» 4# 


تفتفض - عَنْ أبي تعلبة الحْشَنيٌ طله : أ رسول الله كلك قال : إن أحبكم 


إل وأقربتكم مني يَوْمَ القيامةٍ 3 أحاستكم أخَلاقاً» ون أبْضَكم إليّ وأَبَعَدَكم مني 
مَسَاوئكم أخيلاقاً. الَرَثَارُونَ المُتشُدقونَ المتََْهِقَونَ» . 


قوله : «أحاستكم». جمع الأخسّنء قوله: (المساوئ؛): جمع سؤءء 
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وهو ضد الحسن» وهذا جمع نادرٌ كالمَحَاسِن - جمع الحَسّن . 

«التّرتّارون» ؛ يعني : المكثئون الكلامٌ من غير فائدة دينية . 

«المتشدّق»: المستهزئةٌ بالناس الذي يَلْوِي شذقه ‏ أي: جانب فمه - 
استهزاء بالناس . 

«المُتَميْهق» : الوا سم الكلام من غاية التكلّف والرعونة. يتوسّعٌ في الكلام 
ولا يبالي أخيرٌ يقول أم شرٌ؟ 

وقيل : (المتَفيِهقَ) : المتكبم : 

وقد جاء في «الصحاح» لت النبئّ ل لما تحدّثٌ بهذا الحديث قال 
الحاضرون من الصحابة: علمُّنا العّثثارين والمُتَشدقين» فمأ المُتَميْهقٌ؟ فقال 
النبي يكو : «هو المتكبر). 

#* # * 

64 2 عَنْ سَعْدٍ بن أأبي وَقَاصٍ قال: قال رَسُولُ الله ككل دلا نة 
السّاعةٌ حنّى يخرج فَوْمٌ يأكلونَ بالستيهم كُمَا تأكلٌ البقَدُ بأِستيها' . 

قوله: «كما تأكل البقرة»؛ يعني: كما أنَّ البقرة تأكل الحشيش من كل 
نوع» ولا تمَيرُ بين النافع والضَّارٌ فكذلك هؤلاء لا يُبالُون بما يقولون من 
كلامهم» ويقرؤون من شعرهم أنه حسنٌ أم قبيٌ؟ فيه ثوابٌ أم إثم؟ 

#* 

عام عن باه بن عَمرو: أنَّ رَسُولَ الله يل قال: «إنَّ الله بض 
البتليغ من الرّجالٍ» الّذي يَتَخَلَّلُ بلِسَانهِ كَمَا تَتَخَلَلٌ البَاقرّة بيسانهاء. غريب . 

قوله : «البليغ»؛ أي : الفصيح . 


يذدل 


«الذي يتخدَّلٌ»؛ أي : يأكل . 
«الباقرة»» بمعنى البقرة» ومعنى هذا الحديث كمعنى الحديث المتقذم . 


* # * 


0 2 عن أنس ؤلنه قال: قال رحو الله كله : «مَرَرْتُ ليله سري بي 
وه وه 5 - 


بقوم تقرّضُ شفاههم بمقاريض مِنّ الثارء فقلث: يا جبريل! مَن هَؤُلاءِ؟ قال: 
1 2 مه م 3 9 
هَوُلاءٍ خطباء أَمَتِكٌ الْذِينَ يقولون ما لا يعلمون»؛ غريب . 
س3 

قوله : ١ليلة‏ أُسْرِيَ؛؛ أي: ليلة المعراج . 

«تقرض»؛ أي: تقطم «شفاههم». (الشفاه): جمع الشّفَة . 

«بمقاريض»4. هي جمع المقراض: وهو ما يُقَطْم به الظَفْرٌ والشعْر وغيرهماء 

1 0 51 كم 7 

والمراد بهذا: القومٌُ الذين يأمُرون الئاس بالبرّء ويَفعَلون خلاف ما يقولون. 


4# 4# 4# 


9 عن أبي هريرَة ضله قال: قال رَسُول الله كله : دمَن تَعَلّم صراف 
الكلام ليَسبيَ به قلوبَ الرّجَالٍ ‏ أو : النّاس ‏ لَمْ يقبلٍ الله مَنْهُ يوم القيامة صَرْفآ 
ولا عَدُلاً». 

قوله : ١مَنْ‏ تَعَلّمَ صَرْفَ الكلام»؛ أي : مَنْ تَعَلّمَ الفصاحة وأنواع البلاغة 
من الشعر وغيره من العلوم» لا لله بل «ليَسْبى به4؛ أي : ليجعل قلوبّ الناس 
إليه مائلةً ومُريدة له. 70 1 

«لم يقبل الله منه يوم القيامة صرّفآً ولا عَذْلاه (الصَّرْفُ): الحيلة» 
و(العَدْلُ) : الفدَاء . 


وقبل: (الصَّرْفُ): الفريضة؛ و(العَدْلُ): النافلة» وقيل: (الصَّرْفٌ): التوبة» 
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فاك 


و(الْعَدْلُ): القرّة . 
4# # #* 

4 عَنْ عَمرِو بن العّاص: أنه قال يَوْمآ ‏ وقَامَ رَجُلّ فأكثرَ القولَ ‏ 
قَالَ عمرو: لو قَصَّدَ في قوله لَكَانَ خَيْراً له سَيِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقَولُ: «لقد 
رَآِتُ ‏ أو: أُِرثُ ‏ أنْ أتجوّرَ في القول» فإنَّ الجوارٌ هُوَ خير . 

قوله : «لى قِصّدَّ في قوله؛»؛ يعني : لو قال كلام غير مُطْوَل . 

«أن أَتِجَوَّرً»؛ يعني: أن أقتٌصر؛ يعني : أنْ أقولَ كلاماً قليلَ الألفاظ 
كثير المعاني . 

«فإن الجَوَار»؛ أي : فإن الاقتصار. 


ذا اب 


_ عن صخر بن عبدالله بن بُرَئْدَة عَنْ أيه عَنْ جَدْهِ طكم» قال : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه تقول: «إنَّ من البَيانِ سخرأء وإنَّ من العِلّمِ جَهْلاَء وإنَّ 
من الشعر حُكمَّاء ون مِنّ القولٍ عِيَالا. 

قوله : إن من العلم جهاة ؟ يعني : قد يكون من العلوم ما يكون 
كالجَوُلء بل الجهلٌ خيدٌ منه؛ لكونه علماً مذموماً. 

«وإن من القول عيالاً»؛ يعني: قد يكونٌ من أقوالٍ الرجال ما يكون 
عليه منه إنُمٌ؛ لكونه من مناهي الشرع» وباقي هذا الحديثٍ قد ذَكرَ في أول هذا 
الباب . 


١84 


لأسب 

حفظ اللسان والغيبة والشتم 

(باب حفظ اللسان من الغيبة والشتم) 
من الصّحَاح : 
قال الْبئٌ يك : «مَن كان يُؤْمنُّ بالله واليوم الآخر فليقل خَيْراً: أو 
قوله: «فلبقل خيراً أو ليسشكث»؛ يعني: إن تكلم فليتكلّمْ بما له منه 

توا ود م يدك ضير باجنكت» لحن السكرت حي من كاده 0 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


* 8# 


0١‏ وقال يو: «مَنْ يَضْمَنْ ِي ما بَيْنَ ييه وما بينَ رَجْليْه أضمَن له 


قوله : «من يَضْمَنْ لي ما بين لَخْيبه وما بين رَجليه آَضِمَنْ له الجنة». (لحييه) : 
أصله : (لَخْيّينه) فسقطت النون للإضافة» وهي تثنيةٌ لّحية . 

واللّحْيةُ ‏ بفتح اللام -: العَظجُ الذي نبت عليه مادم الس 0 
يعني : مّن حَفْظ لسانه وفرْجّه فأنا ضامنٌ له الْجَنة. 

وى هذا الحديث سمل بن عل 


8# 4# *“* 
5- وقال يكه: «إِنَّ العَبْدَ يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لَهَا 


١ 


بالا يَرْفعْهُ الله بها دَرَجَاتٍء وإنَّ العَبدَ ليتَكلّمُ بالكَلِمةٍ من سَخَط الله لا يُلقي لَهَا 
بالا تهوي بها في جَهَتَم) . 

وتروى: «بَهُوِي بها في النار َبْعدَ مَا بَبْنَ المَشْرقٍ والمَغرب» . 

قوله : دلا يُلقِي بها بالأه زلا يُلقي) ؛ أي : لايَرىء (بها)؛ أي: بتلك 
الكلمة. (بالاً)؛ أي : بأساء هذا لغتةء ومعتاه: إنه ليتكلّمُ بكلمةٍ حقٌّ وخير لا يعرفٌ 
قَذرَه؛ يعني : يظنّها قليلاً» وهوعند الله حظية القَدْره فيحصلٌ بها رضوادٌ لله. 

وكذلك ربما يتكلم شر وهو لا يظنه ذنبآء وهو عند الله ذنبٌ عظيم » 
فيحصّل له سُخْط الله ؛ يعني : لا يجورٌ أن يظن الخَير حقيراً: بل ليعملٍ الرجل بكل 

وكذلك لا يجوز أن يَعْدَّ الشرّ حقيراًء بل ليتركِ الرجل كلّ شرٌ كي 
لا يصِدر منه شٌ فيحصل له به سُخط الله . 

«يهوي»؛ أي : يَسْقَطُ . 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 
#١» #*#* 4#‏ 
374 وقَالَ: «سبَابُ المُسْلِم فسُوقٌ وقتَاله كفن . 
قوله : «سبابث المسلم»؛ أي : شنم المُسْلِم . 
لوقتالة»؛ أي : مجادلتّه ومحارييُه بالباطل . 
لكف وذكرُ الكفر هنا تهديدٌ ووعيدٌ إن اعتقدَ قتالٌ المُسْلِمِ حراماء وإن 
اعتقده حلالاً فقد كفر . 1 
روى هذا الحديث عبذالله بن مسعود. 


#»# #* *# 


١ 


1-. وقالَ كلو : «أبِمَا رَجْل قَالَ لأخيه : كاف ققد باءَ بها أَحَدَهُمَا». 
قوله: «أيّما رجل قالَ لأخيه: كافرء فقد باء بها أحذهما»؛ أي : رَجَعَ 
#بها»؛ أي: بتلك الكلمة؛ يعني: إذا قال زيد مثلاً لعمرو: يا كافرء أو 
أنت كاف فقد باءَ بالكفر أحذهما؛ يعنى : إن كان عمرُو كافرا فقد صدق زيدٌ فيما 
قال» وإلا صار زيدٌ كافراً إن اعتقدٌ كون عمرو كافراً بسبب حصول ذنب منه» لأن 
المسلمّ لا يصِيرُ بالذنب كافراً ومن اعتقد صيرورة مسلم بذنب كافراً فقد اعتقد 
روى هذا الحديث ابن عمر . 
09000ث* 
ا ودشي ع دض # ووه 
ه56 وقال يككة: «لا يَرْمِي رَجَل رجلا بالفسّوقء ولا يَرْمِيْهِ بالكفر 
إلا ارتدّت عَلَيْه إِنْ لَمْ يكن صَاحِبُهُ كذلك» . 
قوله: «إلا ارتدَّتْ عليه»؛ أي: إلا ارتدّث تلك الكلمة إلى قاتلهاء إن كانث 
تلك الكلمةٌ فمْقاً صار قائلها فاسقآء وإن كانت كفراً صار كافرا إِنْ لم يكن الْمَقَولُ 
له فاسقاً وكافرا. 
ركازيل هذا الحديت 56 ل عدا 
روى هذا الحديث أبو در . 
* #8 خ#* 
7- وقال : «المَسْتبَانِ مَا قالاء فعلى البّادئ؛ ما لم يَعْتَدِ الْمَظلومٌ» . 
قوله : «المستَبّانِ»؛ أي : اللّذان يشْتّمُ كل واحد منهما صاحبه . 


قوله: «ما قالاء فعلى البادئ' »؛ يعني: إِثمُ ما قالا يحصل للبادىء أكثرٌ مما 


؟ ا ١‏ 


حب الس قن ماقك المناحية ادير دن بتايية ندر يها 
ووِرْرُ من عَمِلَ بها من غير أن يَنقصَ مِن أوزارهم شيءٌ . 

قوله: «ما لم يَعْتَدِ المظلومٌ»؛ يعني: إنما يكونٌ ورد البادى؟ أكثر إذا لم 
يتجاوز المظلومٌ حَدَّهء فإن تجاورٌ؛ أي: أكثرَ المظلومٌ شنم البادي وإيذاءه صار 
إثم المظلوم أكثر من إثم البادى؟ . 

روى هذا الحديث والذي بعذه أبو هريرة . 


* *# «* 
0 يقس لاس لش هر عم #مر سس سي م #صاس 
4-.” وقال: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة؟ . 


وله: «إن اللَمَانِينَ لا يكونون شهداءً ولا شفعاء»؛ يعني: مَنْ يَلْعَنّ الناسَ في 
لديا فهو فاسقٌء والفاسق لا تقبَُ شهادته وشفاعته يوم القيامة؛ يعني : 
تَكَدِّبُ الأممُ الماضية أنبياءهم ويقولون: ما بَلُغونا رسالّتك يا ربناء فيقول الله 
للأنبياء: هل لكم شاهدٌ على أَنْ بلَعْتُم رسالتي؟ فيقول الأنبياء: أمهٌ محمد يله 
شهداؤناء فَيّجاءُ بأمة محمد يي فيشهِدُون أن الأنبياء بَلّوا رسالة الله أمتهم . 

والمراد بهذا الحديث: أن اللَّعَانيِنَ ليس لهم منزلةٌ عند الله تعالى حتى 
َقبلَ شهادتُهم في جملة مَن يَشْهِدٌ للأنبياء. 

روى هذا الحديث أبو الدرداء . 


«#090 # 


3 جح سم الل ل عم ات جو ريثمو 
0 وقَالَ: (إذَا قال الوَجُلٌ : هَلكَ النامنُ» فَهُوَ أَملكهُم؟. 


قوله: «إذا قالَ الرجلُ هلك الناسٌ فهو أَمْلكهُم». (أَمْلَكُهُم): أفعل 


الهم ».يعت : م عات النامرة وقال* فيند الئاس أى تشتواة أو ملكرا» .وها 


الشحل 


أشبة ذلك» فقد حصل ذلك العيبُ له أكثرَ مما حصل لهم؛ لأن الغيبة وإيذاء الناس 
ويُزوى: (فهو أَمْلْكَهم) ‏ بفتح الكاف ‏ على أنه فعْلُ ماض» قبل : معتاه: أنَّ 
مَنْ جَعَلَ المسلمينَ قانطين من رحمة الله فقد جعلهم كافرين خالدين في النار» فإذا 
كان فهو الذي جُعلهم كافرين فقد أهلكهم . 
وقال مالك : إذا قال أحد: فسد الناس حزناً وتأسّفاً لما يَرَى في الناس ؛ 
يعني : في أمر مر دينهم» فلا أرى به بأسا. وإذا قال ذلك عَجباً بنفسه وتصَاغراً 
للناس. فهر المَكُرُوه الذي نْهّى عنه . 


روى هذا الحديث والذي بَعدَه: أبو هريرة. 


4# #*# * 
1 وقال كك : سبيت 
ويروى: : الايذخل الجن نمام . 


قوله : «لا يدخل الجنة تْدَ قنَّاثٌ4؛ (القَنَّاتُ) : النْمَّامُ . 
روى هذا اهدي سنيف 


#* # #* 


+ه/ا” ‏ وقَالَ كلل : 0 بِالصّدْقِء فإنَّ الصّدْفَ بَهِدِي إِلَى البرّء وإِنَّ 
الله صِدّيقاًء 6 والكَذِبء فإنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفجُورء وإِنَّ 52 
َهْدِي إلى الثارء وما يَرَانُ الَجُلُ يَكَذِبُ ويتحَرّى الكَذِب حنّى يُكْتَبَ عِندَ الله 
كذَّاباً» . 


١و‎ 5 


وفي رِوَايَةِ: «إنَّ الصّدقَ برٌء إن البرّ يَهْدِي إلى الجَندِء وإنّ الكَذِب 
00 وإنَّ الفْجُورَ يَهْدِي إلى النَّاره . 

قوله: «عليكم بالصَّدْقٍ»؛ يعني : الزموا الصَّدْق. 

«يَهْدِي»؛ أي: يدل ويحصل . 

«وينحرّى»؛ أي : ويطلبُ ويجتهدٌ في الطلب . 

روى هذا الحديّث ابن مسعود. 

#*# # # 

64 وقَالَ: «لَيِْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلِحٌ يت النّاس ويقول خَيراء 
ويّنمي خَبْرا . 

قوله: «ليس الكذَّابُ الذي يُصْلِحٌ بين الناس»؛ يعني : مَنْ كذبّ لأجل أن 
يُصلِحَ بين عَدُوّين لم يكن عليه بذلك الكذب إثمٌ» بل ثبت له فيه أجرٌ. 

مثاله : أراد زيدٌ أن يُضصْلِحّ بين عمرو وبكرء يجيء زيذ إلى عمر ويقول: 
يسلّمُ عليك بَكْدٌ ويمدحك: ويقول: أنا مُحبّه وهكذا يجيءْ إلى بَكْرِ ويبلغه من 
عمرو السلام فلا إثمّ على زيدٍ فيما يقول بين عمرو ويكر مع أنه يسمعٌ مِنْ كل 
واحدٍ منهما شنم الآخر. 

نَمَى يَنْمِي نمياً: إذا بَلّعَ أحدٌ حديث أحدٍ على وجْه الإصلاح؛ وتتّى 
تنمية : إذا بلغ على وجه الإفساد. 

روى هذا الحديث أمٌ كلثوم بنت عقبة . 


8# 8*8 
ده" وقَالَ: (إِذَا رَأيْنُم المَدَّاحنَ فاخثوا في وُجُوهِهِمٌ الثّرابٌ). 


١ نبا‎ 


قوله: «إذا رأيتم المَدّاجِين فاحثوا في وجوههم الترات»» (الحَثْرُ) في التراب 
بمنزلة الصّبٌ في الماء؛ يعني: إذا رأيتم مّن يمدحكم اجعلوهم محرومين عن 
العطاء» وامنعُوهم عن المدح» فإن من مَدَحَ أحدا نهر 2 اله مجاه مرا 
متكبرا ومن جعلّ أحداً مغروراً متكبراً فلا يستحقٌ الإعزاز . 

وقيل: معنى هذا الحديث الأمر بدفع المالٍ إليهم؛ يعني : المالٌ حقية 
كالتراب» فاقطعُوا به ألسنة المَدّاحين كي لا يهُجُوكم ويذمُوكم إن لم تَعطوهم . 


روى هذا الحديث مقداذ بن الأسود. 


#4 *ه 


76 3 وعن أبي بكر ضله قال : أنَى رَجُلُ على رَجُلٍ عِنْدَ اللي 1 
فقال: «وَبْلكَ! قَطَْعْتَ عَنْقَ أَخَيْكَ ثَلانَآ - مَن كانَ منكم مَادِحَاً لا مَحالة 
يقل : أَحْسبٌ فلانا والله حَسِيِيُه: إِنْ كَانَ يَرَى أنه كَذَلِكَ ولا يُرَكّي على الله 
أحَدا؛ . 

قوله: «أحسبٌ فلانأة؛ يعني: لا يقل جَرماً: ِنَّ فلانآً رجلٌّ صالح. 
بل ليقل: أحسَّيّه؛ أي: أظنه صالحاًء وإنما نهاهم عن أن يمدَّحُوا أحداً كيلا يغتء 
الممدوح فيصيرَ متكبرأء وحيئئذٍ يرى نفسّه أفضل من غيره» والله تعالى يغضبُ 
على من هذه صفته 

قوله: «والله حسيبه»؛ أي : ممحاسيه ؛ أي : حسابٌ كل شخص إلى الله 
عرايت لماجا ارح فإذا كان الله عالماً بجميع الأشياء» فلا يحتاج 
إلى أن يُرْكيَ عنده 00 


د * 
لادلا عن أبى هريْرة طل : 2 رَضُون الله تكله قال : «أَتَدرؤنٌ ما 


كوا 


الغيِبةُ؟2 قَالوا : الله ورَسّولَهُ أَعلّمٌء قال: «وكوك أَحَاكَ بَما يَكرمُ» قيْل : أَقرَآَئِتَ 
إن كان ة في أَخِئْ مَا أَقَونُ؟ قَال : إن كان فيه مَا ت تَقَولٌ قَقَدُ اغتبتهُ» وإنْ لَمْ يَكنْ فيه 


َك سه الى 
فقل بهته) . 


ل ان : ا 
ويُزوَى : «إِذَا قلت لأحْيِكَ ما فيه فَقْد اعْتبتَهُ» وإذَا قلت ما لَيْسَ فيه فقَدْ 


قوله: ١بَهَنّهه‏ أصله: بَهَنْتّهِ ؛ أي : قلت فيه بُهُتاناً؛ أي: كذيا عظيماً. 
ابن *« 

4 عَنْ عَائْشة رضي الله عنْها: أنَّ رجلا اسْتَأدنَ على التبئ 5 فقال: 
«اندَنُوا لَك فبشن أَحُو العشيرة هُو». فَلَمًا جَلَْسَ تَطَلّقَ انين يل في وَجْهِد وانبسَط 
لبه فلمًا انطَلَقَ الرَجُلُ قَالّت عَائِشَدُ رضي الله عَنْهَا: يَا رَسُولَ الله! قلت له: كذا 
وكذاء م تطلقت في وجْهِوء وانِسَطْت إليه! فقالَ رَسُولٌ الله 6: «مَتَى عَهِديَني 
فكّاشا؟ إنَّ ث شر الئاس عمد الله مَرلة يَومَ | لقّامة مَن تركة اناس اتقَاء شرّه؟» . 

ويُرُوَى : «اتقاء فخشها . 

قوله: «أخو العشيرة». العشيرة : القبيلة ؛ أي : بس هو في قومه . 

«تَطَلّقَ؛ أي: أظهرَ عن نفسه البشاشة والفرح في وجهه. 

«وانبسط إليه» : أي ا ع وله ربا شت وتسم فى وجهه . 

«متى عاهدتني»؛ أي: متى رأيتني . 

«فخّاشأه؛ أي: سَبابآ؛ يعني: هو رجل سَّوْءء ولكن لم أؤذه؛ لأن إيذاء 
المسلمين ليس من لقي . 

١مَنْ‏ تركه الناسنٌ اتقاء شرّهة؛ يعني : تركث إيذاءه وتطلقتُ في وجهه كي 


لا يؤذيّني بلسانه . 


ل 


واشر الناس»؛ من تواضع إليه الناسنٌ من خوف لسانه لا لصلاحهء وهذا 

الحديث رخصة منه ول في التواضع إلى أحدٍ لدفع ضَرَّره عن نفسه . 
4# 4# #*#* 

4 عَنْ أبي هَزيرة نه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌَ الله 6ك : "كل مني مُعَافَى 
إل المُجَاهِرِينَ إن من المُجَامَرةٍ: أنْ يَمْمَلَ الرَجُلْ بالل عَمَلاَ نه يُصبحُ وقد 
سَترَهُ الله قيقول: يا فلان! عَمِلْتُ البَارحة كذا وكذاء وقد بَاتَ يسْتزه رَيُه: 
ويُصبح يكشففٌ سر الله عنه» . 

قوله: «كلّ أمتي معافى إلا المجاهِرُون»»: (معافى) يشتركٌ فيه المصِدَّد 
والرّمان والمكان؛ من (عاقى): إذا أعطى الله أحداً العافية» والعافيةٌ: السلامةٌ 
ون المكرو. 

و(معافى) هنا منصوبٌ على أنه مفعولٌ مطلق» وتقديره: كل أمتي عوفوا 
مُعَافَى؛ أي: رُزْقوا العافية» (إلا المجاهرون)؛ يعني : الذين يُعْلِيُون الذنوت 
ويُظهرونها بين الناس . مَن أسرٌ ذنبّه سَلِم من ألسنة الناس وأيديهمء لا يعلمون 
حاله حتى يغتابوه أو يقيموا عليه الحدود فلما أظهرَ ذنبَه وقم في ألسنة الناس 
وأيديهم . 

قوله: «وإنَّ من المَجَائيّه, (المجانة): مثلٌ المّجُونَء وهو عَدَّهُ المبالاة 
بالقول والفغل؟ يعني: من أظهرّ ذنبّه بين الناس فهو الذي لا يبالي بأن يغتابّه الناسُ 
ويذمُوه وينسبوه إلى الفاحشة» وهذا غير مَرْضِرمْ عند الله وعند الناس . 

8# *# * 
من الحسّان : 
6 قالَ رَسُولَ الله :دمن تَرَكَ الكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بني لَهُ في رض 


١ 


3 و 5 3 .« 2 ا 7 عر صر سر خم او امسن 20 م 
الحَنة » ومن ترك المراء وهو مُحقٌ بنيّ له في وَسّط الجن ومن حسّن خلقه بني 


لهُ في أغلاهَا» . 

قوله: من ترك الكذبت وهو باطل». الواو فى (وهو) للحال؛ يعني: من 
ترك الكذب في حال كونه باطلاً يستحقٌ الأجرّ وإن لم يكن الكذبٌ كما ذكر في 
الإصلاح بينَ الخَصّمْينَء فالإتيان بمثلٍ ذلك الكذب يوجبُ الْأَجْرَء فلا يُستّحبُ 
تركه . 

١رَبَض‏ الجنة»» ‏ بفتح الباء_: حواليها من داخلها لا من خارجها. 

«ومن ترك المرَاءً وهو مُحِقٌة: (المرَاءٌ): المجادلة» و(المُحِقٌ): الصادق 
والمتكلم بالحق ؛ يعني : من ترك المجادلة مع أنَّ ما يقوله حَنٌّ فقد استحقّ أن 
يَسْكنَ في وَسّط الجَنة ؛ يعني : إذا تكلمت بكلام فتكلّم به عن اللْطْفٍ والرفق 
لا عن العنف والمجادلة. ْ 

روى هذا الحديث أنس . 

* #6 4 

0“ وقَالَ رَسُول الله كلغ: «أَتذْرُوٌنَ مَا أكث؛ مَا يُدْخْل اناس الجَنّد؟ 
تقَوَى الله وحسن الخُلقِ أَتَدْرُوْنَ مَا أكثد ما يُدَخِلٌ النَّاسَ الثّار؟ الْأَجِوَفان: الفم 
والفرج» . 

قوله: «الْأجُوفان»؛ يعني: القَمُ والفَرْجٌ يُؤقعان الناسَ في الإنّم؛ لأن 
الرجلّ ربما لا يَقَْمْ بقليل من الحلال» ويطلبٌ الكثير من الحرامء وكذلك القَرْجُ 
ريما يستعمله الرجلٌ في الحَرامء فيدخلٌ بسببه النار . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


+ #*# #* 


١! 


5 2 وقالَ: إن الرَجْلَ لَيََلَمُ ب لكَلِمةٍ من الخَبْر ما يَمْلمْ مَبلقها. 
يَكْتَبُ الله له َه بها رضواته إلى يوم بلقا وان الرَجلَ تلم بالكَلِمةٍ + من الْشَر مَا 
يَعْلْمُ مبلغهاء » يكنب الله له بها عَلِيهِ سَخَطه إِلَى يَْم يَْقَاه . 

قوله: «ما يعلمٌ مَبْلَغْها؛ يعني : لا يعلحُ قَدْرٌ تلك الكلمة؛ يعني : ربا يتكلم 
الرجل بكلمةٍ من الخير وهو يظنْها قليلاً. وهي عظيعٌ عند اللهء فيحصل له بها 
رضوان لله إلى يوم يَلقَام وربما يَتَكلّمُ بكلمة من الشَّرٌ يَظنْها قليلاً ولا يبالي بهاء 
فبحصّلٌ له بها سخطّ الله «إلى يوم يلقاءة؛ أي : إلى يوم القيامة . 

روى هذا الحديث بلال بن الحارث المُرْتي. 

* 4 

*”لاما ‏ وقالَ رَسُوَلَ 
القَوْمٌ وَيْلٌ لَه ويل له». 

قوله: «ويل لمن يحدّثُ فيكذِبُ ليُضْحِكٌ به القومّ» ويل لهه. هذا الحديثُ 
يدل على أنَّ مَن حَدََتَ بحديثٍ صذق في المزاح قَيَضْحَك بذلك الحديثٍ 
الحاضرون ليس عليه بأمرٌ؛ لأنه قد ذُكِرَ في (باب المصافحة): أن أَُسَيْدَ بن حَُضَيْر 
يُضْحِكُ القوم بحضرة النبي يكلله. 

قوله: (ويل له)؛ أي الهلاك حاصلٌء وقيل (الويلُ) اسم واد في جِهنّم . 


1 0 0 0000 راع 
رؤى عدأ الحديث معاوية بن حيدة الفقشيري . 


الله ك: «ويْلٌ لمَنْ يُحَدّتُ فيَكَذِبٌ ليْضحكٌ به 


*208200 


4 وقال : «إِنَّ العَبْدَ ليَقَولٌ الكَلِمَةَ لا ب تقولها إلآ لِيْضحِكَ بها النَّسَ 
يَهْوِي بِهًا أَنْعَدَ مَمَا بَيْنَ السّماءِ والأرْض» وإنّه لَيرْلٌ عَنْ لسَانهِ أَسَدَّ مما يَرْلُ عَنْ 


قذلمه». 


دم | 


قوله : «يَهُوي»؛ أي: يسقط «بها»؛ أي: بسبب تلك الكلمة الكاذبة ؛ 
يعني : يبِعْدُ عن الخير والرحمة بسبب تلك الكذبة بُعْداً أبعدَ ما بين السماء 
والأرض. 

اليرت ؛ أي : لَبْمْقْطُ؛ يعني : السقوطٌ عن لسانه أشدٌ من السقوط عن رجله. 

يعني : صدورٌ الكذب والفاحشة من لسانه أضرٌ له مما يحصل له من ضرر 
سقوطه على وجهه . 

روى هذا الحديث معاوية المذكور. 

*# 2# 4 

56 وقَالٌ: اكَمَى بِالْمَرءِ كَذْبَآ أنْ يُحَدَّثَ بكلّ ما سَمِع» . 

قوله: «كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع»؛ يعني: لو لم يكن 
للرجل كذبٌ سوى أن يتكلم بكلّ ما سمح لكفاه من الذنب؛ يعني: لا يجوز 
التحدّثُ بكلٌ ما يسمعّه الرجلّء بل يجب عليه الاحتياط في التجسّس عن حالٍ 
الراوي أنه عَدْل أم لاء كما ذكر في ديباجة هذا الكتاب . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


8# خ#*# 
5 وقَالَ: «مَن صَّمَتَ ناه . 


سر 5 95 3 
قوله: من صمت نحا »؛ يعنى : مَن سَكَتَ عن الس فقد خَلصّ من 
56 و 98 2 5 
جَهَّمِ ؛ ومن شر لسانه» فإن الرجل ربما يتكلم بكلام يلحقه ضررٌ عظيمٌ في الدنيا 
والآخرة. 


ل 


روى هذا الحديث عبدالله بن عمرو . 
* خ* 
كه افيف جر ل ا ف ا د ال ع اضارة رام 

١017‏ - وقالَ عقبَةٌ بن عَامر: لقيْتُ رَسُولَ الله كه فقلتُ: ما النَجَاة؟ 
قال : «املك عَليّكَ لسَانَكَ. ستل ل وابِكِ عَلى خَطَيْيَتِكَ» . 

قوله : «أُمْلِك عليك لسانك»؛ يعنى : احفظ لسانك عما ليس فيه نخية. 

قوله : «ولِيَسَعْكَ بيتك»؛ يعني : اسكن في بيتك ولا تخرجٌ منه إلا إلى أمر 
ضروري» ولا تجالس الناس» فإِنْ في مجالسة أكثر الناس ضرراً. 

* # 4# 

4 عَنْ أبى سَعِيْدٍ رَفْعَهُء قَالَ : «إذا َصْبَحَ ابن دم إن الأغضاءً 
م 0 _- 00ت ظَ 0 | ب 7 عير 0 ره 3 
كلها تكفرٌ اللسان فتقول: اتق الله فَيْناء فإنّما نَحْنْ بك فإنْ استقمت استَقمُناء 
وإن اعْوَجَجْتَ امْوجَجُنا' . 

و مر« سر 34 

قوله: «نكفرٌ اللسان»؟؛ أي : تخضع له. 

«فتقول»؛ أي : فتقول الأعضاءً لأسان: «اتق فينا»؛ أي : اتق الله فى حفظ 
حقوقنا. 

«فإنا نحن بك»؛ أي : فإنا نتعلّقٌ بك» فإن كنت صالحاً تكون صالحةء 
وإن كنت فاسدا تكون فاسدة. 

2اعوّج»2. ضد استقام . 


*# 8# ث* 


8- وقالَ عد : ١مِنْ‏ حسْن إِسُلام المرء تكه ما لا يَعنيه» . 


١مم‎ 


قوله : «من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»؛ أي: ما لا ضرورة له فيه 
ولا ينفعه؟ يعني : إسلامٌ الرجل يحسن سن ويكمّل بأن يتركَ من الأفعال والأقوال 
ما لا يتقعه» ولا ضرورة له فيه . 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 
4# 4*4 #*# 
00 . الا 5 عرسي عر اع ةذ فثال نحا : أبعه* 

ا عن نس 85 قال : توفي رجل من الصحابة رجل : سر 
بالجنّة. فَقَالَ رَسُولُ الله كلك : «أوَلا تذْري» فلعَلّه تكلّمَ فيِمَا لا يَعِْيه أو بَخْلٌ 
ما لا ُنقصة 

قوله : «أَبْشِرْ بالجنة»؛ يعني: افرح بحصول الجَنَةٍ لك بأن صَحَبْتَ 
البيج َكل . 

«أؤْلا ندري»» بسكون الواو؛ يعني: أتدري أنه من أهلٍ الجَنْة؟ أو لا 
تدري بأيّ شيءٍ علمث أنه من أهل الجنة؟ 

0 5 ِ - 
«فلعله تكلم فيما لا يعنيه»؟؛ أي : تكلم بكلام يضره في الآخرة . 
9 وار 2 7 
«أو بَجْلَّ بما لا ينقصه»؟؛ أي: بالتكلم في الخير» فإنه لا ينقصّ من لسانه 
: 6 5 ا 
نشم بأن يُعَلمَ الْناسَ ما يحتاجون إليه» ويُرُشدهم وينصحهم » ويتلطف بهم 
باللسان» ويعينهم بيديه» ويمشي برجليه في حاجة لهم . 
#١ 4# 4#‏ 

وقَالَ رَسُولُ الله يك : «إذا كَذَبَ المَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ المَلكُ مِيْلاً من 

نتن مَا جَاءَ به) . 


قوله: «ميلاً»؛ أي : ثلث فَرْسّخ . 


؟ىمى ا 


امن نتن) ؛ أي : من ِيْثِ اما سجاء يه ) ؟ أي : من الكذب الذي تكلم به. 


روى هذا الحديث ابن عمر. 


سم اسل 


“ابابا - وقَال : ١كبُرث‏ خيا خيّانة أن تحدّثت أَخَاكَ حَدِيْئَاًء هو 


ع 


مُصَدَفقٌ: وَأَنَتَ به كاذب». 
1 اك 00 1 ِ 
قوله : ١ك‏ خيانة» ؛ يعنى: إذا تَحَدّثُ أخاك يحديث كذس وهو يظنٌّ أنك 
اليه 
صادق في كلامك» ويغترٌ بكلامك فهذا خيانةٌ عظيمة . 
5 إن 
روى هذا الحديث سفيان بن أسّيد الحضرمى . 


»© #+ * 


5 /الا” ‏ وقال: دمن كان ذا وَجْهِين في الدّنياء كان لَهُ يَومَ القيامةٍ لِسَانَانٍ 
من تأر . 

قوله : «من كان د وجهين؟»؟ يعني : من كان مع كل واحَدٍ من العَددين كأنه 

2 
صديقه» ويذمٌ عند هذا ذلك» وعند ذلك يذمٌ هذا لتزداد بينهما العداوة» ولِيحسنَ 
إليه كل واح منهما بأن يظنّهِ ناصراً له . 
4# +*# *#*# 

ل وقالَ: دل 4 المؤّمن بِالطَمَّانِ: ولا باللّمَانِ ولا الفاجش» 
ولا البذيء» . غريب . 

قوله : «ليس المؤمنٌ بِالطّمّان»؛ أي: ليس المؤمنٌ الكاملٌ طُثَانآّه وهو الذي 


١85 


يعيب الناس» «اللَّمَان: من يكف اللْعر» «الفاحش»: الشاتم» «البذيء»؟: الذي 
ليس له -حياء . 

روى هذا الحديث ابن مسعود. 

#0 

95" وقَالَ: ١لا‏ يَكون المُؤْمِنٌ لَمّاناه . 

وفي روَايةٍ: «لا يَْبَفي للمُؤْمن أنْ يَكونَ لمّان» . 

قوله: ١لا‏ يكون المؤمنٌ لعّاناه؛ أي: ليس من صفة المؤمن الكاملٍ أن 
يَلْحَنَ أخدا. 

روى هذا الحديث ابن عمر. 


اميا ميا لما 
- 8 ع ار ا 5 7 5 2 
باب با" _ وقال : دلا تلاعنوا بلعنة الله. ولا بغضب الله ولا بجهنم؟ . 


وفي رِوَايَةٍ: «ولا بالثّار) . 

قوله: «لا تلاعَنُوا بلعنة الله». (لا تلاعَُوا): أصله: لا تتلاعئواء فحدّفٌ 
إحدى التاءين للتخفيف؛ يعني: لا تقولوا لمسلم : عليك لعنةٌ الله ولا تقولوا: 
عليك غضبٌ الله» ولا تقولوا: لك جهنكُء أو لك النارٌء أو أدخلك الله جهنم 
وما أشبّه ذلك؛ لأن التكلّم بهذه الألفاظ لأحدء فإن أراد المتكلم الإخبارٌ ‏ يعني : 
حصول هذه الأشياء له - فقد أخبر عن الغيب» ولا يعلم الغيب أحد إلا الله وإن قال 
هذا الكلام له على طريق الدعاءٍ عليه» فقد ضادٌ الله ورسوله ؛ لأنه لا يحصل له لعنة 
الله وغضيُه إلا أن يصير كافرا» أو يفعلّ كبيرة من الذنوبء وكأنه أراد الكفرء أو فعل 
كبيرة لأحد» وإرادة الكفر وفعلٌ الكبيرة مضادّة الله ورسوله . 


هما 


ررك هذا لدت سار ب دري 
4 +« 

74 وقَالَ: وإِنَّ العَبْدَ إذَا لَمَنَ شَيْئاً صَعَدَتْ اللّعنةٌ إلى السّماء فَيُغْلقٌ 
َْرَابُ السّماءِ دُوْتَهاء ثُمَ تهبط إلى الأرض فَتُفْلَقُ أبوائها دوتهاء نه تأَخْذَ يَميَنا 
وشَمَالاً فإذا لَّمْ تَجِدْ مَساغاً رَجَعَتْ إلى الذي لُعِنَء فإِنْ كَانَ لذَّلكَ أَمَلاً: وإلاّ 
رَجَعَتُ إلى قائلها؟ . 

قوله: «أخذ يميناً وشمالاً ؛ أي : طَفْقٌ يتردّد يميناً وشمالاً. 

«مَسَاغاًة؛ أي : مَدْخَلاً وطريقاً. 

#إلى الذي لعِن»»؛ بضم اللام وكسر العين؛ أي: إلى الملعون إن كانث 
اللعنة عليه بالحقّ» فإن كان مظلوما. 

12رجعت» اللعنة 3إلى قائلها» . 

روى هذا الحديث أبو الدرداء . 


4 34 4ه 


ابعر 2 


وثَالَ: «لا يبَلَغنِي أَحَدّ مِنْ أَضْحَابِي عَنْ أَحَدِ شَيْئا فإني أَحِبٌ أَنّْ 
َخْرْجَ إليْكم وأنَا سَلِيمٌ الصّدره. 

قوله: الا يتلَغْني أحدٌ من أصحابي عن أحدٍ شيئا ؛ يعني : لا يبلغني 
اع اد 0 حاتي ارو ا سر د اف ست 
فإني أريد أن أكون معكم صادق النية» وليس في قلبي غضبٌ وحقدٌ لأحدء وهذا 
تعليمٌ للأمة؛ يعني : لا يجوزرٌ لأحدٍ أن ينقلّ من أحد إلى أحد شَيّْما أو لَعْنا 
وغيرها؛ لثلاً يق بينهما عداوة: وهذا هو التّميمة. 


١ كم‎ 


روى هذا الحديث أبن مسعود. 
لذ قذ ف 

0- وعن عَائْشَةَ رَضيّ الله عَنْها قَالَت: قلث للتبيع يه: حَسْبِكَ من 
صَفِيَةَ كذَا وكذاء تَمِني: قَصِيْرةء فَقَال: «لَقَدْ قلي كَلِمَةٌ لَوُْ مُرْجَ بها البخه 
لَمَرَجَنْهُه ص0" . 

قوله: «حَسْبّك من صَفِيّة كذا وكذا»؛ يعني : قصرها . 

«لْمَرَجَتهه؛ أي: لغلبّثْ كلمثكِ على البَخْرء وكدَّرّث ماءّه من غاية 

4*4 ## # 

01- وقَالَ: مَا كَانَ الفخش في شَيْءٍ إلا شَانَهُ وما كَانَ الحَبَاءُ في 
شَيْءٍ إلا رانم . 

قوله : «إلا شانه»؛ يعني : إلا كدّرّه وجعله قبيحاً. 

روى هذا الحديث أَنس . 

* 4# 4# 

م" وقال : ١مَن‏ عير آَخَاهُ بذنب لَمْ يَمْتْ حَنَّى يعمّلةُ»: منقطع . 

قوله : «من عَيّرَ أخاه». (التّعْيُ) - بالعين المهملة : اللّوْمُ. 

ووض هنا التحديت مها . 


* 4# 


)١(‏ كذا وردت في الأصل» ولعلَّها: صحيح. 


١ لاجر‎ 


4- وفَالَ: «لا نظهر الشَّمَاتَة لأخيك. فَبَرْحَمُهُ الله ويَنليِكَ»» غريب . 
قوله : «لا تظهر الشماتةً»؛ يعني : لا تفرح بذنب صدَرٌ من عدوّك أو غيره: 
فلعلك تقعٌ في مثل ذلك الذنب . 
روى هذا الحديث وائلة بن الأسقع . 
4# *# * 
2-6- عَنْ عَانْشَةَ رضي الله عَنْها قَالَتْ: قَالَ النبئ كله «مَا أأحثُ أي 
حَكَيِتُ أحَداً وآنّ ل كذا وكذاء»ء صحيّح . 
قوله: اما 05 أني حكيثُ أحداً وأنَّ لي كذا وكذاء؛ يعنى: ما أحبٌ 
أن أتحدث بعيب أحدٍء ولو أَعْطيتُ كذا وكذا من الدنيا بسبب ذلك الحديث . 
# # #* 
5 عن جَنذب قَالَ: جَاءَ أغرابيٌ فأنَحَ رَاحِلتَهُ نم عَقَلهاء َم دحل 
المَسْجِدَ فصَلَّى خَلِفَ رَسُولٍ الله يكلوء فلمًا سَلَّم آتى راجلءة فأَطْلقَهاء ثم ركب. ثُمَ 
آدَى: اللهمً! ارْحَئْني ومُحَمّدا ولا تشركُ في رَحْمَتنا أحداء فقال رسولٌ الله كله : 
«أتقولونَ: هُوَ أَضَلٌ آم بَعيْره؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى ما قَالَ؟! قَالُوا: بَلَى؟ . 
قوله: «فأَطْلقَهاه. (الإطلاقٌ): ضدٌ التقييد؛ يعني: بعت راحلتّه وساقّها. 


* #* #* 


١-ا‏ سا 
الود 
(باب الوعد) 
من الصّحَاح : 
41 عَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: لَمَا مَاتَ رَسُولُ الله يك وجَاءَ أبا بَكرٍ مَالُ 


١ مم‎ 


مِنْ قبَلٍ العَلاءِ ؛ بن الحَضْرميّ, فقَالَ أبُو بكر : مِنْ كان له عَلى النبيّ ب دن أو 
كانت لَه قبَلَهُ عِدَةَ فَليأتنَاء قَالَ جَابرٌ #ه: فَقَلْثُ: وَعَدَني رَسُولُ الله كله أن 
ال ا با ياه الم ا 0 


و 


لي َيه حَنْيةَ فَمَدَدْتها فإِذّا هي حَمْسسُ مكء قَالَّ: < خذ مثليْها. 

قوله : «من قبل العلاء , بن الحَضِرمي؟؟ يعني : : من جهته» ومن عند العلاء» 
وهو كان عامل رسول الله يَلِ. 

«قبله عِدَهَه؛ أي: عندّه وعد والعدّة والوَعْدُ واحدّء كان أبو بكر خليفةٌ 
رسول الله يكل يقضي دينَ رسول الله يِه ويفى عنه بما وعد أحدا أن يعطيه شيئاً. 

«فحنا لي حَنْيَةه؛ أي : ملا كفيه من الدراهم وصيّه في ذيلي» وقال: خذ 
5-5 


كفين اخرين . 


»© #* #* 


-١-4‏ عَنْ أبى جُحَيْفَةَ ده قَالَ: رَآَبَتْ رَسُولَ الله 46 أَنْيَضَّ قَلْ شَابء 
2 58 5 6 ِ مير ل ص سال 0 رف بير 
وكان الحَسَنْ بن عَلِئىٌ 5ك يُشبهة» وأْمَرَ لنا بئلائة عَشْرَ قلؤصاً» فذهبنا نقبضها 
الم لل م لي سفت * : 
فأتانا مَوْتَهُء فلمًا قامَ أبو بكر قال: مَنْ كانث لهُ عنْدَ رَسُوَلٍ الله يل عدهٌ قلبتجىء”» 
0 10 
فقمث إليّه فأخبرتة. فَأمَرَ لنا بِهًا. 

8 0 ل ار مطل و و كط 

قوله : بثلاثة عشر قلوصأ»» القلوصٌ: الناقة الشابّة . 


# # # 


ف - عن عَبدالله بن أي السْمَاء ءِ أنَهُ قَالَّ: بايَعْتْ ث الب كل قبْلَ أن 


ما 


يُبْعَثْ ) وبقيّت له بقيّة نقه هه فَوَعَدْتهُ أنْ آنيهُ بها في مَكَانِهِ فَتَسِيتُ» فذكرث بَعْدَ ثلاث 


-- 7< سممة رد ره و اع و س 7 
فإذًا هو في مَكانمء فقالَ: «لقذ شققت عَلئَ» أن هَاهْنا مُنذ ثلاث أنتظرك؛ . 


|" 


قوله: «بايعت النبىّ يك ؛ أي : اشتريث منه شيئاً . 
«قبل أن يُبَعَث» ؛ أي : قبل أن يُوْحَى إليه . 
«وبَقيَثْ له بَقِيّة»؛ أي : بقيّ له من ثمن ذلك المبيع شيء . 
«فإذا هو في مكانه»؛ أي: جتثُ إلى ذلك المكان فإذا هو وَل ينتظرني 
بذلك المكان» ولم يخرح من ذلك المكان وفاء بما وعد من لزوم ذلك المكان 
لاله 
عَنْ رَئدِ بن أَرْقَمَ عن التَِيَ يكل قال : «إذا وَعَدَ الْوَجَلّ أَحَادُ ومنْ 
ييه أن يَفيَ» فَلَمْ يَفٍ وَلَّمْ يَجِيءْ للميعاد فَلا نّم عَلَيْ. 
قوله: (إذا وعد الرجل أخخاه ومن نيه أن يفي فلم يغاء ولم يحي 
للميعاد فلا إثمّ عليه»: الضمائر فى هذا الحديث للرجل؛ يعنى: إذا كان نية 
الرجل أن يفعل فعلاء أو يفي بما وعدء فاعترضه مانع» ومنعّه عن الوفاء بما 
وعد فلا إِثم عليه . 


# * 
1 عن عَيْدِاللهِ بن عامر قَالَ : دَعَتَني أمَّي يَوْمآً ورَسُولٌ الله يل قاعِدٌ 
د وحنل الخد لسويك افد وى ف ل وى د ا ا ع 2 
في بَيِْنا فقالث: تَمَالَ أَعْطِيِكَء فقالَ لَهَا رَسُوْلُ الله كلِ: «أمَا إِنّكِ لو لَمْ تعْطِيه 
شيا كيتث عَلَيْكِ كِذَبَة؛ . 
قوله: ١كيِبّثْ‏ عليكٌ كِذَبَة»؛ أي: كيت هذه الكلمةٌ عليكَ كذبة لا شاك أنَّ 
من قال: أفعلُ كذاء ولم يفعلٌ ذلك الشيء مع القدّرة - تكون مخالفيّه ما قال مع 


15 


القْرة كذبآء هذا هو الحقيقة» وأما من قال لأحد: أعطيكٌ شيئاء لم يجب عليه 
الوفاء بما وعد» بل الوفاء بما وعد تبرُّعٌ وإحسان. 


# # # 


لاسا 
المزاح 
(ياب المزاح) 
5 عَنْ أَنَسٍ 5ه قَالَ : إن كان الننْ لله ليُخَالِطَا حتّى يَقولَ لأخ لي 
ضغي كنا آنا غمتر! ها نكر اتناك كان لذ نغية يلض بد فارت. 
قوله : إن كان النبيئ يه ليُخَالطناء (إن) هاهنا مخففة بمعنى المشدّدة ؛ 
أي : إنه يَِةِ كان يجالسنا ويمزح . 
اما فعل النغير». نغير تصغير نغرء وهو اسم نوع من الطير. 
# *# 
من اللحسان : 
05" عَنْ أَبِئْ هُرَيِرة 5ه قَالَ: قَالُوا: يا رَسُولَ الله! إِنكَ تداعبنا. 
قال : اإني ل أقَولُ إلا حَقَا» . 
قوله : «تدَاعبنا» ؛ أي : تَمْرحُنا . 
* # #* 


م 


14- وعَنْ أنس ذه : أنَّ رَجّلاً استَحْمَل رَسُّوْلَ الله كله فَقَالَ : «إني 


151١ 


اده 


حَامِلكَ على وَلَدِ تاقد». فَقَالَ :اما آَصِتَع بو 
َِدُ الإبلَ إلا التُوقُ؟» . 

قوله : «اسْتَحْمَلَ»؛ أي : طلب منه ككلِهِ أن يحمله على دابة. 

«ما أصنع بولدٍ ناة رس يري كد لأنه ظنّ أن رسول الله يكل 
بحمله على ولد صغير لا يطيقٌه فقال الرجل: ما أصتم بولدٍ ناقة؛ يعني: ولد 
لا يطيقٌ أن يحملتي» فقال رسول الله يل : 

دوهل تَلِدٌ الإبلّ إلا النوق»؛ يعني : جميع الإبل تَلِدُه النوق . 

(النوقٌ) : جمع ناقةء وهي الأنثى من الإبل؛ يعني : جميعٌ الإيل ولد الناقة 
صغيراً كان أو كبيراً؛ يعني : قوله: أحملك على ولد الناقة» أريدٌ ولد كبيرا يُطيق 
حملك» هذا من جملة مُزاحد يك. 

ا يا نف 

7- وروي : أن التي كلل قَالَ لمجوز : (إنَّ الجنّدَ لا يَدْخُلْهًا العُجَرى 
قَولّثْ تبكي . قَالَ: «أَخْبدُوها أنَّهَا لا تَدْخُلها وهى عَجُورٌ إنَّ الله تَمَالَى يَقَولُ 
#إِنساتهنَ إنة ع ماكر 14. 

قوله : «لا يَدْخُلَها العُجُر», (الحّجْرُ) ‏ ١ه‏ بضم العين والجيم ‏ جمع عجوز . 

افولَتْ تبكي»؛ أي: أعرضث تبكي ؛ لأنها ظَنْتْ أن العجورٌ لا تدخل 
الجنة قَطْء فقال رسول الله يلة: أخصروها بأنها لا تدخل الجنة في حال كونها 
عجوزاء بل صيّرها الله شابة يكر» وكذلك جميع الإنسان يكونون على سن مَن 
له ثلاثون سنة . 


قوله تعالى : «إَِآآََاتَويَ إنقد4 ؟؛ أي : إنا خَلقَنا وصيّرْنا النساءً يوم القيامة 


١ 4 


أبكاراً شواتٌ. 


*# 4# 4# 


1 7 وعرن أنس طينه أن رجلا من البَاديَةِ أسمه: اهِرٌ بن حَرَامٍ كان 
يَهِدِي للنبئّ كل من البادية فَيُجَهرُهُ رَسُولُ الله كله إِذَا أرادَ أَنْ يَخْرْجَء فقال 
التَبنْ كل: «إنَّ زاهراً باديتّناء ونَحْنٌ حَاضِروٌة». وكان التّبي كل يُحِبّْهُّء وكان 
تميْماء فَأَتى النَبّ 4 يَؤْماً وهُوَ يَبِيمٌ مَاعَه فَاحْتَضَهُ مِنْ خَلفِهِ وَهُوٌ لا ينْصِرهُ 
فقال: أَرْسِلْنِيء مَنْ هَذَا؟ فَالتَقَتَ قَعَرَفَ النِنَ لق فَجَعَلَ لا يألو ما أَلْرَقَ ظَهْرَهُ 
يصدر لنب يك حينَ عرَفَهُء وجَعل ابن ل يَقول: ١مَنْ‏ يَشتّري العَبْدَ؟؛ء 
فقالَ: يا رسولّ الله! إذاً والله تجدني كاسداء فَقالَ النبئُ 1 «لكنّ عِندَ الله 
لنت بكاسي . 

قوله : ١يُهُدِي»؛‏ أى : توضا إلى النبي يَيدِ من متاع البادية من الرّياحين 
والأدوية . 

دفْيجَهرُهه؛ أي : يهيرءٌ أسبايّه؛ أي : يعطيه العرّض من أمتعة البلد. 

«إنّ زاهراً باديتّناء ونحن حاضروه؛؛ يعني : إن هذا الرجل يأتينا من أمتعة 
البادية بما ثريد» فكأنه بادِيجّناء ونحن نْهْدِي ما يريدُ من أمتعة البَلدٍ فكأن بلدٌ له. 

«وكان دميمأ»؛ أي : قبيمّ الوجه. 

(قاحتضته» ؛ أي : أخذه من خَلْفِهه. 

«فقال»؛ أي : فقال زاهر : «أزسلني»؛ أي : كت 

دلا يألو»؛ أي: لا يُقَصُّرُء و(لا يألو) معناه: ولا يزال» (ما) في 
اما لْوَّقَّ2 : زائدة » (الْرَقَ) معنأه : صق . 

#0 


تذحل 


64- عن النَعْمَانٍ بن بير أنَهُ قالَ: اسْتَأدَنَ أَبُو بكر ضهه عَلَى الى كلك 
نْسَمِعٌ صِوّت عائشة رضي الله عَنَهَا عالياً: فِلِمًا دخل تَناوّلها ليَلطمَهًا وقالَ: 
لا أراكِ تَرْفعِينَ صَوْتكِ على رَسُولٍ الله يل فَجَمَلَ رَسُولُ الله يك يَحْجِرف وَخَرَجَ 
أبو بكر مُغضبآء فقال النبيّ ك8 جِيْنَ خَرَجَ أبُو بكر: «كيف رآبتني أنقذْتكِ من 
5 ا ا 0 ف اس ىن ومع تج > اسه 1 نت لل 
الرَجلٍِ؟»: قالث: فمكث أبو بكر أيَّام ثم اسْتَأدن فَوَجَدَهُمَا قد اضطْجَمَاء فقالَ 
: كمال م ال * سس سكس هس “ين الل الس طخي نت ا وسو 2ه 
لهُما: أذخلاني في سلمكمًا كما أَدْخَلتَمَانِي في حَرْبكمَاء فقالٌ النينٌّ 6: قذ 
فُعَلنًا قد فَعَلنا». 

قوله : «فتناوّلها»؛ أي : أَحَذها «لِيَلطمّهاء ؛ أي : ليضربها . 

افجعل؟ ؛ أي : فطْفقّ ١يَحُجزْها‏ ؛ أي : يمنعه كى لا يضربها. 

م قر ع اي و 

«أنقذنكِ»؛ أي : خلصتك «منّ الوجل»؛ أي : من أبيك . 

«فى سلمكما»؛ أي : فى صلحكما. 

«قد فمّلنا»؛ أي : قد أدخلناك فى صلحنا . 

” # 4# 
3 2 2 2 3 7 7 .: 

25 عن ابن عبّاس 86 عن النبيّ يَكِوُ قال : «لا تمار أخاكء ولا 
٠ ِ‏ ام ف ا 
تمازحةء ولا تعِذه مَوْعِداً فتَخَلفة». 

1, 0 : 8 

قوله: ١لا‏ تمار أخاك». هذا نهئّْ مخاطب. من المماراة وهى المخاصمة . 


(ولا تمازحه»؛ هذا مخالف للحديث المتقدمء ومعتاه : لا تمازخه بما يتأذى 


8_لاسة 
امفاخرة والعغصبيّة 
(باب المفاخرة والعصبية) 

الصححاح : 

0 لصحاح 

امم - عَنْ أبي هَريرة #5 قال: سّئِلَ رَسُول الله يك: أي الناس أكرّم؟ 
قال : «أكرَمُهُم : عند الله أَقاهم» قالوا: لَيْسنَ عَنْ هذا تَسْأَلكَء قالَ: «فأكرَمٌ 
الثاس 2-7 نبي الله ابن نبوحٌ الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: َيْسِنَ 
عَنْ هَدَا تَْأَلَكَء قالَ: «قَمَنْ مَمَادِنِ المَرب تشالوني؟». قالوا: نَعْمْء قالَ: 
«فَخارْكُمْ في الجَاهِلِية خِيَاركُم في الإسْلام إذا ققهُوا؛ . 

قوله : «فأكرمٌ الناس يوسّف نبي الله. . .» إلى آخره . 

لعن معدن العرآس؟. (المعادن) : جمع مَعَدنْ» وهو موضع يخرج فيه 
الجواهرء ذَكِرَ شرح هذا في الحديث الرابع من (كتاب العلم) . 


* # 4# 


ا ال 

قوله: «الكريم ابن الكريم . . .» إلى آخره . 

يعتى : ما أحدٌ هو نيييٌّء وثلاثة من آبائه أنبياء غير يوسفَ صلى الله عليه وعلى 
جميع الأنبياء . 


*# 4# 4# 


١ 6 


عَنِ البَرَاءِ بن عَازْبِ : آنه َال في يَوْمِ حتيْن: كَانَ أبو سُفْيانَ بن 
الحَارثِ آجذا بعنانٍ بعلي يمني : بَغْلةَ رَسُولٍ الله وَل - فلمًا غَشِيدُ المُشْرِكونَ 
«أقا ابي لاكَدبْ أتاابن َب دالمُطَِبُْ» 
قَالَ: فَمَا رَئِيَّ مِنَ النّاس يَوْمئِذٍ شد منهُ. 
قوله: «عُشِيّه المشركون»؛ أي: غلبّه المشركون» وجاؤوا من كل جانب. 
«أَشَّدَ منه»؛ أي : أشجع منه عليه الصلاة والسلام . 
# # *4 
8 - عَنْ أَنَسٍ 5 قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إلى النبرع 46 5 فقالَ: يا حي البَرَيَة ! 
سُول الله كل : اذاك إبراهيم؟ . 
قوله: اذاك إبراهيم» » هذا القول منه تواضع » فإنه 6ه + خيرٌ المخلوقات 
أجمعين . 
4# 4# #*# 
مخ وال 0 الله َه : ولأ تطروني كما أَطرثْ التَصَارى ابن 
مَرْيَمَء فإنّما آنا عَبْدُُء فُقولُوا: عَبْدَالنه ورَسُولَهُ . 
قوله: ١لا‏ تطروني كما أَطْرَتٍ النضَارى»» (لا تطروني) أصله : 
لا نطرِيُوني» فأَسْكنّت الراءٌ» تقلت ضمةٌ الياء إليهاء فحُذفت الياءُ لسكونها 
وسكون الواو. 
(الإطراء): الغلوٌ في المدح؛ يعني: لا تبِالِغوا في مَدْحِي كما بالغت 
النُصارى في مَدْحٍ عيسى فَانّكَذُوه إلها. 
نا قذف 


١5 


85 عن عياض بن حمار المُجاشعخ 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
(إنَّ الله أؤحئ إِلََ أَنْ تَواضًعُوا حَنَّى لا يَفْخَرَ أَحَدٌ على أَحَدِء ولا يَبْغِي أَحَدٌ 
على أَحَدِ؛ . 

قوله: «لا يَبَغي أحدٌ على أحد» ؛ أي: لا يظَلِمْ أحدٌ على أحدٍ 

#د #د زد 
من الحسان : 
يك 6 هي كل عط 2 . 1ك ع يلق 11 . ا 

عن أبيْ هريرة طه عن النبي كَل قال : «لتهينَ أوَامٌيَفتَخِرُونَ 
بآبائهم الّذِينَ ماتواء إِنّما هُمْ فَحُمٌ مِنْ جهنم أو يُكونن عون على الله من 
الجعَلٍ الّذي يُدَ با ا 0 يه ااا رما 
بالآباءٍ. ِنَم هو مؤمن تفىّ فى 1 فاجر شق : لاس كلهم بنو آدمّء وأدم من 
تراب6. 

قوله : «أهون» ؛ أي : أذلٌ. 

(الجعَّل»؛ ‏ بضم الجيم وفتح العين - ذُوَيبَهٌ تديرُ الغائط . 

(يدهده» ؛ ا برددء يدير الخراء والغائط . 

(العبيّة) - بضم العين وكسر الباء وتشديد الياء -: الكبرٌ والنخوةٌ؟ يعنى 
لا يجوز في الإسلام لأحدٍ أن يتكيّر على أحد 

#إنما هو مؤمن تقَىٌّ!؟ يعنى: انقسمّ | لخلق على طائفتين: مؤمن تفي 
وفاجر شق يبا السرم ا وإن كان فاجراً فهو 


ذليل عند اللهء والذليل لا , يستحقٌ التكبر» فقد علم أن ن التكبّر منفىٌّ بكل حال . 


5 وعن مُطَرَف قَالَ: انطلقتُ في وَفَدِ بي عَامِرٍ إلى رَسُولٍ الله 31 
فَقلنَا: أنتَ سَيدناء ققال: «الكَيدٌ الله». فَقَلنًا: قلنا: وَأفْصَلا فضلاًء وأَعْظمُنا 
طَرْ لأ فقَال: «قولوا فَوْلَكَُم أو بَ: بَعْضَ قَولكم, ولا يَسْتَجْرِينك الشيْطان» , 

قوله: «قولوا قولكم أو بعض قولكم»؛ يعني : قولوا هذا القولّ أو أقاً 
منهء ولا تبالغوا في مدحي بحيثٌ تمدحونني بشيء يليقٌ بالخالق» ولا يَلِينُ 
بالمخلوق . 

دولا يَسْتَجْرِينُكم الشفيطان»» (الجَرِيٌ) غير مهمسوز : الوكيلٌ ؛ 
يعني : لا يجعلئكم الشيطان ولا يتخلتكم وكلاء نفسه في الإضلال والتكلّم 
بكلماتٍ الكفر والبدع والفِسشق. | 

والجريء ‏ مهمورٌ -: الشجاعء فعلى هذا معناه: لا يجعلتكم أصحاب 
جرأة ؛ أي : شجاعة على التكلّم بما لا يجوز . 

ذكر هنا: «أن مُطَرفاً قال: انطلقثُ في وَفْدٍ بني عامر إلى النبيَ ككل . 
هذا سهروّء بل الصوابٌ أن يقال: مُطَرّفاً قال: إني انطلقت في وفد بني عامر إلى 
البى كذ ظ 

# ا # ##» 

4 عَنٍِ الحَسّن بن سَمْرَة 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَ: «الحَسَبُ 
المَالء والكرم التَفْوَّى» . 

قوله: «الحسبُ المالّء والكرمٌ التقوى»» (الحسب): ما يفتخْرُ به 
الرجل » وما به عزته من خصال حميدة توجّد فيه» أو في آبائه» و(الكرم): ضد 
الوم ء بضم اللام؛ يعني: الشيء الذي يكون الرجل به عظيم القدر عند الناس 
هو المالُ» والشيء الذي يكون الشخصصٌ به عظيم القَدْر عند الله هو التقوى . 


١ مه‎ 


0 2 1 و ول 
قال عمر سن المخطاب : حت الرجل ماله وكرمه ديله . وأصله عقلهء 
0-7 - 
ومروءته خخملقه . 


# # ا * 


91 - وعَنْ أي بن كَنْبٍ وف أَنَهقَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ب يقول: 
دمن تَعَرّى بِمَزاءِ الجَاهِلِيةِ دَأعِضُوْهُ بهن أَبيْهِ ولا تَكُْواه . 

قوله: ١من‏ تَعَزَّى بعزاء الحاهلية» : (تَعَرّى) إلى أحد؛ أي : انتست إليهع 

31 و 8 9 دي 
والاسم : العاء » بفتح العين وبالمد؛ يعني - سن افتسكر بايائه وقبائله الكفار . 

«فأعضوه»؛ أ 1 قولوا له: اعضضص بهن أبيك » (العَضنٌ) : أخمل شيع 
بالأسنان» «والهَنْ»: القبيح من الفعل والقول؟ يعني: قولوا: اذكن قبائسّ أبائك من 
عبادة الصّدم والرّنا وشرب الخمر وغيرها من القبائح . 

ويجوز أن يكون معناه: عدوا أنتم المسلمون قبائصٌ آبائه ؛ يعني : فمن كات 
له الكفب والأفعالٌ والأقوالٌ القبيحةء فكيف يَلِيقٌّ به الافتخارٌ بآبائه . 

دولا تكنواء؛ أي: ولا تَذُكرُوا قبائحّه وقبائحّ آبائه: عن الكناية» بل 
صَرّحوا بقبائحه» فلعلّه يَسْتَحِي من الافتخار يآبائه . 

* # # 

٠‏ عَنْ عَبْدِ الوَحْمَن بن أبي عقبة) عن أبي عقبة 46. وكان مَوْلَى 
> 4 0 م م جل ثح هه . 
مِنْ أَهْلٍ فارسء. قالَ: شهدت مع رَسُولٍ الله 5 أخداء فضرئث رجلا من 
المُصْركينَ» فَقلْثُ: خُذْها مني وأنا الغلامُ الفَارسيئٌ. فَالْتَفَتَ إِلَىَّ فقالَ: «مَلاً 
1 0 عه م 
قلت : خذها مني وأنا الغلامُ الأَنْصَارِيٌ؟ . 


قوله : «خُذْها مئي»»؛ عادة المحاربين إذا جَرَحُوا أحداً أن يخب الجارح 


١4 


المجروح باسمه؛ لإظهار الشجاعة بأن يقول: أنا الذي جَرَحْتُكَء وأنا فلان 
ابن فلان» من القوم الفلاني» فلمًا انتسب هذا الراوي إلى أهل فارس» فنهاه 
رسول الله يل عن الانتساب إلى الكفار؛ لأن أهلّ فارس كانوا كفاراً فى ذلك 
الوقت . 

الضمير في (خذها) ضميرٌ الضربة؛ أي : خذ هذه الضربة أو الطْعْنة مني . 


* 4# 


2-١‏ عن ابن مَسُعود ض عن النبيّ كَل قال: «مَنْ نصر قوْمّه على غَيْرٍ 
الحَقّ فَهُوَ كالبَعبْرٍ الذي ترَدّى. فَهُوَ ير بيده . 

- ةي ا الس اس ِ 5 : 7 5 * بير 

قوله: #من نصر قومه على غير الحَقٌ فهو كالبعير الذي ردىءع فهو يتزع 
بذيه) (ودى)؟ أي : ملك . 

قال الخَطابي : معنى هذا: أنه وقع في الإثم وهلك وصار كبعير وقع على 
رأسه في بثرء فينزع بذنبه؛ أي: ينزع الناسْ ذنيّه ليخرجوا من البثر. 


#* # 


581 - وعَنْ سراق بن مالِكِ بن جُمْشْمِ قَالَ: خَطَبنا رَسُولُ الله 26 
فقَالَ: برك المُدافع عَنْ عَشِيرَتِه مَا لَمْيَأنَمْ) . 

قوله: «خَيْركم الْمُدَافِعُ عن عشيرته ما لم يَأنّم؛ يعني : خيركم من يَذْفَعْ 
الظُلْم عن أقاريه ما لم يظلِم على المدفوع ؛ يعنى : لو قدرَ أن يدفع الظالم يكلام 
أو ضرب لم يجز له أن يقعله . 


*# 8# 8# 


2-2 


2-4 عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطهِم : أنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «لَبْنَ منا مَنْ دعا 


كا 


إلى عَصسِيّةِ» ولَيِسَ مِنا مَنْ قاتلّ عَصَّبيْة ولَيْسَ مِنَا مَنْ مَاتَ عَلى عَصَّبِيَةٍ 

قوله: «من دعا إلى عصبية»» العصبيةٌ : معاونة الظالم؛ يعني: ليس منا 
من جمع جيشأً ليحاربوا قومآً بالباطل . 

0 

مم عَنْ أبيْ الْدَرْداءٍ عن التبئ 5 أنه قالّ: «حَيّكَ الشّيء يُمْمِي 
وَيْصِمُ». 

قوله: ١حيّك‏ الشيء يُعْمِي وَيْصِم). (يئمي)؛ أي: يَجْعَلُ أَعْمّى : 
ويْصب؛ أي: يَجْعَلٌ أَصَد؛ د : يعني : إذا أحيبت أحدا لا تبِصِرٌ فيه عيباً» ولا تسمع 
منه كلاما قبيح» بل تعتقدٌ جميع ما يَضْددُ منه حسنا. 


#4 ا * 


- ب 
البر والصلة 
(باب البر والصلة) 
مِنَ الصحاح : 
حكن - عَنْ أبي هُريرَة 4ه قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يا رَسُولَ الله! مَنْ أَحَقُ 
بحسن عكر قال: «أقّكَ». قالَ: 3 مَنْ؟ قالَ: «أَنكَ»ء قال : 4 م ؟ 
قالَ: «أَتّكَ» قال :انم مَنْ؟ قَالّ: «أبوك». 
وبُروَى: من أَبَُ؟ قَالَ: «أمَكَء كم أَمَكَء نُمَ أَمكَء ثُمَ أباكَء مُه دنال 
أدناك) , 


قوله : «بحسن صحابني»؛ أي: بحسن صخبتي؛ يعني : من الأولى بأن أَحسِنَ 


3 


* #* 


8 وقَالَ َيِل : (رغم نيف رَغْمَ أَنفكٌ رغم نفك قبل : مَْ 
يا رسول الله! قَالَ: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ والِدَئْه عِنْدَ الكبرء أَحَدَهُما أَوْ كليْهماء ثم لم 

قوله: «من آدْرَكَ والديه عند الكبر : أحدّهما أو كلاهما». (عند الكبّر) : 
ظرفٌ في موضع الحالء والظرفٌ إذا كان في موضع الحال يرفع مأ بعدّه 
فأحذهما مرفوعٌ بالظرفء و(كلاهما) معطوفٌ على (أحدهما)؛ يعني: من لم 
يخدم أبويه أو أحدّهما بقدر ما يدخله الله به الجنة صارَ ذليلا . 

وإنما خصنّ حال الكبّر بالخدمة مع أن خدمة الأبوين محمودة في جميع 
الأحوال؛ لآن أبويه عنده الكبّر أحوجٌ إلى الخدمة» فالثوابُ في الخدمة عند شدّة 
الحاجة أكثر . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

* # * 

58 وعَنْ أَسْمَاءَ بدي أبى بكر أَنَّها قالت : قَدِمَثْ على أمّي وهيّ 
شرك في عَهِدِ فُرت, َقْتُ: يا رَسُولَ الله! إن أي دمت عَلَيّ وهي راغبةٌ. 
سياس افر 
أفأصلها؟ قال : انعم صليْهًاء . 


قوله : «وهي راغبة» ؛ أي : طالبةٌ لعطائي» ويروّى: (وهي راغمة). وعلى 
هذه الرواية معناه : وهصى ذليلة محتاجَةٌ لعطائى . 


«أقأّصلها» ؛ يعني : أفأعطيها شيئا. 
«صليهاء؛ أى : أَعطيها ؛ يعنى : الإحسان إلى الكفار . 


4# #6 > 


8 م- وعَنْ عَمْرو بن المَّاص قَالَ: سَمِعْتُ النَبتَ كله يَقول: «إنَّ آل 
أبي فلان ليسوا لي ِأُوَلْياءَ , إثما وَلبِي الله وصَالح المؤمنين » ولكن لهم رجحم 
أبلها ببَلالها» . 

قوله: «أبلْهاء؛ أي : أصلّ تلك الرحم . 

ابلالها». و(البلال) َ بكيبير الياء 0 البيت الذي يو صل الرّحم 
بهدء وهو الإحسان إلى الأقارب» ومعاونتهم. وخدمتهم . 

خ# #* 

0١‏ وقَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «إنّ الله حَوَمَ عَلبَكُم عقون ال نيات» وراه 
البنات. ومَنها وات وكره لَكُم قِبلَ وقالَ وكثرة السَّوَال» وَإِضاعَةَ الْمَالِ. 

قوله : ١اعقوق‏ الأنّهات»؛ أى: عتصيان الأتّهات» ذَكر الأمهات والمراد : 
الآباء والأئهات وإن عَلَوا . 

«ووَأد البنات». (الوَأدُ): دَفْنٌ البنت حية؛ يعنى : قتل البنات كما هو عادة 
أهل الجاهلية . 

اوملع وهات» ؛ يعنى : حرم عليكم أخذ ما لا يجوز لكم أخذه . 

«وكرة لكم قيل وقال». (قيل): ماض مجهولء (وقال): ماض معروف». 
وكرة الله لكم التحدّت بالحكايات التي ليس فيها ثوابٌ ولا ضرورة لكم فيها؛ 
لآن كثرة الكلام قسوة للقلوب . 


ع 


«وكثرة السؤال»؛ يعنى: كثرة السؤال من العلماء ء فيما لا حاجة لكم فيه من 
المعاندة والمعارّضةء فأما إذا عب سي إليهع ان لح ارات 
فلا يُكرّه كثرة السؤال من هذا العلم» بل ؛ 
(وإضاعة المال»؛ يعني : صف المال فيما ليس في صرفه خيرٌ لكم . 
رو دا لم اه 


* #4 # 


7 وقالَ: «مِنّ الكبائر شَممُ الرَجُلٍ والِدَيْوهء قالوا: يا رسول الله! 
وهل م شيم الرجُل والديه؟ قال * انَعَم يَسْتٌ أبَا الرَجَلٍ . ا وتيت 


1 


أت فَيَسْتُ أنه . 


قوله: «من الكبائر شنم الرجل والديه»؛ يعنى: إذا شتمت أبا أحدٍ فيشتم 
ذاك الأحذ أباكء وكأنك شت شتمْت أباك» وهل هذا من الكبائر أم لا؟ 

فانظرء فإن كان الشتم بنسية الزّنا إلى أحدء أو بكفرء أو بهتانء فهو من 
الكبائر» وإن كان بلفظ: يا أحمقء أو أبوك أحمقء أو طويلء» أو قصيرٌء وما 
أشبه ذلك» فليس من الكبائر الثمانية عشرة المعروفة» وقد اختلف في الكبائر 
اختلافآ كثيراء وقد ذكر في أول الكتاب في (باب الكبائر) . 


روى هذا الحديث عبذالله بن عمر. 


ا * 
781 وقَالَ: «إنَّ مِنْ أَبَدَ البر صِلَهُ الوَجُلٍ أَهْلَ وُدٌ أبيوء بَمْدَ أَنْ يولي 


الأن؟. 


قوله: «إن من أبرٌ البرّ صِلَةَ الرجل أهلّ وُدٌ أبيه بعد أن بُولَيَ»؛ يعني 
أفضلٌ البرٌ أن يُحْسِنَ الرجل إلى أحباء أبيه بعد أن يُولَيَ أبوه . 


لق 


(وَلَى يُولَي) : إذا أدير؛ يعني : بعد موت أبيه» هذا إشارة إلى تأكيد حقٌّ 
الأب» فإنه إذا كان الإحسانٌ إلى أحباءِ الأب لحرمة الاب أفضل البدٌء 
فالإحسان إلى الأب بطريق الأولى أن يكون أفضلّ القربات . 
روى هذا الحديث ابن عمر . 
نا مده 
2-14 وقَالَ: «مَنْ أَحَبّ أَنْ يُنْسَطَ لَهُ في رزقهء ويُنسَأ لَهُ في أَثَرى 
قوله: «ويُنْسَاً له في أَنَرِهه؛ أي: يؤخّر في أجلهء النَّسْءٌ: التأخير» و(الْأَثّر) : 
الأجل . 
روى هذا الحديث أنس . 
8# # #*ه 
م" وقال: «خَلقّ الله الخَلقّ ٠‏ فلمًا فَرَغْ منة قامّث الرَحِم فَأَخَدْتْ 
بجقوَي الرَحمَنء فقالَ: مَه؟ قَالَتْ: هذا مَقامُ عل وميه - آلا 


ع 


َرْضيْنَ آنْ أصِلَ مَنْ وَصَلكِ وَآقْطَمَّ مَنْ قَطَمَكِ؟ قَالَت: 00 قَالَ : 
نَذَاكَ لّك». 
قوله : #بجحقوّي الرحمن»» الحقو: الإزانٌ (بجقوي الرَحُمن)؛ أي: بإزاري 
الرحمنء والمراد بالإزارين هنا: ما أراد بقوله: «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري؟ . 
يعنى : التجأت الرّحمٌ وعاذت بعزة الله وعظمته من أ ن يَقطم أحد الرّحم 
لآمه)؟؛ أي : اكفف وامتنع عن هذا المعل ؛ 6 الجأ ؛ يعنى : مالك ولأي 
سيب كدت ب 


3 
فيا 


:هذا مقام العائدذ بك»؛ يعني . هن .الجا إلى أ د رسكك حر 


يعني : سبب عياذي بحقوِكٌ تعالى: خشيةٌ أن يقطعّتي أحدٌ. 
«فذاك»؛ أي: أفعلُ ما قلثُ من وضّلى من وصلكِ» وقطعي من قطعكِ . 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
> * * 
885 - وقال : «الوَجِمٌ شجْنَةٌ مِنَ الرَحْمَنِء قال الله تَعَالى : مَنْ وَصلك 
وَصَلْتَهُ» ومَنْ قَطَمَكِ فَطَعْتَهُ . 
قوله: «شحنةٌ؛) بضم الشين وكسرها وبالجيم؛ أي : قرابة متّصلة ؟ أي : 
الَحِمُ مُشتقَةٌ من الرحمن؛ أي: الحم موجودة فى حروف الرحمن» وكلا اسمين 
من الرحمة؛ يعني: صلة الحم رحمةٌ من الله الكريم على عباده؛ لأنه يحصل 
لواصل الرّجم رحمةٌ من الله الكريم على عباده» ويصل إلى بعض الأقارب من 
بعضهم شفقةٌ ورحمة ونصرة . 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
* # * 
20 وقَالَ: «الرّجِمْ مُعَلَقَةُ بالمَرْشء تَقؤلُ: مَنْ وَصَلنِي وَصَلَهُ الله 
ومَنْ قطمّني قطعه الله». 
قوله : «الْرّحم معلقةٌ بالعرئش»؛ : متمسّكة بالعرش» 177 بالله من قطع 
التجم . 
روت هذا الحديث عائشة . 


* 4# ## 


وقال : ولا يَدْحْلٌ الحَنَة قاطع رحم) . 


كينا 


قوله: ١لا‏ يدخلٌ الجنة قاطع الرحم». إن قَطْمّ الرَجمّ عن اعتقاد جَوَازِ 
قَطعها؛ لأنه كافرٌ باستحلاله الحرامًٌ» وإن لم يستحلٌ قَطْمّْ الدَجِم؛ فمعنى هذا 
الحديث: أنه لا يدخلٌ الجنة حتى يَطْهّرَ من ذنب قطع الرّحمء إما بأن يعفوَّ الله 
عنه» أو يعذّبّه در ذنبه . 
روى هذا الحديث جُبير بن مُطعِم . 
# 1# * 
64 2 وقَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمُكافورء ولَكِنّ الوَاصلّ الذي إذا 


- 


قَطْعَتْ رَ سه حمه و لها». 
15 : و دير 
قوله: «ليس الواصل بالمكافىء 6؛ يعني : ليس واصل الرّحم من يفعل 
بأقاربه ما فعلوه به ؛ 1 إذا وصلوه وصَّلهِمء وإذا قطعوه قَطْعَهمء بن الواصل 
من إذا وصّلوه وصلهم» وإذا قطعوه وَصَلهم . 


#0 * 


6ن - وعَنْ أب هُرئرَة ه : أن رجلا قالَ: يا َسُولَ الله! إن لِْ قراية 
أصِلْهُمُ وَيقطَمُوني خسن اله ويُسيؤون إلى » وأَخْلم عَنْهُم نهم َيَجْهَلونَ عَلَىَّ 
فقال: لين كنت كما قلت فَكَأنْما تي تسفهم المَل. ولا يَزَالٌ مَعَكَ مِنّ الله ظهيرٌ 
عَليْهِمْ ما دْفْتَ ء ذلك» . 

قوله: «فكأنما تسفهم المَلٌّ»: (سفٌ وأَسَفَّ): إذا ألقى الدَّقينَ في الفم. 
وفَرَقَ الترات على وجه شيء» (المَلُ): الجَمْر والبَمّاد. 

يعني: إذا لم يشكروا إحساتك إليهم: فكأنما تلقي إليهم النار؛ لأنَّ 


باه ؟ 


ني م 
عطاءك عليهم حرامٌ؛ فيحصل لهم النارٌ بسبب ترك شكرهم نِعَمّك . 
4# *# * 
من الحسّان : 
"8١‏ عَنْ ثويّان 45 قَالَ: قالَ رَسُولٌ الله يلهِ: «لا يرد القَدَرَ إلا 
الذّعاء؛ ولا يَرِيدٌ في العُمْر إلا البدُء وإِنَّ الوَجُلَ لَبْخْرَمٌ الوَرْقَ بالذَّف يُصيبة» . 
قوله: «وإنْ الرجل لبُحْرَمٌ الرَرْقَ بالذنب يصيبّهه؛ يعني: وإن الرجل 
ليصيرٌ محروماً من الرزق بشؤم اكتسابه ذنياً . 
وهذا يؤوّل على تأويلين : 
ع 8« 5 ع ل 
أحدهما: أن يراد بالرزق هنا الثوابٌ ودرجة الأخروية؛ ولا شك أن 
الرجل متى ما يقل دنه تكثرٌ در حته الآخروية؛ ومنى ما يكثرٌ ذنيه تقل در جه 
32 
عر ع 
والتأويل الثاني : أن يراد بالرزق الرزق الدنيوي من المال والصحة والعافية: 
5 عُ 0 و 3 9 سِ 
وعلى هذا التأويل يُشكلّ الحديث» وإنما ترى الكفار وَالفسَّاقَ أكثر مالا وصحةٌ من 


ىن 


الى 


الحايهاء. 

ورف هذا الإشكال بأن يقول: هذا الحديث ليس بعامٌ» بل هو خاصٌ في حقٌ 
بعض الناسء» فإن الله تعالى إذا أراد أن يحفظ مسلماً عن الذنب» وأن يريد دخوله 
الجنة بلا تعذيبٍ يُصفيه من الذنوب في الدنياء بأن يعاقبّه في الدنيا بسبب ذنب 
يفعله» فإذا أذنت ذلك المسلمٌ ذنبآ أصابه عَقِيب ذلك الذنب فقدٌ وضيقٌ قلب ومرضيٌ 
وجراحة وغيرُ ذلك. وألَهمّه أن هذا الفقرَ وضيق القلب وغيرها بسبب شؤم ذلك 
الذنب ؛ لينتبّه ذلك المسلمء ويتوب عن الذنب. 

فهذا المسلم هو المرادٌ بهذا الحديث لا الكُمَّارُ وبعضٌ الفسّاق» فإنَّ الله 


5” + 


ار 


ال في كلاسه القديم : «و بجتتهع نقتأ نل كرحن شيمم نا 
ان فَمَاوَطة عَدَابُ مهن #[آل عمران: 118]. 

الإملاءٌ: الإمهالٌ والتأخيّر في الأجل؛ يعني: نطوّل أعمارهم» ونكثُرُ 
أرزاقهم» ونطّيب معايشّهم في الدنيا؛ لتكثير عذابهم في الآخرة» وكذلك في حى 
بعض الفسّاق . 

© َ 

81 وقَالَ رَسُولُ الله يل: «رضا الوب في رض الوَالِء وسَخَط الوب 
في سخخط الوَالدِه . 

قوله: «رضا الرب في رضا الوالد»؛ يعني: إذا رضي الوالدٌ رضي الرَبُ 
عنه» وكذلك السّخْطّء وذَكَرَ الوالدَ» والمرادُ منه: الوالدة أيضاء بل حقٌّ الوالدة 
آكَدُء وكذلك جميعٌ الآباء والأمهات وإن عَلوا داخلون في هذا الحديثء إلا أنَّ 
مَن هو أقربُ حَقَه آكَد. 

روى هذا الحديث عبدالله بن عمر . 

© 4*6 

ارم - عَنْ أبي الدَرْداء 5ه قَالَ: سَمِمْتُ التي له بَقَولُ: «الوَالِدُ 
أَوْسَطٌ أبَواب الج فإن ث عت شعْتَ تَحَافِظ عَلَى الباب أَوْ ضيع». 

قوله : رط أبواب الجنة» ؛ يعني : للجئة أبواتٌ أَحسئها دخولاً: أَوْسَطْهاء 
وسببٌ دخول ذلك الباب المتوسّط: حقوقُ الوالدين» فمن حَفْظ حقوقهما يسهل 
عليه دخولٌ ذلك الباب» ومن ضَيِمَ ‏ أي: ترك حقوقهما لم يدخل ذلك الباب» 
وهذا الحديث تحريض على محافظة حقوق الوالدين. 


*# # 


,» 


5 2_ عن عبدٍ الرّحمن بن عَوْفبٍ 5ه قال: سَمِعْتٌ رسول الله 
يقول: «قالَ الله تباركَ وتعالى : أنا الله. وأنا الَحْمَنُء خَلَقْتُ الوَجمَء وشَفَفْتْ 
لها من اسميء وَمَنْ وَصَلَها وَصَلْتهُ؛ وَمَنْ قَطّعها نه . 

قوله: «شققث لها من اسمي»؛ ذكر هذا في قوله: «الوَحِجُ شَجْبْةٌ من 
الرحمن» . 

يتنه ؛؟ أي : فَطَعْنه ؛ أي : جعلته محروماً من رحمتي . 

*# #* # 

88" - وقال ي: «ما مِنْ ذَنْبِ أخرى أَنْ يُعَجُلَ الله لصاجبه العُقوبَة في 
اليا مَعَ ما يَدَخِرُ لهُ في الآخرَة مِنَ البَغي وَقَطيعةٍ الوّجِمء . 

قوله: «أخرَى»؛ أي : أَجْدَرُ وأقرب . 

امع ما يَدَّخِرُ)؛ أي : مع ما يُعِدٌ ويهيئء من عذاب الآخرة. 

(والبغيٌ): الظلمٌ والتكبر. 

#*# 6 


واغفى ير 


84 وقال: ١لا‏ يَدْخُلّ الجَنّةَ مَنّانّء ولا عاق ولا مُدْيِنُ خَمْر. 
قوله: «مَنَّانَ؛ أي : الذي يَمُنُ على الناس بما يُمْطِيهم . 
«العاقٌ»: الذي يعصي والديه . 
«الْمدْمِنَ»؛: المداوم. 
# #*# * 


١‏ ل 9 - م *ى اس | م و فيد “ير 
67" وقال: اتعلم | من أنسابكم ما تصلون به أرْحامَكمء فإن صلة 


5 


وا المال» مَنْسَأَة في الْأثَر». غريب . 
+ ١تعلّموا‏ من أنسابكم ما درن به أرحامكم» ؛ يعني : عدر 

أصماء ب وأجدادكم وأعمامكم وأخوالكم وجميع آبائكم ؛ ؛ لتعرة فوا أقاريكم ؛ 
ليمكتكم صلة الحمء فإنّ معتى صلةٍ الحم معاونة الأقارب والإحسان إليهم 
والتلطفُ بهم ء ومجالسَتُهِم ومكالمتهم ومداخلتُهم وما أشبة ذلك مما يتعلّق 
بالتقرب إليهم والشفقةٍ عليهم» وما لم يَعْرِفٍ الرَّجُلُ أقارته لم يُمْكنه صل 
الدّحم . 

0-7 في الأهل» ؛ يعني : إذا كان بين الآباء تواصل وتعار ف تكوق ةا 
الأولاد محبةٌ منوبات في المال . 


4# *ه 


0١‏ عن ابن عَمَرَ ي4ا: أنَّ رَجلاً أتى التي يل فقالَ: يا رسول الله! 
إن آَصَبْتُ ذَنباً عَظيمآًء فهل لي مِنْ تَْيَةِ؟ قالَ: «هل لك مِنْ أم)؟ قالَ: لاء 
قالَ: «ومَلْ لك مِنْ خالته؟ قالَ: نعي قالَ: «فبرّها». 

قوله: فيكتها»» هذا أمر مخاطب من (ثر يَبَدُ) بوزن (علم غلم): ! 
أحسنّ إلى أحدء كان ذلك الذتب ذنيا . 

عَلِمّ النبي كَل أن صِلة الرّجم تكون كفارة لهاء وكان ذلك الذنبُ من 
الصغائر لا من الكبائر» وإن كان من الكبائر كان مخصوصاً بذلك الرجل . 

فإن قيل: قال الرجل : أصبتٌ ذنبآ عظيماء فلم قلتم إنه ليس من الكبائر؟ 

قلنا: ظنّ ذلك الرجلٌ ذلك الذنب عظيما» وإن كان من الصغائر وهكذا؛ 
ليعتقدَ كل مسلمء فإنه لا يجورٌ أن يَحْتَقَرَ المسلمٌ الذنبت وإن كان صغيراء فإِنّ 
عصيان له تعالى ليس بصغير» وإن كان ذنباً يسيراء ولك الذنوتت وإن كانث 


515 


بالنسبة إلى عصيانٍ الله عظيمة كلهاء ولكنْ بينهما تفاوثٌ كثيرٌ في الإثم» فسْمّيَ 
بعضها كبائرٌء وبعضها صغائرٌَء وقد ذكر الكبائر في أول الكتاب في (باب 
الكبائر) . 
4# 4# 

45 - عن أبي أَسَيْدٍ السَاعَدِيٌ قال: بينا نحن عندَ رسول الله كه إذ 
جاءه رَجلُ من بني سَلْمَةَ فقالَ: يا رسول الله! هل بقيّ من بر أَبَوَيّ شيء أبَدْهُما 
به بعد مَوْتِهما؟ قال: «نعمء الصَّلاةٌ عليهماء والاسَتَغْفارٌ لهماء وإنفادٌ عَهْدِهِما 
بن بَعدِهماء وصِلةٌ الرّحِم التي لا توصل إلا بهماء وإكرامٌ صَّديقهما'. 


قوله: «وصلةٌ الرّحِم التي لا توصل إلا بهماء؛ يعني: صلة الأقارب التي 
تعلق بالأب والأم؛ يعني : الإحسان إلى أقارب الأب والأم. 


* # # 


6_اسبا 
الشففَة والرّخمة على الخلق 
(باب الشفقة والرحمة على الخلق) 

مِنَ الصحَاح : 

26 عن عائشّة رضي الله عنها قالت: جاءً أعرابيٌ إلى التي 6ه 
فقال: أَنَقبلونَ الصّبِيانَ؟ فما تقبلهُمء فقال الي كإفذ: «أَوََمْلِكُ لك أنْ مَوَمَ 
الله من قَلبكَ الوَحْمّة؟». 

قوله: «أوَأملِك لك أنْ نزعَ الله من قلبكِ الرحمة»؛ أي: أرَأملك دفع نَرْع 
لله الرحمة من قلبك؛ يعني : تقبيل الأطفالٍ شفقةٌ ورحمةٌ» فإذا لم يكن في قلبك 


51 


هذه الشفقةٌ والرحمة» فقد نع الله الرحمة من قلبك» ولا أقِدِرٌ أن أضم في قلبك 
شيئاً نزعه الله من قلبك . 


* #* #* 


5 وعن عَائْشّة قالت: جاءتني امرَأةٌ مَعَها ابتتانٍ تسألني. فلم تَجِدْ 
عندي غير تمرة واحدقء فأعطيئُهاء فقسَمَنْها بينَ ابنتيّهاء ثم خَرَجَتْء فدخل 
النبينٌ يكل و-حدثته . فقال: «مَن يَلى من هذه البناتِ شيئاً فأَحْسَنَ إليهنّ كنّ له 
سمْراً من الثار» . 

قوله : «من يُلِيَ» ؛ أي : من أبْتلِي . 

*» 4# #* 

04 وقال: «السّاعي على الأَرْمَلَةٍ والمسْكين كالسّاعي في سبيلٍ 
الله», وأحسبه قال: «كالقائم لا يَفرُ وكالصّائم لا يُفطر؟ . 

قوله: «الساعي على الأرملة». (الأرملة): المرأة التي لا زوج لها؛ يعني : 
من أعانَ أرملةً وأحسنّ إليها يكون ثواه كثواب الغازي» وكثواب الذي يصومٌ النهار 
ولا يُفطرء ويقومٌ الليل ولا يَف ؛ أى: ولا يترك العبادة. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

*#0# 4# 

5-8 وقال: «أنا وكافل اليتيم لهُ ولغيره: في الجَنَةٍ هكذاءء وأشار 
ِالسّّابَةٍ والوّسْطى ء وفْرَّج بيتهما شيئاً. 

قوله: «أنا وكافلٌ اليتيم» له ولغيره»» أراد بكافل اليتيم: الذي يُرَبي يتيماأ 
ويحْسنٌ إليه (له ولغيره)؟ يعني : سواءً كان اليتيم له كابن ابنه وإن سَفِلَء أو ابن 


الحلا 


أخيه ع أو كانت امرأة تربي ولدها الذي مات ابر أو أجل يربي ولد أجنبيّ 
مات أبوه» كلٌّ ذلك فى الأجر سواء . 
روى هذا الحديث سهل بن سعدذ. 


* #4 


م ليم 2 اي 0د في 2 00 

٠م"‏ وقال: اترّى المؤمنين شي تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الجَسَّدِء إذا اشتكى عَضْواً تداعى لهُ سائرُ الْجَسَدٍ بالسَّهّر والْصُمَّى؟ . 

قوله: ١تدَاعى‏ له سائرٌ الجّسّد بالتَهّر والحُمّى. التّدَاعى: أن يدعد 
بعض القوم بعضاء ويتفقوا على فعلى شيء . 

(السَهر) : مفارقة النوم ؛ يعنى : كما أن الرجل إذا تألم بعضض جسده يسَرىق 
ذلك الألمٌ إلى جميع جَسَدِهء فكذلك المؤمنون؛ ليكونوا كنفس واحدة إذا 
أصاب أحداً مصيبة ليغتم بتلك المصيبة جميع المؤمنين» وليقصدوا إزالتها عنه . 

روى هذا الحديث والذي بعذه النعمان بن بشير . 

4# 4# هه 

67 وعن أبي ولت مي «المُؤْمِنُ للمُؤْمِن كالبنيانٍ 

قوله : «وسْبَكَ بين أصابعه». شبك تشبيكا : إذا أدخل أصابع أحدٍ اليدين بين 
لس ايد الأعري فيه ساخدعت الاندن أنينة شاي ابد ناك 
ليكن المؤمئون داخلين بعضهم في بعض؛ يعني: ليحتّسبٌْ بعض المؤمتون بعضاً 
كنفس واحدة» وليتّصل بعضهم ببعض»ء ولْبُعنْ بعضهم بعضاً. 


# 4# 4# 


51 


7861 وعنه» عن التي يكل: أنه كان إذا أتاهُ السّائْلَ أو صاحِبٌ الحاجَةٍ 
قال: (إِسْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُواء ويقضي الله على لسانٍ رسوله ما شاءً . 

قوله: «اشفعوا فلتؤجروا»؛ يعني: إذا عرض صاحبُ حاجةٍ حاجته علي 
اشفعوا له إلى فإنكم إذا شفْعْتّم له إليَ حصل لكم بتلك الشفاعة أجرٌ سواء 
قَبِلْتُ شفاعتكم أو لم أقبل؟ 

قوله: «وإنما يقضي الله على لسان رسوله ما شاء»؛ أي : وإنما يجري الله 
على لساني ما شاء؛ يعني: إن قضيتُ حاجة مَنْ سفْحْتُم له فهو بتقدير الله. وإن 
لم أقض فهو أيضاً بتقدير الله تعالى . 


بذ ما نا 


4 وقال: «أنصُر أخاكَ ظالماً أو مَظلومَاً». فقال رَجَلٌّ: يا رسولٌ 
لله! أَنصُرْه مَظْلومآء فيكف أُنصُرْه ظالما؟ قال: «تمنمُه مِن الظلمء فذلك 
نصِرٌك إياه) . 

قوله : «فذلك نصَرك إياه»؛ (ذلك): إشارة إلى المُنع ؛ أي : مَنْعْكٌ أخاك 
من أن يظلم أحداً تَضُرْك إياه؛ لأنَّ النَصْرَ دَهُمْ الضّرّر عن أَحَدِء وإذا منعت أحداً 
عن الظلم فقد دفعته عن الإثم الذي هو سببُ دخوله النارء فكأنك دفعت النارَ 
عنه؛ وأيٌ نضْرةٍ أكملٌ مِنْ دفعكَ النارٌ عن أخيك . 

روى هذا الحديث أنس . 


* #* # 


6" وقال: «المُسْلِمٌ أخو المُسْلِمء لا يَظلِمُه ولا يُسلِمُه. ومّن كان 
, ىه ا 3 0 الى ام ره اع ع 1 2 
في حَاجَةٍ أخيه كان الله في حاجته. ومَن فرّح عن مِسَلِمِ كرية فرَّج الله عنه كربة 


حلا 


من كرباتٍ الأَخِرَوَء ومن سَمَرَ مُسْلِما سَتَرَه الله يَوْمٌ القيامَة» . 

قوله: «ولا يُسَْلِمُهه. بضم الياء وسكون السين؛ أي: ولا يَحَُذْله عن 
النصّرةء ولا يَتركٌه في أيدي الأعداءء بل يُخْلّضُّه من أيديهم» والتفيئ هنا بمعنى 
النهى. 


روى هذا الحديث سالم بن عبدالله بن عمر؛ عن أبيه؛ عن رسول الله وله . 


ا * 


7 - وقال: «المْسْلِمُ أخو المُسْلِمء لا يَظلِمُهء ولا يَخَذْلَهُ ولا 
يَحْقَرُه التَّقَوَى ههنا». ويُشيرٌ إلى صذره ثلاث مرّات» «بحسب امرئ يمن 
اشر أن يحفر أخاه المَسْلِم. 0 المسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرامٌ: دثفه مالف 
وعرضه . 

قوله: «التّمَوى هاهناء ويشير إلى صدذره؟ ؛ يعني : : لا يجوز تحقير المتقِي من 
الشرك والمعاصي. والتقوى محلّها القلث» با كن عب ال كر مسار 
أعين الناس» وإذا كان مخفياء فلا يجوز لأحد أن يحكمّ بعدم تقوى مسلم حتى 
يحتقره» بل لا يجوز تحقيرٌ مسلم . 

ويحتمل أن يكون معناء: محل التقوى هو القلب. فمن كان في قلبه 
التقوى فلا يحقَرْ مسلماً؛ لأن المَتّقَيَ لا يَحْقَرٌ المُسْلِم. 

بحسب أمرئث؟. الباء زائدة؛ يعنى: حَسْبُ امرى؟؛ أي: كفى للمؤمن 

من الشرٌ تحقيرٌ المسلمين؛ يعني : إن لم يكن له من الشر سوى تحقير المسلمين 
يكفيه في دخحوله النار. 


وى 


اهم" وقالَ: «أَمْلُ الجَنَّه ثلائٌ: ذو سلْطَانٍ مُقسط مُتَصَدَفٌ مُوَفقٌ: 
ورَجل رحيم رقبق القلب لكل ذي قربى ومَسْلِم. وعَفيفٌ مُتَعَفففٌ ذو عيالء. 
وأهل الثار جنا لشي الذي لا رَيْرَ له الذينَ هم فيكم تبَع: لذ ينون 
أهلاً ولا مالاً. والخائِنٌ الذي لا يَخْمَى له طْمّعٌ وإِنْ دَق إلا خانة» ورَجِل 
لا يُضْبِحٌ ولا يمسي إلا وهو يُحَادِعكَ عن أهلِكٌ ومالك؛: وذكر البْخل 
والكذت. «والشنظيئ الفكّاش» . 

قوله : «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مُقسط متصدّق موفّق)؛ يعني : أحل 
الثلائة: (ذو سلطان)؛ أي: ذو حُكم وسّلطنة (مقسط)؛ أي: عادلٌء (متصدّق)؛ 
ا ميسن إلى الناس» ا ل ادا اع الذى ررقف طاعة الله والعَدّل في 
الحكم . 

«ورجل رحيم رك القلب لكل دي قربى ومسلم»؛ يعنى: الثاني : مَن 
في قلبه رقة؛ أي : لسو جو على انريم جا 

«وعفيفٌ متعففٌ ذو عيالٍ؛؟ يعني : الئالث من كان عفيفاً؛ أي: صالحاء 
(متعففا)؛ أي : مانعآ نفسّه عمًا لا يليقٌ مع أنه ذو عيال؛ يعني: يترك المال» 
ويتباعد عنه. وإن كان له عيال» ولا يحيله حب العيال على تحصيل المال 
الحرامء بل يختار حب الله على حبٌ العيال. 

(العفيف): الذي يمع نفسه عن الحرام» و(المتعف): له معنيان: 

أحدهما: الذي يحملٌ على نفسه بالكزه العفّة؛ أي : الامتناع من الحرام . 

الثاني : الذي يُظْهرُ عن نفسه العفّة مع أن العِفّةَ موجودة فيه» بأن يكون 
عفيفاء ويُظّهرُ العمّةَ عن نفسه» بلبس لياس الصالحين ليقتدي به في الصلاح من 
9 


بعد لقا ند الود رز يوي عن لقي ل ل لياف غير 
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الصالحين» ويقال لمن له هذه الصفة: ملا ميتاء وهذه الصفة غير مرضي في 
الشرعء كي لا يغتاه النامٌ بأن يقولوا فيه: إنه فاسقٌ» وكي لا يعد به بعض 
الناس» ويقول : فإذا كان فلان فاسقاً فأكونُ مثله . 

«وأهل النار خمسة: الضعيفُ الذي لا رَبْرَ له»؛ أي : لا عقل . 

«الذين هم فيكم تبع ل ون أهلا ومالآ» ؛ يعنى : أحد الخمسة هذه 
الطائفة . 

وأراد ب (الضعيف): من كانت شهوته غالبةً عليه بحيث لا يقدِرٌ على دقع 
نفسه» بل يفعلّ ما أمرته نفسّه من المعاصي . ْ 

وأراد ب (العقل) هنا: العقل الذي يمنع الرجلّ من المعاصي . 

وأراد ب «الذين هم فيكم تبع»: الذين يدورون حول الأمراء والرئيس 
ويخدمونهمء ويأخذون الناس ويضربونهم» ولا يبالون بما يأكلون ويشربون 
ويلبَسُون ويجامعونء أمن الحرام هو أم من الحلال؟ 

دلا يبغون»؛ أي: لا يطلبون «أهلا»؛ أي: زوجة»ء بل كل امرأة يقدرون 
علييا كارن بها ا رده ولا يطلبون مالا حلالاء بل كل مال يقدرون عليه 
يأخذونه . 

ويقال لهؤلاء بالفارسي: سرهنك ويرهه دار» وكذلك عادة الجواليق. 

«والخائن الذي لا يَخْفَى له طمع وإن دَق إلا خانه»» روى هذا الحديثٌ 
عياض بن حمار . 


# *” ن#» 


78428 - وقال: «والذي نمسي بيده» لا يؤّمنْ عبد حَنّى يبحب لأخيه ما 


و 3 9" 
بحت لنقسه» . 


؟1١م‎ 


قوله: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
هذا نفيٌ كمال الإيمان» لا نفئٌ أصل الإيمان» ولأنَّ أحدّ العدرّين لا يحب خير 
العدرٌء بل يريد وصولٌ الضرر إليهء ومع هذا لا يكون كافراً بهذه العداوة . 

روى هذا الحديث أنس ‏ 

ع > » 

548 وقال: (والله لا يَؤّمِنَْء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن»ء قيل : 
مَنَء يا وسولٌ الله؟ قال: «الذي لا يَأْمَنُ جاره بَوَائِقه؛ , 

قوله: ١لا‏ يأمن جارّه بوائقه». <البَوَائِقٌ): جمع بائقة وهي الداهية» والمراد 
بها هاهنا الضرر والمشقة . 

روىفق هلدا الحديث أبو شريح الكعبي » وأبو هريرة. 

#*# #* 4# 


0 


. وقال: «ما زال جِبْريلٌ يوصيني بالجار حنَّى ظتنث أنه سَيُوَرٌنه؛‎ 65١ 

قوله : «لا يزال جبريلٌ يوصيني بالجار»؛ يعني: يأمرني بحفظ حقٌّ الجارء 
والإحسان ودفع الضرر عنه. 

رونت لديف سالكة. 

#* #* # 

5- وقالَ: «إذا كنْهم ثلاث فلا يتَنَاجَى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا 
بالئاس من أجُلٍ أن يُحْرْته» . 

قوله: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر»ء لو حضر ثلاثة 
موضعاًء ولم يكن معهم غيرُهم»؛ فلا يجوز أن يتناجّى اثنان بحيث لا يسمع 


4 


الثالث كلامّهما؛ لأن الثالث يظنّ حيئئذ أنهما يقولان فيه شيئاً قبيحاء بد ديه 
قولهما. 

احتى يختلطوا بالناس»؛ يعني : لا يجوز تناجي اثنين حتى يجتمع الناس 
أكثر من ثلاثة» فإذا كثر الناسٌُ فلا بأس بتناجي اثنين؛ لأن كل واحدٍ لا يظنٌ أن 
المتناجيّين يقولان فيه» بل يظنٌ أنهما يقولان في حقّ شخص آخر شيئاً لا فى 


- 


جه 
روى هذا الحديث ابن مسعود. 
# ا * 

8 9 وعن تميم الدَارِيّ: أن الب كله قال: «الْدَّينُ التْصيحَةٌ؛, 
ثلاثاء قلنا: يا رسول الله! لمّن؟ قال: «لشء ولكتابه. ولرَسّولهء ولأئمةٍ 
المسلمين» وعامّيهم؛. 

قوله: «الدّين النصيحة»»: تقدير هذا الكلام: عمادُ أمور الدين» أو أفضل 
أو أكمل أعمال الدين : النصيحةٌ ؛ و(التصيحةٌ) : إرادة الخير للمنصوح له. 

أمر يَكْةْ بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمء النصبعحة 
لله: أن يريد الرجلٌ ويحبٌ ما يتعلّقُ بتعظيم الله بطاعته من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وإرشاد المسلمين إلى دينه . 

والنصيحة لكتاب الله: أن يكرمٌ الرجل القرآنء ويأمر الناسَ بإكرامه 
وإتباعه . 

والسيحة ارسول الله أن يقع ارد راع التاير ريما يتعلق رتمتبة 
ويأمرهم باقتدائه . 


والنصيحة لكنية المسلمين : أن يطيع الرجل الخليقة 5 ويأمرً الناس 


5 


بطاعتهم » ويدفع الأذية عنهم . 

والنصيحة لعامتهم؛ أي: لجميع المسلمين أن يريد خيرَ المسلمين؛ 
فيه صلاححهم ونجاتهم من مكروه الدنيا والآخرة. 

+ 2# ا * 

من العحسان : 

26 عن بي هريرة 5ه قال: سَمِعْتٌ أبا القاسم الصَّادقَ المصدوق إ3 
يقول: ١لا‏ تنرّعٌ الدَحْمَةُ إلا من شَقريٌ) . 

قوله: «الصادق المصدوق»». (الصادق): من صدق فيما قال. 
و(المصدوق): من صدّقه المستمع في كلامه . 

والمصدوق في حق النبي 55: أن صِدّق الله فيما قال في كلامه القديم؛ 
ققال : # وَمَاينطِقٌ عن هوي )إن هو إِلَّا وى يوس #[النجم: *- 4]. 

دلا تنرّعٌ الرحمةٌ إلا من شَقِيٌ»؛ يعني : من ليس في قلبه شفقةٌ ورحمةٌ فهو 


يذ ا 


856 وقالَ رسول الله : «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهِم الرَحمنٌ» إِرَحَمُوا مَن 
في الأرض يَرْحَئْكم من في السماء؟ . 


قوله: «الرّاحمون يَرْحَمِهمِ الرحمن»؛ يعني: من رَحِمْ عباذ الله رَّحِمّه 


الله . 
«ارحموا مّن في الأرض يَرْحَمْكم من في السماء»؛ ليس لله مكانٌ حتى 
نسب إليه . 


(من في السماء) له تأويلان: 

أحدهما: من ملك وقدرته في السماء؟ يعني: السماء أعظم وأرفع 0 
الأرضء» ومع أنه أعظَم وأرفع من الأرض قدرة الله غالبةٌ على السماء . 

والثاني: أن يكون المرادُ بمن في السماء الملائكة؛ يعني: ارحموا من في 
الأرض من الناس يرحمُكم من في السماء من الملائكة. تحفظكم الملائكة من 
الأعداء والمُؤذيات بأمر الله؛ ويستغفروا لكم؛ ويطلبوا لكم الرحمة من الله الكريم . 

روى هذا الحديث عبدالله بن عمرو . 

«#8 
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7 2 وقال رسول الله ك: «ليسَ منا مَن لم يَرْحَمْ صَغيرَناء ويُوقر 
كبيزنا» ويَأمُر بالمَعروف» ويّنهَ عن المذكر»؛ غريب. 

وقوله: «ليس منا مّن لم يَرْحَمْ صغيرنا»؛ أي: ليس من متابعينا في هذا 
الفعل . 


* #*# *# 


4- وقال: «ما أكرم شابٌ شيْخاً من أجل سنه إلا قيْضّ الله لهُ عند 
سه مَن يُكرمُوا . 

قوله : «قِيَِض الله»؛ أي : وك اللّه . 

روى هذا الحديث أنس . 


* # 4# 


اا الات فيه يتيم يُحَسَنْ إليه. وشدٌ 
بيت في الْمَسْلِمينَ بيت م بتيم يُسَاء إليه؟ . 

قوله: (يساء إليه»؛ أي : يؤذيه بالباطل» فإن ضريّه كافله للتأديب وتعليم 
الدين لم يكن ائما. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


** # 4 


١م41"‏ وقال: «مَن مَسَحَ رَأْسَ ينيم لم يَمْسَحْهُ إلا شرء كان لهُ بكل 
تراد ماروا و اكات ومّن أَحْسّنَ إلى يتيمة يتيمةٍ أو بَتِيم عنده كدث أنا وهو 
في الجَنّة كهاتين» وَقَرَنَ بينَ أَصْبْميُوه» غريب . 

قوله: «من مسح رأس يتيم»؛ يعني: من مسح يدّه على رأس يتيم 
للتلطف به والرحمة إليهء أو دَهَنَ رأسّه أو سترَ رأسّه لله يكون ثوايّه ما ذكر. 

روى هذا الحديث أبو أمامة . 


* 4# 4 


ام" وقال: امن آوَى يتيماً إلى طعامه وشرابه أوجّبّ الله لهُ الجَنَةَ 
البتَّهّه إلا أنْ يَعْمَلَ ذنباً لا يُعْفْرُ ومن عالَ ثلاث بنات أو مثلهن من الْأَخَوات 
فأدَبَهُنَ وَرَحَمَهُنَّ حتى يُعْنِيَهُنَ الله أوْجَبَ الله له الجن فقا رجل: يا رسول 
الله! أو اثنتين؟ قال: «أو اثنتين؟» حتى لو قالوا: أو واحدةء لقَالَ: واحدةء 
522007 الله كريمئَيُهِ وجبّث له الجنة». فقيلٌ: يا رسول الله! وما كريمّتاة؟ 
قال: (عيناة» . 


قوله : «إلا أن يَعْمَلَّ ذنباً لا يُغفر» ؛ يعلى : إلا أن يُشْرك باللهء فإن الذني 


دقف 


الذي لا يُعْمَدُ هو الشّركٌ ومظالمُ الخَلِقَء وإن مات على الشرْك لا يدخل الجنة 
أبداً» وإن مات وعليه مَظلمَةٌ أحد يؤخذٌ منه القصاصٌ بأن يدفع من حسناته إلى 


المظلوم بقذر حقهء فإن لم يكن له حسنةٌ يوْحَذُ من سيئات المظلوم» وتوضع 
على الظالم» فلمًا عُذّبَ بقذر مَظَلْمتَهِ يدخل الجنة . 


روى هذا الحديث ابن عباس . 
# * 
814 ورُويّ: (ما نَحَلَّ الوالدٌ وَلَدَهُ من تخل أَفْضَل مِنْ أدب حَسَّن): 
مرسل . 
قوله: ١ما‏ نحل الوالد»؛ أي: ما أعطى الأب . 
«من نخل» ؛ هي جمع نخلة. وهي ما يُعطى على سبيل التبرّع . 
4# 4# #* 
ه امار 9 مالكِ الأشجَعيٌ قال : قال رسولٌ الله كَلل: ٠‏ 
- عن عو كن ع 
وامرأة سَفْعَاء الخَدَيْن كهاتين يوم القيامة ‏ وأَوْمَاً الوَاوي بِالسَّبابةِ والؤْسْطى - 
امرأة آمَتْ من رَوْجها ذاث مَنْصِبٍ وجَمَالِء حَبَسَتْ نفسّها على يتامَاهًا حتى 
باثوا أو مَّاتوا» . 
قوله: «سَفْمَاء الحَدَّينَ»؛ أي: متغيرةٌ الحَدّين من غاية المشقة . 
«أومأ»؛ أي: أشار. 
«آمَثْه؛ أي: صارث أيمآء وهي التي مات زوجها. 
سح عَتَيتن ننيا: أي : تركت التزوج بزوج آخرء واشتغلت بخدمة أولادها 
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(حتى بانوا»؛ وهذا من بان 1 بوناً : إذا زاد على غيره في شيء ص العلم 
3 3 3 ا دم 5 ب 0 ١‏ 9 
وغيره؛ أي : حتى زادوا على الأطفال بكثرة قوة وعقل ورشدٍ بحيث يقدر كل واحدٍ 
على خدمة نفسه. ود تحصيل قوته . 


# *ه 


3-7 وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يلهه: «مَن كانت له أنثى فلم 
يتذهاء ولم يُهنْهاء ولم يُؤْيْرْ ولدّه عَلّيها ‏ يعني الذّكورٌ ‏ أَدّخَلَهُ الله الجَنّةه . 
قوله: «فلم يَنْدِهاه وأد يَيِدُ: إذا دَفْنَ حيّآً؛ أي ولم يقتلها كما هو عادة 
أهل الجاهلية فإنهم كانوا يقتلون البنات؛ إما فرارا من العار أو من الفقر . 
دولم بُهنها»؛ أي: ولم يُدْلّهاء «ولم يُؤْبِره؛ أي: ولم يَخَْدْ «ولده» على 
الينت: 
#* خ# * 
الام" . عن أنس عن لبي 2 قال : «من اغتيبٌ عنده أخوة المسلم 
وَ يقدِرٌ على نقصره فَنصرَة نتصرة الله فى الدنيا والآخرة: فإن لم يَنصِره وهو 
َقَدِرٌ على نصّره أدركه الله به في الدّنيا والآخرة 
قوله: «أذركه الله»؛ أي: انتقم الله منه؛ يعني: يقول له: لم لم تنصر 
أخاك المغتاب مع قدرتك على أن تدفع المغتاب من أن يغتابه. 
 #‏ #* 
04 - وقال: «مّن ذَبَّ عَن لَحْم أخيه بالمغيبة كان حَقَاً على الله أن 
يُعتِقه من الثار» . 


قوله: «من ذبٌ عن لحم أخيه». (الذَّبُ): الدفع؛ يعني : من من مغتابآ عن 
روت هذا الحديث أسماء بنت يزيد. 

# 4# ه*# 
3 ابإجر ٠“‏ - وعن أبي الدرْداء قال: سَمِعْثُ رسول الله يي يقول: ما من 


يَرْدُ عن عِرْض أخيد. إلا كان حَقَا على الله أنْ ند عنه نار جَهتَ يوم 
القيامق. ثم تلا هذه الآبة: «بكات َف عَليَنَا نضح ألْمؤْمننَ24 . 


ام 


قوله : يرد عن عرض أخيه» ؛ أي : يمنع مغتاباً من غ غيبة مسلم . 


#6 4# 


0 وقال: «مَن رَأى عَوّرَة فسترها كان كمن أحيا مَووُودَةً» . 

«مّن رأى عورة» (العَوْرَة): الشيء القبيحٌ؛ يعني: من رأى عيبا أو فِعْلاً 
قبيحاً في مسلمء «فسَترَها» عليه كان ثوايّه كثواب «مَن أحبى موؤودة»؛ أي: من 
رأى حياً مدفوناً في قبر فأخرج ذلك المدفون من القبر كيلا يموت . 

ووجه تشبيه الستر على عيوب الناس» بإحياء المّوؤْؤودة أنَّ من انهتك ستئه 
يكون من الخجالة كميت» ويحتٌ الموث من الخجالة» فإذا ستر أحدٌ على عيبه 
فقد دفع عنه الخجالة التي هي عنده كالموت . 

روى هذا الحديث عقبة بن عامر. 

#* # 4# 

75 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك4: «إنَّ أحَدكم مرآة أخيف 

فإن رأى به أَذى فَلْيْمِط عنه». ضعيف , 


لحري 


وفي رواية: «المُؤْمِنُ مِرْآة المُؤْمِنِ» والمُؤْمِن أخو المؤمنء يَكفتُ عنة 
ضِبْعتَةُ ويَحخوطه من ورائه» . 

قوله: «إن أحذكم مرآة أخيه؛ ؟ يعني : كما أنَّ الرجلّ إذا نظرَ إلى المرآة 
فيرى صورته فيهاء فإن كان في صورته عيبٌ» فأزال ذلك العيبَ عن نفسه إن 
قدرٌ على إزالتهء» فكذلك إذا رأى عيبا في أخيه المسلم . 

«فليُمط»؛ أي: فَليْبْعِدْ ذلك العيب عنه» وليشتغلْ بإصلاح حاله بأي طريق 
أمكتهء وليعلج نفسّه كتفسه . 

قوله : يكف عنه ضيعيّها (الكَنف) : المنع » (الضيعةٌ) : الثَلَففُ وَالخُسْران؛ 
يعني : ليدفع عنه ما فيه عليه ضرَرٌ . 

اويحوطه من ورائه»؛ أي: ليحفظه في غيبته» وليدفع عنه من يغتابه 
ويلحقه ضررا. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

4# 4# 4# 

4 عن ابن مَسُعود قال: قال رَججَلٌ لني كله : كيف لي أن أَعُلمْ إذا 
أحسنث أو إذا أسَأْتْ؟ فقالٌ النََئّ #: «إذا سَمِعتَ جيراتك يقولون: قد 
احسّدْت؛ فقد أحسَّنْت» وإذا سَمِعتَهم يقولونٌ: قد اسأت؛ فقد أَسَأْتَ». 

قوله : «كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت» أراد بهذا الحديث: أن 


المحسن مَنْ سلم الناس من يده ولسانه. والمسيء: مَن لم يسلم الناس من يده 
ولساته . 


بذ نا نما 


8 عن عائشّة : أنَّ النَِيَ ل قالَ: «أنزلُوا النَّاسَّ مَنازلّهم» . 


1 ؟ 


قوله : تأنزلوا الناس منازلهم» ؛ يعني : احفظوا حرمة كل أحد على قذْره: فلا 
قومة. 


#*#* # # 


2 
الحب في الله والبخض في الله 

مر | لصحاح : 

8 قال رسول الله ك: «الأرواح جُنودٌ مُجَنَدَة فما تعارّفَ منها 
اتتلف»ء وما تناكرَ منها اختلف؟ . 

قوله: «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها اتتلف. وما تناكر منها 
اختلف». (المجندة)؛ أي: المجموعة؛. (التعارف): جريان المعرقة بين اثنين 
فصاعداء (اتتلف)؛ أي: اجتمع»ء (التناكر): ضد التعارف . 

يعنيى: الأرواح قبل خلق الأجساد مخلوقة مجموعة في الأزل» ويجري 
بين جماعة من الأرواح تعارف» وبين جماعة تناكرٌ؛ أي: عدم المعرفة» فمن 
جرى بينهم تعارف قبل خلق الأجساد يحصل بينهم تعارف أيضاً بعد دخول 
الأجساد» ومن لم يجر بينهم تعارف قبل خلق الأجساد لم يحصل بينهم تعارف 
بعد دخول الأرواح في الأجساد . 

قال محيي السنة: في هذا الجديك اران الأرواح خلقت قبل الأجسادء 
وأنها مخلوقة على الائتلاف والاختلاف كالجنود المجندة إذا تقابلت وتواجهت» 
ودلك على ما جعلها الله عليه من السعادة والشقاوة . 


ثم الأجساد التي فيها الأرواح في الدنيا تتآألف وتختلف على حسب ما 
جُعلت عليه من التشاكل والتنافر فى بدء الخلق» فيُرى البَدُ الخير يحب مثله 
والفاجر يألف شكله وينفر عن ضذه. 

وفيه دليل على أن الأرواح ليست بأعراضء وأنها قد كانت موجودة قبل 
الأجسادء وأنها تبقى بعد فناء الأجساد كما أخبر النبى كَكلِهِ عن الشهداء: «أن 
أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت». 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#0 * 


وقالَ: «إنَّ الله إذا أحَبَ عَبْداً دَعَا جبْريلَ فقال: إني أَحِبُ فلاناً 
أَحِبَّهُ» قالَ: «فيْحِيّهِ جبريل» ثُمَ يُنادي في السّماءِ فيقولٌ: إِنَّ الله يحب فلاناً 
فأحيُوه. فيْحِيّه أهلٌ السّماءء ثم يُوضَعٌ له القبولُ في الأرضء وإذا أبِعَضّ عَبّْداً 
دعا جبُريل فيقول : إني أَبغْض فلاناً نأَئْعْضَهٌ». قال : افيُيْعْضه جبريل : نم ينادي 
في أهلٍ السَّماءٍ: إن الله يُبغض فلاناً فأبغضوه»» قال : افيعض 5 ثم توضع له 
البَعْضَاءٌ في الأَرْض». 

قوله: «ثم يوضع له القبول في الأرض»؛ يعني: ثم يوضع حبه في قلوب 
الناس . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


# 4# #* 
60" وقال: «إنَّ الله يقولٌ يوم القيامة: أينَ المُتَحَابُونَ بجلالي؟ اليَوْمَ 


؟ 


أظلهم في ظِلّي يوم لا ِل إلا ظي» . 

قوله: (أين المتحابون بجلالي»؛ يعني: الذين يحب بعضهم يعضاً 
بعظمتي؛ يعني : كان في الدنيا سببُ حب بعض الناس بعضاً المال والجاه» أو 
ا النصرة؛ أو غير ذلك» وكان هؤلاء سببٌ حب بعضهم بعضاً رضائي» 
ورجاؤهم ثوابي ولقائي . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

4# 1# “ا 

2-65 عن أبي هُرَيْرَةَ عن الثبيٌ يَلِ: «أنَّ رَجُلاً زَارَ أخا له في قَريةٍ 
أخرى » فأرصد الله لهُ على مَدُْرَجِتِهِ مَلكاً قال : أينَ تريد؟ قال : أريدٌ أخاً لي 5 
هذه القَرْيء قال: هل لك عليه من نِعْمَةٍ تَرْيُهًا؟ قال: لاء غير أني أَحْببته في 
لله قال : فإني رسول الله إليكٌ بأنَّ الله قد أحَبَكَ كما أحبَبتَهُ فيه». 

قوله: «فأرصد الله على مدرجته ملكأء؛ أي: فأرسل الله على طريقه. 
(الإرصاد): أن يوقف أحد في الطريق لينتظر أحداء (المدرجة): الطريق. 

"هل لك عليه من نعمة تربهاء. (تربّها)؛ أي: تقوم بإصلاحها؛ يعني : 
هل هو مملوكك أو ولدك أو غيرهما ممن هو في نفقتك وفي شفقتك. تجبيء 
إليه لتحسن إليه . 

4# 1# “ا 

6 وقالَ رسول الله يل: «مَثل الجليسٍ الصّالح والسُّوءِء كحَامِلٍ 
المسْكِ ونافخ الكبرء فحاملٌ المِسْكِ إمّا أن يَحْذِيِكَء وإمًا أن تبَْاعَ منهء وإمّا 
أن تجدّ منهُ ريح طيبة» ونافخ الكير نا أنْ يَحْرِقَ ثيابَكَء وإمّا أَنْ تجدَّ منه 


4 + ىم 
ريعحا حصيثة» . 


حرس 


قوله: «ونافخ الكير»؛ أي: الذي ينفخ في الكيرء وهو شيء ينفخ فيه 
الحداه لتشتعل النار. «يحذيك»؛ أي: يعطيك. «تبناع»؛ أي: تشتري . 

والمراد من هذا الحديث: أن مجالسة الصلحاء تنفع في الدنيا والآخرة؛ 
لأنك تجد منهم التربية وتعليم الخيرء وتصل إليك بركتهم» ويتحسن صيتك بين 
الناس بأن يقال: فلان يجالس الصلحاءء ومجالسة الفسّاق تكون بعكس هذا. 

4* 4# 4# 

من الححسان : 

5- عن مُعَاذ بن جَبَلِ ذه قال: سَمِعْتُ رَسولَ الله يله يقول: «قال 
الله تعالى : وَجْبَتْ مَحيّتي للمتحابين فِيّ» والمِتَجَالسينَ فِيّ» والمتزاورين فيّ» 
والمتباذلين في . 

وفي روايةٍ قال: «يقول الله تعالى: المُتَحابُون في جلالي لهم منابرٌ من 
نور يغبطهم التَيُونَ والشهداء . 

قوله: اللمتحابين في»؛ يعني : الذين يحب بعضهم بعضا لمرضاتي ولأجلي. 
لا لغرض دنيوي . 

«والمتزاورين في»؛ أي: الذين يزور بعضهم بعضاً لأجلي . 

«والمتباذلين في»؟ أي: الذين يبذل؟ أي : يعطي بعضهم بعضاً شيئا. 

#*- 0 # 

8841 عن أبي مالك الأشعرِيٌ قال: كنث عند لني يل إذ قالَ: «إنَّ 
ش عِبَاداً لَيْسُوا بأنبياءَ ولا شهّداء يغبطهم النبيُونَ والشهداء برهم ومَعَعدِهم 
من الله يوم القيامة»2 فقال أغرابيٌ : حَدَّئْنا يا رسول الله! مَن هم؟ فقال : لهم 


؛ 2 > 1 2 #80 1 
عباد من عباد الله من بُلدانٍ شتى وقبائل شتّى, لم يكن بينهم أرْحامٌ يتواصلون 


57 


بهاء ولا ذُنيا يتبادلون بهاء يتحابون برح الله. يَجْعَلُ الله وُجِومَهُم نوراء 
وتجْعل لهم منابسرٌ من تور قَدَامَ عرش الرَّحَمن» َفرَّعٌ الناسٌ ولا يَفرّعونء 
ويخاف التَّامنْ ولا يخافون» . 

قوله: «يغبطهم النبيون والشهداءة» (الغبطة): أن يتمنى الرجل شيئاً؛ يعني : 
يتمنى النبيون والشهداء أن يكون لهم تلك المنازل لحسئها وطيبها وعظم قدرها. 

وليس تمني النبيين والشهداء تلك المنازل لأَجُلٍ أن تكون تلك المنازل 
خيراً من منازلهم» بل منازل التبيين خير» ولكن عادة الإنسان أن يتمنى ما رآه 
حسناًء وإن كان له مثل ذلك الشيء» أو خيراً منه . 

قوله: «من بلدان شتى»؛ أي : من بلاد متفرقة يزور بعضهم بعضاًء ويحب 
بعضهم بعضاً لأجل الله تعالى لا لغرض دنيوي . 

«برُوح الله» بضم الراء» (الروح): ما به الحياة» والروح هنا: القرآن 
وأحاديث النبي؛ لأن بهما حياة القلوب» والحياة التي لا فناء بعدها؛ يعني : 
يتحابون بما في القرآن والأحاديث من الفوائد؛ يعنيى: يحب بعضهم بعضا لما 
وجدوا أن محبة الصلحاء وخدمتهم ونصرتهم مَرْضِيّة لله تعالى» ومُوجبةٌ للشواب . 

«قدام الرحمن» هذا عبارة عن قرب المنزلة من الله تعالى . 

«يفزع الناس ولا يفزعون»؛ أي: يخاف الناس ولا يخافون» (الفزع): 
الخوف. إلا أن الفزع أشدٌ أنواع الخوف . 


بن با يب 


264 عن ابن عباس قال: قال 00 الله د لأبي در ديا أبا ذرّ] أي 
عوًا الإيمانٍ أَوْنَنُ؟؛ قال: الله ورسولة أَعْلَمٌ! قال: «المُوالاة في الله والحُبٌ في 
الله» والبُغض في الله». 


9” 


ب 


قوله : «أىّْ عرى الإيمان أوئق؟). (العرى) : جمع عروةء وهي م يتمسك به 
الأوثق الأحكمء والموالاة»: جريان المحبة بين اثنين . 
# * 
فنخمم - عن أبي هريرة : أن النِيَ # مَل قال :؛ «إذا عاد المسلم الحاو أو 
زاره» قال الله تبارك وتعالى : طحت وطات مَمُشاكُ دنرات من الجن متز لأ»ء 
غريب . 
قوله: «إذا عاد» عاد وزار متمائلان فى المعنىء» إلا أن العيادة تكون فى 
المرضء والزيارة تكون في الصححة . 
«طبت4؛ أي : حصل لك طَيبُ العيش في الاخرة . 
«وطاب ممشاك»؛ أى: صار مشيك سبب طيب عيشك فى الاخرة؛ لحصول 
الأجر لك . 
«وتبوأت»؛ أي : وهيّأت. 
# 4*0 
كن - عن أنس قال : مر جل بالتَبِي كل وعنده ناسء فقالٌ رَجُلَ مِمّن 
عنده: إنى لحت هذا للمء فقال النبينّ كه : اَعْلِمْتَةُ؟» قال: لاء قالَ: 2 إليه 
أعْلِمْةُ». فقامَ إليه فأَعْلْمَهِ فقالَ: أحبّكَ الذي أَحببتي له قال: ثُمَّ رَجَعَ فسأله 
النبييّ يكل فأخبّره بما قالء فقال النبئّ خ: «أنت مع مَن أحيّبت» ولك ما احتَّسَبْتَ؟. 
وفي رواية: «المَرْء مع مَن أحبٌء وله ما اكتَسَب» . 
قوله: #ما احتسبت»؛ أي : ما أملتَ وطمعت من الأجر . 


؟ 


54 2 عن أبي هرَيرة قال: قَالَ رسول الله ك: «الماء على دين 
خليله . ينظ أحذكم مَن يُخَائِل» غريب . 

قوله: «من يخالل»؛ أي : من يجري بينه وبينك خلة ؟ أي : 50-86 إن 
اتخذ صالحاً خليلاً يكون هو صالحاء وإن اتخذ فاسقاً يكون هو فاسقآء فإذا كان 
كذلك فلا يجوز أن يتخذ الرجل فاسقآ خليلاً؛ كي لا يصير بسببه فاسقا. 

* #* # 

5-4 عن يزيدَ بن نَمَامَةَ أنه قال: قال رَسول الله يل: «إذا آحَى الوَجل 
الرَجُلَ فلَيَسألَهُ عن اسيه واسم أبيه وممّن هوّء فإلّه أَوْصَّلُ للمَوَدَة . 

قوله : «إذا آخى الرجل»؛ أي : اتخذ الرجل أخا. 

«فليسأل عن اسمه واسم أبيه وممن هو»؛ أي: ومن أيٍّ قبيلة؟ أو: من أي 


قرية وبلد هو؟ 
«فإنه أوصل»؛ أي : فإله أشدٌ وأكثر صلة في المودة والله اعلم . 
بيذ نيا نيا 
20101107 


ما يْنَهَى من التّهِاجِرِ والتُقاطع واتباع الغؤرات 
(باب ما يُنَهَّى من التهاجُر والتقاطع واتباع العورات)2» 
قوله: (واتباع العورات)» (العورات): جمع عورة» وهي ما في الرجل 
من عيب وخلل؛ يعني : لا يجوز أن يطلب الرجل عيوب الناس حتى يطلع على 
عيوبهم فيعيبهم . 


6030 في 'لم؟ : قباب ما ينهى من التهاجر؟) وفي #اس؟ : اباب ما ينهى من التهاجر والتقاطع» . 


تغرف 


مِنَ الصحَاح : 

6 قال رَسولُ الله يله: «لا يحل لِرَجلٍ أن يَهْجْرَ أخاهٌ فوق ثلاث 
لباه بلتقبان فيعض هذا يعض هذاء وخيرهما الذي بيدأ بالتلار». 

قوله: ١لا‏ يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» وقال الخطابي في 
شرح هذا الحديث: رخص لمسلم أن يغضب على أخيه ثلاثة أيام؟ لقلة الثلاثة» 
ولا يجوز فوق ثلاث لكثرته . 

ويجوز للوالد أن يغضب على ولده» وللزوج أن يغضب على زوجته. 
ومّن كان في معناهما كالوالدة وجميع الأصول والسيدء فوق ثلاثة أيام للتأديب؛ 
لأن النبي يل غضب على زوجاته وتركهن شهراًء واعتكف في المسجد. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


* #* # 


5 وقالَ: «إياكم والظنً! فإنَّ الظنَّ أكْدَبُ الحديثٍء ولا تَحَسَّسُواء 
ولا تَجَسَّسُواء ولا تتاجَشواء ولا تحَاسدُواء ولا تبَاغضواء ولا تدابرواء وكونوا 
عباد الله إخواناً» . 

ويُروَى : «ولا تنَافَسّوا» . 

قوله : «إياكم والظن»؟ يعني : احذروا من أن تظنوا بأحد ظنّ سوءء فإن 
ظن السوء في حق المسلم إثمٌ كالحديث الكاذب» بل هو أشد. 

وإنما قال: «(أكذب الحديث» لأن الظن حديث النشسء كما أن التكلم 
حديث الإنسان» وحديث النفس أكذبُ من حديث الإنسان؛ لأن حديث النفس 
يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان. 

(التتحسس» بالحاء المهملة : طلبك أن تطلع على خير أحدٍء و«التتصسس» 


كوف 


بالجيم : طليك أن تطلع على شر أحدء وكلاهما منهينٌ ؛ لأنك لو اطلعت على 
خيره ربما يحصل لك حسد بأن لا يكون فيك ذلك الخير» وإن اطلعت على شره 
«ولا تناجشوا»» (التناجش): أن يطلب رفعة وعلواً على أحد؛ يعني : 
لا يجوز لأحد أن يرى نفسه أشرف من غيره. 
دولا تدابروا» أصله: ولا تتدابرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً» ومعتاه : 
لا تقاطعواء (التدابر): التقاطع» و(المدابرة): المعاداة. 
«التنافس» : مثل التناجش . 
روى هذا الحديث أبو هريرة. 
# # #* 
0 - وقالَ: «تفمح أبوابُ الجَنَةِ يوم الاثنين ويومّ الحميس» فيُعْفَرُ 
لكلّ عَبْدِ لا يُشْرِكُ بالله شيئآء إلا رَجُلاً كاتث بِينَهُ وبينَ أخيه شَحْناء» فيقال : 
أنْظِروا هذين حتَّى يَصُطَلِحاء . 
قوله: «شحناء»؛ أي : عداوة. 
«أنظروا هذين؟؛ أي : انتظروا في مغفرة هذين اصطلاحهما؛ أي : درت 
مغفرتهما إلى أن يصطلحا . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 
# ب« 
4 وقالَ: «تعرّضٌ أَعْمَالُ النَّسِ في كل جُمْعَةٍ مرتين» يوم الاثنين 
ويوم اليس » فَيعَفَرُ لكل عبد مؤمنء إلا عَبْدا بيته وبينَ أخيه شَحْناءٌء فيقال : 


يرف 


أركوا هذين حنّى يفي . 
قوله: «حتى يفيئا»؛ أي : حتى يرجعا عن الغضب إلى الصلح . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#0 # 


24 وقالَ: «إِنَّ الشيطانَ قد أَيسَ أنْ يَعبّدّهِ المُصَلونَ فى جزيرة 
الْعَربٍء ولكنْ في التّحريش بينهم». 

قوله : «إن الشيطان قد أيس» ذكر هذا الحديث فى (باب الكبائر وعلامات 
النفاق) . 

*#0# 

330 وعن أمّ كلثوم بدت عقبة بن أبى مُعَيط قالت: سَمِعْتْ رَسول الله ب 
يقرل” اليس الكذَّاتُ الذي يُصلح بين الناس ويقول خيراً ينهي خيرا» قالت : 
لم أ سمّعْهُ - تعني الى كه يرخص فى شيء مما ون التَاسبث كذباً إلا في 
ثلاث : «الحَرْبُء والإصلاحٌ بينَ النّآس. وحَديث الرَجُلٍ امرأته وحَّديث المَرَأةٍ 
رُوْجَها'. 

قوله : «ويلمي؟؟ يي : توصل حديث خير من أحد العدوّين إلى الآخر 
ليوقع بينهما صلحاء ولا إثم في الكذب فيما يقول بين العدوين مما يوقع بينهما 
مضة وصضلحخا. 

قوله: «والحرب»؛ يعني: يجوز الكذب في الحربء» بأن يقول المسلم 
للكافر الذي يحاربه: جيش الإسلام كثير لا طاقة لكم بهء لا إثم في هذا وإن لم 
يكن جيش الإسلام كثيرآء أو مثل أن يقول: قد جاءنا مددٌ كثيرء أو يقول له: 
انظر إلى خلفك فإن جيشاً قد أتاك من خلفك» وأراد المسلم بهذا القول أن 


يضف 


يلتفت الكافر إلى خلفه ؛ ليضرب هذا المسلم عنقه . 

قوله: #وحديث الرجل امرأته»؛ يعني: يجوز أن يكذب الرجل فيما 
يحدّث به امرأته مما يتعلق بإيقاع الألفة بينهماء مثل أن يقول لها: لا أحدَ أحبٌ 
إلنّ منكء وكذلك يجوز للمرأة أن تقول لزوجها مثل ذلك . 

4*4 4# 4 

من الححسّان : 

5" عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يل قال: دلا يكون 
لِمْسْلِم أن يهجُرَ مُسْلِماً فوقٌ ثلاثة» فإذا لقيَهُ سَلّم عليه ثلاث مَرَاتِء كل ذلكَ 
لا يَردٌ عليه فقد باءَ بإثمه» . 

قوله: «فقد باء بإئمه»: باءء أي: رجعء يعني إذا سلّم أحد المهاجرين 
على الآخر ثلاث مرات ولم يرد ققد خرج المسلم من إثم المهاجّرة ورجع الإثه 
على الذي لم يرد على المسلم السلام . 

*# 4# 4# 
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4 عن أبي خراش السُلْمَِ : سَمِعَ رسول الله يك يقول: ١مَنْ‏ هَجَرَ 
أخاء سَّنَةٌ فهو كسَفْكِ دمه» . 

قوله: 2فهو كسفك دمه:»ء (السفك): الإراقة والصب ؛ يعنى : إذا كان بين 
زيد وعمرو مثلاً غضب» فسلم زيد على عمرو ولم يرد عمرو على زيد السلام. 
حرج زيد من الرئم وبقى عمرو في الإثمء فإن لم يرد عمرو على زيد السلامء 
فكأئما سفك عمرو دم زيد. 

يعني : المُهاجرة عن الأخ المسلم حرام كسفك دمهء وليس معتاه: أن إثم 
سفك الدم وإثم المهاجرة سواءء بل إِنُمٌ سفك الدم أعظم من جميع الكبائر بعد 


فا 


الشرك» بل المراد اشتراكهما في حصول الإثم لا في قذَر الإثم» ولا يلزم مساواة 
المشبّه والمشبّه به في جميع الأشياء: بل يكفى المساواة بينهما في شيء واحد. 


3*4 142 4 


5-5 عن أبي الدَّرْداءِ قال: قالَ رسولٌ الله #: «آلا أخبركم بأفضلٌ 
من دَرَجِةٍ الصّيام والصَّدَقَةَ والصّلاة؟: قال : قلنا: بللىء قال : (إصلاح ذا 
البيْنِء وكاءرات البيْنِ هي الحالقةٌ». صحيح . 

قوله: «وفساد ذات البين هي الحالقة» أراد ب (ذات البين): المخاصمة 
رالسا ا ين انق حك يعمل بدا ير ورا ان افوا يد إرتم 
الفرقة والعداوة بين المسلمينء (حالقة)؛ أي : ماحية ومزيلة للثواب والخيرات؛ 
يعني : يمئعه شوم هذا الفعل عن تحصيل الثواب والطاعات . 


1*3 42 


وقالَ: «دَبَ إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحَسَّدُ والبغضاءء هي 
الحالقةٌ» لا أقول: تحلق الشعرًء ولكنٌ تحلق الذَّينٌ». 

قوله: «دب إليكم داء الأمم»؛ أي: صار فيكم عادة الأمم الماضية؛ 
وتلك العادة هي الحسد والبغضاء. وضمير المؤنث في هي الحالقة» ضمير 
البغضاء ؛ لأنها مؤنث . 

#ولكن تحلق الدين» والمراد بحلق الدين أنها تمنع الإنسان من فعل 
الخيرات» والحضور في الصلوات» والمحبة الكاملة في الله تعالى؛ لآن من امتلا 
صدره بالحسد والبغضاء لا يكون له محبةٌ كاملة في الله» وذوق من الطاعات . 

و«الحسد» في الحقيقة: مُضادَّة الله؛ لأن الحسود لا يرضى بقضاء الله » 
فإن الله تعالى هو الذي رزق المحسود الرفعة والزيادة على الحاسدء والحاسد 


غف 


* *#» * 
6 عن أبي هُرَيرة: أنَّ الى يل قال: «إيّاكم والحَسّدَ! فإنَّ الحَسَّدَ 
يأكل الحَسَّناتٍ كما تأكلٌ الثَارُ الحَطّب» , 
قوله: «فإن الحسد يأكل الحسنات» يحتمل هذا أمرين : 
أحدهما: أن يكفر الحاسد بسبب حسده. فإن الحاسد لا يرضى بحكم 
اللّه » فريما يغلب عليه حقد وعدذاوة المحسود بحيث يتكلم بكلمة كفرء أو 
يغضب على ربه لأجل أنه يعطي المحسود المال والمنصب ولا يعطي الحاسدء 
فإذا كفر بطلت حسنئاته . 
والأمر الثاني : أن يكون قوله: «يأكل الحسنات» معناه: يمنع الحسد 
الرجل عن فعل الحسنات» كما ذكر قبيل هذا . 
*# *# ن#» 
0 عن أبي صِرْمَة: أنَّ الَيَ يل قال: «مَن ضَارَ ضار الله بوء ومن 
شاف شق الله عليه» . 
قوله: «من ضار»؛ أي: من أوصل ضررا إلى مسلم أوصل الله إليه 
الضررء والضرر والمشقة متقاربان» إلا أن الفرر يستعمل في إتلاف مال أحدء 
والمشقة تستعمل في إيصال أذية إلى بدن أحد من تكليفه عملاً شاقاً. 


نِذ ند نا 
#ار ردس عر سر ل يه 0 0 1 
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دفيع فقال: يا مَعْشْرَ مَن أَسْلَمَ بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمان إلى قليد! لا تَؤْذوا 
المُسلمِينَ ولا تعيروهم, ولا تتَّعُوا عَوْراتِهم. فإنّهِ مَن يتَبِعْ عَوْرَة أخيه المُسلم 
يتّبع الله عؤْرته» ومن يتبع الله عورتة يفضحُهُ ولو في جَوْف رَحْلِهِه. 

قوله: #ولم يفض الإيمان إلى قلبه». (أقضى يُفضي): إذا وصل . 


*# 4# 


847 عن سعيدٍ بن زَيدِء عن اللَبَِ كك قال: «إِنَّ من أربَّى الرّبا 
الاستطالة في عِرْضٍ المُسَلِم بغيرٍ حَقٌ) . 

قوله: إن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق». 
(أربى): أفعل التفضيل من الرباء و(الاستطالة): إطالة اللسان في غيبةٍ أحدٍ أو 
قذفه أو شتمه؛ يعني: غيبة الناس وقذفهم أشد من أكل الربا وأخذه وإعطائه؛ 
لأن نفس المسلم أشرف من ماله» فإيذاءٌ يتعلق بنفسه أشدٌ من ضرر يتعلق بماله . 


* 4# 


24. وعن أنس قال : قال رسول الله وو «لما عَرَسَ بي ربي مرت 
بقوم لهم أَظْفَارٌ بن نحاس بترن وجوههم وصدورّهم. فقلت : من هؤّلاءعٍِ 
يا جبريل؟ قال : هؤلاءِ الذينَ يأكلونَ لحوم النّاس ويَقَمُونَ في أغراضهم' . 

قوله : :يأكلون لحوم الناس»؛ أي : يغتابونهم . 

ع بن» 

606 وعن أنس. عن النبيّ 5 قالَ: «مَن حَمَى مُؤْمِنَاً من مُنافِقٍ 
يعيئه. بعنث الله مَلَكآ يَخْمي لَحْمَهُ يومَ القيامة من نار جَهَنْمَ ومن قفا مُسْلِماً 
شيء يرم يايو جتن اله حلى. جار َب مس برج ما فال 


5 


قوله : دمن قفا مسلماً» ؛ أي : من تبع مسلماً؛ يعني : من تجسّس عن حال 
مسلم ليُظهر عيبه وليعيره حبسه الله على الصراط حتى يتقى من ذلك الذئب 
بإرضاء خصمه أو بالتعذيب . 


*# # 4# 


57 عن المُستَوْرِدِ بن شدَّادِ: أن رَسول الله يل قال: «مَن أَكَلَ برجُلٍ 
مُسْلِمٍ أكلةً فإنَّ الله يُطيِمُه مثلها ين جَهْنم ومن سي با برجُلٍ مُسلِم فإنَّ الله 
يكسوهُ مثله من جَهَنُم: ومّن قامّ برجُلٍ مَقامَ سُمعَةٍ ورياء فإنَّ الله يُقِيمُهُ مَقَامَ 
سْمْعَةٍ ورياءٍ يوم القيامة» . 

قوله : «من أكل برجل مسلم أكلة»؛ يعني : مّن ذم وعيّر عدوا عند عدوه 
لرضا العدو المستمع؛ ليطعمه شيئآء وليقول هذا العدو: إن هذا القائل صديقه 
- أطعمه الله من غسلين جهنم» ومثله: «من كسا ثوباً يرجل مسلم؛ ؛ أي : 
بسبب غيبة رجل مسلم وقذفه. 

«ومن قام برجل مقام سمعة ورياء» الباء في (برجل) يحتمل أن تكون 
للتعديةء وأن تكون الباء للسببية : 

فإن كانت للتعدية يكون معنى الحديث: من أقام رجلاً مقام سمعة ورياء؛ 
يعني: من أظهر رجلاً بالصلاح والتقوى ليعتقد الناس فيه اعتقاداً حسناً؛ ليعطوه 
المال وليحصل له منهم جاهء وعلم الذي يظهره بالصلاح أنه ليس بصالح» 
«فإن الله يقوم له مقام سمعة ورياء يوم القيامة»؛ يعني : يأمر الله تعالى ملائكته بأن 
بنادوا: إن هذا الرجل كذابٌ قد أظهر في الدنيا رجلاً بالصلاح مع علمه بأنه غير 
صالح؛ ليشترك فيما حصل له من المال. 

وإن كانت الباء باء السببية يكون معنى الحديث: أن من قام وأظهر من نفسه 
الصلاح والتقوى لأجل أن يعتقد فيه رجل عظيحُ القذر كثيرُ المال الصلاح والتقوى ؛ 


حي 


ليحصل له منه مال وجاه» كما يقول الناس في العرف : هذا زاهد الأمير. 
* » *» 
4- وقال : «حُسْنٌ الظَنٌ مِن حُسْنِ العبادق . 
قوله: احسن الظن من حسن العبادة»؛ يعني : اعتقاد الخير والصلاح في حق 
المسلمين عبادة . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 


»* # # 


75 عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتّلّ بعيرٌ لصّفِيّة وعندٌ زينبَ 
فَضْل ظهرء نثال رسرل الله يل لزينب : «أغطيها بَعيراً»: فقالت : أنا أعطي تلك 
اليهودية! فغضب رسول الله كل فهجَرَها ذا الْحِجَّةِ والمُحَرّمَ وبعض صَفْرَ. 

قوله: «اعتل بعير»؛ أي : مرض جمل . 

«فضلٌ ظهر»؛ أي : دابةٌ زائدة على قَدْر حاجتها . 

«افهجرها»؛ أي: تركهاء ولم يدخل بيتها حتى مضى شهر ذي الحجة 
والمحرم وبعض الصفر. 


*# *# * 
سب 
الحذر والتّأني في الأمور 
(باب الحذر والتأني في الأمور) 


قوله : (التأني): ضد العجلة . 
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من ! 7 لصحاح : 

6 قال رسول الله يلِ: «لا يُلْدَعْ المُؤْمنُ من جر واحدٍ مرّنين». 

قوله : دلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين»#» يروي (ولا يلدغ) برفع 
الغين على أنه خير؛ وبكسر الْغين » وأصله السكون لأنه نهي ) فخركت بالكسر 
لالتقاء الساكنين . 

ومعنى الحديث: أنه لا يجوز لمؤمن أن يُخدع في أمر الدين مرة بعد مرة» 
مثل أن يجلس مع أحد فظنه صالحاًء فإذا جرّبه يقيناً تبيّن له أنه مبتدع أو فاسق لا 
يقبل النصيحة» فإذا علم حاله لا يجوز له أن يجالسه بعد ذلك إلا أن يرجع إلى 
الصلاح ؛ وعلى هذا فقس جميع الأمثلة . 


* #* 4 

9" وقال لش عبد القَيْسِ : «إنَّ فيك لِحَصَلتين يُحِيّهِما الله : الجلمُ 
والآناة» , 

قوله: «الحلم والأناةه؛ (الحلم): تأخير مكافأة مَن ظلمك» هذا هو 
الأصل» ويستعمل في العفو عن الذنب. 

و(الأناة): ضد العجلة» والأناة أيضاً: الثبات في الأمر؛ يعني : الثباث في 
الطاعات وأمور الخير محمودء والسكون وترك العجلة في الأمور الدنيوية 
محمود أيضاء والتعجيل في الأمور الأخروية مرضي كي لا يمنعه الشيطان عما 
قصد من الخير . 

روى هذا الحديث ابن عباس . 

اسم «الأشج؟ : المنذشر بن عبيدء روي أن الأشج قال لرسول الله كليِ: أنا 


ظ5”, 


أتخلّقَهِما أم الله جبلني عليهما؟ فقال رسول الله كَكِ: ابل الله جبلك عليهما»: فقال : 
الحمد لله الذي جبلني على خلّتين يحبهما الله . 

لجنيا سيد بتكنىه ريس بين خلن. 

*# # # 

من المحسان : 

2 عن أبي سعيدٍ قال: قال رَسول الله ي: «لا حليم إلا ذو عثرة» 
ولا حَكيم إلا ذو تجربة»؛ غريب. 

قوله: ١لا‏ حليم إلا ذو عثرةء ولا حكيم إلا ذو تجرية»؛ أي : لا حليم 
كاملاً إلا ذو عثرة؛ ولا حكيم كاملاً إلا ذو تجربة. 

(العثرة»: الزلة . 

يعني : لا حليم كاملاً إلا مّن وقع في زلةٍ وحصل منه خطأء فإنه إذا وقع 
في زلة وحصل منه خطأ استخجل وأحبٌ غاية الحب أن يستر من رأه على عيبه» 
وأن يعفو عنه زلتهء فإذا أحب أن يعفو عنه من رآهء علم أن العفو عن الناس 
والسترّ على عيوبهم محبوبٌ للناس» ومرضيٌ لله تعالى . 

وكذلك من جرب الأمور علم نفعها وضرهاء والمصالح والمفاسد» فإذا 
علم مصالح الأمور ومقاسدها لا يفعل ما يفعل إلا عن الحكمة» و(الحكمة) : 
إحكام الشيء وإصلاحه عن الخلل . 

4*4 4 

53 7 عن أنس : أن رجلا قال للنبئ كل : أَؤْصِني . نقال: «خيل الأمرِ 
بالندبير» فإنْ رأيت في عاقبيه حَبْراً فأمُضهء وإنْ خفت عَبَا فآمْسك». 

قوله : «خذ الأمر بالتدبير»؛ (التدبير): التفكر في الأمرء وطلبُ مصالحه 


51 


ومفاسدة؛ والنظرٌ فى عاقبته . 

(فأمضه» ؛ أي : فأفعله . 

«وإن خفت غياً فأمسك»؛ يعنى : إن خفت أن تكون عاقبته ضلد لآ وخممارا 
فاتركه , 


*» # 8# 


5225 عن مُصْمَبٍ بن سَعْدِء عن أبيه ‏ قال الأَعْمَشُْ : لا أعلّمُه إلا عن 
النبيّ يل - قال : «التَوَدَة في كلّ شيءٍ خيرٌ إلا في عَمَلٍ الآخرة» . 

قوله: «التؤدة في كل شيء»» (التّوّدة) بضم التاء وفتح الهمزة بمعنى 
التأني . 

*» # # 

5 9 وعن ابن عّاس: أن نبي الله كل قال: «إِنَّ الهَدْيَ الصّالمَء 
والسّمث الصَّالحَ والاقتصاد. جَرْءٌ من خَمْسةٍ وعشرين جَرْءاً من النبوة» . 

قوله : «إِن الهدي الصالح والسّمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين جزءاً من التبوة»» (هدي الرجل) : حاله ومذهبه. 

وقال أبو عبيد : (السمت) يكون على معنيين : 

أحدهما: حسن الهيئة والمنظر في الدين» وليس من الجمال» ولكن هيئةٌ 

والوجه الآخر: أن السمت: الطريق . 

و(الاقتصاد) : سلوك القصدء والقصد: الوسط بحيث لا إفراط ولا تفريط ؟ 


أي : لا إسراف ولا تقصير؛ يعني : لو بالغ في الطاعات لا يقدر أن يكون فيها على 
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الدوام ؛ لأنه يعجز . 

قال الخطابي: يريد النبي ككةٍ بهذا الحديث: أن هذه الخصال من خصال 
النبيين» فاقتدوهم فيهاء وليس معناه: أن من اجتمعت فيه هذه الخصال يكون 
فيه جر من النبوة» بل النبوة مختصة بالأنبياء؛ لأن النبوة عطاءً من الله وليست 

وقيل: معنى هذا الحديث: أن هذه الخصال مما جاء به التبيون» فمن 
اجتمعت فيه هذه الخصال فقد حصل فيه جزء من خخمسة وعشرين جزءا مما جاء 
به النبيون.. 

#*#* # # 

40" 23 وعن جابر بن عبلالله. عن الَتَ ل قال: «إذا حَدَّثَ الرّجل 
بالحديث ثم التفت فهي أَمَانةً) . 

قوله: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة» الضمير في (هي) 
ضمير الحكاية؛ لأن (الحديث) بمعنى الحكاية؛ يعني: إذا حدث أحدٌ عندك 
حديثاً لم غاب. صار حديثه أمانةٌ عندك لا يجوز إضاعتها؛ أي: لا يجوز إفشاء 
تلك الحكاية . 

*“ # 

8" عن أبي هريرة: أن الي َي قال لأبي الهَبد بن النَِهانِ: 0 
لك خََادمٌ؟» قال: لاء فقال: «فإذا أتانا سَبَىّ سيك فاثتنا». ني النثُ 26 ام 
فأناه أبو الهيدمء فقال النبيٌّ 26 : لخد من فقال: يا نبي الله ! او لي 
فقال الببئٌ 216 4: «إنَّ المُسْتَسْارَ مُؤْتَمَنٌء خُذ هذا فإني رأيته يُصلي؛ واستَؤؤص 
به مَعْروفاً) . 

قوله: «إن المستشار مؤئمن»», (المستشار): هو الذي شاورتهء و(شاور 


باغ ؟* 


واستشار): إذا طلب رأي أحدٍ فيما يريد فعله من الأمور؛ أي: يسأله: هل لي 
مصلحة في هذا الفعل أم لا؟ 
(المؤتمن): من اتتمنته؛؟ أي: جعلتّه أميناً في حفظ سرك أو مالك؛ يعني : 
يجب على المستشار أن يخبر المستشير بما هو المصلحة . 
«واستوص به معروقاً؛؛ أي: مُرْه بالمعروف. وانصح له بالمعروف . 
4# #د * 
6" - وقال: «المَجالِسُ بالأمانة إلا ثلاثة مَجالسٍ: سَفْكُ دم حرام 
أو فَرْجٌ حَرامٌ أو اقتطاع مال بغير حَقٌ) . 00 
قوله : «المجالس بالأمانة»؛ يعني: يجب على أهل المجلس أن يحفظوا 
سر أهل المجلس ». لاا يفشون ما جرى في المجلس من الأحاديث» وهذا إذا كان 
ذلك الحديث حديئاً يكره صاحيه إفشاءه . 
أما مثل الزناء وأخذ مال الغير» وسفك دم: حرام: لا يجوز حفظ السر 
في هذه الثلاثة ؛ يعني : من قال في مجلس : إني أريد قتل فلان: أو الزنا بفلانة» 
أو أخذ مال فلان؛ لا يجوز على المستمعين حفظ هذا السرء بل يجب عليهم 
إفشاؤه؛ ليفر مَن يريد قتلهء أو الزنا بهاء أو أخذ ماله . 
روى هذا الحديث جابر . 
# *# * 
4" وقال: «إنَّ من أعظّم الأمانةٍ عند الله تعالى يوم القيامة: الوَجُلٌ 


يُفضي إلى امرأته وتنفضي إليه نم يفشى سرّها؟. 


قوله: إن من أعظم الأمانة»؛ يعني : أولى سر بأن يُحفظ هو السر الجاري 
بين الزوجين» لا يجوز لكل واحد منهما إفشاءً سر صاحيه . 


م ؟ 


«يفضي»؟ أي: يصل؛ يعني : رأى الزوج الزوجة وجامعها؛ ورأى كل واحد 
منهما صاحبه عريان» واطلع على ما فيه مما يُحمد أو يذم. 


روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري #5 . 


4# * 
4-إسب 
الرفق والحياء وحسن الخلق 
(باب الرفق) 
(الرفق): المداراة مع الناسء الرفيق: الملاطف» والمداري: الراحم 
بصاحبه . 
مِنَ الصحّاح : 


4 وقال: (إِنْ الحياءً من الإيمان». 

قوله: «إن الحياء من الإيمان» قد ذكر فى أول الكتاب فى قوله: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة» شرح هذا الحديث والذي بعده. 

روى هذا الحديث أبو بكرة: والذي بعده عمران بن حصين . 

4*0 # 

6 وقال: «الحياء لا يأتي إلا بخير» . 

ويُروَى : «الحياء خبي” كله . 

قوله : (الحياء خير كله»: هذا عام والمراد به الخاص؛ أي : الحياء فيما 
لا يرضاه الله ني كله . 


ال 


روى هذا الحديث عمران بن حصين . 


* 4# 


57 وقال: «إنَّ مما أدركَ النَّانُ من كلام البو الأولى : إذا لم تَسمّح 
فاصتع ما شئت» . 

قوله: «من كلام النبوة”2 الأولى» قال الخطابي: معنى هذا الكلام: أن 
الحياء لم يزل أمرآ ثابتآً واستعمالّه واجبآ منذ زمان النبوة الأولى» فإنه ما من نبي 
إلا وقد ندب إلى الحياءء وبعث عليه وإنه لم يُنسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم 
يبدل فيما بدّل منهاء وذلك أنه أمر قد علم صوأيه, ا شيك ريت 
العقول(© على -حسنه» وما كان هذا صفته لم يَجْر عليه النسح والتبديل . 

«فافعل ما شئت» هذا أمرٌ ومعناه الخبر؛ أي: إذا لم تستح فعلت ما شئت 
مما تدعوك إليه نفسك . 

وقيل : هذا أمذ وعيد؛ أي : فافعل ما شئت نانك جارى يما نعلت 

روى هذا الحديث ابن مسعود. 


* # # 


41 عن التواس بن سَمْعانَ قال: سألثُ رسول الله يي عن الب 
والإئم. فقال: «البرّ حسن الخُلقء ٠‏ والإئمٌ ما حاكَ في صَدْرِكَ وكرهت أن 


يطَلِم عليه الناسُ) . 


)١(‏ جاء على هامش «ش»: «أضاف الكلام إلى النبوة لإشعار أن ذلك من قضايا النبوة 


(؟) في (ش»: #الخلائق». 


م ؟ 


قوله: «ما حاك في صدرك»., (حاك يحيك حيكا): إذا أثّر كلام في القلب 
لكونه قبيحآء أو (حاك): إذا تردّد شيء في القلب؛ يعني: الإثم ما تردّد في 
قلبك ولم ترذ أن تظهره لكونه قبيحاً. 


*04# 


4- وقال: (إنَّ من أحبكم إلنَ أحْستكم أخلاقا . 

قوله: 9إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً»؛ (حسن الخلق) معناه: العفو 
عن الذنوب» ومداراة الناس وتحمّل أذاهم . 

روى هذا الحديث ابن عمرو وها. 

4- وقال: (إنَّ من خياركم أَخْسّتكم أخلاقا» . 

قوله: «إن من خياركم». (الخيار) : المختار من كل شيء. 

روى هذا الحديث ابن عمرو 85ا. 

*“ 4# #+ 

من الحسّان : 

5١‏ عن أبي هُريرَة قال: قالَ رسول الله ككلِِ: «الحياء من الإيمانٍ. 
والإيمان في الجَنَدَ: والبذاءً من الجَفاءِء والجفاءً في الثار» . 

قوله: «والؤيمان في الجنة»؟ يعني : أهل الإيمان في الجنة . 

«(والبذاء من الحماء؟»ء (البذاء): ضد الحياء . 

«والجفاء في النار»؛ يعني : أهل الجفاء في النارء و(الجفاء) خلاف 
البر. 


55 


 56*‏ عن حارثة بن وَهُبء ثآن ريد الله َيِه : دلا يَدخْل الجنة 
الجَوّاظً ولا الجَعْظَرِئُ»: قال: الجَوّاظً: الذي جَمّعْ ومَنَمَء والجَعْظَري : 
القليظ الْمَظ . 
المختال فى مكبسيتةهة و(الجعظري): الغليظ الفظل. وقيل : (الجواظ) : 
الغليظ الفظ . و(الجعظري): الضخم المختال في مشيته . 
روى هذا الحديث حارثة بن وهبء وفى بعض نسخ 7المصابيح) : عكرمة 
ابن وهب» وهو سهو من النساخين . 
5 وعن أبى ذرٌ قال: قال لى رَسول الله 6 : «اتق الله حَيْدُما كنتَ» 
وأتبع السّيئةًا لح شيا وخالق الناسَ بلق حسا؟. 
# # ف« 
51 من عبدالله بن مسعود كال : قال عبرل الله عد : (ألا أ ركم 
يِمَّن يَحَرُمُ على النار وبمّن تحْرّمٌ النارٌ عليه؟ على كل هين لين قريب سَهْلِ؛. 
غريب . 
قوله : ١هين؟‏ أصله ' هبون قلست الواو باء 55 الماء في الباع؛ وهو 
من الهَؤْن وهو السهولةء ومعنى (القريب): أن يكون قريباً من الناس ويجالسهم 
ويلاطفهم . 
+ * 
4- عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قالَ: «المُؤْمِنُ غِرٌّ كريجٌ والفاجر 


١ 2‏ 
خب لئيما . 
05 بم 


5 


قوله: «المؤمن غر كريم»» (الغر): الذي لم يجرب الأمور. و(الخبٌ) : 
ضدهء والخب: الخداع؛ يعنى: المؤمن سهلٌ سليم لم يكن فيه حيلة ومكر؛ 
يعني : المؤمن الكامل من يكون بهذه الصفة. 


4*4 4# 4# 


4 9 وقال: «المُؤمنونَ هَينونَ لينون. كالجَمَلٍ الأنِفٍ. إن قبدَ 
انقاد» وإِنْ أَنِبحَ على صَخْرَةٍ استناحً»: مُرَسَلٌ . 

قوله: «كالجمل الأنف». (جملّ آنفٌ): على وزن فاعل» و(أنففٌ) على وزن 
فخذء إذا جُعل في أنفه الزمام» والمراد بهذا الحديث: أن المؤمن سهل يقضي 
حوائج الناس» ويسهّل أمورهم؛ ويخدمهم. 

روى هذا الحديث أنس . 


#*# 4# 4# 


٠د‏ اا 
الخصب والكبر 
4" وقال: «ليسَّ الشّديدٌ بالصّرَعَةَء إِنَّما الشديدٌ الذي يَمْلِكَ نَفْسَهُ 
اليس الشديد بالصرعة»؛ (الصّرعة) ‏ بضسم الصاد وفتح الراء ‏ مبالغة؛ 
أي: كثير الضّرْعْء وهو الإسقاط؛ أي: ليس القوي من يقدر على إسقاط خصمه 
وقهره» بل القويٌّ من يكظم غيظه ويسكن نفسه عند الغضب. 


م ” 


64 وقال: «ألا أخبرُكم بأَهْل الجَندِ؟ كل ضعيف مُتَضْمّفء لو 
أَقْسَمْ على الله لأبرَه ألا أخبركم بِأهْل الثار؟ كل عُتلَّ جَوَاظٍ مُسْتكبر . 
ويُروَى: «كلّ جُوَّاظٍ َنِم مُتكبر». 
قوله : «كل ضعيف متضعف». (التضعيف): كسر النفس والتواضع . 
«العتل؟: الشديد الخصومة الجافى » وقيل : الغليظ الفظ . 
«الزنيم؟ : الفاجرء وقيل : اللئيم. وقيل : من نسب إلى رجل وليس هو منه . 
روى هذا الحديث حارثة بن وهب . 
# 4# 1*4 
065 وقال : لك يدخل الَثَارَ أَحَدٌ نى قلبه مثقال حَبَهِ من خَودلٍ من 
إيمانٍ» ولا يَدْخُلُ الجنة أحَدٌ في قلبه مِثْقالٌ حبةٍ من خَرْدلٍ مِن كبْرياء» . 
قوله: لا يدخل الجنة. . .2 إلى آخرهء يريد: لا يدخل الجنة مع الكبر» 
بل يُصِفَّى من الكبر ومن كل خصلة مذمومة؛ إما بالتعذيب» أو بعفو اللهء ثم 
يدخل الجنة . 
(الكيرياء؟ : الكير . 
34 3*4 
545 وقال: «لا يَدْحْلَ الجن أحدٌ فى قلبه مثقال در من كبر»ء فقالَ 
رجلٌ: إِنَّ الحَجْلَّ يحب أن يكون ثويُّه حَسَّناًء وتغلهُ حسنا؟ قالَ: إِنَّ الله جَمِيلٌ 
بحت الجمالء الكبّذ: بَطَّرُ الحَقٍّ وعَمْط النّاس». 
قوله: «الكبر بَطَّرُ الحق» وَعَمْطْ الناس»» (بطر الحق): التكبر مع أوامر 


5ه* 


الله؟ يعني : لا يلتفت إلى أوامر الله ونواهيه» و(غمط الناس): احتقارّهم . 
ظ روى هذا الحديث ابن مسعود. 
#4 0# 

51 وقال: «ثلاثة لا يُكلّمُهم الله يوم القيامة ولا يُرَكيهم - ويُرْوَى : 
ولا ينظذه إلبهم - ولهم عَذابٌ أليمٌ: شيخ زانٍء ومَلِكٌ كذَّابٌء وعائلٌ 

قوله: «عائل مستكبر»ء (العائل): ذو العيال» و(المستكبر): المتكبر؛ 
يعني : من له عيال وليس له مال» ولا يقدر على تحصيل نفقتهم وكسوتهم 
وتجوّعهم : ولا يطلب الزكاة والصدقة. ولا يقبل أموال الناس من التكبر؛ ولا 


يطلب شيئاً من بيت المال» فمّن هذه صفته أَنِمَ لإيصال ضرر الجوع والعري إلى 
عياله . 


روى هذا الحديث والذي بعده أبو هريرة. 
بذ ند نا 

من الحسان : 

5-8 عن سَلمَةَ بن الأكوَع 5ه قال: قال رسول الله كله: «لا يزال 
الرجْل يذهَبُْ بنفسه حتى يكنب في الجبّارِينَ: فَيْصِيبُهُ ما أصابهم؛ . 

قوله: يذهب بنفسه» الباء يحتمل أن تكون للتعدية؛ أي : يُعلي نفسه 
ويبعدها عن الناس في المرتبة20» ويعتقدها عظيمة القذر» ويحتمل أن تكون 
الباء للمصاحبة؛ أي: يوافق نفسه ويعزّزها ويكرمها كما يكرم الخليلٌ الخليل» 
)١(‏ في اش» وااق»: لويعززها» مكان #ويبعدها عن الناس في المرتبة؟ . 


محع؟ 


53 ويعتقدها ا الناس » الي جود سني 
«قيصيبه ما أصابهم»؛ يعني: يصبيه من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ما 


*034904 


عن عَمْرو بن شعَيبٍ» عن أبيه» عن جَّدّهء عن رسول الله 26 
قال: ايُحشَرٌ المُتكبرون أمثالَ الذَّرٌ يوم القيامة فى صُورة الرَجالٍء يَغشاهُم 
الذّنُ من كلّ مكانٍ. بُساقونٌ إلى سجن في جهنم يُسَمَى : بُولَسَء تغلوهم ناد 
الأنيار» يُسْقَوْنَ من عصارة أهل الثَار طِينة الحَبالِ) . 

قوله: (أمثال الذر». (الذر): جمع ذرةء وهي النملة الصغيرة؟ يعني : 
صورتهم صورة الإنسانء وجِنتّهم كجثة الذر في الصغرء والمراد بهذا الحديثث: 
أن المتكبرين يكونون يوم القيامة على غاية الذل والحقارة . 

#ثار الأنيار» ؛ أي : نارٌ حرارتها أشد من جميع أنواع نار جهدم . 

«عصارة أهل التار طينة الخيسال»؛ يعني: اسم عصارة أهل النار طينة 
الخبال» و(عصارة أهل النار): ما يسيل متهم من الصديد والدم والقيح : 


#* 4# 4# 


51" ب عن أسشماء بنة» عمّين : سَمِعْتٌ رسول الله يل يقول: 1 
العَبْد عبد تخيّل واختالٌ» ونسى الكبيرَ المْتَعالِ بِشْنَ العَبْد عبد تجبّر حبر واعتدى» 
ونسي الجَبّارَ الأعُلى» ْنَ العَئة عبد سَّها ولهاء ونسيّ المَقابرَ والبلى. بشن 


)١(‏ في فق6: "فإن النفس للرجل». 


5” 5 


العَبْدٌ عَبْدٌ عتا وطفى» وَنسيّ المُبتدَآ والمُنتهى. بِشْسُ العَبْدُ عَبْدٌ يَخْيِلُ الذنيا 
بالدين» يِنْسَ العَبْدُ عبدٌ يَخْيل الدّينَ بالشبّهات. بشن العَبْدٌ عبد طْمَعْ يقوذه. 
بشن العَبْدُ عبدٌ هَوَى يُضلَّه » بس العَبدُ عبدٌ َعَبٌ مزلم غريب . 

قوله: «نخيّل»؛ أي : تكيّر واعتقد نفسه عظيمة» «اختال»؛ أي : تبخترء 
(اعتدى»؛ أي: جاوز قَدْرَه بأن تكبر وأعرض عن أوامر اللهء «سها»؛ أي: صار 
غافلاء «لها»؛ أي: اشتغل باللعب والهذيان. 

«البلى»: الخلوقة» وأن يصير الشخص في القبر رميماً ورفاتاً. 

«عتا وطغى؟ معناهما: تجاوّرٌ الحدّء «ونسي المبتدأ والمنتهى»؟ يعني : 
نسي كونه نطفة ثم علقة» فأنعم الله عليه فصوّره صورة حسنة» ورزّقه من أنواع 
النعم» فلم يشكر هذه الأنعمء ولم يعمل لمنتهاه؛ أي : للقبر والقيامة . 

قوله: «يختل الدنيا بالدين»» (الختل): التغرير والمكر؛ يعني: يغرٌ أهل 
الدنيا بالدّينن؛ يعني: يعمل عمل أهل الصلاحء لا لله بل لأن يعتقده الناس 
صالحاً ويبذلون له المال والجاه. 

«يختل الدين بالشبهات»؛ يعني : يُفسد دينه بأكل الشيهات . 

(عبد رغبٌ»؛ أي : عبد كثير الأكل» الرغب: واسع البطنء والله أعلم . 

* 4# 


")سا 


ا 


الظلم 
(باب الظلم) 
الصحاح : 
8 لصحا 0-1 5 5 لل 00 0-1 كه 
هلا" عن جابر: أن رسول الله كيةِ قال: «اتقوا الظلمء فإن الظلم 


بان ؟ 


ظلماتٌ يوم القيامةء واتقوا لشم فإِنَّ الشمَّ أَمْلكَ مَن كان قبلكم. حَمَلَهِم 
على أنْ سَفَكُوا دماءهم واستَحَلُوا محارتهم». 

قوله: «اتقوا الشح»» (الشح): منع الواجب» وقيل: أكل مال الغيرء 
وقيل: (الشح): أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له» وقيل: العمل يمعاصي 

قوله : «احملهم على أن يسفكوا دماءهم» ؛ يعني : بحر ضهم على جمع 
المال الحرام» وقتل بعضهم بعضاً لأخذ أموالهم . 

اوجرا محار مهم» ؛ أي : اتخذوا ما حرّم الله من نسائهم حلا لا ؟ أي : 
فعلوا بهن الفاحشة , 


#0 #* 


وقال: (إِنَّ الله َبُملى للظَالِم حتى إذا أخذة لم بُفلنه» َ ق1: 
«ركتلك كمد بيك دآ مد الشرئ وي له 4 الآية» . 

قوله : «يملي للظالم» ؛ يعتى: يمهلهم ويطؤل أعمارهه ؛ يعني : يُكثروا 
من الظلم والفواحش» ثم يأخذهم أخذا شديدا. 

«لم يفلته»؛ أي : لم يخلصهء أفلت: إذا خرج من ضيق» وفرٌ وخلص من 
حس:. 
بالقرى : بلاد ومساكن الكافرين . 


# # * 
91/0" عن ابن عمَرَ: أنَّ النَىَ 8 لَمّا مَتَ بالحجر قال: ١لا‏ تدخُلوا 


جره ؟” 


مَساكنَ الذينَ ظَلَموا أنفسَهم إلا أنْ تكونوا باكِينَ» أنْ يُصيبكم مِثْلُ ما أصابَهم؛, 
لم قَنْمَ رأسّهء وَآسْرَعَ السَيْرَ حتى اجتارٌ الواديّ . 

«لما مر بالحجر»؛ (الحجر) هنا: ديار قوم ثمود. 

«قنّع» بتشديد النون؛ أي: سترء وعلَةٌ ستره يل رأسّه تحذيرُ الناس من 
دخول مساكن الكفار الذين أهلكهم الله بعذابه؟ يعني : أستر رأسي حتى لا يصل 
إلى غبار ديار الكفرةء حتى لا ينزل علي بلاء من شوم أهل هذه الديارء 
وغرضه كل بهذا تنبيةٌ أصحابه ومن بعدهم . 

«اجتاز»؛ أي : قطع وخرج من ذلك الموضع . 

#*# 4 # 

وقال: «لْتُوَدْنَ الحقوق إلى أَمْلِها يوم القيامةٍ حتى يُقَادَ للشاة 
الْجَلْحاءِ من الشّاة القرناء) : 

قوله: «حثى يقاد؟ ؛ أي : حتى يُقتص . 

«الجلحاءة: الشاة التي لا قرن لهاء و«القرناء»: ضدّهاء يعني: لو نطح 
شاة قرناءٌ شاءً جلحاءً في الدنياء فإذا كان يوم القيامة يؤخذ القرن من الشاة القرناء 
وتعطى الجلحاءٌ قرنا حتى تقفتصّ لنفسها من الشاة القرناء . 

فإن قيل : الشاة غير مكلفة فكيف بُقتص منها؟ 

قلنا: الله تعالى قمَّالٌ لِمَا يريد لا مُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

والغرض من هذا: إعلام العباد أنه لا تضيع الحقوق» ويُقتص حق 
المظلوم من الظالم» وتوفى كل نفس ما كسبت. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


00#خ* 


4 


"0١‏ عن حُذيفة ضله قال: قالَ رسول الله 5: «لا تكونوا إِمَّعد؛ 
تقولونّ: إِنْ أحْسَنَ النَّامنُ أَحْسَنَاء وإِنْ ظَلَّمُوا ظَلْمْناء ولكنْ وَطَنُوا أَنفُسَكم: إِنْ 
أَحْسَّنَ التَاسُ أنْ تخسنواء وإِنْ أساؤوا فلا تظلِموا». 

قوله: ١لا‏ تكونوا إمعة». (الإمعة) في اللغة: هو الذي يقول لكل أحد : 
أنا معك؛ والمراد به هاهنا: أن الذي يقول: أنا أكون مع الناس كما يكونون 
معي» فإن أحسنوا إلىّ أحسنت إليهمء وإن أساؤوا أسأت إليهمء جاء النهي عن 
: هذا الفعل» بل قال يَلِِ: «أحسن إلى من أساء إليك» . 
«وطنوا»: هذا أمِرُ مخاطب من التوطين» وهو العزم الجازم على الفعل . 


*# ا #*#* 


5 كتب مُعاوبةٌ إلى عائشسة رضي الله عنها: أن اكثبي إليّ 
كتاباً توصيني فيه ولا تكثري» فكتَبّث: سلامٌ عليك» أمَا بعدٌ: فإني سمعث 
رسول الله كَل يقول: «مَن التَمَسَ رضا الله بسَخَط الثاس كفاة الله مَؤُونة الثاس» 
ومن التَمَسَ رضا النّاس بِسَخَط الله وكلة الله إلى النّاس» والسَّلامُ عليك» . 

قوله: «من التمس رضا الله بسخط الناس»؛ يعني بهذا الحديث: أن الرجل 
إذا عَرَضَ له أمر في فعْلِه رضى الله عنه وغضبٌ الناس» أو يكون في فعله رضى 
الناس وغضثٌ الله فإن فعل ما فيه رضى الله وغضبُ الناس؟؛ 5ه ودفع عنه شر 
الناس» وإن فعل ما فيه رضى الئاس وغضتٌ الله وَكَله الله إلى الناس؟؛ يعني : 
نه له لض ع عن يوب مدي عليه ف يلي يا بي 2 
ا 


* 


)0 في «ق»2: (ويهلكوه» . 


96 


سسا 
الأمربالمعروف 
(باب الأمر بالمعروف) 

من الصحّاح : 

98 عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيَ 5ه ء عن رسول الله يلخ: «مَن رَأَى منكم 
أضعف الإيمان؟ . 

«فليغيره»؛ أي: فليدفع ذلك المنكر» و«(المنكر): ما أنكره الشرع؛ أي : 
كرهه ولم يرضه . 


#0 # 


45" وقال: «مثل المُدْهِنِ في حدود الله والواقع فيهاء مَثْل قَوْم 
استهموا سَفينةٌ فصارَ بَعضهم في أسُفلهاة وصار بعضهم في أعلاهاء فكان 
الذي في أسْفْلِها : يَمُرٌ بالماء على الذينَ في أعلاها فَتَأَذُوا به» فَأَخَذْ فأسأً فجعلٌ 
نر أَسْفَلَ السّفينةء فَأَنَوْهُ فقالوا: ما لكَ؟ فقالَ: تأذْيئم بيء ولا بُدَ لي من 
الماى فإنْ أَحَدُوا على يَدَبه أَنَجِوْهُء وتَجّوا أنَفسَهم : وإنْ تركوه أَهْلكوهء 
وأهلكوا أنفسّهم». 

قوله: «مثل المذهن؟؛ أي: مثل المُداهن» (المداهنة): المساهلة في الأمرء 
والمراد بها في الشرع : ان يرى الرجل منكرا ويقدر على دفعه ولم يدفعه؛ لمحافظة 
جانب أحدء أو لاستحياء من أحدء أو لقلة مبالاته في الدين . 


«والواقع»؛ أي : الفاعل للشر. 


«استهموا»؛ أي: اقترعوا؛ أي: افتسموا. 

«الفأس» : شيء من حديد يشق به الخشب . 

(فجعل» ؛ أي : فطفق ء ١يثقر)‏ ؛ أي : يشب . 

«فإن أخذوا على يديه»؛ يعني : فإن منعوه من نقر السفينة نجا ونجواء وإن 
لم يمنعوه وتركوه حتى نقر أسفل السفيئة خرج الماء من البحر إلى السفينة 
وغرقت السفينة ومن فيها. 

فكذلك إن منع الناُ الفاسق عن الفسق نجوا ونجا من عذاب اللهء وإن 
لم يمنعوه وتركوه حتى يفعل المعاصي ولم يقيمو! عليه الحدود لنزل عليه 
وعليهم العذاب بشؤمه. 


*# # # 


دمرة" وقال: «يُجاء بِالجُلٍ يوم القيامةٍ فيُلقَى في النّارِ فتَندلق أقتابّه في 
النارء فيَطحنُ فيها كطحن الحمار بِرَحَاهُ» فيَحِتمِعْ أهلّ الثَار عليه» فيقولون: 
آَيْ فلان! ما شأنكَ؟ أَلِيسَ كنت تأمزنا بالمَعْروفٍ وتنهانا عن المُنْكَرٍ؟ قال: 
كنثُ آمزكم بالمَغْروفف ولا آنِيوء وأنهاكم عن المُنكرٍ وآتيه» . 

قوله: «فتندلق»؛؟ أي : فتتخرج . 

«الأقتاب:: الأمعاءء واحدها: (قتب) بكسر القاف وسكون التاء. 

«فيطحن»؛ أي فيدور ويتردد فيها؛ أي: في أفتابه؛ يعنى: يدور حول أقتايه» 
ويضربها برجله . 

روى هذا الحديث أسامة بن زيد. 


© #*# 4# 


سس 


من اللحسان : 

5 _ عن حُذيفة بن البّمان: أنَّ النَِىَ كله قال: «والذي نفسي بيده 
تأمُرْنَ بِالمَعْروفِ ولتَنْهَوُنَ عن المُنْكر. أو ليُوشكنً الله أن يَبْعَتَ عليكم عذاباً 
من عندهء ثم لتدْعنةُ فلا يُستَجَابُ لكم؟ . 

قوله: «أو ليوشكن الله؛؛ يعني : فإن أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر 
نجوتم من العذاب» وإلا لَيَقَرْبُ أن يرسل الله عليكم عذاباء ثم لتدعون الله 
ولا يستجاب دعاؤكم في دفع ذلك العذاب. 


* #* * 


41" عن العُرس بن عميرَة» عن النَبِي يل قال: (إذا عملت الخَطيئة 
في الأَرض مَن شهدها فكرهها كان كمّن غاب عنهاء ومّن غاب عنها فرَضيها 
كان كمّن شهدها» . 

قوله : #من شهدها»؛ أي : من حضرها. 

#* #4 

54 عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ ود قال: يا أيُها الناسنٌ! نكم تقرؤونَ هذه 
الآية: « ييا لذن موا ليح لَمْسَكُمْ لا يضرم من صّلَّ دا أهْتَدَيْشْرَ 4 فإني 
سَمِعْتُْ رسول الله كي يقول: (إِنَّ النّاسَ إذا رَآَوْا مُنْكَراً فلم يُغِيرُوه يُوشكُ أن 
يعمّهم الله بعقابه». اتيم . 

وفى روابة: «إذا رَأَوَا الظالِم فلم يأخذوا على يَدَيْه أَوْشَك . 


وفي رواية: «ما من قَوْم يُعمَلّ فيهم بالمّعاصيء ثم يَقَدِرُونَ على أن 
72 


3 8 العلل 1 
يُغيرواء ثم لا يُغيرونء إلا يُوشِك أن يَعْمّهم الله بعقاب؟ . 


تكون 


وفي روابة: ايِعمَلُ فيهم بالتعاصيء هُمْ أَكثَدُ ممّن يَعْمَلْه . . 

قوله: ل نفْسَكُ 424 يعني : الرّموا حفظ أنفسكم عن 
المعاصي» فإذا حفظتم أنفسكم لا يضرّكم معاصى غيركمء وإنما لا يضر الرجل 
معاصي غيره إذا عجز عن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قوله : هم أكثر ممن يعمله)؛ يعني : إذا كان الذي لا يعمل المعاصي أكثر 
من الذين يعملونهاء ولم''! يمنعوهم عن المعاصي» نزل على الجميع عذاب . 


#6 #4 


268 عن جرير بن عبدالله البحَلى . عن النبىّ يي قال : 2 
يكون بينَ أظهرهم رجل يعمل بالمعاصي» هم أمْنع من وأَعرء لا يُغيرُونَ عليه 
قوله: «أمنع»؛ أي: أقوى. ومثله : «أعز؟ . 
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وعن أبي تَعْلبَة: في قوله تعالى : «عيخ شك لاي 
صَّلَّإذا أَهْتَرَيْشْرٌ 4 فقال: أمَا واللهء لقد سَأَلَتُ عنها رَسولّ الله ييه فقال: 0 
ائتمروا بالمَغروف» وتناهُوًا عر عن المُنكرء حتى إذا رأيت شحَاً مُطاعاًء وهوّى 
متَعاء ودُنيا مؤثّرَةٌ وإعجاب كل ذي رأي برأيدء ورأيت أَمْراً لا يْدَ لك منه 
فعليك نفسَكء ودع أَمْرَ العَوَامٌ رام 1 أيامَ الصَّبرِه فمّن صَبَرَ فيهنَ كان 
كمّن قَبَضَ على الجَمْرِء للعامل فيهنَ آجْرُ حَمسينَ رَجُلاً يعمَلونَ مثل عَمَلِدا. 
قالوا: يا رسول الله! جر حَمْسِينَ منهم؟ قال: «أَجْرُ حَمْسِينَ منكم». 


1 فى دكن 1: (فلم؟. 


قوله: «بل ائتمروا». (ائتمر) بمعنى أمر . 

اشحاً مطاعاً». (الشح): البخل. (المطاع): مفعولٌ من أطاع؛ يعني : 
حتى إذا بلغ الأمر إلى أن يطيع الناس البخل؛ أي: استعملوا البخل فلا يؤدون 
الزكاة والكفارات والنذور والفطرة»؛ ولا يحسنون إلى الناس . 

(وهوى متبعاً؛ ؛ أي : يتبع كل أحدٍ هواه؛ أي : يفعل ما تأمره نفسه . 

«ودنيا مؤثرة»» (مُؤْئْرة): مفعولة من الإيثار وهو الاختيار؛ يعني: يختار 
الناس الدنيا على الآخرةء ويحرصون على جمع المال» ويتركون الأعمال 
الصالحة . 

«وإعجاب كل ذي رأي برأيه». (الإعجاب): وجدان شيء حسناً؛ يعني : 
يجد كل أحدٍ فعلَ نفسه حسناً وإن كان قبيحآ» ولا يراجع العلماء فيما فعل» بل 
يكون مفتيّ نفسه . 

«ورأيت أمراً لا بد لك منه»؛ يعنى: رأيت بعض الناس يعملون 
المعاصي» ولا بد لك من السكوت من عجزك وقدرتهم» فإذا كان كذلك احفظ 
نفسك عن المعاصي» ولا تأمر أحداً بالمعروف ولا تنهّه عن المدكر كي لا 
يقتلوك أو يؤذوك . 

«فإن ورائكم» ؛ أي : فإن قذامكم وتلقاءكم . (أيام الصبر»؛ أي : لا طريق 
لكم في ذلك الوقت إلا الصبر. 

«فيهن»؛ أي : في تلك الأيام . 

«قِبَضْيَ على الجمر) ؛ ا تلحقه المشقة بالصبرء ويكون من غاية المشقة 
كمن أخعذ النار بيده( . 


)1١(‏ جاء على هامش #ش» : «والحديث التائي يدل على أنه كان يعلم الأمور المستقبلة التي 


علمه إياها لعَدِيمُ آلَمَبِ ملا يظهرٌ عَكَ عَبيوه أعدَا 5 إِلَّا من أرتضَ من رَسُولٍ 14. 
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50١‏ عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ قال: قامَ فينا رسول الله 4 خَطيباً بعد 
المَضْرٍ فلم يَدَعْ شيئاً يكون إلى قيام السّاعٍ إلا ذكرةء حَفْظهُ مَنْ حَفْظهُ ونسيّهُ من 
نسيَهُء وكان فيما قال: إنّ نيا خُلوَة حَضمٌ ل ا 
كيف تعملونَ؟ آلا فائقوا الدُنياء واتقو قوا النّساء». وذَكرَ أن لكلّ غادر لِوَاءً يوم 
القيامة بِقَدْر درت في ال الدّنياء ٠‏ ولا غَدْرَ أكبرٌ من غذر أمير العَامّةَ يُعْرَرٌ لواؤه 
عند استهء قال ا ا أحَداً منكم هيبةٌ النَّس أن يقولَ بحقّ إذا عَلِمّه؛ . 

وفى روايه : «إن رأى منكراً أن يغيره؛. فبكى أبو سعيدٍ وقال: قد رأيناه 
فمَتعثُنا هيبةٌ النّاس أَنْ نتَكَلّم فيدء ثم قال : الاببة بني. ماقي علي ناي 


2 
ستى 


ا 


؛ فمنهم من يُولِدٌُ مُؤْمنآًء ويحيا مُؤْمِنّء ويموث مُؤْمناًء ومنهم مَن بُولد 
كافراً. ويحيا كافراًء ويموث كافراًء ومنهم من يولدٌ مُؤْمناًء ويحيا مُؤْمناً: 
ويموث كافراء ومنهم من بولد كافراء ويحيا كافراء ويموث مُؤْمنا». قال: 
وذكر الغضيت»: ١فمنهم‏ مَن كو سريع الغضب سريع الْفَىْءٍ. فإحداهما 
بالأخرى. ومنهم من يكون بطيء العَضُب بطيء الفيء: فإحداهما بالأخرىي» 
وجِبارُكم من يكون بطيء الفضَبٍ سريح الفيء» وشراركم مَنْ يكون سريع 
الغضب بطيء ءَ الفيء؟» قال : ف ا: نقوا الغضبّ. ٠‏ فإنهُ جَمْرَة على قلب ابن آدم آلا 
ون إلى انتفاخ أوداجه وحُمرة عَيْتو؟ فمن أَحَمنٌَ بشيء من ذلك فَيَصَطجع 
وليتلجّذ بالأرْض»» قال: وذكر الدَيْنَ فقال: امنكم ل ري شت العضياءة 
وإذا كان لهُ أَفْحَئنَ في الطلب» فإحداهما بالأخرى. ومنكم د سيي ع 
الققضاءء وإِنْ كان لهُ أَجْمَلَ في الطّلَبِء فإحداهمما بالأخرى. وخيارٌكم مَن إذا 
كان عليه الدَئْنُ أَحْسَنَ في القضاءًء وإِنْ كان لهُ أَجْمَلَ في الطَلب» وشراركم مَن 

إذا كان عليه الدَيْنّ أساءً القضاءًء وإن كان لهُ أفحَشَ في الطّلب» » حتى إذا كانت 
امسن على رؤوس النَخْلٍ وأطراف الحيطان فقالَ: «أما إنه لم يَبْقَ من الدّنيا 
فيما مَضى منها إلا كما بق من يومكم هذا قيما مَضى مته؛ . 


اسن 


قوله: (إن الدنيا حلوة خضرة»؛ يعني : الدنيا طيبة مليحة» وعيون الناس 
وقلوبهم لا يشبعون من جمع المال ومن الجاه . 

«مستخلفكم». (الاستخلاف): إقامة أحد مقام من كان قبله؛ يعني : 
يميت ويُهلك قومآء ويقيم قوماً آخر مقامهم؛ ليختبرهم أيهم يعمل العمل 
الصالح» وأيهم”' يعمل العمل السيىء . 

«وذكر أن لكل غادر لواء»؛ كر بحثُ الغدر في (باب ما على الولاة من 
ادر ). 

قوله: «ثم قال»؛ أي : ثم قال رسول الله ككله. 

«فإحداهما بالأخرى»؛ يعنى: إحدى الخصلتين تقابل الخصلة الأخرى 
لا تستحق المدح والذم . «البطيء»: ضد السريع . 

«انتفاخ أوداجه». (الانتفاخ): ظهور الريح في شيء حتى يعظم» (الأوداج) : 
جمع ودج وهو عِرْقَ العنق. 

(أحس»؛ أي: أدرك وعلم . «وليتلبد»؛ أي: وليلتصق «بالأرض» لتكسر 
نفسه ويذهب غضبه . 

اوإذا كان له»؛ يعني : فإذا كان له دَينٌ على أحد» يؤذيه فى طلب دينه » 
ويعسر عليه في التقاضي . 

١احتى‏ إذا كانت الشمس على رؤوس النخل»؛ يعني: كان النبي يكل في 
ذلك المجلس يحدّث من بعد العصر حتى قربت الشمس من الغروب. ولم تبق 
الشمس إلا على رؤوس النخيل ؛ يعني : ذهبت الشمس عن وجه الأرض . 

«الحيطان» : جمع حائط . 

*# # # 


سر 2 5 و 
55 وقال: «لن هلك الناسٌ حتى يُعذروا من أنفسهم» . 


)١(‏ في «م4» ولاش» واق»: «فأيهم»» والصواب ما أثبت. 


ل 


قوله : «حتى يُعذروا من أنفسهم» : يجوز كسر الذال وفتحها: 

فأما كسر الذال: فهو من (أَعْذْرَ): إذا كان ذا ذنب كثير محتاجا إلى العذر 
من كثرة ذنوبه؛ يعنيى: لن يهلك الناس حتى تكثر ذنوبهم» و(من) في (من 
أنفسهم) للتبيين ؛ أي : حتى تكثر ذنوب أنفسهم لا ذنوبٌ غيرهم . 

وأما فتح الذال * فهو مضارع جهو ل من (أَعُذر) : إذا أزال عل أحد ؟؛ 
يعني : حتى يجعلهم الله بحيث لا يقدرون على العذر بأن يبعث عليهم الرسل» 
ويبيئوأ لهم الرشاد من الضلال» والحرام من الحلال» والحى من الباطلء فإذا 
عرفوا الحق من الباطل ولم يؤمنواء أو آمنوا ولكن أكثروا المعاصي ولم يتوبواء 
فحينئذ أهلكهم الله . 

روى هذا الحديث أبو البَختّري. عن رجل من أصحاب النبى عليه الصلاة 
والسلام . [ 

# * 

84818 . وقال: (إِنَّ الله تعالى لا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِعَمَل الخاصّة حتى يَرَوًا 
المُنكرَ بينَ ظَهْرائيُهمء وهم قادرون على أن يُنكِرُوه فلم يُنْكروةٌ» فإذا فعلوا 
ذلك عذَّبَ الله العَامّةَ والخَاصَّة» . 

قوله: ١لا‏ يعذب العامة» أراد ب (العامة): أكثر القومء وب (الخاصة): 
أقلّهم . 

«يين ظهرانيهم؟؟ أي : بينهم . 

روى هذا الحديث أنس . 


* # #* 


ا 


14 وعن عبدالله بن مَُسعود قال: قال رسول الله يكل : «لمًا وَقععث ينو 


م7 ”7 


إسرائيل في المعاصي َنم عَلْماوُهُم فلم يَْنَهُواء فجالسُوهم في مجالسهم. 
وواكلوهُم وشاربوهم, فَضْرت الله قلوب بعضهم يبَعض» ولعنهم على لسانٍ داود 
وعيسى بن مريم 9ذَلِكَ مَاعْصوأ وَكَانوا يسْمَدُود رح 1# قال: فَجَلْسسَ رسولٌ الله يل 
وكان مُتكئاً فقال: دلا وَالذي نفسي بيدهء حتى تأطروهم أطراً . 

وفي رواية: اكلا والله؛ لتأمُرْنَ بالمغرويء وَلَتنَهُونَ عن المنكرء ولتَأحذنَ 
على يَدَي الظالم, ولتَأْطِوئَهُ على الحقٌ أَطرأ أو لَتَفْصُرْنَه على الحَقّ فصر 
اد يض رين الله بقلوب بعضكم على بعض » ثم لمتكم كما لعَنهُم؟. 

قوله: «فضرب”" الله قلوب بعضهم ببعض»؛ يعني: سوّد الله قلوبٌ من 
لم يَعْصٍ بشؤم من عَصَّىء فصارت قلوب الجميع قاسيةً بعيدة من قبول الخير 
بره لعا سي ال ف بلقنا 

قوله : «لا والذي نفسيى بيده»؛ يعني : لا يخلصون من العذاب. 

«حتى تأطروهم»؛ (الأطر): الإمالة والتحريف من جانب إلى جانب؛؟ يعني : 
حتى تمنعوا الظّلَمةَ والقَسَقةَ عن الظلم والفسق» وتميلوهم عن الباطل إلى الحق . 

* # ا * 

45" عن عَمّارٍ بن ياسر قال: قال رسول الله 6 «أَنزِلَتْ المائِدَةٌ بن 
الكماء خُيْرَاً ولّحُمآء وأمروا أنْ لا يَحُونوا ولا يَدَّحْدُوا لغدء فخانوا وادَّخَروا 
ورَفْعُوا لِغدِ» فَمُسحُوا قِرَدَةَ وخنازير . 

قوله: «فمسخوا»؛ أي: تغيّرت صورهم «قردة وخنازير» منصوبتان على 


التمييز » و(القردة): جمع القردء وهو حيوات مروف كله أب لك 


]0(010[ 


. جاء على هامش «ش»: #أي: خلط» ضرب الجص بعضه ببعض ؛ أي : خلطه»‎ )١( 


يظط5ظ_ظآ؟ظ 


01 . 0101655/نا. 15 01100]ناا5 06 


00. 0101655/نا. 01040015 ناأ5 ع 


(ِتَابُ الرّقاق) 


(الرقاق): جمع رقيق: وهو الذي فيه رقةٌ؛ أي: لطافةٌ» والرقة: 7 
الغلظ . 
ما يجعل القلب رقيقآء ويُحدث في القلوب رقة. 


مِنَ الصحَاح : 

10 - قال رسولٌ الله ك: «نِعْمَتانٍ مَغْبونَ فيهما كثيرٌ من النّاس : 
الصّكَةٌ والفراغ» . 

قوله : (تعمتات مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ». (مغيون): 
ابيم مفعول من (غبن): إذا خسر الرجل في تجارته» وذهب عنه مطلوبه؟ يعني : 
لا يعرف قِدْرَ هاتين النعمتين كثيرٌ من الناس ؟ يعني : لا يعملون في زمان الصحة 
والفراغ الأعمال الصالحة» ولا يهيئون أمر الآخرة» حتى تتبدل الصحة بالمرض» 
والفراغ بالاشتغال» فحينئذ يندمون على تضييع أعمارهم ولا ينفعهم الندم . 


روى هذا الحديث ابن عباس . 


* #0 * 


رفف 


265 وعن جابر: أنَّ رسول الله كله مرَ بِجَدْي أسَكَّ مَيِتِء فقال: 
«أيكم يحب أن هذا َه بدرهم؟؛ فقالوا : ما نحت أنه لنا يعيةعء فقال: «فوالله . 
للدّنيا أَهْوَن على الله من هذا عَلَيْكم؛ . 

قوله: «بجدي أَسَكَّ» (الأَسَكّ): صغير الأذن. 

«أن هذا له بدرهم؟؛ يعني : أن يشتريه بدرهم . 


* # 4# 


764 وقال: «واللهء ما الدّنيا في الآخرة إلا مثل ما يَجْعَلٌ أحذكم 
إصبعه في اليم ٠‏ ينظ يم ميَرْجع ؟2. 

قوله: «في اليم»؛ أي : في البحر . 

روى هذا الحديث المستورد بن شداد . 

-وقال: «الدّنيا سجْنٌ المُؤْمن وجَّنَةٌ الكافر» . 

قوله: «الدنيا سجن المؤمن: وجنة الكافر؛ ؛ يعنى : الدنيا سجن المؤمن 
بالنسبة إلى ما يكون له في الاخرة من النعيم المقيم» والدنيا جنة الكافر بالنسبة 
إلى ما يكون له في الآخرة من عذاب الجحيم . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

* # # 

١‏ 2 وقال: «إِنَ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمناً حَسَنَةَ يُعطَّى بها في الدنياء 
ويُجرَّى بها في الآخرة وأا الكافر فيْطمَمٌ بحَسَناتٍ ما عَمِلَ بها لل في الدُنيا. 
حتى إذا أفضى إلى الآخرَة لم يَكنْ له حَسَنَة يُجْرَى بهاه . 

قوله: (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة»؛ يعني : لا يُضِيمْ حسنة المؤمن» بل 


5 


يعطى المؤمن بحستته أجر الدنيا ور العرةه قأما أجر الدنيا : فهو أن يدفع عنه 
اليلاعع ويوسع رزقهع ويتحسن جمالهء ويحبيه فى قلوب الناس ع وأما أجر 
الأخرة: قاللقاء والجنة . 

روى هذا الحديث أنس . 


© هه 


5 وقال: ١اححبّث‏ التَارُ بِالشَّهُواتِء وحُجيّث الجنة بالمّكاره؛ . 

قوله: «ححبث النار بالشهوات» وححيت الحنة بالمكاره»؛ أي : فت 
النار وأدير حولها الطيبات وما تشتهيه الأنفس» والجنة على عكس هذاء فمَن 
طريق الجنة . 


روف هذا الحديك انو هرثرة: 


00 - وقال: «تعِسَّ عَبْدَ الدّينار وعَبّْد الدَرْهَم وَعَيْدَ الخَميصّة؛ ! 
أعطى رَضيء وإِنْ لم يُمْطَ سَخطء تَعِسَ وانْتكَسَء وإذا شِيِكَ فلا انتَقشسَء 
لو لعب آخٍ بعنانٍ فرسه في سبيل الله أشعث رآسّه مُعْبََةِ قَدَمَاهُ إن كان 

في الحراسّة كان 8 الحراسة» وإن كان في السسَّاقةٍ قَةِ كان في السَاقَقَ إن استأذن 
لم يون له وذ سَقَعَ لم يمع 

قوله: «نعس»؛ أي: هلك وسقط على وجههء «عبد الدينار»؛ أي : 
الحريص على جمع الدنيا. 

«الخّميصة؛: كساء أسود مربمٌ له علمان» وأراد بعبد الخميصة : من يحبٌ 


نقدنا 


كثرة الثياب النفيسة» ويحرص على التجمٌّل فوق قَذْر الحاجة. 

«وانتكس»؛ أي: صار خسيساً ذليلاً. «شيك» ماض مجهولٌ من الشوك؛ 
أي : أدخل الشوك في جسده. فلا انتقش»؛ أي: فلا أخرج الشوك منه. 

هذه الكلمات دعاء من النبي على مَن ترك عمل الآخرة. واشتغل بجمع 
أموال الدنيا؛ يعني: من كانت هذه صفته صار ذليلاً» وإذا أصابه غةٌ وجراحةٌ ما 
أزال الله عنه ذلك الغم . 

«أشعث»؛ أي : متفرق شعر الرأس لا يكون له فراغ غسل رأسهء «أغبر»؛ 
أي : صار ذا غبار من كثرة المشي على التراب . 

إن كان في الحراسة»؛ يعني: إن كان في حراسة الجيش كان شغله 
ذلك . 

«وإن كان في الساقة»؛ أي : يمشيى خلف الجيشء» (الساقة): الجماعة 
المتأخُرة من الجيش؛ يعني : يكون مشغولا بالخيرات . 

«إن استأذن لم يؤذن له»؛ يعنيى: لا يخالط الناس» ولا يجعل نفسه 
مشهورة» بل لا يعرف الناس» حتى لو استأذن في دخول الدار أو مجلس لم 
يؤذن له من قلة قذّره عند الناس . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

* # # 

4 - عن أبى سعيدٍ الخُذْريٌ : أنَّ ا يله قال: «إنَّ مما أخافٌ 
عليكم من بعدي ما يُفْتَحُ عليكُم مِن ذَّهْرَة الدنيا وزيتتها». فقالَ رجلّ: با رسولٌ 
الله! أَوَ يأتي الخَيْرْ بالشّرٌ؟ فسكت حتى ظتنًا أنُ يُرَلُ عليه قال: فَمَسَحَّ عنه 
الرُحَضَاءً وقال: «أينَ السَائْلُ؟2 وكأنه حَمِدَهُ فقال: (إِنَّه لا يأتي الخَبْرُ بالشر 


حف 


وإنَّ مِمًا ينبت الرّبيع يَقَثْلُ حَبَطأ أو يُلِد إلا آكلة الخضراءء أكلث حتى إذا 
امتَدَّتْ خاصِرنَاهًا استقبآث عينّ الشَّمْسٍ قَتَلَطَتْ وبَالَثْء ثم عادّث فأكلث. 
وإنَّ هذا المالّ حَضْرَة حُلوَة فمَن أخذهُ بحَقّه ووَضْعَهُ في حَقَه فَنِعُم المعونة 
هُوّ» ومَن أخذهٌ بغير حقّه كانَ كالذي يأكلٌ ولا تشبّع » كرد شهيدا عليه يوم 
القيامة» . 

قوله: «ما يفتح عليكم من زهرة الدنياء» (الزهرة): ما نستلدٌه ونستمتع 
به؛ يعني : أخاف إذا كثرت أموالكم أن تشتغلوا بالأموال وتتكبرواء وتقل 
أعمالكم الصالحة . 

«أو يأتى الخير بالشر؟* الباء للتعدية؛ يعني: حصول الغنيمة لنا خيرٌ 
وهل يكون ذلك الخير سببآً للشر وترك الطاعات؟ . 

«الدُحَضاء» : العرق الذي يظهر للنبي عند نزول الوحي عليه . 

دوإن مما يُنبت الربيع ما يَقتل أو يُلِمُ». (ألم): إذا نزل» وألمَ أيضاً: إذا 
قارب شيئاً؛ يعني : مثال كثرة المال كمثال ما ينبت في فصل الربيع» فإن بعض 
النبات حلرٌ في فم الدابق» وهي حريصةٌ على أكلهء ولكن ربما تأكل كثيرا 
فيحصل بها داءً من كثرة الأكل» فتموت من ذلك الداءء أو تقرب من الموت. 
وإن لم تأكل الدابة إلا بِقَدْر ما يطيقه كرشهاء فتأكل» وتترك الأكل حتى تهضم ما 
أكلت» وحتى تبول وتروث روثآء ويحصل لها خفة من خبروج الروث والبول 
منهاء فلا يضرها الأكل . 

فكذلك من حصل له مال كثيرء فإنت حرص على المال» ويُكثر الأكل 
والشرب والتجمّل» فيقسو قلبه» وتتكبر نفسه» ويرى نفسه أفضل من غيره» 
ويحتقر الناس ويؤذيهمء ولا يُخْرج حقوق المال من الزكاة وأداء الكفارات 


والنذورء وإطعام السائلين والأضياف» وحقوق الجار. 


يفف 


فمّن كانت هذه صفته لا شك أن المال شد له» ويبعده من الجنة» ويقربه 
من النار» ومن أدى حقوق المال» ولا يحتقر الناسء ولا يفخر عليهم. ولا 
يشتغل بجمع المال بحيث تفوت عنه طاعة. ويتحسن إلى الناس » فمانه خي” له 
كما قال يَيه: #نعم المال الصائح للرجل الصالح؟ . 

فإذا عرفت هذا؛ فقد عرفت أن الخير والشر لا يحصلان للرجل من عين 
المال» بل نفس الرجل هي التى تصرف المال فيما فيه خير لهء أو فيما فيه شد 
له. 

قوله: «فقلطت»؛ أي: أخرجت الروث عنها حتى تجد خفةً في بطنهاء ثم 
تعود بعد الخفة إلى الرعي . 

4# خ# *“* 

6 2 وقال: «والله لا الفقرَ أَخْشَى عليكمء ولك أَحْشَى عليكم أنْ 
تبط عليكم الدُّنَا كما بُْسطثْ على مَن قبُلكم» قَتَنَافْسُوها كما تَنَافَسُوهاء 
وتهلككم كما أ هلكتهُم . 

قوله: «فتتافسوها»؛ أي : فتختاروها وترغبوا فيهاء ويكثر اشتغالكم في 
جمعهاء وتم طاعتكم» ويحصل بينكم العداوة بسبب المال» فيفتل بعضكم 
بعضاً وتقعوا فى المعاصى . 


* د 4ه 
كءدة ‏ وقال: «اللهم! اجعل َرْقَ آل مُحَمَّدِ قوتق ويروّى : «كفافاً» . 
قوله: «كفافآ»» (الكفاف) من القوت: ما يَكفبٌ؛ أي: يمنع الرجلَ عن 
الجوع؛ أو عن السؤال وإراقة ماء الوجه. 


يض 


قد علم بهذا الحديث أن القوت لا بد منه. والأقل منه مذمومٌ عند بعيض 
الناس» والأكثر منه أيضاً مذمومٌ عند بعض الناس . 

فالنبي 2 بين ما هو الأصلح للعواءٌ والخواصٌ» فهذا الحديث حديثٌ 
يدخل فيه جميع الناس؟ لأن القوت عبارة عما يحتاج إليه الرجل لسد القوت 
بحيث لا إسراف ولا إقتار؛ أي: لا ضرر فيهء والناس يختلفون في القوت» 
فبعضهم اعتاد في الأكل في كل عشرة أيام يوماًء ومنهم من اعتاد فوق ذلك» فإذا 
بلغ الرجل الوقت الذي كان يعتاد فيه الأكل» وعلم أنه لو لم يأكل فيه للحقه 
ضررء فقوئه ما يدفع عن نفسه الضرر في ذلك الوقت؛ فإن طلب ذلك الشخص 
أكثر مما كان يعتاد من القوت؛ لكان طلبه أكثر من المعتاد إسرافاً فى حقه» ولم 
يكن إسرافا في حق مّن لم يكن بتلك المنزلة من التوكل وَذَوْقٍ الطاعة . 

وكذلك الناس يختلفون في كثرة العيال وقلتهاء فقوث كل أحدٍ يتعلق بِقَدْرِ 
عياله . 

فالمحمود من المال ما يحصل للرجل به القوة على الطاعة» ولا يمنعه 
الاشتغالٌ به من الطاعة» ولا يمنعه الجوع أيضاً من الطاعة . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

* # #*# 

- وقال: «قد أَفْلْحَ مَن أَسْلمَ ورُزْقَ كقافآء وقتَمَهُ الله بما آناة» . 

قوله: «قنعه»؛ أي: جعله الله قانعآ ولم يطلب الزيادة . 

روى هذا الحديث عبدالله بن عمرو . 

#*# خ# * 


2٠١04‏ وقال: «يقول العبك: مالىي؛ مالي» إتّما لهُ من ماله ثلاث: 


خف 


مغ أكل فأفتى , أو بسن فأبلى أو أَعْطى فاقتنى » وما سوّى ذلك فهر ذَاهِبٌ 
وقوله : دأو أعطى فاقتنى». (اقتنى) بمعنى : اذخخر؛ يعني : ما تصدّق به 
يكون له ذخيرة يوم القيامة . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 


* * #* 


8 وقال: ا الحيت نلانه فترجع اثنانٍ ويبقى معَهُ واحد يتبعة 3 
3 م 5 8 
أهله وماله وعَمّله, يدجم أهله وماله. ويبقَى عَمَله . 
ايتبع الميت ثلاثة» يريد بهذا الحديث: أن بعض ماله يتبعه وهو 
العبيذ والإماء . 


* #* #* 


النفس» . 
في قلبه حرص على جمع المال فهو فقير وإن كان له مال كثير ؛ لأنه يحتاج إلى 
طلب الزيادة, ويتعب نفسه بطلب الزيادة, ولا ينفق ماله على نفسه وعياله من 
خوف أن ينقص ماله . 

ومن كان له قلب بعيد عن الحرص» راض بالقوت» فهو غني وإن لم يكن 
له مال ؟ لأنه لا يطلب الزيادة من القوتء» ولا يتعب نفسه في طلب المال. 


ا 


روى هذا الحديث أبو هريرة. 


#0 # 

من الحسات: 

4 _ عن أبي شُريرة» عن الي يكل قال: «إِنْ الله يقولٌ: ابن آدم! تفرّغ 
لعبادتي أَئْلأ صَدُرَاةَ غنى . وَأَسُدَّ فقرَّك فإِنْ لم تفعلٌ ملأت بدك شغلا ولم 
أَسُدَّ فقرَك؛ . 

قوله: «وإن لا تفعل»؛ يعنيى: وإن لا تفعل ما أمرتك من الإعراض عن 
الدنياء والاشتغال بطاعتي (ملأت يدك شغلا ؛ أ : كرت شغلك الدنيويّ» 
فتّتعب نفسك بالشغل وكثرة التردّد في طلب المال والغنى» ولا يحصل لك 


*# # #* 


6 2 «عن جابر قال: ذَكِرَ رَجُلّ عند رسولٍ الله كل بعبادة واجتهاد. 
وذُكرَ آخرُ برعو فقالَ ال 5 : «لا تَعدِل بالرعَةٍ سَيئاه» يعني : الورَع. 

قوله: دلا تعدل بالرّعة». (الرّعة): الورع؛ يعني: لا تقابل شيئاً بالورع؛ 
فإن الورع أفضل من كل خصلة . 

يجوز: (لا تَعْدِلْ) بفتح التاء وجزم اللام» على أنه نهيٌ مخاطب مذكّر © 
ويجوز: (لا تعدّل) بضم التاء وفتح الدال» على أنه نفىٌ؛ أي : لا تَعْدّل خصلة 
بالرّعة . 


*#* 4# # 


. في «م»: «على أنه نهي خطاب؟‎ )١( 


سن 


5 و د مات و 4 0 06 

7 - وقال رسول الله كَككِ لجل وهو يَعْظه: «اغتنم حَمْساً قبل 
تر رس 
وفراغك قبل شغْلِك. وحَياتك قبل مَوْتكَه» مرسل . 

قوله: «اغتنم»؛ أي: اتخذ هذه الأشياء غنيمة واتخذها نعمة؛ يعنى: 
اعمل في الشباب الأعمال الصالحة» وكذلك في الصحة؛ وفي الغنى» وفي حالة 
الفراع والحياة . 

روى هذا الحديث عمرو بن ميمون الأؤدي . 


* # # 


4 - عن أبي هربرة» عن النبِيّ يله قال: «ما يَنْنَظرُ أَحَدُكم إلا غِنَى 
مُطْغْياً» أو فقر مُنسيآء أو مَرَضا مُفسِداء أو هَرمآ مُفند أو مَوْتآ مُجْهِرا أو 
الدَّجَّاَء فالدَّجَالَ شرٌ غائب يُننَظَر أو السّاعة. طرَاليَاءَة أده وَأَمدٌ 54 . 

قوله: "ما ينتظر أحدكم إلا غتى مطغيا»» (المُطغي): الشيء الذي يجعل 
المرء طاغيأء والطاغي: العاصي والمجاوزٌ عن الحد؛ يعني: لم لا يعمل 
أحدكم الأعمال الصالحة في حال وجدانه كفافاً من القوت» وليس له غنى يمنعه 
عن الطاعة» وليس به فقر يمنعه أيضاً من الطاعة» فإذا لم يعمل في حال الفراغ 
الأعمال الصالحة؛» ربما يأتيه ما يمنعه من الطاعة كهذه الأشياء المذكورة . 

«أو فقراً مُنسِيأك؛ يعني: أو فقراً ينسيه الطاعة من الجوع والعري» أو 
التردّد في طلب القوت . 

(أو هرما مفنداة. (المفند) بسكون الفاء وكسر النون» وفتح الفاء والنون 
وتشديدها: الذي لا يدري ما يقول من غاية كبره. 


«أو موت مُجُهرا»؛ أي : قاتلاً فجأة بحيث لا يقدر على التوبة . 


ىر 


«أدهى» ؛ أي: أشقٌ وأشد. «وأمر»؛ أي: أشد مرارة. 
# # #* 
07 9 عن أبى هُريرة» عن النبرت يك قال: «أآلا إِنَّ الدّنيا مَلْعونةٌ 
مَلْعونٌ ما فيهاء إلا ذكرٌ الله وما وَالَآَهُ وعالماً أو مُتَعلّماً». 
قوله: «وما والاه». (الموالاة): جريان المحبة بين اثنين» وقد يأتى 
ولا يكون إلا من واحد؛ يعنى: ملعوث ما فى الدنيا إلا ذكر الله أو ما أحبٌ الله ؛ 
يعنى : مأ يجري في الدنيا مما يحبه الله غير ملعون. والباقي ملعون؛ أي: مطرود 
# # #* 
8 2 وعن سهل بن سعد قال: قال رسولٌ الله ي: «لو كانت الدّنيا 
تَعْدِلُ عند الله جناح بعوضةٍ ما سقى كافراً منها شربة ماء؟ . 
قوله: «تعدل»؛ أي: تَرْنْ وتقابل؛ يعني : لو كان للدنيا وقع وَقَدْرٌ عند الله 
بقدر جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة؛ لأن الكافر عدوء ولا يُعطى العدو 
إلا من الشىء الخسيس الذي لا يلتفت إليه من حقارته . 
خ## ا * 
807 عن أبن مَسعود قال : قال 15 الله عد : «لا تَتََخْذْوا ١‏ لضِيْعَة 
َتَدْعَبُوا فى الْذّنيا» . 


قوله : ١لا‏ تتخذوا الضيعة”''6, (الضيعة): اليسستان والمزرعة؛ يعني : 


)١(‏ جاء فى هامش «اش»: وضيعة الرجل ما يكون من مكاسب كالصنعة والتجارة والزراعة 


ونحو ذلك . 


م" 


لا تحصّلوا البساتين والمزارع» فإنكم لو حصّلتم واحداً لحرصتم على طلب 


الزيادة» ولا تشيعوا حينئل من الدئيا. 


#0 # 


0١‏ 9 وقال: «مَن أَحَب دنيَاهُ ضر بآخرتهء ومن أَحَتَ آخرتة أضَة 
بدنياة» فآثروا ما يَبْقَى على ما يَفنى» . 

قوله: «أضر بآخرته»» (الإضرار): إيصال النقصان والمضرة إلى أحدء 
ويَعدّى بالباء ؛ يعني : من أحب دنياه نقص درجته في الآخرة ؛ لأنه يشتغل ظاهره 
وباطنه بالدنياء فلا يكون له فراغه لطاعة الله . 

روى هذا الحديث أبو موسى . 


»* #* #* 


: عن ابن كمْبٍ بن مالك. عن أبيه قال : قال رسول الله كه:‎ - ٠ 
ذئبانٍ جائعانٍ أَرْسِلا في عَنَمِ بأَقْسَدَ لها من حرص الْمَرْءِ على المالٍ والشّرّف‎ 
. لدينه؟‎ 
قوله: ١بأفسد لها» الضمير في (لها) يرجع إلى (الغنم)ء» وهو مؤنث لأنه‎ 
(«من حرص المرء على المال والشرف لدينه». (والشرف) معطوفٌ على‎ 
المنصب والجاه؛ يعنى: حرص المرء على المال والشرف أكثر إفساداً لدينه من‎ 
. إفساد الذثبين للغتم‎ 


4# اع # 


1مظ»> 


65 عن ُباب » عن رسول الله يك قال: دما أنَفىَ المُؤْمنْ من نفْقةٍ 
5 اله ان 
إلا أجر فيهاء إلا نفقته في هذا التراب». 


قوله: «إلا نفقته في هذا التراب»؛ يعني : إلا صَرْفه مالّه في بناء البيوت 
والقصورء والزيادة على قَدْر حاجته؛ يعني: صرف المال في البناء الذي يبنيه 
للزيئة والمفاخرة لا للحاجة لا يكون له فيه ثواب. 


بن * 
2 عمن أبي هاشم بن عتبة قال : عَهِدَ إليَ رسولٌ الله يكل قال : دإنّما 
يَكْفِيكَ مِن جَمْع المالٍ خادمٌ ومَركَبٌ في سبيل الله . 
قوله: «عهد إلي»؛ أي: أوصاني . 
# #» 
4 - عن عَنْمانَ ضفه : أن النبيَ يك قال: «ليسَ لابن آدَمَ حقٌّ في سوّى 
هذه الخصال: كت تكد وتَوْبٌ يُوَاري به عورتة: وجلف احبر والماء» . 
قوله: «حجلف الخيزه؛ (الجلف) بكسر الجيم وسكون اللام : الظرف ؛ 
يعني : ينبغي له أن يطلب بيتأ وثوبآً وظرفاً يضع فيه الخبر. 


(والماء»؛ يعني ١‏ لا يتبغي له أن يضيع عمره في تحصيل المال» إلا ما لا 


بد له منه . 
قوله : ايواري؟ ؛ اق : يستره . 
* 
2-2 02 98 8 2 
8 عن سَهْل بن سَّعْدِ قال: جاءً رَجَلٌ فقال: يا رسول الله! دلني 


6م52 


على عَمَلٍ إذا أنا عَمِلتُهُ أحَبتي الله وأحَبني النَاسُء قال: «ازْمَدُ في الدّنيا يُحِبّكَ 
اللهء وازْهَّدْ فيما عند الناس يُحِبّكَ النَاس» . 

قوله: «ازهد في الدنياه؛ أي: كن تارك للدنيا ومُعْرضاً عنهاء (زهد في 
الأمر): إذا أعرض عنهء و(زهد عن الأمر): إذا مال إليه. بخلاف رغبهء فإن 
لفظة (رَغْبَ) إذا كان بعدها (في) معناه: مال إليهء وإذا كان بعدها «عن» معناه: 
أعرض عنه . 


*# *# ث©» 


50 عن ابن مَسْعود: أن رسول الله كله نام على حّصيرء فقامً وقد أَئَر 
في جَسَدِوء فقال ابن مَسُْعود: يا رسولّ الله! لو أَمَرْتَنَا أن نيْسُْط لك وتَعْمَل: 
فقالَ: «ما لي وللدّنياء وما أنا والدّنيا إلا كراكب استَظَل تحت شَجَرَةٍ ْم راح 
وتركها؛ . 

قوله: «لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل»؛ يعنى : لو أذنت لنا أن نبسط لك 
فراشاً لين لطيفء ونعمل لك ثوب حسنا وبيتاً حسناً» يكون لك أحسن وأطيب من 
اضطجاعك على هذا الحصير الخشن . 

دما لي وللدنيا» يجوز أن تكون (ما) للنفي؛ يعني: ليس لي ألفةٌ ومحبة 
مع الدنياء ولا للدنيا ألفة ومحبة معي حتى أرغب فيها وأجمع ما فيهاء ويجوز 
أن تكون للاستفهام؛ يعني : أي ألفةٍ ومحبة لي مع الدنيا حتى أرغب فيها؟ 


* # # 


0١‏ - وعن أبي أمامّة عن النبيّ بك قال: «أَعْبَط أوليائي عندي لَمُؤْمِنُ 
خفية خَفِيف الحَاد ذو حَظَ من ! لصّلاة؛ 3 جسم 9 عبادة ريه وأطاعه في لسر وكان 


كخى؟ 


غامضاً في الناس لا يُشَارُ إليه بالأصابعء وكانّ رزقة كقافاء فصّبّر على ذلكَ»: 
ثم نَقَربيدِهِ فقال: «عَبجَلتْ مَئِيتّه: وقَلّتْ بواكيدء وَل تراه؟. 

قوله: اأغبط أوليائي»: (الأغبط): الذي حاله أحسنٌ وأربحٌ من حال 
قير بعص ف (أدانافى ]ذ الصالخيوه والعبالحون كي احيين العان» بولكن 
أحسنهم حالاً من هو موصوفٌ بما وُصف في هذا الحديث. 

«(خفيف الحاذة قال في «صحاح اللغة»: فلان خفيففٌ الحاذ؛ أي: ضعيفٌ 
الظهر؛ يعني: من ليس له كثرة عيال وكثرة شغل . 

#غامضاً»؛ أي : مستوراً عن الناس لا يعرفه الناس» فإن الصالح إذا عرفه 
الناس يفتنونه» بأن يجتمعوا عليه ويحمدونه» فربما يظهر في نفسه غرور ورياء . 

لم نقر بيدهكء (نقر) بالراء المهملة: صوت ضرب بيده؛ يعني: ثم 
ضرب رسول الله يَكيْةُ إبهامّه بوسطاه حتى سمع منه صوت . 

وهذا فعل مّن تعجّب من شيء. أو رأى شيئاً حستآء أو أظهر عن نفسه قلة 
المبالاة بشيء وقلة الحزن. أو أظهر طرباً؛ يعني: من كانت هذه صفتهء بمنزلة 
أن يُتعجّب من حسن حاله وقلة حزنه وقلة مبالاته بالدنيا وكثرة طربه وفرحه . 

#عحّلت منيته؛؛ أي: كان قبض روحه سهلاً؛ لأن بعض الناس يكون 
قبض روحه شديداً؛ لالتفاته إلى ما ترك في الدنيا من المال والعيال والأحباب؛ 
وطيب العيش» والمساكن الرفيعة . 

اقلت بواكيه»ء (البواكي): جمع باكيةء وهي المرأة التي تبكي على 
الميت؛ يعني : قلت عياله» وإذا قلّت عياله قلّ التتفاثُ خخاطره إلى الدنيا . 

«التراث» : الميراث . 


بام ؟ 


؛ - وقال: «عَرَضَ علي ربي لِيَجْعَلَ لي بَطْحاء مَكَة ذَمبآ. فقلت 
لا يا رَبّ! للا شيع يوم وأجوع يوماًء فإذا جُعْتُ تَضَبَعُْتُ إليكٌ وذكرتكَ: 
وإذا شسمْتُ حَمِدُتَكَ وت 'تك؟ , 
قوله: «بطحاء مكة»؛ البطحاء والأبطح: مسيل الماءء ويريد النبي كله 
ببطحاء مكة : عرصة مكة وصحاريها. 


* 4# 


40 - عن عبدالله بن مِحْصّنٍ قال: قال رسول الله ككه: «مَن أَصْبَحَ 
مااي 00 7 نم 7 م او 
منكم امنا في سربه. مَعَافى في جسسلة . عنءة قوت يومه ؛ فكأئما حيزت له 

الدُّنيا بحذافيرها»» غريب. 
قوله : «آمناً في سريه». (السشرب) يكسر السين : الس والجماعة ؛ يعنى 
ا كير ع ا 
من كانت نقفسه أمنة من شر الأشرارء وأهله أيضاً آمنين ». «معافى في سصسسلة] ؟ 
أي : صححيحاً بدنه » سليماً من العيوب والافات» «خيرً)؛ أي: جمع. 
د #ه 
4 2 وعن المِقدَام بن مَعْدِ يُكَربَ قال: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول: 
0 ناس بان و 1 582 عو 
ما ملأ آدمئٌ وِعَاءٌ شرا مِن بَطنء بِحَسْب ابن آدَم أكلاث يُقِئْنَ صَلَبَهُ إن كان 
7 50 0 0 ور 5 
لا مبحالة . فثلث طَعامٌ 5-0 وثلث لنفسه' . 
قوله: «يقمن صلبه)» (يقمن): ضمير جماعة مؤنَّتٌ يرجع إلى الأكلات»: 
وهو من (أقام): إذا حفظ شيئاً عن السقوط . 
«الأكلات» : اجبع اللارضي بلقنا بش : لا بد للإنسان من قوت يَقونَه 


خم 17 


«قإن كان لا محالة»؛ يعني : فإن كان لا بد من أن يملأ بطنه ولا يشبع 
بأدنى قوت فليملا ثلث بطنه بالطعام ؛ وثلئه بالماء» ويترك ثلثه خالياً لخروج 
التفس . 
# 4# 4» 
هل وعن ابن عُمَرَ: أنَّ النَىّ 4 سَمِمْ رَجُلاً يَتَجَشّأً فقال: «أَقَصِر 
من جُشَائكَء فإنَ أطولَ النّاس جُوْعاً يوم القيامة أطولهم شبّعآ في الدّنياء . 
قوله : 3[ بقودة 4؟ أي : يُخرج الجشاء من صدره» و(الجشاء): ريح يخرج 
عن الصدر عند امتلاء المعدة من الطعام . 
4# # * 


ع ا و 


. وقالَ رسول الله 6ه : دإنَّ لكل أَمٍَ فثنة: وفئتة أمّي المال»‎ ٠*5 

قوله: :إن لكل أمة فتنة»» (الفتنة) هاهنا: ما يوقع أحداً في الضلالة أو 
المعصية . 

روى هذا الحديث كعب بن عياض . 

١# # # 

4٠0‏ - عن أنسء عن النَِيَ يك قال: «يْجَاءُ بابن آدَمَ يومَ القيامَة كأنه 

َج فيُوقَفُ سن يدي الله فيقول له : أَعْطَيتّكٌ ولك وأنعمث عليك» فما 
صَنْصْتَ؟ فيقولٌ: رتٌ! جَمَعنهُ ِعْنُهُ وله كه أكثر ما كان فارجِمْنى آنِكَ به كله 

فيقول له: أرني ما دمت فيقولٌ: رت! جمَّعتَه وثمّر ته فتركثه أكثر ما كان 
فَارْجِعْنِي آتِكَ به كله» فإذا عَبْدٌ لم يُقَدّمْ حَيْراً فبْمضّى به إلى النار». ضعيفف . 


قوله: :يحاء بابن آدما يريد شخصا واحداء وليس المراد بابن أدم هنا 


51 


جميع ولد آدم . 

تكأنه بذجي (البذح) : معدت » وأصله بالفارسي : بره ؟ أي : ولد الضفأنء 
يريد بهذا الكلام بأنه كبّذج في الحقارة . 

«خوّلتك» بالخاء المعجمة؛ أي : جعلتك ملكأ على بعض الناس» ومالكاً 
لبعض الأموال والذور والقصور والبساتين والمزارع . 

اوثمرتك». (التثمير) : تكثير المال . 


# خ# *« 


اسيم 
فضل الفقراءٍ وما كان من عَيْش النْبي 6ه 
(باب فضل الفقراء) 

مِنَ الصحَاح : 

قال رسول الله 6ه : درب أشعَت مَدْفوع بالأبواب لو أقسمّ على 
الله ابره . 

ارب أشعث؟؛ أي: رب رجلٍ متفرّق شعر الرأسء «مدفوع بالأبواب»؛ 
أ يُدفع من الأبواب أن يدخلها من غاية حقارته في نظر الناس؟ يعنى: رب 
رجل فقير حقير عند الناس الو أقسم على الله لأبره»؛ يعني : لو قال: بعزتك يا 
رب افعل كذا وكذاء لفعل الله ذلك حتى يبر قسمه من غاية عزته عند الله . 


4 


١‏ 2 وقال: «هل تَنْصَرُونَ وترْرَقُونَ إلا بضعفائكم؟؟. 
قوله: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ؛ يعني : يحصل لكم 
النصرة على أعدائكم ويحصل لكم أرزاقكم ببركة الفقراء والضعفاء فأكرموهم . 


0 0200 
51 0 وقال: «قَمْتُ على باب الجن فكانَ عامّةُ مَن دَخَلَهَا 
المساكين. وأصحات الحد عرد غير أن أصحاب النار قد أُمرَ بهم إلى 


التار» 508 على باب الثارء فإذا عامّة 7 من دَخَلَهًا النساء؟ . 


قوله: #فكان عامة من دخلها المساكين»؛ يعنى : أكثر من دخلها المساكين . 

«وأصحاب الحد محبوسون». (الجد): العظمة» وقد يكون بمعنى 
المال؛ يعني: أصحاب المناصب والمال محبوسون في العرصات لطول 
حسابهم » والمساكير. يدخلون الجنة . 

قيل: الجنة مكافأة لهم عن فقرهم في الدنياء ولآن طول الحساب من كثرة 
المال وَالتلذَّذْ في الدتياء وليس لهم مال وتلذدٌ ومنصبٌ في الدنيا حتى يُحبسوا 
في القيامة لأجل الحساب. 

«غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار»؛ يعني: أصحاب الجد 
محبوسون من كان منهم مسلمآء وأما الكفار لا يوقفون في العرصات» بل 
يؤمرون بد خول النار. 

روى هذا الحديث أسامة بن زيد. 

#4 

4٠4‏ وقال: «َاطَلَعتُ في الجَنَةِ فَرَآَيِتُ أكثرَ أَمْلِها الفقراء» واطْلَعْتُ 

في الثار فرأيثُ أكثر أهلها النساء» . 


55 


قوله: فرأيت أكثر أهلها النساء» وعلة كون التساء أكثر أهل النار قد 
ذُكرت في أول الكتاب في قوله: «أريتكن أكثر أهل النار» . 

روى هذا الحديث ابن عياس . 

بخ #* 

4 2 وقال: (إِنَّ فقَراءَ المُهاجرينَ يَسبقونَ الأَغْناءَ يوم القيامةٍ إلى 

قوله: «بأربعين خريفاً»: (الخريف): السنة. 

روى هذا الحديث عبدالله بن عمر. 

*# #6 # 

5 2 عن سهل بن سَعْدٍ قال: مرّ رَجْل على رَسول الله كل فقالَ لجل 
عِنْدَه جالس : «ما رأيك في هذا؟» فقال: رجل من أشراف الناس . هذا والله 
حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أنْ يُنْكَحَ» وإنْ شفع أنْ يُشْفْع» قال: فَسَكَتَ رسول الله يلق ثم 
مَرّ رَجَلٌَّء فقالٌ لهُ رسول الله يِ: «ما رأَبَكَ في هذا؟» فقالَ: يا رسول الله! هذا 
رَجُلّ من فقراء المُسِلِمِينَء هذا حَرِيٌ إِنْ خَطَبَ أنْ لا يَكَمَء وإنْ شَمَعَ أنْ 
لا يُشفَعَء وإنْ قالَ أنْ لا يِسْمَعْ لقوله» فقالَ رسولٌ الله ك: «هذا خيرٌ من ملء 
الأرض من مثلٍ هذا». 

قوله: «ما رأيك في هذا»؛ يعني : ما ظنك بهذاء أنظه خيراً أم شراً؟ . 

احري»؛ أي: جديرٌ وحقيق «إن خطب»؛ أي: طلب تزوّج امرأة . 

أن يشفّع» بضم الياء وفتح الفاء وتشديدها؛ أي : تقبل شفاعته. 

«أن لا يسمع لقوله»؛ أي: لا يَستمع أحد لكلامه» ولا يلتفت إليه أحدء 
خارة فقره وجقاريه. 


فض 


04 - عن أنس : أنه مَشَى إلى لني يلف بحب شعير وإمَالة ََنخَو 
ولقد رَهَنَ التبئئٌّ 6 دعا بالمَدينةٍ عند يهوديٌ وأخذ منهُ شعيراً لأَهْلِهء ولقد 
سمعته يقول: ما أَمْسَى عند آل مُحَمَّدٍ صاع ؛ ب ولا صاع حَبٌّ: وإنّ عنده لتسم 
نِسُوَّة, 

قوله: «وإهالةٍ سَنِحَة؟. (الإهالة): الوّدَكُء (السَبنخّة): المتغيرة. 

قوله: «ولقد سمعته» التاء في (سمعت) ضميرٌ مَّن سَّمع هذا الحديث عن 
أنس» والضمير المذكور الغائب في (سمعته) ضمير أنس . 

اما أمسى عند آل محمد»؛ يعني : لم يكن يدّخر القوت في الليل للغداة. 
والواو ذ في ١وإن‏ عنده؟ وأو الحال . 


* #* #* 


4 9 وقال عُمَدْ 4ه : دَخَلْتْ على رسولٍ الله 6 فإذا هو مُضطجِعْ 
على رمالٍ حَصيرء ليس بينهُ وبيتهُ فراشء قد أُثْرَ الرمَالُ بجنبه. مُتَكِئاً على 
وسادة من أَدم حَشُوُها ليففٌء قلثُ: يا رسول الله! أَدْمٌ الله فَيُوَسَمْ على أَمَيِكَ 
إن فارس والرُومَ قد وس عليهم . وهم لا يَعبّدونَ الله فقال: «أَوَ في هذا أَنتَ 
يا ابن الخطاب! أُولئكَ قو م عجُلتْ عُجدَتْ لهم طيبائهم في الحياة الدنيا». 

وفي رواية : ع 

قوله: «على رمال حصير».ء (الرمال): جمع رميل» وهو بمعنى المَرْمُول 
وهو المنسوجء هذا هو الأصلء» ولكن الرمال ‏ مع أنه جمع ‏ يستعمل في الواحدء 
و(رمال الحصير) إضافة الجنس إلى النوع ك (خاتم فضة)؟ أى: رمال من حصير 
لا من شيء آخرء والمراد برمال الحصير هنا: حصيرٌ منسوج من ورق النخل . 


# # * 


انذض 


عن أبي هريرة قال: «لقد رأيثُ سَبْعِينَ مِن أصحاب الصف ما 
نه اه امال 7 شي 0 1 
منهم رَجَل عليه رداء. ما إزار وإما كساء. قد ربطوا في أعناقهم. فمنها ما يبلغ 
0 ده 0 8 
السَّاقيّن ومنها ما يَبْلغْ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن ترّى عورته؛ . 
قوله : ما منهم رجل عليه رداء؛ ؛ يعني . لم يكن رجل منهم عليه رداء 
وإذار» بل لم يكن له إلا إزارٌ واحد يستر به عورتهء أو كسماء واحك. 


1# #ه 


0١‏ - وقال رَسولٌ الله ي: إذا نَظَرَ أَحَدُكم إلى مَن فضل عليه في 
المالٍ وَالحَلقِء فليَنظز إلى مَن هو أَسْفَلَ منة». 

قوله: «إذا انظر أحدكم. 2١.‏ إلى آخره؛ يعني: إذا رأيتم من هو أكثر 
منكم مالا وجبةً ولباسآً وجمالاً» فانظروا إلى مَن هو أقل منكم مالا وجبة ولباساً 
وجمالاً؛ لتعرفوا أن لله عليكم نعما كثيرة بالنسبة إلى مَن هو أقل متكم في المال 
وغيره. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 

* 1# # 

5 - وقال: «انظرُوا إلى من هو أَسْفَلَ منكمء ولا تَنظَرُوا إلى مَن هو 
فؤقكمء فهو أَجْدرٌ أنْ لا تَرْدَرُوا نِعْمَةَ الله عليْكم؛ . 

قوله: «انظروا إلى من هو آسفل منكم» هذا الحديث مثل الحديث المتقدم . 

لاأجدر؛؛ أي: أحق وأولى «أن لا تزدروا»؛ أي: أن لا تحتقرواء 
(تزدروا) أصله: تَرْترِيُواء قلبت التاء دالاً لمجاورة الزاي؛ دلت ضمة الياء إلى 
الراء» وحذفت الياء لسكوتها وسكون الواو. 


5؟ 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 
4# +4 خ*4 
من الحسان : 
“405 قالَ رسول الله : «أَبْشِروا يا مَعْشَرَ صَمَالِيكِ المُهاجرينّ! 
بالثور التامٌّ يوم القيامةء تَدْخُلونَ الجَنّةَ قبل أغنياء النّاسِ بنضّفبٍ يَوْم وذلكَ 
قوله: «صعاليك المهاجرين»»؛ (الصعاليك): جمع صعلوك وهو الفقير. 
روى هذا الحديث أبو سعيد. 
4 +4 +#*#4 
4 - وقال: يدل الفقراءٌ الجن قبل الأغْياء يحَمْسٍ مِنَةٍ عام نصفٍ 
بوم؟ . 
قوله : (بخمس مئة عام نصف يوم». (نصف): مجرور على أنه عطفٌ 
بيان» أو بدلّ من قوله: (بخمس مئة عام)؟ يعني : خمس مئة عام هو نصف يوم 
من أيام القيامة . 
روى هذا الحديث أبو هريرة . 
# 4# «*« 
٠0‏ - عن أنس: أنَّ رسول الله 5 قال: «اللهمً! أخيني مشكيناء 
وني مِسكيناً» واحشرني في زُمْرَةٍ المّساكين»» فقالت عائِشّةٌ: لِمّ يا رسولٌ 
الله؟ قال: «إنّهم يَدْخُلونَ الجنة قبل أغنيائهم بأَرْبِعِينَ خَرِيفآء يا عائشةً! لا تَرْدي 
المِسْكِينَ؛ ولو بِشِقّ تمرقء يا عايْشّةً! أجبي المَساكينَ وقرّبيهم؛ فإنّ الله يُعَرَبُكِ 


يوم القيامة» . 


هه ؟ 


قوله : «اللهم أحيني مسكينئاً) هذا منه يكل تعليمٌ لأمته أن يعرفوا فضل الفقر 
وفضل الفقراء ليحبوهم ويجالسوهم؛ لينالهم بركتهم . 
ويجوز أن يريد بهذا الحديث : أن يجعل قوته كفافاً ولا يشغله بالمال» فإن 
كثرة المال مذموم في حق المقرّبين. 
«بأربعين خريفا»؟ أي : بأربعين سنة . 
# #4 * 
5 - عن أبي الدَرْداءِء عن النِْ يل قال: «ابغوني في ضَعَفَائْكُم. 
فإِنّما تَْرَقُونَ وتَنصّرونَ بضعَفائكم» ١‏ 
قوله: «ابغوني في ضعفائكم»؛ أي: اطلبوني في ضعفائكم؛ يعني : أنا 
صحب الضعقاء ورفيقهم وجليسهم ؛ لأن لهم فضلاٌء فإذا كنت معهم فمّن 
أكرمّهم فقد أكرمني» ومن آذاهم فقد آذاني . 
+4 +4 
07 - ورُوِيَ: أنَّ رسول الله يل كان يَستفيحٌ بِصّعَالِيكِ المُهاجرين. 
«يستفتح»؛ أي : يطلب الفتح من الله الكريم ببركة الفقراء المهاجرين . 
روى هذا الحديث أمية بن عبدالله بن نخالد بن أسيد . 
1 4 
4 9 عن أبي هريرة قال: قالَ رسول الله #5: «لا تغبطنّ فاجراً 
بنعْمَةٍ فَإِنَكَ لا تدري ما هوّ لاق بعد مَوْتِء إِنَّ لهُ عند الله قاتلاً لا تموث». 


يعني : الثار. 


5” 


قوله: ١لا‏ تغبطن فاجراك؛ أي: لا تطلين أن تكون مثل فاجر فى النعمة 
الدتيوية» فإن نعمته عذابٌ يوم القيامة» (الغبطة): أن يتمنى أحد أن يكون مثل 
أحد فى المال أو غيره. 
*# #0 
90_86 وقال: «الدنيا سححر المؤْمن وسَئتة: فإدا فارق الدّنيا فارق 
السَّحَنّ والسّنة». 
قوله : اوسَّننُّه»؟ أي : قحطه وشدة عيشه. 
* 0 * 
2 وعن قتادة بن النغمان: أنَّ رسولٌ الله ل قال: «إذا أَحَبَّ الله 
عَبْداً حَماهُ الدُنْيا كما يَظَلَّ أحَدْكُمْ يحوي سَّقِيمَهُ الما . 
قوله: لاحماه الدنيا» ؛ يعنى : حفظه من مال الدنيا ومن المناصب وما يضر 
بدينه . «كما يظل»؛ أي : كما طفق . 
# * 
1 _9 عن عبدالله بن مُعَفْل قال: جاء رَجُلّ إلى التََيت يلل فقال: إنى 
واس 7 تافر ه "3 9 ١ ١‏ 
أَحِيّكَ. قالٌ: «أنظز ما تقولٌ». فقالَ: والله إن لأحِنّكَ. ثلاث مرّاتء قال: 
«إن كنت صَادقاً فأعِدَ لِلمَقرٍ تَجفافاء لَلمَفرُ أَسْرَعْ إلى مَنْ يُحبني مِن السّيْلٍ إلى 
مُنتهام» » غريب . 
قوله: ١انظر‏ ما تقول»؛ يعني : فكر فيما تقول من أنك تحبنى : أنت صادق 
في هذا الدعوى أم لا؟ . 
«فأعد»؛ أي : فهيرء. 


«التجفاف؟: شيء يلبس لدفع السلاح؛ يعنيى: كما أن الفارس يُهيىء 
أسباب المحاربة» فكذلك من يدعى محبتى ليُهِيِئءٌ نفسه للفقر والمشقةء فإنه 
لآ بد من دخول الفقر إلى من يحيني . 


4# # ا *# 


- عن أنس قال: قال رَسولٌ الله يكله: لقذ أَحَفْتُ في الله وما يُخافٌ 
كي ولقدْ أُوذِيْتُ في الله وما يُؤْذَى أحَدّء ولقدُ أث على ثلاثون منْ بين ليلةٍ 
وِيَوم وما لي ولبلالٍ طعامٌ يأكلة ذوكبدٍء إلا شيء يُواريه بط بلالٍ» . 

قوله: (أخفت في اللهة. (أخفت): ماض مجهول من (أخحاف) بمعنى : 
خوّف؛ يعنى: كنت وحيداً في ابتداء إظهاري”2 الدين» فخوّفني في ذلك وآذاني 
الكقار . 

«في الله»؛ أي: في دين اللهء ولأجل إظهار دينه» ولم يكن معي أحد 
يوافقني في تحمل أذية الكفار حيقذ . 

«ولقد أنت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم»؛ يعني: قد كان بعض الأوقات 
مر علي ثلاثون يومآ وليلة ولم يكن لي طعامٌ وكسوة؛ وكان في ذلك الوقت بلال 
رفيقي . 

دإلا شيء يواريه إبط بلال». (يواريه)؛ أي: يستره؛ يعني : ما لنا من 
الطعام إلا شيء قليل بقذر ما يأخذه بلال تحت إبطهء ولم يكن لنا ظرف نضع 
الطعام فيه . 


() في «ش.»: «إظهار؛. 


4 - عن أبي طَلْحَة قال: «شَكونَا إلى رَسول الله يك الجُوعٌَ» ورَفْعنا 
عنْ يُطوننا عنْ حَجَرِ حَجَرِء فرفع رسول الله يه عنْ بَطَنِه عن حَجَرَيْنِ», 
غريب . 

قوله: «ورفعنا عن بطوننا عن ححر ححر» وعادة أصحاب الرياضة إذا 
اشتد جوعهم أن يربط كل واحد منهم حجراً على بطنه كي لا يسترخي وتنزل 
أمعاؤه» فيَشقٌ عليه التحرك» فإذا ربط حجراً على بطنه يشتد بطنه وظهره. 
فتسهل عليه الحركة» ومّن كان جوعه أشد يربط على بطنه حجرين» فكان 
رسول الله وَْْعِ أكثرهم جوعاً. وأشدّهم رياضة» فربط على بطنه حجرين» وربط 
كل واحد منهم على بطته حجرا. 


*#0 #4 


75 - عن عَمْرِو بن شعَيْبٍء عن أبيه» عن جد عن رسول الله 1 
قال: «خَصَلتانٍ مَنْ كانتا فيه كتبَهُ الله شاكراً صابراً: مَنْ نظرَ في دينه إلى مَنْ هو 
فَوْقَهُ فاقتدَى به ونظرَ في ذُنْياهُ إلى مَنْ هوّ دُوتَهٌ فحَمِدَ الله على ما فضَّلَهُ الله 
عليه؛ كتبّهُ الله شاكراً صابراء ومَنْ نظرَ في دينه إلى مَنْ هوّ دُونَهُء ونظرَ في 
نيا إلى مَنْ هو فَوْقَهُ فآسف على ما فائَهُ منة؛ لخ يكمْيْهُ الله شاكراً ولا 
صابرا». 

قوله: «من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به»؛ يعني: من نظر في 
الأعمال الصالحة إلى من هو أكثر منه عبادة ورياضة وقناعة (فاقتدى)؛ أي : 
فاجتهد أن يكون مثله في العبادة» وحرص على تحصيل عبادة ورياضة وقناعة 
مثله. ونظر في قلة المال إلى من هو أقل مالآ منهء فشكر على ما أعطاه الله من 
الفضل في المال على ذلك الفقير الذي هو أفقر منه . 

فمن كانت هذه صفته كتبه الله شاكراً صابراء ومن كان نظره على عكس 


4 


هذا لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً. 


#فأسف»؛ أي : فغضب وحرّن على قلة ماله . 


# » » 
؟-إسب 
الأمل والحرص 
(باب الأمل والحرص) 
مِنَ الصحاح : 
7 عن عبدالله بن مَسُعود يه قال : خَطْ النِنُّ كله خَطا مُرَتَاء 


وخد خا في الوّسّط خارجاً مدن ريل خطوطاً صغاراً إلى هذا الذي في 
الرّسَط من جانبه الذي فى الوسّط فقال: «هذا الإنسانٌء وهذا أَجَلَهُ مُحِبِطْ به 
وهذا الذي هوّ خارج أَمَلَدُ وهذه الخُطُوط الصَّعارُ الأعراضٌء فإنْ أخطَأهُ هذا 
َهَشَهُ هذاء وإِنْ أَخْطَأَهُ هذا نَهَشَدُ هذا . 


قوله : #خط النبي يِه خطأً مربعأ؛ صورة هذه الخطوط : هي هذه: 


م 


الخط الوسط هو الإنسانء والخط المريع هو ا ب يد 
لا يمكنه الفرار والخروج منهء والخطوط الصغار هى أعراضه؛ أي: الافات 
والعاهات من المرض والجوع والعطش» وغيرها من من العلل والحوادث» وهذه 
الأعراض متصلة به» والقذْرٌ الخارج من المربع أمله؛ يعني : هو يظن أني أصل 
إلى أملي قبل الأجل فظله خطاء بل الأجل أقرب إليه من الأمل؟ يعني: يموت 
قبل أن يصل إلى أمله 


م 


قوله: افإن أخطأه هذا نهشه هذاءء (أخطأه)؛ ا تجاوزهء (نهشه)؛ 
أي : لدغه؛ يعني: فإن لم يصل إليه بعض هذه الأعراض» وصل إليه بعضص 
آخر . 

*2-0 

4 2 وعن أنس قال: خط النََنُّ يله حُطوطاً فقال: «هذا الأَّمَلُء 
وهذا أجل تتما هر ذلك إذ جاذة اليكد الأقَرَتُ» 

قوله: «فبيئما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب». (الخط الأقرب): 
الأجلء والأبعد: الأمل؛ يعنى : فى الحالة التى هو يرجو أن يصل إلى أمله يأتيه 
الأجل قبل أن يصل إلى أمله 

4# اه 


0 ا ا لوو 


. وقال: «أَعْذْرَ الله إلى امرئ: أَخَرَ أَجَلهُ حنَّى بَلَعَهُ سبّينَ سَنَهَ؛‎ 0١ 
قوله : الأعذر الله إلى امرئ؟ » الهمزة هنا همزة الإزالة والكلب؟ يعنى : اك‎ 
الله عذرٌ من بلغ في العمر إلى ستين سنة؛ يعني: إذا بلغ الرجل ستين سنة ولم يتب‎ 
: عن المعاصي ». تت د لم يبق له عذر؛ يعني : الشاب يقول فى العرف‎ 
. امه ا اتن يب أتوب» والأشيب إذا لم يتب فماذا ينتظر؟‎ 


4# #6 4# 
من الحسان: 


64 2 عن عبدالله بن عَمْرِو قال: مَرَّ بنا رَسول الله يل وأنا وأمّي نطينْ 
عن ٌ و و ا #4 ا ل موا م رار 
شيا فقال: «ما هذا يا عبدالله؟» فقلت: شىء نصلِحُةء قال: «الْأمَرْ أسْرع من 


ذلكة. ريب . 


قوله: «نطين شيئاً»؛ أي : نصلح شيئاً من البيت بالطين . 
«الأمر أسرع من ذلك»؛ يعني: الأجل أقرب من تخرّق27 هذا البيت؛ 
يعني : تصلح بيتك خشية أن ينهدم قبل أن تموت» اليد ال 


البيت: ؛ فإذا كان كذلك فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك 
* * 
5 9 عن أنس: أنَّ الي يله قال: «هذا ابن آدَمَء وهذا أَجَلَهُ 
ووَضَع يدَهُ عند قَقَا نُمَ بَسَطَ فقال: «ودّمَ أمَله 
قوله : ددهلا ابن آدم وهذا أجله» ؛ يعنى : و ضع يذه على قفاه وقال: هلا 
أجله. ثم مَذّ يده وأشار إلى موضع أبعد من قفاه وقال : هذا أملهى يعني . 0 


# #0« 
ب عن أبي سعيد الحَدْريّ : 94 ل 2 07 عوداً © يديوه 
ا جَنبِه وآخر أَيْعَدَ منهُ فقال : دهل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله وراك 
أَعْلم 0 «هذ) الإنسان» وهذا الأجَل؛. أراة قال: ١وهذا‏ الأمل. فيتعاطى 
الأمََء قلجقهُ الْأَجَلُ دُونَ الأَمَل» . 


قوله: «فيتعاطى الأمل». (التعاطي): التناول» أو مباشرة فعل؛ يعني 
فبينما طفق يشتغل بعمارة ما يأمله من بيتِ وبستان وغيرهما يأتيه الموت . 


(دون»؛ أي : قبل أن يتم أمله 


)1١(‏ فى (ق4: اتخْرّب4. 


81و - عن عبدالله بن الشخّير قال: قال درل الله عله : دَمُثلَ ابن دم 
وإإلى جَنْبه تسع سياد 0 5 أخطأتة المئايا وَقَعَ في الْهرّم» . 

قوله : ١مثل‏ ابن آدم . 2 إلى أخرهء ذكر شرح هل!| الحديث في أخخر 
(باب عيادة المريضص) . 


*: #2 


6 9 عن أبي شريرة قال: قال رسول لله كل «أَعْمارٌ أَمّي ما بينَ 
تين إلى السبعِينَ» وأقلّهُم مَنْ يَجُودُ ذلك . 

قوله: «وأقلهم من يجوز ذلك؟؛ يعنى : أكثر أمنتى يموتون إذا كان 
أعمارهم سبعين سنة أو أقل» وقليل من يزيد عمره على سبعين سنة . 


4*4 # 


9# اس 
استحباب المال والعمر للطاعة 
(باب١ ١‏ - ستحباب المال والعمر للطاعة) 

من ١‏ 7 لصحاح : 

١‏ - قال رسول الله يل: «لا حَسَدَ إلا فى اثنتين: رَجلّ آناهُ الله 
القرآنَء فهر يقومٌ به آناء الليل وآناءً التّهارء ورجلٌ آتاءُ الله مالاًء فهر يُنفِقُ منه 
آناءً الليل وآناءً التّهار» . 

قوله: :لا حسد إلا في اثنتين» ذكر شرح هذا الحديث في ول (كتاب 


العلم). 


روى هذا الحديث أبن عمر . 


* 4*4 


7 وقال: (إنَّ الله بحت الْعَبْدَ التَّقَنَّ العَنِنَ الَف . 

قوله: «إن الله يحب العبد التقي» أول هذا الحديث: عن عامر بن سعد : 
أن سعدا كان فى إبلهء فجاء ابنه عمر بن سعد» فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من 
شر هذا الراكب» فتزل فقال له : أنزلت فى إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون 
الملك بينهم؟ ! فضرب سعك فى صشارة فقال : اكع سمعت رسول الله ع 
يقول : إن الله يحب العيذ التهى الغنى الحفئّ؛ . 

أراد بالتقى: من لا يصرف ماله فى المعاصى» وأراد بالخفى : من لا يتكبر 
على الناس» ولا يفخر بالمال» بل يجعل نفسه منكسرة من غاية التواضع . 

وليس المراد بالخفي من يكتم ماله ولا يظهره» بل هذا مذموم. بل ليظهر 
الرجل نعمة الله عليه ؟ ليقصده الممحتاجون لأخذ الزكاة والصدقات0©. 

4 # * 
من الحسات : 
وعن أبى كَبْشَة الأنماريّ: أنه سَمِعّ رسول الله لِك يقول: «ثلاثٌ 


َقَسم عَليهِت : وَأَحَدَنكم حَديئاً فاحفظودٌ فأمًا الذى أقسم عليهنٌ : فَإِنَهُ ما نص 
مال عَبْدِ من صَدَقَقٍِ ولا ظَلِمَ عَبْدٌ مَظَلمَةَ صَّبَرَ عليها إلا رَادَهُ الله بها عِرَاء 


4)١(‏ جاء على هامش لاش.»: #النقى ؛ أي : من الذنوب» أو النقى الثياب من الأوساخ . الغني 
يغنى القلبء. والخفى عن أعين الناس فى نوافله لثلا يدخله الرياء» وقيل : الخفي الذكر 
لْخمولهء أو قليل التردد والخروج إلى الأسواق وحجوهاء وهو متاسب أو . الاب 


5 


5 ين 


ولا فح ع باب مسأل إل فح الله عَلبو باب فقر. وأا الذي أَحَدنُكُمْ حدينا 
فاحمظلوةة : قال: (إِنَّما الذنيا لأربعة مر : ب ررق الله مالا وعلماء فهو بَتَفي 
فيه ربّه. ويصل قب فيه رَّحمه» ويَعمل لله فيه 1-85 فهذا بأفضلٍ المنازلٍ وعبدٍ 
رَرَقَهُ الله عِلْمَا ولم يررّقَهٌ مالاًء فهو صادق اليد يقول: لو أنَّ لي مالا لَعَمِلتُ 
بعَمَلِ فلانٍ. فهو وزكتة» فَأَجاهُما صواء ع وعَيّدٍ رَرَقَهُ الله مالا ولم ل علمأً 
فهو يتخب في ماله بغير لم ٠‏ لا بنّقي فيه ربّهٌُ» ولا يصل فيه فيه رَحَمّهٌ ولا يَعمَل 
فيه بِحَقٌّ فهذا بأَخبَّثِ المنازلٍ. وعَبْدٍ لم يررُقْهُ الله مالا ولا عِلَماء فهو يقول: 
لؤْأنَ لي مالا لعمِلْتُ فيه بِعَمَلٍ فلانٍء فهو بنينِه. فورْرُهُما سَّواء»؛ صحيح. 

قوله: ١فهو‏ يتقى فيه ربه؟؟ يعني : لا يصرف ماله فى معصية» بل يجتنب 
ما لا يرضاه الله . 

قوله: «ويعمل لله فيه بحقه»؛ أي: بحق المالء» أو يؤدي ما في المال من 
الحقوق كالزكاة والكفارات وإطعام الضيف وغيرهاء ويجوز أن يكون الضمير 
فى حقه راجعاً إلى الله تعالى؛ أي : بحق الله الواجب في المال. 

قوله: «وعبد رزقه الله علماً؛ أراد بالعلم هنا: علم كيفية صرف المال في 

وجوه البر. «فأجرهما سواء»؛ أي: أجر القسم الأول والثاني؛ لآن الثاني كانت 
نيته صرف المال في وجوه الخير لو كان له مال» فهو يثاب بنيته كما يئاب 
صاحب المال ببذل المال في وجوه الخير. 

العملت بعمل فلان»؛ يعني: يقول : لو كان لي مال لصرفته فيما تشتهيه 
نفسي من لبس الملابس الفاخرة» واستماع الملاهي» وأكل الطبيات المحرّمة. 
وغير ذلك من المئاهي . «فهو بنيته»؛ أي: فهو يجد الإثم؛ أي: يكتب له إثم 
الذنب بتيته قَصّدَ الفساد. 


«ووزرهما سواء»؛ يعني: القسم الثالث والرابع في الوزر سواءء كما أن 


م 


الأول والثاني سواء في الأجر. 
اع ابن« 

417 - عن شَدَّادِ بن أَؤْس قال: قال رسول الله ك: «الكَيِسسٌ مَنْ دان 
نفس وعَِلَ إلما بعد المَوْتِء والعاجرٌ مَنْ أنَمَ نفسَه مَواها وتَمنّى على الله 
تعالى؟ . 

قوله : (الكيس من دان نفسه»؛ (الكيس): العاقل ذو الحزم والاحتياط 
في الأمور. (دان يدين): إذا حاسب؛ يعني: الكيس من حاسب نفسه أنها 
عملت خيراً أو شرا فإن عملت خيراً يحمد الله» وإن عملت شرا يلوم نفسه. 
ويتوب ويستغفر الله . 

و(دان): إذا قهر؛ يعني : جعل نفسه مطيعة لأمر الله . 

«والعاجز من أتبع نفسه هواها»؛ يعني ب (العاجز): الذي غلبت عليه 
نفسهء وعمل ما أمرته به نفسهء فصار عاجزاً لنفسهء (وأتبع نفسه)؛ أي : وأعطى 
نفسه ما أرادت من المحرّمات . 

«وتمنى على الله؛ ؛ أى : يذنب ويتمنى الجنة من غير توبة واستغفار. 
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ب 
التؤكل والصّبر 
(باب التوكل والصبر) 
(التوكل): سكون القلب بمضمون الرب؛ أي0©: يطمئن القلب بما وعد الله 


2230 في 1م : (بمعنى». 


من إيصال الرزق إلى العباد» وغيره مما قذّر الله له. 
© # # 

مِنَ الصحَاح : 

4 _ عن ابن عبّاس #82 قال : قال رسول الله كلك : «يدخلٌ الجَنّةَ مْ 
متي سَبِعُونَ اشاب عاب هُمُ الذينَ لا يَسْتَرْقونَ ولا يتَطيّرونْء» وعلى 
ربهم يَتوَكُلونَ . 

قوله: «لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»» (لا يستّزقون) 
أصله: لا يسترقيون» فأسكنت الياء ونقلت ضمتها إلى القاف. وحذفت لسكونها 
وسكون الواوء ومعناه: لا يطلبون الرٌقية. وقد ذكر بحث التطيّر في (باب الفآل 
والطيرة) . 

اعلم أن التوكل فرضٌ وشعبةٌ من شعب الإيمان» والتوكل نوعان: عام 
وخاص . 

فالعام : ما يجب أن يكون في جميع المسلمين . 

والخاص : ما يكون في الخواص من العباد. 

فالعام: أن يعلم الرجل أنْ لا مؤثر إلا الله تعالى» ولا يؤثّر شيء إلا بأمر 
اللهء فالطعام لا يُشبع إلا بأمر اللهء والماء لا يروي إلا بأمرهء والأدوية لا تشفي 
إلا بأمرهء والسم لا يقتل إلا بأمره» والنار لا تحرق إلا بأمرهء وكذلك جميع 
الأشياء» ومن له هذا العلم والاعتقاد جاز له أن يتداوى ويسترقي» ويفر من عدو 
إلى قلعة» وجاز له أن يكتسب المال بالتجارة والحرف وغيرهما إذا علم أن 
الرازق هو الله تعالى» والكسبُ واسطةٌ كما أن التداوي واسطة للشفاء. 


والتوكل الخاص: أن يترك الرجل التداوي والاسترقاء؛ ليقينه بأنه لا يصيبه 


با ؟ 


إلا ما كتب الله له من النفع والضرء والمراد بالتوكل في هذا الحديث هو التوكل 
الخاص . 


# »# * 


8 .2 عن أبن عباس قال : خَرَجَ رسول الله يل يومآً فقال: «عُرِضَتْ 
علي الأَمَم فَجَعَلَ يمر النبئّ ومَعَهُ الآجلء والنبئّ ومَعَهُ الوجلان» والتبي 
ومعه هُ الكَهْطء والنبنٌّ ول مه اسن فرأَيتٌ سَواداً كثيراً سد الأَهْقَ» فرجَواتُ 
أن يكودٌ أمّيء فقيلَ: هذا موسى في قويدء ثم قيل لي : انظّر هكذاء فرأيثُ 
سَواداً كثيراً سَدَّ الأفْقّ فقيلَ: انظ هكذا وهكذاء فرأيتُ سواداً كثيراً سَدَ 
الأفْقَ فقيل : هؤلاء كنك ومع هؤلاءٍ سَبُعونْ ألفاً فَدَامَهُْ تدخلون الجنة 
بغير جساب؛ هُمْ الذينَ لا يتطيّرونَ؛ ولا يَسْتَرْقَونَء ولا يَكْتَوُونَء وعلى ربهم 
بتوكلونَ»» فقامَ عُكَاشَةُ بن مِحْصّن فقالَ: ادع الله أن يَجِمَلني منهُمء فقال: 
«اللهمً! اجْعَلَهُ منهم». ثم قامَ رَجْلٌ آخرٌ فقال : ادعٌ الله أَنْ يجعلني منهم. قال : 


8 سس فوا 7 
«سبقك بها عكاشة» 


قوله: «عرضت علي الأمم»؛ يعني : أراني الله الأنبياء وأممهم؛ لأرى كل 
نبي ومن تبعه ومن أمن به. «فجعل»؛ أي: فطفق «يمر النبي ومعه الرجل»؛ 
يعنيى: قد كان من الأنبياء من لا يؤمن به إلا واحدء ومنهم من لا يؤمن به إلا 
اثنان» ومنهم من لا يؤمن به أحدء ومنهم من آمن به جمع . 

«سدّ الأفق»؛ أي: ستر الأفق من كثرته. «فقام رجل آخرء قيل: ذلك 
الرجل كان سعد بن عبادة . 

قوله: «سبقك بها عكاشة؛. (بها)؛ أي: بتلك المسألةء أو بتلك الدعوة» 
ومعنى هذا الكلام : أنه لم يؤذن لي أن أدعو بهذا الدعاء في هذا المجلس إلا لرجلٍ 


خم ؟ 


واحدء فدعوت لعكاشة به» ولم يؤذن لى أن أدعو في هذا المجلس لغيرهء وهذا 
تحريض للناس على المسارعة في اللخيرات» وطلب الأدعية الصالحة من الصلحاء ؛ 
لأن للتأخير موانع . 


09١‏ وقال: «الْمَؤّْمِنْ القَوئٌّ + حَيْدْ وَآحَتُ إلى الله ص مِنّ المؤمن 
الضعيفٍ. وفي كل خيرٌ» احرص على ما ينفغعك. واستَعِنْ بالله ولا تَمْجرْء وإن 
أصابَك شيءٌ فلا تقل : نَوْ أني فَعَلْثُ كذا كان كذا وكذاء ولكنْ قلٌ: قَدَرَ الله 
وما شاءً فَعَلَء فإِنَّ لوْ تفتخ عَمَلَ الشيطانٍ» . 

قوله: «المؤمن القوي خير وأحب»؛ يعني ب (القوي): من صبر على 
مجالسة الناس» وتحمُّل أذيتهم» وتعليمهم الخيرء وإرشادهم إلى الهدى» فهو 
أحب إلى الله من المؤمن الذي يفر من الناس»ء ولا ينفع إلا نفسه . 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 


من المحسات : 

واس مرب الطاب جد لال سَمِعْتُْ رسول الله يله يقول: 
دلو أنَكم تتو كُلونَ على الله حَقَّ تو كله لَرَرَنَكُمْ كما يَرْزُقُ الطيرء تغدو خماصاء 
وتروح بطانا . 

قوله: «حق توكله»؛ يعني : لو اعتمدتم بالله اعتماداً تامآء وعلمتم أن الله 
لا يُخلف وعده فيما قال : ##ومَامن دَأبَوْ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ اله ررْفهًا © [هود: 2*1 لوصل 


إليكم رزقكم من غير حرفة» وسعي منككم . 


م 


«كما يرزق الله الطير تغدو»؟؛ أي : تمشي في أول النهار «خماصاً»: جمع 
خميص» وهو الجائع» «وتروح»؛ أي: تمشي في آخر النهار «بطانأ»: جمع 
بطين وهو الشبع . 

وهذا الحديث ليس لمنع الناس عن الاكتساب والحرف» بل لتعليم الناس 
وتعريفهم أن الكسب ليس رازقاآًء بل الرازق هو الله تعالى . 

فإن قيل: لم خصنّ النبي يله الطير بقوله : (كما يرزق الطير) مع أن الطير 
مشتركةٌ بسائر الحيوانات غير أولي العقل في عدم الاتّجار والحرف والاكتساب. 
بل كما تسعى السباع والحشرات في طلب الرزق» فكذلك تسعى الطير في طلب 
الرزق؟ . 

قلنا: (تغدو وتروح) في هذا الحديث ليس معناهما الذهاب في وقت 
الغداة والرواح» بل (تغدو) معنأه: تصبح ؛ أي : يمر عليه الصباح» و(تروح)؛ 
أي : تمشي؟ أي : يمر عليها المساء؛ يعنيى: بعض الطيور يصل إليه رزقه بلا 

قد حكي: أن النَعّاب - وهو فرخ الغراب ‏ إذا خرج من البيض يكون 
أبيض. فإذا نظر إليه الغراب يرى لونه مخالفآ للون نفسه؛ لأن الغراب أسودء 
فينكر كونة فرخه» فيتركه ويذهب عنه» فيبقى الفرخ ضائعاً متحيراً لا يقدر على 
الطيران في طلب الرزق. وليس له من يأتي إليه برزقهء فأرسل الله إليه الذياب 
والدمل؛ فيلتقط الذباب والنمل ويأكل» فيكون سببٌُ رزقه أكلّ الذباب والنمل 
حتى يكبر ويسودٌ لونه. فترجع أمه فتراه أسودء فتضمه إلى نفسها وتتعهده. فهذا 
طير يصل إليه رزقه من غير سعي منه. 

هذا هو المراد في الحديث . 


*: #* # 


516 


لاسي مويه بن مير عن الت يلك قال: «أيّها التامن! ليس 
من شي يُقرَبُكُمْ إلى الجن وتُباعدكم من النار إلا قد أمزتكم بوه وليسَ شيء 
يُقوبَكُمْ مِنّ الثّار وسُاعِدُكُم مِنّ الجن إلا قذ نَهيئَكُمْ عنةء وإِنَّ الرُوحَ الأمين 
- وبُروى : وإِنَّ رُوحَ القدُس - تَمَّثَ في رُوْعِي : أنَّ نفس لِنْ تموت حتَّى تستكمل 
رَرْقهاء ألا فائَقُوا الله وأَجْمِلوا في الطّلبِء ولا يَحمِلَكُمُ استبْطاءٌ الرَرْقٍ أن 
تطلبوءٌ بمَعاصي الله. فإنَهُ لا يُدرَكُ ما عِندَ الله إلا بطاعته . 

قوله : انفث في روعي»؛ أي : نفخ في قلبي ؛ الى أوقع في قلبي 

«وأَجْمِلوا في الطلب»؛ أي: أحسنوا في طلب الرزق؛ أي: اطلبوه من 
الحلال. 

«ولا يحملنكم استبطاء الرزق»» (الاستبطاء): المكث والتأخير: يعني : 
لا تطلبوا الرزق من الحرام بأن يتأخر ويمكث إتيان رزقكم إليكم من الحلال» 
كما هو عادة جماعة من الناس» فإنهم يبيعون الخمر وآلات الملاهيء ويتعلمون 
اللعب والضرب بالملاهي» بسبب قلة ربحهم في الاكتساب من الحلال . 

اما عند الله»؛ أي : الجنة . 

4*0 4#: 

4 9 عن أبي در عن التي يه قال: «الرَّهادَة في الذّنيا ليسثْ 
بتَخريم الحَلالٍء ولا إِضَّاعَةٍ المالِء ولكن الرَّهَادَةٌ في الذَّنيا أن لا تكون بما في 
تدتك أوثر مما في َدَى اللهء وأن تكون في ثواب المصيبة إذا نت افيت بها 
أَرْعَبَ فيها لؤ أنّها أبقيثْ لك». غريب . 

قوله: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال»» (الزهادة في الدنيا)؛ 
يعني : عدم الرغبة في الدنيا ليس بأن تحرّم حلالاً على نفسكء مثل أذ لا تأكل 
اللحمء ولا تلبس ثوب جديدا» بل هذا ليس بيزهد؛ فإن الله تعالى قال: 


55 


للا موأ طيََتٍ مَآلَمَنَ أنَهُ كم #[المائدة: 0] وقال: يها ررح ءَامَبْوَا كوا 
من طَيَباتٍ ما ررْقتككمَ #[البقرة: *17] . 

#ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي 
الله؟ ؟ يعني : ليكن اعتمادك بوعد الله من إيصال الرزق إليك أقوى وأشد مما في 
يديك من المال؛ فإن ما فى يدك من المال يمكن تَلَفهء وما وعد الله به لا يمكن 
حُلمَه » بل يصل إليك البتة. 

«لو أنها أبقيت لك»؛ أي: لو أن تلك المصيبة منعت وأخرت عنكء هذا 
الكلام يحتمل شيئين : 

أحدهما: أن يكون معناه: ينبغي أن تكون فى وصول المصيبة أرغب من 
عدم وصولها إليك» ومن عدم تقدير وصول تلك المصيبة؛ لتجد ثواب 
المصيبة . 

والئاني: أن يكون معناه: ينبغي أن تكون في وصول تعجيل مصيبة مقدّرة 
أرغب من تأخيرها مع أنها مقدّرة أن تصل إليك في وقت آخر؛ لأن الزاهد في 
تعجيل نيل الثواب أرغب من تأخيره. 


* #* * 


06 2 عن ابن عبّاس قال: «كُنْتُ خَلفَ رسول الله يله يَرْماّء فقال: 
يا غلامٌ! احفظ الله يَسْمَظْكَ» احمّظ الله تَحِذهٌ تجامَكَء إذا سَأَلْتَ فاسألٍ الله 
وإذا اسبَعَنْتَ فاسبَعنٌ بالله. وَاعْلَمْ أنَّ الأَمَةَ لو اجِتَّمَعَتْ على أن يَنفَعُوكَ بشيءٍ 
لم يَنفعوك إلا بشيْءٍ قذ كتبَهُ الله لك. ولو اجتمَعُوا على أن يَضِرُوكَ بشيء لم 
يَضْرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قد كتبَُ الله عليكَء رُفِعَت الأفْلامُ وجَفَّتْ الصّحْف؟. 


قوله: #تجده تجاهك»؛ أي : تلقاءك ؛ يعنى : فإذا حفظت الله يحفْظكَ 


دادس 


#رفعست الأقلام وجفت الصحف»؛ يعني: كتب في اللوح المحفوظ 
ما كتب من التقديرات» ولا يكتب بعد الفراغ منه شيء آخرء فما قذر وصوله 
ب« #* 
5 .2 عن سَعْدٍ قال: قال رسول الله ييِه: «مِنْ سَعادةٍ ابن آدمٌ رضاءٌ بما 
0 :. 1 0700 د 0 و 00 00005 تعس 0 
قضى الله لهّء ومنْ شقاوّة ابن آدمَّ تركة استخارة الله» ومن شقاوَة ابن آدم سَخطه 
قوله: «تزكه استخارة الله»؛ (الاستخارة): طلب الخير ؛ يعنى : من شقاوة 
الرجل أن لا يطلب خير الله فيما يفعل؛ يعني : ينبغي للمؤمن أن يستعين بالله في 
أموره. ويتوكّل عليه ويطلب الخير والمعونة منه. 
و 5 5 
«سخطه؛ ؛ أي : غضبه؛ يعنى : يغضب بما يجري عليه من الافات والفقر 
والمرض وغير ذلك . 
# # #*« 
5- اسبا 
الرياء والسمعة 
4 9 وقال: «قالَ الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عَن الشَرْكء مَنْ عَمِلَ 


عَمَلاً أشرلكً فيه معي غيْري تركتة وشركة . 


ادس 


وفي روابةٍ: «فأنا منهُ يَريٌء هو للذي عمل . 

«فأنا منه بريء»؛ أي: من ذلك العمل. «هوة؛ أي: ذلك العمل «للذي 
عمله» ؛ أي : لفاعله ؛ يعنى: تركت ذلك العمل وفاعلهء لا أقبله ولا أجازي 
فاعله بذلك العمل ؛ لأنه لم يعمله لي . 

قد ذكر هذا الحديث في أول الكتاب في (كتاب الإيمان) . 


*# # 4# 


4 وعن جُندَبٍ قال : قال النِئُ يكِِ: «مَنْ سَمَّعْ سَمَّعْ الله بوء ومَنْ 
يُرائِي يرائي الله به . 

قوله: #من سمِّع سمع الله به»؛ يعنى: من أسمع الناس فعله: ويقول : 
فعلت كذا وكذاء ليمدحه الناس على فعله؛ سمع الله به يوم القيامة ؛ يعني : ذكره 
وشهّره بين أهل العرصات» بأن يقول: إنما فعل الفعل الغلاني ليمدحه الناس 
فلم يثبه الله بفعله . 

«ومن يرائي برائي الله به4؛ يعني : من فعل فعلاً من الأفعال الصالحة ليراه 
الناس ويعطوه شيتآء أو يمدحوه على فعلهء جزاه الله يوم القيامة بذلك الفعل 
جزاء المرائين» بأن يقول له: اطلب جزاء فعلك ممن فعلته لأجله . 


8*# 8# 8# 


٠‏ وعن أبي ذرٌ قال: قيلَّ لرسول الله : أرآبِتَ الوَجْل يَعْمَلُ 
الْعَمَلَ منّ الخير ويَحْمَدُهُ اتام عليه؟ قال: (تلكَ عاجل يُشرى المُؤْمن؛. 
وفي رواية : وبحي الثاس* علية» . 


قوله : «أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير وحمدبة الناس؟ ؛ يعنى : 


515 


أخبرنا بحال من يعمل عملاً صالحاً لله لا للئاس. ويصفه الئاس بالعمل 
ويمدحونه. هل يبطل ثوابه بما مدحه الناس أم لا؟ . فقال رسول الله يك: 

«تلك عاجل بشرى المؤمن»؛ يعني: مّن عمل عملاً صالحا خالصاً لله 
وليس في قلبه الرياء» أعطاه الله ثوابين : ثوابآً في الدنياء وثواباً في الآخرة- فثوابه 
في الدنيا: أن يوقع محبته في قلوب الناس» ويوقع على ألسنتهم ذكره بالخير» 
وثوابه في الآخرة: اللقاء والجنة؛ يعني: لا بأس بمدح الناس الرجلّ الصالح إذا 
لم يكن في قلبه رياء وسمعة . 


من الحسّان: 

- عن أنس : ام ييا «مَنْ كانث نِينّهُ طَلبَ الآخرة جَعَلَ 
الله غِناهُ في قلبهء وجمَعَ له شَمْلهٌء وأتنهُ الدنيا وهي راغمَةٌ» ومَنْ كانث ننه 
طلب الذنبا جَمَلَ اله الفقَرٌ بِينَ عَيْنَيّه وَشَّئَّتَ عليه أَمْرَىُ ولا يأتيه منها إلا ما 
كيب له . 


شيل م 00 


قوله: «جعل الله غناه في قلبه»؛ أي: جعل الله قلبه غنياً بأن جعله قانعاً 
بالكفاف» ولا يتعب نفسه في طلب الزيادة» فهذا هو الغنى الحقيقي . 


( و ججميع له شمله». (الشمل): ضد التفرق؟ يعني : جعله الله مجموع 
الخاطر» وهيأ أسبابه من حيث لا يدري . 


١وأتته‏ الدنيا وهي راغمة» الواو في (وهي) للحال» (راغمة)؟ أي : ذليلة ؛ 
يعني : تقصذه الدنيا طوعاً وكرهاً؛ يعني . حصل له من الدنيا ما يحتاج إليه 
«شتّت»؛ أي: فوّق. 


* # 


64 2 عن أبي شريرة قال: قلث يا رسول الله! بَبْنا أنا في بيتي في 
مُصَلآَيَء إِذْ دَخَلَ علي رَجُلٌ فأَعْجَبني الحال التى رآني عليهاء فقالَ رسول الله 456 : 
ارَحمّكَ الله يا أبا هُريرة! لك أجران: أَجْدْ السّكء وأَجْرُ العلانية؛» غريب. 

قوله: «أعجبتني»؛ أي : حسنت عندي . 

«لك أجران» وإنما قال يكلِةِ له: (لك أجران)؛ لأن نيته الإخلاص في 
الصلاة» فحصل له الأجر بإخلاصه؛ وأحب أن يراه الناس مصلياً ليقتدوا به؛ 
يعني : ليعملوا مثل عمله: فحصل له الأجر بنيته تعليم الناس الخير. 

وكذلك جميع الناس ممن عمل عملا صالحاً لله» وهو يحب أن يعمل 
الناس مثل عمله» فله أجران: أجِرٌ العمل» وأجر تعليم الناس الخير . 


»# # # 


4 - عن أبي شريرة قال: قال رسول الله 6ك : ايَخْرْج في آخر الزَّمانٍ 
رجالٌ بَخْيَلونَ الدّنْيا بالدين » تيون للئاس جلود الضأن من الليي. 5-6 
أخلى مِنَ الشكرء وة ُهُمْ قلوبُ الذّئاب. بقولٌ الله تعالى : أبى يَعْتَدُونَ؟ 3 
على : َجْترِئُونَ؟ فبي حَلفَتُ ٠‏ لأبِعنٌ على أولئك متهم إتة نَتَهُ الحليم نبي 
حَيْرانَ» . 

قوله : «يختلون الدنيا بالدين»» و(الختل): الخداعء وهو أن يعمل الرجل 
عملاً وفي نيته غيرُ عمله؛ ليغرّر أحدأء وتقدير هذا الكلام: يختلون أهل الدنيا 
بعمل الدين؛ يعني: يعملون الأعمال الصالحة ليعتقد الناس فيهم الخير 
والصلاح ويظنونهم الصلحاء؛ ليدفعوا إليهم الأموال» وليخدموهمء وليس في 
نيتهم إخلاص»ء بل جذب المال والجاه. 


#يليسون للناس جلود الضأن؛ ؛ يعني ١‏ يلبسون اللباس مسن الصوف؛ 


مين 


ليظنهم الناس زمَّاداً عبّاداً تاركين الدنياء لبس الصوف إن كان بهذه النية فهو 
مذموم» وإن كان من الفقراء أو لكسر النفس وغير ذلك فهو جائز . 

«من اللين» ألسنتهم أحلى من السكّر» أراد ب (اللين): التملّق والتواضع 
في وجوه الناس؟ ليصير الناس لهم مريدين» «وقلوبهم قلوب الذئاب»؟ يعني : 
قلوبهم شديدة مسودة من غاية حب الدنيا وحب الجاهء وكثرة العداوة والبغخض 
والصفات المذمومة الثابتة في قلوبهم . 

«أبي يغترون أم علىّ يجترئون» الهمزة في (أبي) للاستفهامء (الاغترار) : 
الانقياد» من غرّك؛ يعني: يمكر بك مكراً وأنت لا تعلم. وتظنه صديقاً نصوحاء 
والمراد ب (الاغترار) هنا: عدم الخوف من الله» وترك التوبة من فعلهم القبيح. 
و(الاجتراء): الانبساط والتشججع؛ يعني: الذين يختلون الدنيا بلدين", 
لا يخافونني» ويجترئون على بمكرهم الناس في إظهار الأعمال الصالحة . 

«فبي حلفت» الباء للقسم؛ يعني : يقول: الله تعالى: حلفت بعظمتي 
وكبريائي لأبعثن عذاباً على هؤلاءء «تدع»؛ أي : تترك «الحليم»: العاقل 
«حيران»؛ يعني : لا يقدر العاقل وذو تجربة وجلادة على دفع ذلك العذاب . 

وسنة الله تعالى في إرسال العذاب أن يعم المذنب والبريء» كما قال 
تعالى : 9 وَأَتّفوأْوَئَُ لا ضيبت أن طَلَوأِْنَكُهْ حَآصَسَةٌ 4[الأنفال: ]؛ أي : تعم 
المذنب والبريء . 

وطريق البريء: أن ينهى المذنب عن الذنب» فإن لم ينته فليترك مجالستهء 
وليبعد عن تلك القرية أو البلدة. 


.»نيذلاو١ في «ق::‎ )١( 


يننا 


5 2 عن ابن عْمَرَه عن النَبِئ يه قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى قال: 
لقذ خَلفَتُ خَلْقآ الستْهُحْ أحلى مِنّ السك وقَلوبْهُئ أَمَدٌ مِنَ الصّبْرِء فبي حَلقَتُ 


ص ايا ران 8 ع ان و . 0 ع وساة ا ده 
لأَنِحَتَهُمْ فته نَدَمُ | بم فيهم حَيّرانَء فبي يغترُون؟ أَمْ علي يجترئون؟». 
غريب 


قوله : الأَتيحتهو ؛ أي : لأقدرن. أتام : إذا قدّر وقضى . 


* 4# 4# 


ط 24١‏ - عن أبي هريرة قال : كال النبيئٌ 46 : «إنَّ لكل شيء شرق ولك 
شرَة قَتْرَدَ فإِنْ كانَ صاحيّها سَدَّدَ وقاربّ فارْجُو» وإِنْ أشيرَ إليه بالأصابع فلا 
تعدُوة . 


يه 


قوله: «إن لكل شيء شرّة». (الشّرّة): الجدّة. والمراد بالشّرة في هذا 
الحديث : أن العابد يغلو ويبالغ في العبادة في أول أمره. وكل مبالغ يغتر وتسكن 
حدّته ومبالغته في أمره بعد حين . 

دفَإنُ صاحبّها سدّد وقارب فأرجُوه»» (التسديد): إعطاءٌ الله العبدَ التوفيق 
والتقويم والتسوية» تقدير هذا.الكلام: فإن سدّد وقارب صاحبها؛ أي : صاحب 
الشرة؛ يعنيى: فإن كان العابد مستقيماً متوسطاً في العمل من غير غلدٌ ولا 
تقصيرء و(سدد)؛ أي: جعل عمله متوسطآء و(قارب)؛ أي: دنا من الاستواء 
والاستقامة . 

(فارجوه)؛ أي: فكونوا على رجاء الخير منه» فإن مَنْ سلكٌ الطريق 
المستقيم يقدر على الدوام عليه» وأفضل الأعمال عند الله أدومها وإنْ قَلْتْء وإن 
لمَن] بالغ في العمل وأتعب نفسه لا يقدر على الدوام عليه» بل يضعف وينقطع 
عن سلوك الطريق. [ 


١1م‎ 


ولما رآه الناس مبالغاً في العمل تعجيبوا منه» وأجمعوا عليه وأدنوا منه الجاه 
والمال» وقبّلوا يديه ورجليه» وريما يصير ذلك العابد أحمق مغروراً بعمله متكبرا 
ويعتقد أنه خير من غيره» ولا شك أن هذا الاعتقاد مذموم عند الشرعء فلهذا 
قال يل في آخر هذا الحديث : «وإن أشير [إليه] بالأصابع فلا تعُدٌوه»؛ يعني: وإن 
صار معروفآً مشاراً إليه بالعبادة» فلا تَعُدّوه شيئاً؛ أي : فلا تعتقدوه صالحاً. 

فإن قيل: قد نقل عن جماعة من المشايخ أنهم قد اجتهدوا في العبادة» 
وأتعبوا أنفسهم إتعاباً شديداء فبدليل هذا الحديث ينبغي أن نقول: هم مسيئون 
في اجتهادهم في العبادة؟ 

قلنا: هذا الحديث عام» والمراد به الخاص يعني: قد يكون بعض الناس 
يبالغ في العبادة ليشتهر بين الناس» فمن كانت نيتهُ الاشتهار فهوء الذي يُراد في 
هذا الحديث» ومن كان نيته الإخلاص في العبادة لا الاشتهار بين الناس لم يكن 
عليه بأ س باجتهاده في العبادة . 

والمشايخ الذين اجتهدوا في العبادة كانوا قد فَرُوا من الناس» وسكنوا 
البوادي والجبال» والمواضع الخالية؛ حذراً من الرياء واجتماع الناس عليهمء 
فلما كملوا في الطريقة دخلوا البلاد؛ وسكنوا بين الناس لتربيتهم ودعوتهم إلى 
الله تعالى. فلما بلخوا هذا الحدّ قللوا العبادة والرياضاتء. وكثّروا مجالسة الناس 
ومواعظتهم وتربيتهم» ولم يضرهم قبول الناس ؛ لأن قلويّهم مطمئنة بالحق مزينة 
بتور التّجلىء فصارّث قلويُهم كالبحرء فكما أن القذرات لا تكدّر البحرء 
فكذلك اجتماع المال وتوجه الجاه والقبول إليهم لا يكدّر صفاء خخواطرهه”" 


* 4# 4# 


230 في ١ش6‏ واق6: اقلوبهم». 


28 


07 سسا 
البْكاء والخوف 
(ياب البكاء والخوف) 

الصّحام : 

من الصحاح 

54 - عن أبي هربرة كه قال : قال أبو القاسم عد : «والذي نفسي 
بيده لؤ تعلمون ما أعلمُ لبَكَيْنُمْ كثيرأء ولضحكتم قليلا». 
وغضب الله وحق العبادة لله على الناس» «لبكيتم كثيراً»: من خشية الله 
«ولضحكتم قليلا . 

# # #*ه 

وقال: «والله لا أَدْري وأنا رسولٌ الله ما بُفْعَلُ بي ولا بك . 

قوله : «والله لا أدري - وأنا رسولٌ الله ما يُفْعَلُ بي ولا بكم». (الواو) في 
(وأنا) للحال» و(ما) في (ما يُفعَل) للاستفهام . 

قال الحسن البصري: معناه: لا أدري. أأمرت أم أقتلء ولا أدري أيّها 
الأمم المكذّبة؛ أَتَرمَوْنَ بالحجارة من السماء؛ أم يخسف بكمء أم يُفْعَلُ بكم ما 
فعلَ بالأمم المكذّبة من مسخ الصور؟ . 

ويحتمل أن يريد بقوله: (لا أدي ما يفعل بي) من الجُوع والشبع» 
والعطش والّي» والمرض والصحة؛ والغنى والفقرء وكذلك لا أدري ما يفعل 
بكم من هذه الأشياء» هذا في الدنياء وأما فى الآخرة: ليس له شك في أنه في 
الجنة . ومن كذبه في النار. 


خرض 


روت هذا الحديث أم العلاء الأنصارية . 


*# 4# 4# 


١‏ وقال: «عرضّث علي النَّارُ فَرَأَيتُ فيها امرأة منْ بني إسرائيل 
2 1 37 0 : 3 : ه 5 ع 5 .و اه 5 
تعذْبٌ في هِرَّة لهاء رَبَطنْها فلم تطيمهاء ولم تدغها تأكل مِنْ خشاش الأرْض 
٠ 2‏ 3 08 ليت و 0-4 2 7 
حنَّى مانث جُوْعاًء ورأيث عَمْرَو بن عامر الخُرَاعِيَ يجُرُ قِصّبَهُ في الثار» وكان 
أوَلَ مَنْ سَيّبَ التَوائَبَ» . 

قوله : «من خَشاش الأرض» بقتح الخاء : دواب الأرض . 

رم 

«قصبة» ؛ أي : أمعائه . 


سل 


دوكان أوَّلَ مَنْ سَيِّبَ السَّوائِبَ»؛ أي : وضع تحريم الشّوائب» وهي جمع 
سائبة» وهي المذكورة في قوله تعالى : ##مَاجَمَلٌ الله من يبرد وَلَاسَإَْةَ وَلَاوَصِيرَزَ وَل 
حا #[المائدة : .]٠١‏ 

قال المفسرون: (البّحيرة): الناقة إذا نتّتجت خمسة أبطن» شقوا أذتها 
وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا يُجَرّ لها وبر» ولا يُحمل على ظهرهاء ولا تمنع 
عن ماء ولا مرعى . 

لدَلَاسرِيَة4 قال أبو عبيدة: كان الرجل إذا مرضَء أو قدمَ من سفرء أو 
نذر نذرأء أو شكر نعمة - سَيِبَ بعيراً» وكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حكموا 
لها . 

قال الفراء: إذا ولدتٍ الناقةٌ عشرة أبطن كلهنٌ إناث؛ تافل كب 

وقال ابن عباس : هي التي تسيب للأصنام ؛ أي : تعتق لها. 

وقال سعيد بن المسيب: السّائبة من الإبل» كانوا يسيبونها لطواغيتهم . 

وَل وَصِيرَةَ وَلَامَارٍ 2# (الوصيلة) من الغنم؛ كانت الشاة إذا ولدت أنثى 


ضمي فش 


حض 


فهي لهمء وإ ولدذدت ذكراً جعلوه لالهتهم. فإن ولدت ذكرا وأنثى» قالوا : 
وَصَلْتْ أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم . 

لوَلَا َرِ» : قال ابن عباس وابن مسعود: إذا نتجَت من صلب الفحل 
عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره» وسيب لأصنامهم. فلا يُحمل عليه . 

قال قتادة: هذا كله تشديد شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم 
وأنفسهم تغليظاء وأن أول من فعل ذلك عمرو بن لحيء. وهو عمرو بن عامر 
لكر 

*# #* # 

7 عن ورَيْنَبَ بنتِ جحُْش: أنَّ رسول الله كَل دَخَلَّ عليها يَوْماً فزعاً 
- 9 0 كه - ا - بي تم ص 5 5 5 8 
يقول: ٠لا‏ إله إلا اللهء وَيْل للعَرَبٍ مِنْ شر قد اقتربّء فَتِحّ اليوم من رَدمِ يَأجوج 
ومَأجوجَ مثل هذه؛. وحَلقَ بإصبِعَيْه الإبهام والتي تليهاء قالث رَيْنبُ : 
فقلتُ: يا رسول الله! أَفتَهْلِك وفينا الصَّالِحونَ؟ قال: «نَعَم إذا كثْرَ الْحَبَثْ» . 

قوله: «مِنْ شرٌ قد اقترب»؛ يعنى: قرب خروج جيش يقاتل العرب من 
ردم يأجوج ومأجوج. (الوَدم) : الممّذء» وهو سل بناه ذو القرنين على وجه يأجوج 
من الترك» وهما جنسان من بتي أدم . 
انقتحت فقنية نفقبة ؛ وانفتاح الثقبة فيه من علامات القيامة. فإذا توسّعت تلك الثقبة 
خرجوا منهاء وخروجهم يكون بعد خروج الدّجّال في الوقت الذي ينزل عيسى 
عليه الصلاة والسلام» ويقتل الدّجّالء ويأتيى شرحة في موضعه. 


* 4 4 


خض 


2١١‏ - وقال: «لَيَكُوننٌ في أَمتي أقوامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر والحَرير والخَمْر 
والمَعازف» وليِنْزْلنَ وام إلى جنب عم توح عليهم بسارحَةٍ لهم بأتبهم 
رَجَلٌ لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غداء فيْبِيِتَهِم ابلهء ويتضع العَلم ويَمسَخْ 
آخرينَ قردة اة وخنازير إلى يَوْم القيامَة» . 

قوله: «يستجِلُوْنَ الجر والحرير»» (الجر) بحاء مهملة مكسورة وراء 
مهملة مخففة» وأصله (حِرْحٌ)» فحذفت الحاء الأخيرة» وجمعه: أخراح» 
و(الحر): الفرج؛ يعني : قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون حله. 
ويقولون: إذا رضي الرجل والمرأة حَلّ بينهما جميع أنواع الاستمتاعات. 
ويقولون: المرأة مثل بستانء فكما أن لصاحب البستان أن يبيح ثمرة بستانه لمن 
شاءء فكذلك يجوز للزوج أن يبيح استمتاع زوجته لمن شاء» والذيز لهم هذا 
الاعتقاد: الجوالقيون والملاحدة. 

وأما لبس الحرير: فهو حرام على الرجال» وكثير من الناس يلبسونه 
ويعتقدون حل ومن اعتقدَ حلّه فهو كافر. 

«المعازف»: آلات الملاهي كالطنبور والمزمار وغيرهما . 

«ولينزلن أقوام إلى جنب علم»؛ يعني: سينزل أقوام إلى جنب جبل؛ 
«يَرُوحَ عليهم رجل بسارحة لهم». (يَرُوح)؛ أي: يذهب في وقت الرّواح» وهو 
أول الليل» (السارحة): القطيعة من الغنم والبقر والجمل . 

يعني : يأتيهم راعيهم بدوابهم كلّ يوم وليلة» فيأتيهم يوم لحاجة. ويطلب 
منهم تلك الحاجة فيقولون له: ارجع وأتنا غدا لنقضيّ حَاجَتَكَ . 

«فِيِيُِهُم الله؛. (التبييت): إرسال العذاب والإهلاك في الليل؛ يعني 
يهلكهم الله في تلك الليل . 
«ويَضَع المَلم> عليهم؛ أي : يوقع ذلك الجبل عليهم حتى يهلكوا. 


نفرض 


«ويمسخ»؛ أي: يغيرٌ صورٌ قوم منهم ؛ يعني : يهلك بعضهم: 

ولم يبين في هذا الحديث مكانهم ولا ذنوبهه20»: وإنما أفاد هذا 
الحديث : أنه يكون في آخر الزمان نزول الفتن ومسخ الصورء فليجتنب المؤمن 
المعاصيّ كي لا يق في العذاب ومس الصور. 

وفي هذا الحديث: اختلف نسخ «المصابيح» في موضعين: أحدهما في 
(الحر)؛ فإنه في بعض النسخ : «الخزة بالخاء والزاي المعجمتين» والصواب : 
ما قلنا؛ فإنه ذكر في «سئن أبي داود» أنه بالحاء والراء المهملتين . 

والموضع الثاني قوله: «يروح عليهم رجل بسارحةة ففي بعض النسخ 
هكذاء وفى بعض النسخ: «يروح عليهم بسارحة» من غير لفظة رجل» 
و(الرجل) مذكور في «سئن أبي داود؛ . 


#2 4# 


5 .2 وقال: «إذا أَنْرَلَ الله بقَوْم عَذاباً؛ أصاب الْعَذَابُ مَنْ كان فيهئ 
0 بعثوا على أَعْمَالِهِم» . ْ 

قوله : 9إذا أنزل الله بقوم عذابآً أصابّ مَنْ كان فيهم؛ يعني : إذا أذنب بعضص 
القوم نزلَ العذابٌُ بجميع مَنْ كان في القوم الذين فيهم المذنب» وهلكوا جميعاً 
يشم المذنب» فصاروا مستوين في لحوقٍ العذاب بهم» ولكنهم مختلفون يوم 
القيامة» وكل واحد منهم يُبعث بأعمالهء فالصالح ينجو والطالح يُعذّب . 


)1١(‏ في #اش»: 7دينهم». 
عون 


روى هذا الحديث أبن عمر . 
4 3*4 
6 -وقال: هيُبِعَتْ كل عَيْدِ على ما مات عليه؛ . 
قوله: 'يِمَتْ كل عبد على ما مات عليه»؛ يعني : بُحشر كل عبد يوم القيامة 
على ما مات من العمل . 
روى هذا الحديث جابر . 
+ + 6 
من الحسان : 
5 .عن أبي شريرة له قال: قال رسول الله يك: «ما رَآَيتْ مِثْلَ الثّار 
نام هاربُهاء ولا مثلَّ الجنة نام طالبُهًاء . 
قوله: «نام هاريها». (الهاربث): الذي يفرٌ؛ يعني: النار شديدة 
والخائفون منها نائمون غافلون؛ وليس هذا طريق الهارب. بل طريق هارب 
النار: أن يهربٌ من المعاصي إلى الطاعات . 
7 .2 وقال رسول الله يك: «لا يَلِجٌ النارَ مَنْ تكى مِنْ خَشِية الله حنّى 
َعود اللّبن في الضَرْع» . 
قوله: دلن يلج الثاره؛ أي: لن يدخل النارء (وَلَجَّ يَلِحٌ): إذا دخل . 
روى هذا الحذيث أبو هريرة. 
خ# ١*2‏ 
64 وعن أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله يكله: دإني أرَى ما لا ترَؤْنَ. 


وأسْمّع ما 0 أطت السّماء؛ ور لها أن تتطء والذي نفسى بيده 


عرس 


ما فيها مَوْضِعٌ أَرع أصابع إلا ومَلكٌ وَاضِمٌ جَبْهَتَهُ ساجداً لله. والله لو 
تعلمونَ ما أعلمُ لضَحِكحُّمَ قليلاً ولَِكَيْتُمْ كثيراء وما تلذّدْت بِالنّماءِ على 
الفؤشات, ولَخَرَجْتُمُ إلى الصّعْداتٍ تَجأرونَ إلى الله». قال أبو ذَر: يا ليُتني 


قوله : «أطْتٍ السّماء»؛ أي : صاحت وأَنّتْ . 

«وحُقَ لها أن بط (حق) على بناء المجهول؛ معناه: ينبغي لها أن 
تصيحٌ وتئن؛ يعني : تَئنٌ السماء من خشية الله مع أنها موضع عبادة الملائكة؛ 
يعني : فإذا تخشى السماء مع أنها جماد فأولى بالإنسان أن يخشى من الله العظيم 
مع أنه ملوّثُ بالذنوب . 

«الصّعّدَّات»: جمع صَعّد ‏ بضم الصاد والعين . وهو جمع صعيّدء وهو 
وجه الأرض والتراب . 

الخارون1» أى د تهون 

فيا لبعني كنثُ شجرة تَعْضّدَه؛ أي: تقطع؛ يعني: يا ليتني كنت بريئاً من 
الذنوب كالشجرة» ويا ليتني لم أحشر يوم القيامة ولم أعذب كالشجرة التي 
تعضد» وهذا القول منه منْ غاية خخشية الله تعالى . 

»# # #* 

8 .2 عن أبي شريرَة قال: قال رسول الله كل: «مَنْ خَافَ أذلج؛ ومَنْ 
أدْلّجَ بَلَعَ المَنزِلَء ألا إِنَّ سلمَة الله غاليةٌ ألا إن سلعّة الله الج . 

قوله: «مَنْ خَافَ أَدْلجَ»؛ يعنى: من خافّ من شيء أدلّجّ؛ أي: هَرَبَ في 
أول الليل» فإن الرجل إذا هرب في أول الليل ينجو من العدوء فإن العدو يُغير 
بعد الصبح؟ يعني : من خاف الله فليهرب من المعاصي إلى الطاعات . 


ارون 


«السشلعة»: المتاع . و9الغالية»: الرفيعة القيمة؛ يعني : سلعةٌ الله المجنة» 
وهي عزيزة لا يليق بثمنها إلا بذل النفس والمال . 


ا *# 


.2 عن أنس» عن انمي يله قال: «يقولٌ الله جل ذكرةٌ: أخرجُوا 
مِنَ النار مَنْ ذكرني يَوْماً» أو خافني في مَقَام) . 

«أخرجوا من النار مَنْ ذكرني يومأ»؛ يعني: من ذكرني يومآ بشرط أن 
يكون مؤمناً بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام -» أو نبي آخخر قَبْلّ نسخ دينه . 

#4 # # 

عن أَبي بن كمُب قال: كان لبي كي إذا ذَمَبَ ثلنا اليل قام 
فقالَ: (يا أيه التَامنُ! اذكروا الله. اذكروا الله جاءت الرَاجِفَةٌ تتبَعُها الرَادفة: 
جاءً المَوْتٌ بما فيهء جاءَ المَوْتُ بما فيه». 

قوله: «جاءت الرَاجفة تتبَعها الرّادفة». (الرَاجِفَةُ): النفخة الأولى يموت 
منها الخلقء و(الوّادفة): النفخة الثانية التي يحيى فيها الخلق . 

«جاء الموث بما فيه»؛ أي: جاءَ الموث مع ما فيه من أحوال القبر 
والقيامة . 


نا نا نا 


517 - عن أبي سعيدٍ قال: خرج النبيئّ 5 لِصَّلاةَ فرأى الناس كأنَهُم 
يَكْتشِرونَ فقالَ: «أمَا نكم لؤ أكثرتم ذِكْرَ هادم اللَّدّاتِ لَسِعْلَكُمْ عمًا أرى, 
فأكثروا ذِكْرَ هادم اللَذّاتِ المَوْثِء فإنَهُ لمْ أت على القبْر يَوْمّ إلا تكدّم فيقول : 
أنا بَيْتْ الغربة» وأنا بيث الوخدة» وأنا بيت الثَّرابِء وأنا بيثُ الدّودء وإذا دفن 


انفضا 


العَبْدٌ المُؤْمِنُ قالَ له القَبْدُ: مَرْحبآً وأهلآء أمَا إِنْ كنت لأحَبٌ مَنْ يَنْشِي على 
ظهري إليّ» فإذ وُلَيتْكَ اليَوْمَ وصِرْت إليّ فَسَترى صَنيعي بكَ0» قال: «فينّسعْ له 
مَذَّ تصَرِه» ويْفتَحُ له بابٌ إلى الجَنََء وإذا ذفن العَبْدُ الفاجرٌ أو الكافِرٌ قال لهُ 
القبْرُ: لا مَرحَبآ ولا أهلاً» أمَا إِنْ كنت لأبقضٌ مَنْ مشي على ظهري إليّ» فإذ 
وُلنُكَ اليومّ وصِرْت إليّ فَسَترَى صَنيعي بك قال: فيلتكِمْ عليه حبَّى تَخْتَلِفَ 
َضْلاعُُ». قالَ: وقالَ رسولٌ الله كلك بأصابعهء فَأَدْخَلَ بعضها في جَوْفِ بعض» 
قال: «ويُقيض له سَبعون تَثينآء ل أن واجداً منها تَمْحَ في الأَرْض ما أنبنَتْ شيئاً 
ما بقيتٍ الدّنياء فينْهَشتَهُ ويَخْدِشْتَهُ حتى يُقضى به إلى الحساب» . 

قال: وقالَ رسول الله ي: «إنّما القبرُ رَوْضَةٌ منْ رياض الجنَةِء أو خفرة 
منْ حفر الثار» . 

قوله: «يكتشرون»؛ أي: يتبسّمون. 

الو أكثرتم ذكر هادم اللذّات لشغلكم؛؛ أي لمنعكم «عمًا أرى؛؛ يعني : 
عما أرى «الموت». (الموت): تفسيرٌ ل (هادم اللذات)» أو مفعول فعل 
محذوفء تقديره: أعني : الموت». (لشغلكم)؛ 0 لمنعكم . (عما أرى)؛ 
يعنى : عما أرى منكم من التبسم والضحك . 

«أما»؛ أي : أعلم . 

دوُلَيْتُكَ»: (وَلِيَ): إذا قرب وصار حاكماً على أحد؛ يعني: إذا وصلت 
إِليَّ» وصرثٌ حاكماً وقادراً عليك؛ وصرت مقهوراً تحت أمري ولم يبقَ لك قوة 
وقدرة. 

افسترى صنيعي بك» ؛ أي : سوف ترى.فعلى باك ؛ يعتى؟ أَخْنينٌ إليك: 


«فيلتئم عليه؛؛ أي : يتكرء عليه كل جَانب من القبر» ويضمّة ويعصره. 


م717 


«حتى تختلف»؛ أي: تختلط وتدخل أضلاعٌ جانبه الأيمن على جانبه 
الأيسرء وجانبه الأيسر على جانبه الأيمن. 

(ويقييض» ؛ أي : يُوكلء «التنين»: نوع من الحية . 

(فينهشنه» ؟ 5 فتلدغنه» #حتى يفضى به ؛ أي : يوصل إلى يوم القيامة . 


*# # * 


64 +_ عن أبي جحَيْفةَ قال: قالوا: يا رسول الله! قد شيْتء قال: 
شيّبئني هُْدٌ وأخَوَاتها» . 

وفي رواية: «شَينْي هُودٌ والواقعةٌ» وَالمُرْسَلاتُء «وعَمَ يتساءلون», 
#وإذا الشَمْس كوّرّت2»4. 

قوله: «قد شبت»؛ أي: صرت أشيب . 

«فقال : شيبتني»؛ أي: جعلني أشيب سورة «هود وأخواتها»؛ أي : 
أشباهها من السورة التي فيها ذكر القيامة والعذاب؛ يعنيى: من خوف ما ذكر في 
هذه السورة من التخويفات قد صرت أشيب» والله أعلم . 


#*# #* # 


4 انبا 


تغيرٍ الناس 
(باب تغير الناس) 
مِنَّ الصحَاح : 
6 .قال رسول الله وهِ: «إنّما التاسُ كالإبل المئةء لا تكادُ تجد فيها 
راحلة؛ . 


رض 


قوله: (إنما الناسسَ كالإبل المئة»؛ يعني: صار الناس قليل المنقعة لا تجد 
في مئة رجل مثلاً رجلاً يعاوتك ويحفظٌ سبّك؛ كمئة من الإبل لا تجد فيها جَملاً أو 
ناقة تصلح لحمل أقمشتك . 
روى هذا الحديث ابن عمر . 
4# #4 


و 


5 .2 وقال: «لتتِعْن سَنْنَ م مَنْ فلكم ٠‏ شبراً بشبرء وذراعآ بذراع » 
حنّى لؤ دلوا جُخْرَ ضَبٌّ تَبِعتّموهم»» قيلَ: يا رسول الله! اليهوة والنّصارَى؟ 
قال: ١فَمَنْ؟4.‏ 

قوله: «لتتّبِعْنَ سَئَنَّ مَنْ قبلكم»: (السَنَنَ): جمع سُنَّةِ وهي هنا: الرسم 
والعادة؛ يعني : لتفعل أمتى مثل ما فعلت الأمم الماضية من الأفعال القبيحة . 

«شبراً بشبر»ء يريد بهذا الكلام: أنكم ستفعلون مثل فعلهم سواء بسواء 
احتى لو دخلوا جحر ضب»» (الجحر): الثقبة» يريد بهذا اللفظ أيضاً: أنكم 
تفعلون مثل فعلهم . 

«قيل: يا رسول الله! اليهود والنصارى»: الذين نتبعهم هم اليهود 
والنصارى» أم قوم أآخر؟ 

فقال عَكِي2 : افَْمَنْ) ؛ يعني : فَمَنْ هم إن لم يكونوا اليهود والتصارى؛ 
يعني : الذين تتبعونهم هم اليهود والنصارى لا غيرهم . 

روى هذا الحديث أبو سعيد. 


بذ ا ا 


ب 


4 وقالَ: ١يَذَهبُ‏ الصّالِحون الأَوَّلُ فالأوَّلُء وتبقى حفالةٌ كشفالة 


0 


الشعير أو التَّمرِء لا يُاليهِمٌ الله بالةه. 

قوله: «يذهبٌ الصالحون»؛ أي : يموت الصالحون. 

الأول فالأوّل؛ ؛ أ : قرئاً بعد قرنء حتى لا يبقى من الئاس إلا جماعة 
أشرار لم يكن فيهم خير . 

«كحفالة الشعير والتمر4ء (الحُفالة): ما يسقط من رديء الشعير والتمر. 

الا يباليهم الله بَالَةَه. (المبالاة): التحقير وعدم الالتفات إلى أحدء وعدم 
الخوف من أحدء ويعدى بالباء وبمن وبنفسهء يقال: لا أبالي بفلانء ولا أبالي 
من فلان» ولا أيالي فلانا. 

ومعنى الحديث: أن الله لا يعظمهم» ولا يكون لهم عند الله وقار. 

روى هذا الحديث المِرْدَاسٌ الأسلمي . 

ع * 

من الحسان : 

4 2 عن ابن عْمَّرَ و قال: قال رسول الله ككل: «إذا مشث أمّتي 
المُطَْطبَاءَ وحَدَمَنُهُم أبناءً المُلوكِء أبناء فارسَ والرّوم: سَلَْطَّ الله شرارها على 
خيارها؟. غريب . 

قوله: «إذا مشت أمتي الْمُطيُطياء؟, (المُطْيْطياء) : التبيختر » وهو متصوب 
على الحالء وهو حال معرفة بمعنى التنكير؛ تحو: لا إله إلا الله وحده»؛ (وححده): 
منصوب على الحال وهو معرفة بمعنى التنكير؛ يعني: إذا صارت أمتي متكبرين 
وعظم ملكهم وأحذوا الفارس والروم» وخدمتهم أبناء ملوك الفرس والروم . 

«سَلّط الله شرارها على خيارها»؛ يعني: جعل الله حُكُمَ الأمة بأيدي 
الظالمينء فيظلمون الصالحين ويؤذونهمء ويكون هذا نتيجة فساد بعض الأمة . 

409 #8 


رضن 


64 .2 عن حُذيفَة: أنَّ الي يله قال: دلا تقومٌ السّاعةٌ حتّى تَقَتّلوا 
إمامكمء و تَجْتلِدُوا بأَسْيافَكُم, يرث ذنياكم شراركة» . 

قوله : تفلو إماتكم؛ أي : حتى تقتلوا الخليفة ع وقد .9 
ني بغداد: سا لاي قسني بالغوا في 
تخريب بغداد وقتل أهلهاء حتى قال واحدٌ من جم جيش المسلمين قتلث عددا كثيراً 
من العلويين من أهل بغداد. 

«وتجِتَلِدُوا بأسيافكئ» (الاجتلاد): المقاتلة؛ يعني: حتى يحارب بعض 
المسلمين بالسيوف بعضاً. 

#ويّرت ذنياكم» ؛ يعني : يصيرٌ الملكُ والمالٌ في أيدي الكَفرَةِ والظَلمَةٍ. 

* 4# * 

1 - وقالَ: دلا تقومٌ السَاعةٌ حتَّى يكونَ أَسْعَدَ النّاس بالدّنيا لَكَعْ ابن 

لكع؟ . 


عيش وأكثرهم حكماً. 


«لكَعْ بن لَكَع»؛ ل لئيم ابن ليم . 


روىق هذا الحديث حذيقة . 


* 4# # 


355 وعن مَنْ سَهِع عابي بن أبي طالب قال: إن لَجُلوسٌ مع النْبِيّ‎ - ١ 
في المَسْجِدِ فاطْلعَ علينا مُصْعَبُ بن عُميرٍ ما عليه إلا بُردةٌ له له مَرْقُوعَةٌ بمرْوء فلمًا‎ 


شيف 


رآهُ رسولٌ الله يله بكَى للَّذِي كان فيه مِنَّ النَمْمَدِِ والذي هُوَ فيه الوم ثم قال 
رسولٌ الله كل : اكيف بكم إذا عدا أحَْكمْ في خُلَة وراح في حل 007000 
ِدَيهِ صَحْفَةٌ ورُفمث أخرى» وسَتَْئمْ يُونَكمْ كما تُسئَرُ الكَْبةُ؟) فقالوا: يا رسولٌ 
الله! نَحْنٌ يَوْمَئِذٍ خيرٌ نا اليوم» نتفرّغ للعبادق وذكفى المُؤْنة؟ قال: «لاء أَنشُمْ اليومَ 
خَيرٌ منكم يَوْمَئِذِه . 

قوله: «كيف بكم»؛ يعني : كيف الحال بكم؛ يعني : كيف يكون حالكم 
إذا كثرت أموالكم» ويلبسنُ كل واحد منكم ثوباً في أول اليوم» وثوبا في آخره من 
غاية التئعم . 

١الصّحُفة»‏ : القصعة. 

(وسترتم بوتكم ؛ أي : تزينون بيوتكم بالثياب النفيسة مثل الحَجملةِ: 
والستر من غاية التنعم . 

«وتُكْمَى المُؤْنته؛ أي: يُدفع عنا هم تحصيل القوت» بل تكون أسبابنا 
مهيأة ونشتغل بالكلية بالعبادة» فقال رسول الله 5: ١لا‏ أنتم اليوم خيرٌ منكم 
يومئذ»؟ يعني : ليس الأمرُ كما تظنون» بل أنتم اليوم خير؛ لأن الفقير الذي له 
كفاف خير من الغني؛ لأن الغني يشتغل بدنياه» ولم يكن له فراغ العبادة من كثرة 
اشتغاله بالمال. 

#0 # 

4١9‏ عن أنس قال: قال رسول الله 6إ: ايأتي على الثاس دَمانْ 
الصَّابِرٌ فيهم على دينه كالقاسض على الجَمْر»؛ غريب . 

قوله: «كالقابض على الجّمر»؛ (الجَمْرُ): الحطب المحترق قبل أن 


تخبو ناره؛ يعني : كما أن أخذ النار بالكفٌ شديدٌ» فكذلك الصبدُ مع أهل 


شف 


1 ءِ 
ذلك الزمان شديد. 


»# # 4# 


41 عن أبي هُريرة قال: قالَ رسولٌ الله يك: «إذا كان أَمَراوْكُم 
خياركم» وأَعْنياؤكم َسْجْياءكُمْ ‏ وأموركم شورى بيتك فظَهْرُ الأَرْض خَيْرُ 
كُمْ مِنْ بَطنِهاء وإذا كان أَمَراوُكُمْ شراركئ, وَأَغْاوْكُم بُخَلاءكُنْ وأموركم إلى 
نسايكم فَبطْنُ الأْض خَيْرٌ لكُمْ مِنْ ظَهِْهاءء غريب . 

قوله: «وأمركم شورى بينكم»؛ (الشورى): المشورة؛ يعني: ما دمتم 
يُشاور بعضكم بعضاً في أموركم . 


* 4# 


64 .2 عن تَّوِْانَ قال: قالَ رسول الله #5: «توشك م تداق 
عَليِكُمْ كما تتداعى الأَكلةٌ إلى قَصعَيها». فقالَ قائلٌ: وَمِنْ قَلَّهَ دَحْنُ يَوْمَئذ؟ 
قال : هبَلٌ أنتم يَوْمَئِذٍ كثيرٌ ولكتكم متاح كفاع الْسَيْلٍ» ولينزِعَنٌ الله مِنْ صدور 
مزق اانيية ياي ولَيَقذِفنّ في قلوبكم الوَمْنْ». قال قائلٌ: با رسول الله! 
وما الوَهْنْ؟ قال: حب الدّنيا وكراهيةٌ المَوْثْ» . 

قوله : ايُوشك؛ أي : يَقَردبُ . 

«أن تداعى عليكم» أصله (تتداعى) فحذفت تاء الاستقيال؟؛ يعني : 
سيجتمع أعداؤكم على محاربتكم ويغلبوا عليكم . 

(تَدَاعَى القومٌ): إذا أقبلوا على شيء: و(نَدَاعَتِ الحيطان): إذا تساقطت . 

«الأكلة» : - جمع أكل . 


(ولكنكم غثاء»» و(الغئاء): ما يكون فوق الماء مثل الحشيش والتبن؛ 


تايف 


يعني : لا يكون لكم قوة وشجاعة» بل تخافون من الأعداء . 


* #* *# 


-اسا 


(ياب) 

من الصحاح : 

- عن عِياضٍ بن حمار المُجَاشْعيٌ 5ه : أنَّ رسول الله يكل قال 
ذات يَوْم في خُطَبِيهِ: «ألا إنَّ ربي أَمَرني أنْ أَعَلَّمَكُمْ ما جَهلتُمْ مما علّمني يومي 
هذا كل مالٍ تَحَلَيُهُ عبد حَلالٌ» وإنّى خَلَفْتُْ عبادي حُنفاء كُلَّهمْ وإنَهم أتَتهُمُ 
الشَّياطينٌ فاجتالتهُمْ عنْ دينهئ: وَحَرَمَتْ عليهم ما أَخْللتُ لهمء وأْمَرهُمْ أن 
يُشركوا بي ما لَمِ أَنْْلُ به سُلْطانآء وإنَّ الله نَظَرَ إلى أهل الْأَرْض فَمَقَتَهُمْ عَربَهُم 
وعجَمَهِم إل بتقايا منْ أهل الكتاب» وقال: إِنَما بَعَنَكَ لأبتلِيك وأبتليَ بك 
وأَنْرَلتُ عليكَ كتاباً لا يَعْسِلهُ الماء. تَقرَؤُهُ نائماً وبَقَظانَء وإنَّ الله أمَرني أنْ 
حَرُقَ قَرَيْشاًء فقلث: رَبُ! إذاً يَتْلَغوا رأسي فَيَدَعوةٌ خُبْرَة قال: استَخْرِجِهُم 
كما أَخْرجُوكَء واغرُهُم تك وأثِقْ فسَقِنَ عليك» وابِعثْ جَيْشا تبِمَتْ 
خَيْسَة بثله وقاتلٌ بِمَنْ أطاعَكَ مَنْ عَصَّاكَ» . 

قوله: «كلٌّ مالٍ نحلتهُ عبداً حلال»؛ (نحلَيّهُ)؛ أي: أعطيته؛ يعني بهذا 
الحديث : أن ما أعطاه الله تعالى عبداً من المال» فهو حلال له» يجوز له أكله 
وجميع التصرفات فيه إلا ما نهى الله عنه» فالبّجيرة والسّائبة والوّصيلة والحام 
ليس فيما نهى الله تعالى عنهء فهنّ حلالات» وما قال فيهنّ الكفار من التحريمء 
فهو كذب . 

«خنفاء»: جمع حَنِيِف» وهو المائل عن الباطل . 


ايفن 


د«فاجتالتّهُم»: قد يجيء الافتعال بمعنى حمل أحد على فعل كقولهم : 
اختطب زيدٌ عمرآ على نكاح فلانة؛ أي: حمله على خطبتهاء وهنا (اجتالتهم) 
معناه: حملتهم الشيطان على حولانهم «عن دينهم»؛ أي: الحراقهم وميلهم عن 
الدين . 

«وحرمت عأيهم»؛ أي : حَرّمَتٍ الشياطين عليهم ما أحللتُ لهم نحو: 
البحيرة والسّائبة والوّصيلة والحّام . 

«ما لم أَنْرِلُ به سُلْطَاناه؛ أي: ما لم آمرهم بهء ولم أنزل على نبي به 
كتابً» وذلك مثل اتخاذ بعضهم الأصنام آلهدٌء وبعضهم عيسى عليه السلامء 
وبعضهم الشمس» وبعضهم عزير. 

(أمْقتهُُ) ؛ أي: أبغضهمء وإنما أبغضهم لأنهم كانوا قَبْلّ محمد 2/6 
كفاراء فقوم موسى غَيّروا دين موسى» وقوم عيسى؛ زعم بعضهم : أن عيسى 
ابن الله؛ وبعضهم : أنه شريك الله وغير ذلك» وباقي الناس كانوا يعيدون الأصنام 
أو الشمس أو الملائكة أو النار. 

«إلا بقايا من أهل الكتاب»؛ يعني : إلا جماعة من قوم عيسى بقوا على 
متابعته عليه السّلام . 

توقال»؛ أي : قال الله تعالى: «إنما بعدتك : يا محمد «لأبتليك»؛ أي : 
لأختبرك هل تصبر على بلاء إيذاء قومك إياك» وهل تبلغ رسالتي. 

«وأبتلي بك»؛ أي: ولأختبر بسببك قومّك» هل يؤمنون بك أم يكفرون 

«وأنزلت عليك كتابا» ؛ أي : القرآن . 

«لا يغسلهُ الماُ؛؛ يعني: يَكَدْثُ حفظة عليك وعلى أمتك» وحفظتكه 
عن النسيان» فإذا كنتم تحفظونه» فكيف يغسله الماء عن صدوركم . 


فرفن 


«تقرؤه نائماً ويقظان»؛ أي : تقرؤه في حال الاضطجاع والقعود. 

وقيل : معناه: يكون في صدرك نائمآ ويقظان. 

«إذن يَدْلِعُوا رأسي فيدعوه خُبْرّة» (التّلغ): كَسْرُ الرأس» (فيدعوه)؛ أي : 
فيتركوه» (خبرة)؛ أي : مثل خحبزة . 

يعني: إن حَرَفْتُ”2 قريشاً يكسروا رأسي» ويجعلوه كخبزة؛ يعني 
جيشي قليلٌ وهم جَمْعْ كثيرٌ لا أقدر على محارلابتهم . 

«نْفْزِك؛ بضم النون؛ أي: ننصِرٌّكَ ونقوّي جِيشّكَ؛ يعني: لا تخف من 
محاربتهم فإنا نشجع جيشك» ونمدك بالملائكة وننصرك» فكم من فئة قليلة 

انبعثٌ خمسةً مثله؛ يعني : نمدك بالملائكة أكثر من جيشك . 


* د 4*4 


57 - عن ابن عبّاس قال: لما تزلث <وَأذِر عشيرة َك الأرورت 4 صعد 
النبئٌ يك الصّفاء فَجَعَلَّ يُنادي : ليا بني فهر ! يا بني عَدِي!' لبون فريْشٍ » حتّى 
اتمعُواء فقال: أَرأَبتَكُمْ لوْ أَخْبَرتَكُمْ أنَّ خَيْلاً بالوادي تريدٌُ أنْ تغير عليكم. 
أكنتئ مُصَدَّقِنَ؟ قالوا: نعم ما جَكبنا عليكَ إلا صذقاء قال: «فإني نديرٌ لكَمْ 
بين يَدَيْ عذاب شديد»» قال أبو لهب : بآ لك سائر اليَوْم » ألهذا حَمَعنا؟ 
فنزلّث «وين يبآ بى لهب وَتبّ 4 

ويُروى: «نادى: يا بني عبد منافي! نما متي ومتلكُم كميلٍ رَجُلٍ رأى 
العَدُوَّ فانطلق را آهْلَه فحَشي أنْ يَسبِقُوهُ ٠‏ فجَعَل يَهتِف : يا صباحاه!» . 

قوله : «الصًفا»: اسم جبل بمكة . 


ا 


)١(‏ في «ق4: الخوفت؟. 


ضف 


«فجعل»؛ أي : فطفق 

(بني فهر وبنيى عدي) بطنان ؛ أي : قبيلتان من أقارب النبي يل . 

البطون قريش؟؟ يعني : ينادي قبائل قريش . ظ 

«أرأيتكم» ؛ أي : أخبروني» (أرأَبْتَكَ)؛ أي : أخرى (أرأيْتَكَمَ) ؛ أي : 
أخبراني» وفي المؤنث: (أرأيتكِ أرأيتكمَا أرأيتكنٌ) كلها بفتح التاء . 
تأن خيلاً بالوادي»؛ أي : أن جيشاً بالوادي» وهو هاهنا موضع. مروف 
بقرب مكة. ظ ظ 

اما جَرّبئا عليك إلا صدقاً»؛ يعني 53 
صدقاً كانوا يعتقدونه يقد صادقا في الأمور الدنيوية. وكاذبا فيما أخير من آمر 
الدين والآخرة . ظ 

افإني نذير» ؛ أي : منذر الكم بين يَدَي عذاب شدييه؛ أي: قبل رون 
عذاب شديد. ظ 

(لكم)؛ , : يعني : إن لم تؤمنوا ينزلٌ عليكم عذابٌ شديدٌ عن قريب 

تبت يَدآ أن لَه 14؛ أي : هَلْكَتْ وسرت يدا أبي لهب . 

«وتّسٌ ©2؛ أي : تب هوء والمراد ب (تباب اليد): أنه لا حاصل له فيما 
يفعل ويقول من عبادة الأوثان وجمع المال وغيرهما. ظ 

(يربوا أهله»؛ أي: يصعد جبلاً» وينظر إلى حوالي قومه كي لا يأتيهم 
العدو بغتةع وليخبرهم , بمجيء العدو إذا رأئ العدو 0 البعدء ويقال لهذا 
الرجل : الدَيْدَبَانَ . ظ 

افخشي أن يسبقوه»؛ أي: فخشي الديدبان إذا رأى العدو أنه لو أتى إلى . 
قومه لسبقه العدو؛ أي : لوصل العدو إلى قومه وأغارهم قبل أن يصل الديدبان 


ايفن 


إليهم» فلما خشي الديديان وصول العدو إلى قومه قبل وصوله إليهم» نادى 
الديدبان قومه من رأس جبل: (يا صباحاه)» هذا اللفظ يستعمل فى مجيء 
العدو؛ يعنى . اهريوا وفروا فإن العدو قل جاء . 

والغرض من تلفظ النبى يلِِ بهذا الكلام : أنى أخبركم بقرب نزول العذاب 
إليكم فاهربوا منه بأن تؤمنوا بي 

5 صباحاة؟ : تقديره : يا قوم احذروا الإغارة فى وقت الصبح » أو قد 
قرب إغارة في وفت الصباح, وإنما خص قرب الإغارة في وقت الصباححم؛ أن 
العادة لمن أغار قوماً أن يغيرهم في وقت الصباح . 


+ 


با 1 من أبي هريرة قال : لالت «وَأنَذِر عَشيرَيَكَ الأقربي *« دعا 
الى كله : قريشاً» فِاجِتَمعواء فِعَمّ وخص. فقال : ديا بني كَعْبٍ بن لَؤوْي! أنقذوا 
أنفسَكُمٌ مِنَّ الثّارء يا بني مُرَةَ بن كعبٍ أنقذوا أنفْسَكمْ مِنّ النارء يا بني عبدٍ 
شَمْس! أنقذوا أَنفْسَكَمْ مِنَ النّارء يا بني عبدٍ مَنافب! أنقذوا أنفسَكم مِنَ الثارء يا 
بني هاشم! أنقذوا أَنَفْسَكُمْ مِنّ النّارء يا بني عبد المُطَلِبٍ! أنقذوا أنفسَكم مِنْ 
النّاره يا فاطِمَةً! أنقذي نَفْسَكِ مِنّ النَّارء فإنى لا أَمْلِكَ لكم مِنّ الله شيئء غير 
أن لكن رَحماً سَأبلُّها بيلالها». 

وفي رواية: «يا مَعْشرَ قُرَيِشٍ! اشْتَدُوا أنفْسَكُمْء لا أَغني عتكم مِنّ الله شيئاً: 
يا بني عبد مّناف! لا أغني عنكُح مِنَ الله شيئاء يا عبّاسُ بن عبد المُطَلِبٍ! لا أغني 
عَنِكَ مر الله شيئاء ويا صَفيَةُ! عمَّةَ رسول الله كله لا أغنى عنكِ مِن الله شيئاء 
ويا فاطمَةٌ بنتَ مُحَمَّد! سَلينى ما شئْتٍ مِنْ مالى» لا أغنى عنك مِنّ الله شيئاً؛ . 

قوله : «أنقذوا»؛ أي : خَلْصوا. 
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«فإني لا أملك لكم من الله شيئاً؛؛ يعني : لا أقدرٌ أن أدفع عنكم شيئاً من 
عذاب الله إن أراد أن يعذبَكم. فإني أشفع لمن أذن الله تعالى أن أشفع لهء فأما 
مَنْ آراد الله أن يعذْبَة» لم يأذن لي في أن أشفع له. 

اغيرَ أَنَّ لكم رَحِمَاً؛ يعني: لا أقدر أن أردّ عذاب الله عن أقاربي الكفار 
غير أن لهم قرابة» «سَأَبلُها»؛ أى : سأصل تلك القرابة . 

«ببلالها»؛ أي: بالشيء الذي يتوصل به إلى الأقارب من الإحسان ودفع 
الظلم عنهم وغيرهما. 

قوله: «اشتروا أنفسكم؛. أصله (اشتريُوا) بكسر الراء وضم الياء. 
فأسكنت الراء ونقلب ضمة الياء إليهاء وحذفت الياء لسكونها وسكون الواو؛ 
أي : خلصوا أنفسَكم من النار بترك الكفر . 

من الحسَانٍ : 


* #* 4# 


1 عن أبي مُوسى 5 قالَ: قال رسول الله 5ه: «أمّتي هذه أمَهُ 
مَرْحُومَةٌ ليس عَليها عََابٌ في الْآخِرَةٍ عذايُها في الدُنيا: الفِئّنُ والرَّلازْلُ 
والقثل» . 

قوله: «أمتي هذه أَمَدٌ مرحومَةٌ ليس عليها عذابٌ في الآخرة؛ هذا الحديث 
مشكل؛ لأن مفهومه: أن لا يُعذَّبَ أحدٌ من أمة النبي كل فيلزم أن لا يُعدَّبَ منْ 
قتل من المسلمين أعدادا كثيرة»؛ وسرق أموالهم وآذاهم وقذفهم وفعلّ الكبائر 
كلهاء ومعلوم أن هذا لم يقل به أحدء وقد جاءت أحاديث بتعذيب الزاني 
والقاتل بغير الحق والقاذف وغيرهم من أصحاب الكبائر. 


وتأويل هذا الحديث : أن قوله : «أمتي هذه أمة مرحومة؟» أراد بهم : من 


سن 


افتذاة ع2 كمأ ينبغي » ويحصا اله ورسوله. فأما سن فعل كبيرة شثرل استحق 
العذاب» ثم أمْرُهُ | إلى الله تعالى ؟ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه . 
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ال - عن أبي يد ومعاذ بن جيل ؛ عن رسول الله يق قال : «إنَّ هذا 
الأمر 00 ا ورّحَمَة م ؟ يكون خلافة ورخمةه .م ؟ مُلكاً عضوضاً: ٠‏ ثم كاين 
جَيْريّة وعنوا وفساداً في الأَرْض » يَستَحَلُونَ الحريرٌ والفروج والحسن رفون 
على ذلكَ ويْصَرو: حنّى يَلْقَوا الله . 
قوله: (إنَّ هذا الأمر»؛ أي : إن هذا الدين والإسلام وما بعِثْتُ به 
«بدأ نْيْوَةً ورحمة»» (بدأ)؛ أي: ظهرء و(نبوّة): منصوية على التمييز آو 
على الحال؛ يعني: أول الدين إلى زمان حياته يكل لم يكن فيه باطل» بل كان 
جميعه زمان نزول الوحي والرحمة» ثم بعد وفاته 5 زمان الخلافة إى انقضاء 
خلافة الخلفاء الراشدين» فزمان خلافتهم ؤي كان زمان الرحمة والشفقة 
والعدل» ثم بعد خلافتهم تشوّشن الأمرُ وظهرٌَ بعض الظلم بين الناس» ولم يقتد 
الخلفاء بالنبي وَكِقِ اقتداء تامء بل خلطوا العدل بالظلم كما هو معروف من 
حكاية يزيدء» وقتل الحسين» وظلم حجّاج بن يوسفء وغير ذلك . 
قوله: «مُلْكَ1 عَضوض»». (العضوض): مبالغة من العَضٌء وهو أخذ 
الشيء بالسرٌ . 
وروي: «ثم ملك عضوض؛ بإضافة (ملك) إلى (عضوض) ‏ يضم العين - 
وهي جمع العض - بكسر العين -» وهو الرجل الخبيث الشرير؛ يعني: يكون 
ا 
ثم كائن جَبْرِية» ؛ ي: ثم يغلب الظلم والفساد على الملوك بحيث يَقِلّ 


95 


عَذْلْهم ويكثرٌ ظلمُهم وفسادهم . 


» #* #* 


5 - عن عائِشّة قالت: سَمِعْتُ رسول الله يله قال: «إنَّ آوَّلَ ما يُكْفأ 
قال الرّاوي: يعني : الإسلامً ‏ كما يُكْمَاُ الإناك» ؛ يعني : الخْمْر. قيل: فكيف. 
با رسول الله! وقد بيّنَ الله فيها ما بيّن؟ قال: «يُسَقُوتَها بعَيْر اسمها فيَستحلُونها' . 

قوله: (إن أول ما يكفأ ‏ قال الراوي : يعنى : في الإسلام - كما يُكْمَا 
الإناء؛ يعني : الخمر». قصّةٌ هذا: أن النبي كل كان يتحدثُ في الخمرء فقال 
في أثناء حديثه : «إن أولّ ما يُكْمَاً الإناء»؛ يعني : أن الخمر التي يتحدث فيها أول 
شيء يُكفأ «كما يكفأ الإناء». و(الكفئغ): تنكيسٌ الإناء لينصبٌ ما فيه» والمراد 
ب (الكفء) هنا: صب ظرف الخمر في الفم؛ أي: شرب الخمر. 

يعني : أولٌ معصيةٍ تظهرٌ وتعّنُ في الإسلام شرب الخمر. 

«كيف وقد بَيّنَ الله فيها ما بين»؛ يعني : كيف يشربون الخمر» وقد بين الله 
تحريمها . 

قال: «يُسمُونهًا بغير اسمها»؛ يعني: يتخذون الخمر من الذرة والعسل 
وغيرهاء ويقولون: هذا بِنْعٌ» وهو الخمر المَُخَدُ من العسلء وهذا جِعَةٌ وهي 
من الشعير» وهذا مزْرٌء وهو من الذرة. وغير ذلك». ويعتقدون حل هذه 
الأشربة» ويقولون: ليست بخمر؛ لأن الخمر ما يتخذ من العنب. 

وهذا باطل؛ لأن الخمر ما خَامَنَ العقل؛ أي: سَّتَرَهُ سواء كان من العنب 
وغيرهء والله أعلم. 


لاقلا 


دين 
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(كتاب الفتن) 


مِنَ الصحاح : 

١‏ - عن حُذَيْفَةَ قال: «قام فينا رَسول الله ف مَقامآء ما ترك شيئاً 
يكونُ في مَقَايِه ذلكَ إلى قيام السَاعةٍ إلا حدّثَ بوه حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ ويه مَنْ 
نسي قد عَلِمَهُ أصحابي هؤلاء وإنه ليكونٌ منة الشّيءُ قد نسي فاراءٌ اذكه 
كما يَذْكُرُ الوَجُلُ وَجْهَ الَجُلٍ إذا غاب عنة» ثُمَّ إذا رآهُ عَرَكَه» . 

قوله: (قام فينا رسول الله يلد مَقامأ»؛ يعني : خخطبنا ووعظنا وأخبرنا بما 
يظهر من الفتن من ذلك الوقت إلى يوم القيامة. 
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5 2 وعن حُْيْفَةَ قال: سَمِعْتُ رسولٌ الله يله يقول : عرض الفتَنُ 
على القُلوبٍ كالخصير مُوْدا مدا فايٌ قَلْب أثْرتها دكت فيد ذكْمةٌ سواه 
وأيُ قَلْبٍ أنكرها نُكِمَثْ فيه نُكْتَة بَيضاءٌء حنَّى تصير على قَلبَيْن: أَنِيض مثلٍ 
الصَّفاء فلا تَضِدُهُ فتندٌ ما دامَتٍ السّماواث والْأَرْضٌء والآخرُ أسودُ مُرْيادًا 
كالكوزء ميا لا يَعرفٌ مَعْروفاً ولا ينكد منكراء لما أشْرب مِنْ هوام . 

قولسه: العراض الفتن كالحصير عوداً عودا. (عوداً): مفعولٌ فعل 


هظ؟آظك 


محذوف؛ أي: تنسج عوداً فعوداً؛ أي : عودٌ بعد عؤّد حتى يصير حصيراً. 

يعني : كما أن الحصير يجتمع من رات باعدا راسد فكذلك الفتن 
تظهرٌ في القلوب واحدة بعد واحدة» حتى 3 تسر الفتن جميعٌ القلوب وتسؤادها؛ 
لأنه يظهر من كل فتنة في القلب نكتة سوداء. فإذا اجتمعت نكت كثيرة في القلب 
فصار القلب مستوراً بالدكت» فحينئذ لا يعرف الخير من الشر؛ لانعدام نور 
القلب» وأراد ب (الفتن): الاعتقادات الفاسدة . 

«أشربها؛: هذا ماض مجهول يكال شرت ريد الماةه وأشريت نيد شيا 
الماء؛ أي : سقى زياد عمرا الماء. ثم يستعمل (أَشْرِبٌ) بمعنى خلط ؛ لأن الماء 
يختلط بالشارب . 

قوله : «فأيّ قلب أشربها»؛ أي : فأيٌ قلب خلط فيه الفتن ودخليةُ الفتن . 


(انكتث فيه)»؛ أي : أَثتْ فيه» ونُقْشتْ ت فيه (نكتة) ؛ أي : نقطة سوداء . 


«وأيٌّ قلب أنكرها»؛ يعني : أيّ قلب امتنع عن قبولٍ تلك الفتن ظهر فيه 
النور. 

«حتى تصير على قلبين»: الضمير في (تصير) ضمير القلوب؟؛ يعني 
حتى تصيرٌ قلوبٌ أهل ذلك العصر على نوعين : 

أحدهما: (أبيض مثل الصَّفا» وهو الحجر الأبيضٌ شديد البياضء «فلا 
تضرُهُ فتنة؛؛ يعني : مِنْ جفظه الله تعالى في ذلك الوقت عن الفتن. يُحْمَظ بعدَ 
ذلك أيضآ عن الفتن إلى يوم القيامة . 

والنوع الثاني: «أَسْوَدُ مُرْبَادُه. (الْمُرْبَاةُ): الطين المتغير المنتن» الذي 
صار أسوداً من غاية تغيره وطول مكثه بمكان» ثم يستعمل الْمُرْبَادٌ في كل متغيرء 
وفي الأسود الذي هو على غاية السّواد؛ يعنى: والآخر يصير أسود غاية السّواد 
لا يعرف الخيرء ولا ييصر الحق؛ لانعدام النور عنه؛ فيصير خالياً عن الخير. 


كج 


«كالكوز مُجَشَيَاه (مُجَدُ): منصوب على الحالء ومعتاه: المائل 
والمنكوس؛ يعني : كما أن الكوز إذا نكس لا يبقى فيه ماء. فكذلك هذا القلب 
لا يبقى فيه خير إلا ما أَشْرِبَ من هواه. 

يعني : لا يُعرف هذا القلب إلا ما قبل مِنّ الاعتقادات الفاسدة» ومِنَ 
الشهوات النفسانية ؛ يعني : يقبّل كلّ شر . 
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25 - وقال حُدِيْقَةُ: حدّثنا رسولٌ الله يل حَديئَيْنِ رأيثُ أَحَدَهُماء 
وأنا أَنَظِرُ الآخرء حَدَّئنا أن الأمانة نََلَتْ في جَذْر قلوب الرّجالٍء ثم عَلِموا مِنَ 
انها ِثْلَ َرِ المَجلٍ كجغر دَحْرجتَُ على رِجلِكَ فط فتراة مُتبِراً وليسَ فبه 
شيءٌ: ويصْبِحٌ التَاسْ يَتََايَعونَ ولا يكادٌ أَحَدَّ يُؤدّي الأمانة» فيُقال: إِنَّ في بني 
فلانٍ رَجُلاً أمينآء ويُقال للرَجُلٍ : ما أَعْقَلَهُ وما أظرَقهُ. وما أَجْلْدَهُ وما في 

فوله: «رأيث أحدّهما» أراد ب (أحدهما): نزول الأمانة» وهي الإيمان 
هاهناء وأراد حذيفة بالحديث الثاني: ارتفاع الأمانة» وهي الإيمان - أيضاً - 
وانتقاصه؛ يعني: لم أرَ انتقاصٌ الإيمان وارتفاعه» بل سيكون في عصر آخخر 
لا فى عصر الصحابة 5ك . 

دفي جَذْر قلوب الرجال»» (الجَذْرٌ) : الأصلء فتلفظ ب (الرجال)» وأراد 
الرجال والنساء جميعاً. 

«ثم عَلِموا من القرآن»؛ يعني: وضع الله تعالى بفضله نور الإيمان في 
قلوب المسلمين» ثم علموا بنور الإيمان حقيقة الدين؛ وعلموا أحكامٌ الشرع من 


يدن 


القرآن و«من السُّنة؛؛ وهي الأحاديث النبوية . 

افتقيّض الأمانة»؛ أي: الإيمان» وأراد بقبض الأمانة هنا: قبضّ بعض 
الويمان لا جميعه ؛ يعني : ينتقص الإيمان . 

«فيظلٌ أثرُها»؛ أي : فيصيئ أَنر الأمانة ؛ أي : الإيمان. 

«مثل أَثَّر الوكت»» (الْوَكْتُ): نقطة بيضاء تظهرٌ في سَوَاد العين؟ يعني : 
يبقى أثر من الإيمان في قلوب بعض الناسء فيزول أكثره» فإذا كان كذلك تكون 
أعماله القبيحة أكثر من أعماله الصالحة . 

ام ينامٌ النؤْمّة؛؛ يعني : ثم يزولٌ عن قلبه بعض ما بقي فيه من الإيمان. 

«مثل أثر المَجُْلٍه. (المَجْل): ظهورٌ نقطةٍ كبيرة في الكففٌ من العمل ؛ 
يعني: كما أنَّ المَجْلَ باطنُ مجوّفٌ يراه الناس» ويحسبون أن في جوْفهِ شيئاء 
ولم يكن فيه شيء» فكذلك هذا الرجل يحسبه الناس صالحاًء ولا يكون فيه من 
الصلاح والإيمان إلا قليل. 

اكجَمْر دحرجْتَهُ على رِجْلِكَ» هذا صفة المَجْل . 

عورا سين ون ول أن عسمد نار 

و(دحرجَتةٌ) ؛ ا وفذنة 

يعني : كما أنك إذا وضعت رجلك على جمر فتحترق رجلك» ويظهر فيها 
نقطة كبيرة مجوفةٌ الباطن؛ يعني : ذاك الرجل الذي نقص إيمانة مرة بعد أخرى: 
يكون مثل مَجَلٍء يشبه نقطة تظهر برجل مَنْ دَحْرَّجَّ جمرا برجله. 

«فتفط»؛ أي : ظهر برجله نقطة؛ أي : بِكْرَةٌ مجوفة . 

امخيرا»» أى ؛ كبيرا مرتقعا: 


ايشايعون» ؛ 1 يجرق بينهم البيع ؛ ولا يحفظون اماد فى المعاملات ؛ 
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لأن حفظ الأمانة أَنْد كمّال الإيمان» فإذا نقصّ الإيمان نقصّت الأمانةء فيقال: (إن 
في بني فلان رجلا أميناً»؛ يعني: لا يبقى مَنْ يحفظ الأمانة إلا قليلآً حتى يكون 
في كل ناحية واحدء ويُقال: ما أعقلهة. (ما) في هذه الكلمات الثلاث: (ما) 
التعجب؛ يعني: يمدح أهلّ ذلك الزمان الرجال بكثرة العقل والظرافة والجلادة: 
ولا يمدحونهم بكثرة الصّلاحء والواو في: «وما في قلبه؛ واو الحال» و(ما) 
للنفي. 


* # 


لحري لجسيل : كان الثاس* يَسألون رسول الله عله عن الخَيْر» 
وكدْتُ أسألهُ عن الشَرٌ مخافة أ ن يُدركني» فَقَلتُ: يا رسول الله! إِنَّّ كن في 
جاهِليّةٍ وشرء فجاءنا الله بهذا الخَيْر فهل بعد هذا الخير مِنْ شرٌ؟ قال: «نعم؛. 
قلث: وهل بعد ذلك الشرّ مِنْ خَبْرِ؟ قال : اع وفبه دَخَر». قلتث: وما 
دَخَنَةُ؟ قال: ١قوم‏ ل بغر ستتي » وتهدون بغير هَذْبِيء تعرفٌ منهم 
وتنكر. قلت: فهل بعد ذلكَ الخّير منْ شر؟ قال: «نعمء دُعاة على أبواب 
جهنم مَنْ أجابهم إليها قذفوة فيها». قلتٌ: يا رسول الله! صِفَهُم لنا. قال: 
دهُمْ مِنَ جِلْدَتناء ويتكلّمونَ بالستّيناة. قلتُ: فما تأمُرْني إِنْ أدركني ذلكَ؟ 
قال : «تلرّمُ جماعة المُسْلمين وإمامهم . قلثُ: فإن لم 0 00 جَماعَةٌ 
ولا إمام؟ قال : «فاعتزل تلك الفَرّق كلهاء ولذاأك تعض بأصلٍ شجَر ا 
يُدركك المَوْتْ وأنتَ على ذلك . 

وفي رواية: «تكون بعدي أثِمَةٌ لا يَهِتَدونَ بهُدايَ ولا يستنون بستتي: 
وسيقومٌ فيهم رجال ويه كقلوب الشياطين في جثمانٍ إنس؟ . قال حُذْيْفَةٌ 
قلتُ: كيف أَصْنَعٌ يا رسولٌ الله إِنْ أدركتُ ذلكَ؟ قال: ١تَسْمَعْ‏ وتطيم الأمي 
وإن ضَرِبَ ظَهْرْكَ وأَخِدَ مالك . 
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قوله : «فهل بعد هذا الخير من شر»؛ يعنى : هل يجيء بعد الإسلام الكفر 
والضلالة والبدع والفتن. 

«وهل بعد ذلك الشر من خير»؛ يعني : وهل تزول الفتن والبدعء ويجيء 
بعدها العدل والصلاح؟ . 

#وفيه مَخَنٌ» بفتح الدال والخاء؛ أي : كَدُوْرَة؛ أي: لا تكون الاعتقادات 
الصحيحة والأعمال الصالحة وعدل الملوك في ذلك الوقت خالصة؛ بل يخالطُهًا 
المكر وهات . 

«قوم يستنونَ بغير سنتي»؛ يعني : يكون في ذلك الوقت قوم يعتقدون 
اعتقادات» ويعملون أعمالاً غير ما أنا عليه . 

#وتهدون بغير هَذيبي»؛ أي: ويتخذون مرا غير سيرتيء والسّيرة : 
الطريقة التي عليها الرجل من الفعل والقول . 

«تَعرفٌ منهم وتنك ؛ أى : ار ني كا تنه أنه من ديني»؛ وترى فيهم 
أيضاً ما تنكرٌ كونةٌ من ديني ؛ يعني : ترى فيهم السّنة والخير والشرٌ. 

«فهل بعد ذلك الخير من شر»؛ يعنى: هل يضعف الإسلام بعد ذلك 
ويقوى أهل الشر؟ 

اقال: نعم دعاة على أبواب جهتم»» (دُعَاة): جمع الداعي؛ يعني: يظهر 
بعد ذلك جماعة من أهل البدعة والضلالة» يدعون الناس من الخير إلى الشرء 
ومن السّنة إلى البدعة . 

«مَنْ أجابَهُم» : فكأنما قذفوهٌ في نار جهنم . 

«قال: هُحَ مِنْ جلدبَنا» ؛ يعني : هم بشرٌ كلكا 

اويتكلمون بألستتنا»؛ أي: بلغتنا؛ يعني : لا نقدرٌ أن نعرفهُم بصورهم بل 


0-0 


قوله: «في جُثْمَان إنس»» و(الججئمان): الشخص . 

#تسمع وتطيع»؛ يعني : طريق النجاة في ذلك الوقت: أن تسمع ما يأمرُك 
الأميث وتطيعه ولا تعصيه إلا إذا أمرك بمعصية: فإنك حيتئد لا تطيعةء ولكن 
اانه بن د مد 


* 4 


6 2 وقالَ رسولٌ الله عله : ابادرُوا بالأَعْمالٍ فتَناً كقطّع اللْيلٍ المُظَلِم ؛ 
يُصبح الرّجل مُوْمِناً ويمْسي كافراء ويمسي مُؤْمِناً ويُصبح كافراء يبيع دينة 
بعَرَض مم الدّنيا» . 

قوله: «بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل؟: (بادروا)؛ أي: أسرعوا 
وسابقواء (القطع) : جمع قَطَعَدَ وهي بعض الشيء ؛ يعنى - ستأتي تن شديدة 
كالليل المظلم لا يعرف أحدٌّ سببّهًاء ولا يُعْرَفُ طريقٌ الخلاص منهاء فتعجّلوا 
بالأعمال الصالحة قبل مجيئهاء فإنكم لا تطيقون الأعمال الصالحة إذا أنتكم 
الفتن . 

«ايصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً؛»؛ يعني : يكفرُ كثيرٌ من المسلمين بالله 
في تلك الفتن» والفتن التي يكفر المسلم فيها تحتمل احتمالات : 

أحذها : أن تكون بين طاتفتين مسلمَتَيْن حرث» فتستحلٌ كل واحدة من 
الطائفتين مال الأخرى ودمّها بالتعصب والغضب؛ فيكفرون باستحلالهم أموال 
المسلمين ودمائهم . 

والاحتمال الثاني: أن يغلب الكفارٌ على بلاد المسلمينء ويكون ملوك 
بلادهم كقاراًء فيأمرون الرعيّة بالارتداد عن الإسلام ا الكفرء وريما يرت 
المسلم لطلب جَاهِ ومَالٍ منهم من غير أن يطلبوا منه الكفر . 
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والاحتمال الثالث: أن يكون ملوك بلاد المسلمين مسلمين» ولكن يغلتٌ 
عليهم الظلم والقون» فيريقون دماعء المسلمين » سروه أموالهم بغير ححق » 
ويزنون» ويشربون الخمرء ويلبسون الحريرء ويعتقد بعض الناس أنهم على 
الحىّ . ويفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يقعلون من المحرمات. وريما 
يغضبٌ الملك على أحد من الرعيّةء ويأمر الناس بقتله» أو بأخذ ماله» فيعتقد 
بعض الناس كوْنَ أمره 0 وريما يأمر بصلب السَّارقء فيعتقد الئاس جوارة: 
فيكفرول به لأن حدّ السّارق القَطمٌ لا الصَّلب. 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 


#* 8 4# 


5 9 وقال: «ستكون فتن القاعِدُ فيها خَيْرٌ من القائمء والقائِمٌ فيها 
خَيْرٌ من الماشي . والماشي فيها يي من الساعي . مَنْ تشكف لها نستشرفهء 
ركه جار اذا تاديد 

وفي رواية: «النائِمٌ فبها خيرٌ مِنَ التقظانء واليقظان خيرٌ مِنّ القائم» . 

قوله: «ستكون فتن القاعد فيها خبرٌ من القائم»: وإنما كان القاعد فيها 
خيراً من القائم؛ لأن القاكم أقربٌُ إلى تلك الفتن من القاعد؛ لأنه يرى ويسمع» 
ما لا يراه ويسمعه القاعد» ل ب 

من تغرف لها د َسْتَشْر © (23 تشوف واكتشتف): إذا :ضعد مكاناً شوفاً) 
0 عد لينظر إلى شيءء هذا هو الأصل» ثم يستعمل (التََشَدُفُ 
والااستشر شرناف) و في النظر إلى شيء في أيّ مكان كان؟ يعني : مََنْ قحب من تلك 
الفتنء ونظر إليهاء نظرث إليه الفتنُ؛ يعني: مَنْ قرب منها تجره إلى نفسهاء 
يعني : الخلاص في التباعد منهاء والهلاك في مقاربتها . 


كيرا 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 


*# # 


457 / م - وفي رواية : «فإذا وَقَمَتْ فَمَنْ كان له إبل فَلَيَلحَقْ بإبله 
ومَنْ كانّث له عَنَمٌ فليلحَق بِعْتَمِه ومَنْ كانت له أرضّ فليلحَق بأرضه». فقال 
رَجِل : نا ورسول الله! ريت نَ مَنْ لخ تكن لهُ إبلّ ولا عَنَمٌ ولا أرض؟ قال : 
(يعيدٌ إلى سيفه فيدُقٌ عَلَى حَدَهِ بِحَجَرِ م ينيج إن استطاع النجاء» اللهم هل 
بلَّفتُ؟؟» ثلاث فقال رَجِلّ : يا سُول الله! أرأيت إن أكْرِهْتُ حتّى يُنْطَلقَ بي إلى 
َحَدٍ الصَّمَيْنِ فضربني رَجُلُ بسيفه. أَوْ يتتجيء سه فيقتلني؟ قال: ١يَبوء‏ بإثمه 
وإثمك عي الار» . 

له: «فمَنْ كان له إبل فليلحق بإبله»؛ يعني : فليطرذ إبله» وليبعذ من 
ل 

«فيدق على حده بحجر»؛ يعني : فليكسر سلاحه كي لا يذهب به إلى 
الحرب» وإنما أمر النبي يك بكسر السلاح؛ لأن تلك الفتن تكون الحرب بين 
المسلمين» ولا يجوز حضور تلك الحرب . 

«ثم لينج»؛ أي : ثم ليسرغ في الفرار عن تلك الفتن» (النججا): الإسراع . 

ايبوء بإثمه وإثمك»: (يبوء)؛ أي: يرجع؛ يعني: يكون لمَنْ أكرهَك إثم 
نفسه وإثمُك . 

روى هذا الحديث أبو بكرة. 


## #3 


231 - وقال : «بوشك أنْ يكونَ خَيْر مالٍ المَسْلِم غنم يَتْبَعْ بها شعَف 
الجبالٍ ومَواقعٌ القطرء يَفِد بدينه مِنّ الفْتّن» . 


م 


قوله: «يوشك» .. .إلى آخره» أي: سوف تكون المواشي أفضل مال 
الرجل يسبب أن يذهب مع مواشيه إلى الصحارى والجبال ليرعاهاء ويكون معها 
مقيماً هناك» ويخلص بسبب إقامته هناك عن الفتن» ومحاربته المسلمين؛ لأن 
المحاربة حيتئذ تكون بين المسلمين. 

اشعَف الحبال» ؛ أي : رؤوسهاء ولحدها: (نشنشة): 

«ومواقم القطر»؛ (المَوَاقع): جمع مَْقَع» وهو موضع الوقوع . 

و(القطر) : المطر؛ أي : المواضع , التي ينزل فيها المطرء يريد بها الصحارى 
والجبال. 


روى هذا الحديث أبو سعيد. 


# 4 # 


4 2 عن أسامة قال: أث ومسا رابا 9 
فقال: «هل تَرِوْنَ ما أرَى؟» قالوا: لاء قال: «فإني لأرَى الفِتَنَ تقع 
يُوتِكُمْ كوفع المَطَر . 

قوله: «أشرف النبيّ 6 ؛ أي : طَلمْ ونَظَرَ. 

(الأطم): الْأَكَمَةٌ (الخلال): الوسّط؛ يعني : أرى الله تعالى نبكه يل حين 
بد ولك حاتري لك ا لبها امد كرو على جر متها 


# *# ث#» 


3 و 


سل . 


648 وقال: «مَلَحَهُ متي على يَدَيْ عِلْمَةٍ مِنْ فُرَيْشٍ 6 


قوله: «مَلَكَهُ أمّتي على يَدَيْ عِلّمَةٍ من قريش». «العِلْمَةُ): جمع غُلام: 
والمراد ب (الغلمّة): الشبان» لعله يكلِ يريد بأولتك الغلمّة : الخلفاء الذين كانوا 


5 


بعد الخلفاء الراشدين وُه مثل يزيد وعيد الملك بن مروان وغيرهم» فإنه قد 
لحق المسلمين من أولتك الخلفاء قتل وظلم . 
روى هذا الحديث أبو هريرة ضيه . 


* # 


وقال: «يتقاربُ الْزَّمَانَ ويُقبّض العلم وتظهد الفتربء ويُلقى 
الشخ. ويكثْر الهَرْج) . قالوا: وما الهَرْح؟ قال : «القتل» . 

قوله: «يتقاربٌ الزمان»: قال الخطابي: معناه: قصرٌ زمان الأعمال0", 
وقلةٌ البركة في الأعمارء وقيل: هو ذُنْوٌ الساعة» وقيل: هو قصر مدة الأيام 
والليالي على ما رُوي: أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة»ء والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السّعَفة» 
والسَّعَفَةٌ : ورق النخل . 

«ويلقى الشخُ؛؛ أي : يَلقَى البخل في القلوس حتى يحبوا المال» ولا 
يؤدوا الزكاة والكفارات والنذور. 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


#*0# 


أإه!ا؟ ‏ ا الي قي نيدن + ل تذْهَتُ الدنيا حنّى ىبأي عَلى 
ذلك؟ قال: ص 3 والمَقتول ند 
قوله : الْهَرْح) ؛ يعلى : تكون حرب بين طائفتين من المسلمين للعصبية 


)1١(‏ في «م»: «الأعمار». 


ووم 


وطلب الجاه يقتل بعضهم بعضا. 
«القاتل والمقتول في النار» ؛ أما القاتل : فلأنه يقتل المسلمين ظلماء وأما 
المقتول: فلأنه كان خريصاً على قتل المسلمين أيضاء هكذا جاء تفسير هذا 
الحديث عن النبي مَقةِ في حديث آخر . 
روى هذا الحديث أبو هريرة طَيِيه . 
1# 3# * 
5 . وقال: «العبادة في الْهَرْج كهجرة إلىّظ . 


قوله: «العبادة في الهرْج كهجرة إليّ»؛ يعني : ثواب عبادة في زمان المدرد 
والمحاربة بين المسلمين كثواب هجرة من مكة إلى المدينة في زمانه 5 قبل فتسم 
مكة , 

روى هذا الحديث معقل بن يسار ذه . 

«# ب« 

من الحسان : 

6 .- عن حُذَيْفَةَ له قال: والله ما أَذْري أَنَسيّ أَصُحابِي أو تَناسَوَا؟ 
والله ما تَرَكَ رسولٌ الله يي مِنْ قاد فَِْهَ إلى أنْ تنقضي الدُنيا يبا م مَنّْ مَعْهُ ثلاث 
ِةٍ فصَاعِداً إلا قذ سَمَاهُ لنا باسيمه واسم أبيه واسم قَبيلته . 

قوله : «قائد فثنة). أراد ب (قائد الفتنة) : عن تلخدت جسيهه يدع أو ضلالة 
أو محاربة كعالم مبتدع يأمر الناس بالبدعة» أو أمير جائر يحارب المسلمين . 

ايبلغ مَنْ معه)؛ يعني : يِتَبعُهُ. 


اثلاث مئة4 إنسان «فصاعد!» ؛ أى : زاتذا. 


ليان 


4 وقال: (إِنَمَا أَحَافُ عَلَى أمني الأَبَمَةَ اساي وإذا وضع 
اليف في أي لم يُرْفَعْ عنهم إلى يَوْم القيامقا . 

قوله: 3إنما أخاف على أمّتي الأئئّة المضلين». (الأئمّة) : جمع الإمام, 
وهو رأ سن القوم» ومن يدعوهم إلى فعل أو قول أو اعتقاد؛ يعني: أخاف أن 
يحدث بين أمتي الميتدعون» فيدعونهم إلى البدعة والضلالة . 

#فإذا وضع السّيف في أمتي لم يُرفع عنهم إلى يوم القيامة»؛ يعني: إذا 
ظهرت الحربٌ بين أمتي» تبقى الحرب بينهم إلى يوم القيامة» إن لم يكن في بلد 
يكن في بلد آخر. 

روى هذا الحديث ثوبان 5 . 

# #* #* 

5 2 عن سَفينة قال: سَمِعْتُ النبيَ يل يقول: «الخلافة ثلاثون سنة 
نم تكون مُلكأ». ثم يقولٌ سَفينةُ: أمْسكُ» خلافةٌ أبي بكر سّنتين» وخلافة عمرَ 
شرا وخلافة عثمان اثنتئ عشرة وعلىٌ سنأ . 

قوله: «الخلافة ثلاثون سنة ثم ملكأ»؛ يعني : الخلافة المرضية لله تعالى 
ولرسوله كي تكون ثلاثين سنةء وهو زمن خلافة الخلفاء الراشدين المهديين» 
وهم أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعلىي د ثم بعد ذلك لا يكون الخلفاء 
متبعين بالنبي يكو بل يظلمون الناس» ويخلطون الشرٌ بالخير. 


* #* # 


17 9 وعن حُذْيْفةَ قال: قلتُ: يا رسُولَ الله! أيكون بعد هذا الخَيْر 
شر كما كان قبلهُ شرٌ؟ قال: «نعئ». قلتُ: فما العِصّمَةُ؟ قال: «السَّيفُ». 
قلثُ: ومَلْ بعدَ اليف بقبْة؟ قال: «نعئ تكون إمارة على أَقْذَاءَ وهُدْنَةٌ على 


بات ؟ 


دَحَنِ». قلثُ: ثم ماذا؟ قال: «نجَ يش دعا الضّلالٍ, فإنْ كان لله في الأرض 
خَليِفَةٌ جَلْدَ ظَهْرَكَ وآَحَذ مالك فأطئة وإلا فَمْثْ وأنتَ عاض على جِدَّلٍ 
شجَرة». قلثُ: ثدّ ماذا؟ قال: «ثمّ يَخْرْجٌ الدّجّالُ بعد ذلك وار 
فمَنْ وَقَم في ناره وجب أَجْرْهُ وخط وزرُه ومَنْ وق في نَهْرِهِ وجب وررُهُ وخطً 
أجرٌة». قالّ: قلث: ثم ماذا؟ قال: «ثمّ يُنتح المُهْرُْ فلا يُركبُ حنّى نَقُومَ 
السَاعةٌ» 

وفي رواية: «هُذُْنَةٌ على دحَن) وجّماعةً على أقذاءً». قلث: يا رسولٌ 
الله ] ا لهذ عَلى الدَّحَنِ ما هي؟ قال: ١لا‏ تزجع قلوبٌُ أقوام على الذي كانث 

. قلتُ: بعد هذا الخَبْرِ شدٌ؟ قال: «فثَْةٌ عَمْياءُ صّمَّاءُ عليها دعاة على 
واب ار فإِنْ مث يا خذيفةٌ 5ُ وأنت عاضيٌ على جَذْلٍ خيد لك من أن بم 
أحَداً منهُم» . 

قوله: «أيكون بعد هذا الخير شر»ه: هذا الحديث معناه مثل الحديث 
الرابع من (كتاب الفتن»» وقد ذكرناه. 

قوله : «فما العِصّمّة؟4؛ يعني : فما طريق النجاة من ذلك الشر؟ 

قال 25 : 

«السّيففٌ»؛ يعني : طريق النجاة أن تضربهم بسيفك . 

قال قتادة: المراد بهذه الطائفة: هم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي 2 في 
زمن خلافة أبي بكر الصديق . 

«وهل بعد السّيف بقية؟»؛ يعني: إذا ضربناهم بالسيف فهل يبقى الإسلام 
بعد محاربتنا إياهم» وهل يصلح أهل ذلك الزمان بعد ذلك؟ 

فقال يكله: «نعم تكون إمارةٌ على أَقّذاءَ وهُدْنةٌ على مَكَن). (الأقذّاء) : 
جمع القذى» و«القَذى): جمع القذاة» وهي ما يقع في العين من التِّن والتراب» 


لحان 


(الَهُدْنَةُ) بضم الهاء: الصلح» «الدّحَن): الكَدُورَةٌ واللون الذي يضرب إلى 
السّواد. 

يعني: يكون في أهل ذلك الزمان أميرٌ بينه وبينهم صلحٌ غير خالص» بل 
يظهرون الصلح ويبطنون العداوة والبغضَ» كما أن العين التي تقع فيها القذاة 
ظاهرها صحيح » وباطنها سقيم . 

«تنشأ»؛ أي : تظهر . 

«وأنت عاض على جذّْلٍ شجرة». (الجذّلٌ): الجذّعٌ ؛ يعني: لا نخالطهمء 
بل فر منهم» ولازم موضعاً بعيداً تحت شجرة . 

«فمن وقع في ناره»؛ يعني : فمَنْ خالفة حتى يلقيه في ناره . 

افلا يُركب»: بضم الياء وكسر الكاف» وهو مضارع (أَرْكٌبَ): إذا بلغ 
المُهْرُ وق الُكوب؛ يعني : يكون مجيء القيامة قريباً. 

«لا ترجع قلوبٌ قوم على الذي كانت عليه»؛ يعني: لا تكون قلوبهم 
صافيةٌ من الحقد والبغض» كما كانت صافية قبل ذلك . 

«فتنة عمياء صمَّاء» ؛ يعني : فتنة شديدة » لا يكون قتال أهل ذلك الزمان 
عن بصيرة» بل كما أن الأعمى لا يدري أين يذهب». فكذلك أولئك الجماعة 
لا يدرون بأي سبب يقاتلون» وهذا مثل قوله يَكله: «لا يدري القاتل فيما قتل؛ 
ولا المقتول فيما قتل؛ . 

وسميت (صّمّاء)؛ لأنها شديدة» يقال: (صخرة صّمّاء)؛ أي: شديدة» 
ويحتمل أن يكون (الصّمّاء)؛ لكون أهل تلك الفتنة صماً؛ أي: لا يسمعون 
الحق والنصيحة» بل يحاربون عن الجهل والعداوة» ولصيرورة أهلها كالأصم 
من كثرة أصواتهم. ووَقع السلاح والضرب . 


# # *# 


اناق 


4 عن أبي ذَّرّ ذه قالَّ: كنث رديفاً خَلفَ رسولٍ الله يك يَوْمآ على 
جمارء فلمًّا جاوَرا بُيوتَ المَدينةٍ قال: «كيفَ بك يا أبا ذَرٌ إذا كان في المدينة 
جُوْعٌ تقومٌ عن فراشكٌ فلا تبلٌ مَسْجِدَكَ حنَّى بُجْهِدَكَ الجُوعٌ؟» قالَّ: قلثُ: الله 
ورسولَهُ أعلء قالَ: «تعمَفئ يا أبا ذرّء ثم قالَّ: «كيفَ بك يا أبا ذرّ إذا كان 
ِالمَّدينَةِ مَوْتْ البتتْ العبدَ حتَّى أنه يُباع القبّْدُ بالعبدِ؟» قال: قلث: | 
0 أعلم. ٠‏ قال: «تصَّبَد يا أبا ذرّه. قَالَ: «كيفف بك يا أبا ذرٌ إذا كان 
بالمّدينة قَثْل تَعْمّت الدّماء أحجاز الرَيْتِ؟» قال: قلت : الله ورسولة أعلم. ٠‏ قال : 
«تأني مَنْ أنت منة» قالَ: قلتُ: وألبَنٌ ب قال: «شاركت القَوْمْ إذا 
قلتُ: فكيفت أَصْتَعٌ يا وسول لله؟ قال: «إِنْ حَشِيْتَ أنْ تبْهَرَكَ شمَاعٌ السَّبْفٍ 
فلي ناجِيّةَ ثوبكَ عَلَى وَجْهِكَ لِيبُوءَ بإنْمِكَ وإِنْمِهه . 

قوله : #يُجُهدك الجوع». (الجهد): الإيذاء ؛ يعني : 5500 وتزول 
قَوتَكٌ. بحيث لا تقدر أن تمشيّ من البيت إلى المسجد من غاية الجوع . 

اتعفّفٌ»؛ يعنى يعني : لازم | اعفد وهي الصلاح؛ يعنى: أصير على الجوع, 
ولا تأكل حرامآً ولا شبهة : 

ديبل البيت العبد)؛ يعني : يُباع بيت بعبد ؛ يعني : يكون الميت رخيصاً 
من غاية قَلَّه الناس بالموت» ويحتمل أن يريد بالبيت هنا: القبرء فيكون ما بعده 
تفسيرأ له ؛ يعني : لا يحفر الحفار قبراً حتى يأخذ عبداً بالأجرق أو لا يجد أحد 
موضع قبر إلا بعبد يعطيه في ثمن موضع قبر من كثرة الموتى . 

اتصّبرًة ؛ أي : اصبر ؛ يعني : أصبر بالبلاء ولا تجزعء تصب الْأَجْر. 

اتَعْمُرُ الدّماء أحجار الرَّيتِء (العْمْوُ): الستر. (أحجار الرَّيتِ): اسم 
موضع بالمدينة؛ يعني : تكثْرٌ دماء القتلى حتى تغمر الدماء أحجار الرّيت . «تأتي 


مَنْ أنت منه»؛ يعني : يرك في أن تأتي مَّنْ كان على الحق . 


م 


اشاركت القوم»؛ يعني : لو لبست السلاحء 00 

إن خشيت أن يَبْهَرَكَ شعاع السّيف». (البهر): 

يعني : او بل استسلم نفسك 
للقتل حتى يحصل له إِثمُ قتلك» والاستسلام إنما يكون إذا لم يمكنه الفرارء 
وإنما نهاه عن المحاربة؟ لأن أهل تلك الحرب كلهم مسلمون . 

وقيل: حارب يزيد بن معاوية أهل المدينة في أحجار الزيت . 


#0 # 


4 وعن عبدالله بن عَمْرِو بن العاص: أنَّ النَبيَ يك قال: «كيف بك 
إذا بَقبتَ في ُالَةٍ مِنَ النّاس مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وأماناتهُمْء واخْتَلفُوا فكانوا 
هكذا؟» و شبك بين أصابعه قال : فم تأم مرني؟ قال : «عليكَ بما تعرِفٌ. ودع 
ما تنكو وعَلَيكَ بحَامة تفْسك: وَإيَاكَ وعَوَامَهِم». 

وفي رواية: «إلرْمْ بيتك د واملِك عَلِيكَء لسانكء وخَذ ما تَعْرفٌء ودع 
ما تكر ميك بر خا يلة. ودع أَمْرَ العامة صحيح . 

قوله: «كيفَ بك»؛ أي: كيف يكونٌ حالك إذا أتى عليك زمان يكون 
أهلها بلا خير. 

(الحُثّالة) : الرديء من كل شيء؛ و(الحُفالة) مثلها . 

«مَرِجَتْ عهوده؛»؛ أي: اختلطت عهوذهن؛ يعني: لا يكون أمر 
مستقيماء بل يكون كل يوم أو كل لحظة على طبع؛ وعلى عهد ينقضون العهد 
ويعصول ربهم. 

«عليك بما تعرف»؛ أي : الزم وافعل ما تعرف كونه حقاء واترك ما تدكر 
أله نحو . 
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«وعليك بخاصة نفسكء» وإياك وعوامّهم؟؛ يعنيى: الزم أمر نفسك». 
واحفظ نفسك ودينك» واترك الئاس ولا تتبعهمء وهذا منه وك رخصة في ترك 
الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء إذا كَثْرٌ الأشرار» وضعف الأخيار»ء ولم 
يقدر الأخيار على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

«املك عليك لسائتك». (الإملاك): الشدّ والإحكام؛ يعني: اشدد 
لسانك» ولا تتكلم في أحوال الناس كي لا يؤذوك . 


* # # 


تنا كقِطَّم اللَلٍ المُْلِم يُضْبحٌ الرَجُلُ فيها مُؤْمنآ ويُمسي كافراء وئمسي مُؤْينا 
ويُصْبحٌ كافرأء القاعِدُ فيها حَيْدٌ منَ القائم» والماشي خيرٌ مِنَ السّاعي» فكسّرُوا 
فيها يِسيّكُمْ» وقطَمُوا فيها أؤتاركم واضرِبُوا سُيُوفَكُمْ بالججارق» والرّمُوا فيها 
أَجْواف بُيوتِكُم» فإنْ دْخِلَ على أَحَدٍ منكم فَلْيكُنْ ككَيْرٍ ابنئ آدم»» صحيح . 

ويُروَى : أَنَهُم قالوا: فا تأمُرُنا؟ قال: «كونوا أخلاس بُيُوتِكُد . 

قوله : «كقطع الليبل المظلم؛. (القطع) : جمع قطعة. وهى طائفة من 
الشيء» والمراد به هاهنا: بعض من الليل؛ يعني : تكون فتنة لا يكون فيها ضياء 
وخلاص لأهلهاء ولا يُعرف المحق من المبطل . 

«فكسّروا فيها قسيّكم» يريد بهذا الكلام: النهي عن المحاربة؛ لأن أهل 
تلك الحرب كلهم مسلمون. 

«الأوتار؛: جمع الوتر: القوس . 

«فليكنْ كخير ابني آدمّ»؛ يعني : فليستسلم حتى يكون مقتولاً كهابيل: 
ولا يكن قاتلاً كقابيل . 


فض 


«كونوا أحلاس بيوتكم». (الأَحَلاسُ): جمع جلسء وهو نوع من الكساء؛ 
يعني : الزموا أجواف بيوتكم» ولا تخرجوا منها؛ كي لا تقعوا في الفتنة . 


# # # 


5 وعن أَمٌ مالكِ البهريّة بَةَ قالت: ا‎ 2 0١ 
قلت : مَنْ خيرٌ الّاس فيها؟ قال: «رَجُل في ماشيته يُؤدّي حَقَها ويَعبُدٌ ره‎ 
ورَجُلُ آخذ برأس ق فرسسه  يُخِيِفُ العَدُوَّ ويُخوّفونه».‎ 

قوله: «رجلٌ في ماشيئه»؛ يعني: رجلٌ هَرَبَ من الفتنةٍ ومخالطة الناس 
إلى بادية بعيدة» يرعى مواشيه؛ ويقيم معهم؛ كي لا يقع في الفتنة . 

«ورجلٌ أخذ برأس فرسه يُخيفُ العدّ ويخوّفونة»: أراد ب (العدو) هنا : 


الكفار لا المسلمين؛ يعني: ورجلّ هرب من الفتن وقتال المسلمين» 


الكفار يحاربهم ويحاربونه . 


2 


* *# ا * 

1 عن عبدالله بن عمرو قالء قال رسول الله علد : «ستكون فتنةٌ 
نستنظفُ العربٌ قتلاها في النَّار اللّسان فيها أشدٌ منْ وَفْع السّيفٍء. 

قوله : «تستئظف العرب»»: (الاستنظاف): الاستيعاب ؛ يعنى : تصل تلك 
الفتنة إلى - جميع العرب . 

«قنلاها في النار»ء (القتلى): جمع قتيل؛ بمعنى: مَقُول؛ وإنما كان 
قتلى تلك الفتنة في النار؛ لأنهم كانوا مسلمين» ويحاربون للعصيية؛ يفرح كل 
أحد بقتل صاحبه» ويقصدٌ قتله وأخذ ماله. 


«اللّسَانْ فيها أَشَدٌ من وَقْع السّيف» يحتمل هذا احتمالين: 


وذعى 


أحدهما: أن مَنْ ذَكَرَ أهلَّ تلك الحرب بسوءٍ يكون آثمآ كَمَنْ حَارَبَهِم؛ 
لأنهم مسلمين» وغيبة المسلم إثم» ولعل المراد بهذه الفتنة: الحربُ التي وقعت 
بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين معاوية و#هاء فلا شلك أن مَنْ ذكر أحداً 
من هذين الصدرين وأصحابهما يكون مبتدعاً؛ لأن أصحابهما أكثرهم كانوا 

والاحتمال الثاني : أن المراد بهذا الكلام: أن مَنْ مَدَ لسانة فيهم بشتم أو 
غيية ؛ يقصدونه بالضرب والقتل » ويفعلون به ما يفعلون بِمَنْ حاربهم . 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله كله قال: «ستكون فَبْنَةٌ صَمَّاءُ 
تكماء عَمْياء» مَنْ ٠‏ أشرفٌ لها استث ستَشْرَفتٌ لهء وإشرافٌ الأسان فيها كوقوع 
السّيف؟ . 

قوله: «ستكون فتنةٌ صمّاء بكماءٌ عَمياءُ»: ذكر شرح (الصماء والعمياء) 
في الحديث الرابع من الحسّانء وأما (البَكمّاء) فمعناها: أن أحداً لا يقدرُ على 
الأمر بالمعروف فيهاء والنهي عن المنكرء » فمن تكلم بحق يؤذيه الناس . 

«من أشرَفَ لها»؛ أي: مَنَ اطَلّمَ عليها وقَّبٌ منها. 

«استشرفَث»؛ أي: اطلعت تلك الفتنةٌ عليهء وجَّدَنَهُ إلى نفسهاء 
و(إشرافٌ اللََّانِ)؛ أي: إطالة اللسان. معنى هذا مثلٌّ معنى قوله: «اللسانُ فيها 
أشدٌ مِنْ وَقع السيف» . 


# # 


15 9 عن عبدالله بن عمَرَ قال: كنا قعوداً عند التبئت يله فذكر الفتَنَ 
فأكثرٌ حتَّى ذكرَ فَنْنَةَ الأخلاس. فقالَ قائِلٌ: وما فِْنَهُ الأخلاس؟ قال: «هيّ 


1 8 و تس +2 هسه 0 0 * ع 0 ىاه 5 
هَرَبٌ وحَرْبٌء الم قثن السّرَاءِ دَخَنها من تحت قَدَمَيْ رَجْلٍ مِنْ أَهْلٍ بيتي» يَرْعَمُ 
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أنه مني وليسَ مثي. إنَّما أؤليائي المتّقَونَ لم يَصْطَلِحٌ الثاس على رَجُلٍ كور 
على ضلع. برو م0 أَحَدَاً منْ هذه الأَمَةِ إلا لطْمَنْهُ لطْمدّء فإذا 
قيلّ: انقضث تمادث؛ يُصْبِحٌ الرَّجْلُ فيها مُؤْمنآً ويُمْسِي كافراء حنَّى يصير 
النّامُ إلى فُسْطاطَيْن: قسطاط إِيْمانِ لا نفاقَ فيه وفْسْطاطٍ نفاقٍ لا إِيْمانَ فيه 
فإذا كانَ ذلكم فانتظِوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِه أوْ مِنْ غَدِه». 

قوله: ”كنا قعوداً ؛ أي : كنا قاعدين. 

«ذكرَ فتنةَ الأحلاس»: قال الخطابي: إنما أضيفت الفتنة إلى الأحلاس 
لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا لزم بيته ولا يبرح منه: (هو جِلْسسٌ بيته): 
ولأن الحلسَ مفترش» فيبقى على المكان ما دام لا يرفع» وقد يحتسل أن تكون 
هذه الفتنة إنما شبِهَتْ بالأحلاس؛ لسواد لونها وظلمتها . 

«هي هرّبٌ»؛ أي: فرَارٌء يفرٌ بعض الناس من بعض؛ لما بينهم من 
المحاربة» (الحرب) بفتح الراء: أخذ المال. 

ودفتنة السّرّاءة. (السّرّاء) بفتح السين : داء يأخذ الناقة في سَرّتهاء يقال : 
(ناقة سّاء)؛ أي: بها داء السَّرّرء فعلى هذاء معنى هذا الكلام: فتنةٌ الواقعة في 
الناس التي توج صدور الناس من الحزنٍ ولحوق الضرر بهم . 

اادخنها» ؛ أي : دُخانهًا ؛ يعني : تظهر تلك الفتن بواسطة . 

«رجلٌ من أهل بيتىء وليس من أهلي؟: لأنه لو كان من أهلي لم يهيج 
الفتنة؛ يعني : هو في النسب من أهل بيتي» ولكنه في الفعل ليس مني . 

«دثم يصطلح الناس على رجل كوّركِ على ضلع». قال الخطابي : هذا 
مثلّء ومعناه: الأمر الذي لا يثبثُ ولا يستقيمء وذلك أن الضلع لا يقوم 
بالوّركِء ولا يحملهء وإنما يقال في باب الملازمة والموافقة إذا وصفوا: هو 
ككف على ساعد. وكساعد في ذراعء ونحو ذلك ,. 


م 


يريد: أن هذا الرجل غيرٌ جدير للملك. ولا مستقل به. 
لاثم فتنة الدهيماء لا تدعٌ أحداً من هذه الأمة إلا لطْمْتّهه. (الدهمياء) : 
تصغير الدَّهْمَاءِ وهي الداهية» وسميت بذلك؛؟ لإطلاقهاء (اللَّطْمُ): الضربُ 
على الوجه ببطن الكنتٌ؛ يعني بهذا الكلام : أن أثرَ تلك الفتنة يصل إلى كل 
واحد ممنّْ حضر تلك الفتنة . 
«حتى يصير النامسٌ إلى فُسْطاطين»» (الفُسْطّاط): الخيمة؛ يعني: يصير 
أهل ذلك الزمان فرقتين: مسلمٌ خالصٌء وكافد صرف . 
4# 4# هه 
6 عن أبي هريرة و : أن ال كلك قال: «وَيْلٌ للعَرب مِنْ شر قل 
اقترربء أَفْلمَ مَنْ كففّ يدم . 
قوله: «ويل للعرب من شر قد اقتربَ» لعله يريد بهذا الشر: الاختلاف 
الذي ظهر بين المسلمين في عهد أمير المؤمنين عليء ومعاوية وا وبين 
الحسين ذه » وبين يزيد . 
«أفلحَ مَنْ كفب ؛ يعني : أفلس من حفط يذه عن القتال؛ لأن قتال 
المسلمين غير جائز . 
خ#د 4*4 
5 عن المقداد بن الْأَمْوّد: أله قال: سَمِعْتُ رسول الله يل يقول : 
٠‏ (إنَّ التَعيدَ لْمَنْ جُْبَ الفِتنّ» إن السَعيدَ لَمَنْ جب الفتردء إنَّ السّعيدَ لَمَنْ جَشبَ 
الفتنَ ولْمَنْ ابتليّ فَصَبَرَ فواهاً» . 


قوله: «ولمن ابتليَ فصّبّر فواهاً»؛ يعني: مَنْ وقع في الفتئنة فصبر على 


وض 


ظلم الناس إياه. وتحمّل أذاهم ولم يحاربهم . 
(فواهاً)؛ : فْوَاهاً له ؛ أي : فطوبى له. 


4# # 


4 - عن عبلالله بن مَسْعودء عن التبيّ كل قالَ: «تدورُ رَحَى 
الإسلام لخَمْسٍ وثلائينَء أو ست وثلائينَء أو سَبْع وثلائينَء فإن يَهْلِكوا 
متيل من شلك اذيك له ديق يف له سيعين عامااء فلثه أمكا بف اذ 
مما مَضى؟ قال: (مِمًا مَضى؟» صحيح . 

قوله: ١تدورٌ‏ رحا الإسلام. . .2 إلى آخره. 

قال الخطابي : (دَوَران الرّحا): كتاية عن الحرب والقتال» شبهها بالرحا 
الدوّارة التي تطحنٌ الحَبٌ؛ٍ لما يكون فيها من تلف الأرواح وهلاك الأنفس» 
ويشبه أن يكون هذا ملك بني أمية وانتقاله إلى بني العباس» وكان ما بين استقرار 
ملك بني أمية إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان؛: وضعف أمر بني أمية؛ ودخل 
الوّهْنِ فيه نحواً من سبعين سنة . 

الخمس وثلاثين: أو لست وثلاثين» أو لسبع وثلاثين» كل ذلك شك من 
الراوي أن رسول الله ب قال: لخمس وثلاثين» أو قال: لست وثلاثين» أو 
فال : لسبع وثلاثين» واللام هنا بمعنى (في)؟ يعني : يحارب المسلمون 
المسلمين بعضهم بعضآ هذا القدرء وأولها أول محارية على ومعاوية و##ا. 

يعنيى: فإن هلك المسلمون في المحاربة في هذا القدر من الزمان؛ء فقد 
هلكوا كما هلك كثير من الناس من الأمم الماضية؛. وإن لم يهلكوا في هذا 
القدر» بل بقوا وبقي دينهم بقي دينهم سبعين سئة . 


يعنى: بقيت خلافة من استقرت خلافته فى هذا القتال إلى سبعين سئة: 


م 


وهم بنو أمية؛ لأنه انتقلث الخلافة إلى بني أمية بعد وفاة أمير المؤمنين الحسين 
ابن علي 1485. 

«قلت: أممًا بقيَّ أو مما مَضى؟2؛ يعني : قلت يتم لهم دينهم سبعين سنة 
بعد زمان الحرب الذي هو خمس وثلاثون أم يكون سبعين مع الخمسة 
والثلاثين؟ 

فقال يككِ: «ممًا مضى»؛ يعني: يكون سبعين مع العخمسة والثلاثين» 
لا بعد الخمسة والثلاثين» والله أعلم . 


"-إسب 
الملاحم 

(باب الملاحم): (الملاجم): جمع مَلْحَمَة» وهي الحرب. 

مِنَ الصحَاح : 

64 2 عن أبي شريرة: أن رسولٌ الله يله قال: «لا قوم السَّاعَةٌ حنّى 
َيل تان عَظِمتَانِء يكون هما مَفَْلََُظيمةٌ اهما واحدَةٌ وى بيعت 
دجّالون كذَابونَ قَرببُ مِنْ ثلاثين» و َعم أنه رسولٌ الله وحنَّى يُقبَضَ 
الل تك الرزَلَازلُ؛ ويتقارب اران وتَظْهرَ الفتنُء يعي الج وهو 
القثّل» وحبَّى يَكُثْرَ فيكم المال فيفيض حنَّى هم رب المالِ مَنْ يَقبَلُ صَدَقتَدُ 
وحنّى يَعْرِضْهُ فيقول الذي َعْرِضَة عليه: لا أرب لي به وحتّى بِتَطاوَّلَ الا 
في اناه وحلى َك لجل بي اللي فيقول: يا لبتي مكالة, وحلى َع 
النني ‏ مِنْ مَغربهاء فإذا طَلعَتْ ورآها الام آمَنوا أَجْمَعُونَ فذلكَ حيْد «نّ 
َم كسا إيكثالد مَك امت ين كَل أ كيت ف.إيميها حيا4. ولْتَقَومَنَ السّاعَةُ وقد 


8 


َشَرَ الرَجُلانٍ تَوبَهُما بيَهُما فلا بتَباتَِاِهِ ولا يَطْويانهء ولَتَقَومَنَ السَاعَةُ وثَدِ 
انصَرَف الرَجُلٌ بلَبن لِفْحَيِهِ فلا يَطْعَمُهُ ولَتَقَومَنٌَ الَاعَةٌ وهو يَلِيطْ حَوْضَهُ فلا 
تسقي فيو ولَتّقَومَنَ السَاعَةٌ وقذ رقم أكْلتَهُ إلى فيه فلا يَطعَمُها؛ . 

قوله: #دعواهما واحدة»؛ يعنى: تدعي كل واحدة منهما : أني مسلم . 

«حتى تكثر الزلازل؛. (الرَلازل) : جمع زَلْرَلَةِ وهي تحريك الأرض . 

يعني : يكون تحريك الأرض في آخر الزمان كثيراً. 

ليتقاربٌ الرّمان4: ذكر شرح هذا قبيل حِسَّان (كتاب الفتن) بحديثين . 

(فيفيضٌ6 2 (الفيض) : كثرة الماء وسيلانه . 

لاحتى يهم رنتّ المال مَنْ يقبل صدقتهقء (الإهمام) : الحزن؛ وتقذيره: 
حتى يهم رب المال فقدان من يقبل صدقته . 

دلا أَرَب»؛ أي : لا حاجة . 

ايا لني مكانه»؛ يعني : يا ليتني كنثُ ميتاً حتى لا أرى الفتن والخصّص . 

احتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعّث ورآها الناسْ أجمعون. 
فذلكَ حين طلَابَنهمٌ ذا يمال تكن امت من قبل كيت وتإيمدها حبرا 2 يعني : 
إذا طلعَتٌ الشممسٌ من المغرب لم يُقبل إيمان من لم يؤمن قبلَ طلوع الشمس من 
المقرث؟ لآن هذا الابهان إبحاث التآأسن» يمان النأس غير ,مقيول لآق الإيهان 
المقبولٌ هو الذي يكون بالغيب؛ وأما إذا طلعت الشمس من المغرب بيقّنَ الناس 
مجيء القيامة؛ لأنه من علامات القيامة» فإذا تيقن الرجل مجيء القيامة لم يكن 
إبعانه إيدانا بالكيب. 

قوله: ١لأوْكمَبَتَ‏ يميه يا 24 ؛ يعني : أو تاب المؤمن توبة لم تقبل 
توبته أيضاً كما ذكرنا في (الإيمان) . 


0 


وقصة طلوع الشمس من المغرب قد جاء في الحديث الصحيح : أن الليلة 
التي تطلع الشمسَ من المغرب في اليوم الذي بعدّها تطولٌ تلك الليلة يقوم 
المتهجدون في تهجدهم, فلما فرغوا من أورادهم ولم يّروا أثر الصبح, ظنوا 
أنهم أخطثوا الوقت في القيام إلى التهجدء فظنوا أنهم قاموا قبل الوقت. 
فاستأنفوا أورادتهمء فلما فرغوا من أورادهم مرة ثانية ولم يروا أثرَ الصبح, علموا 
أنه يحدث من الغيب شيء» فالتجؤوا إلى الله تعالى» وإلى الذّكر وتلاوة القرآن» 
وبكوا وتضرعوا إلى الله تعالى» فإذا هم كذلك طلع الصبح من المغرب» ثم طلع 
الشمس من المغرب؛ ولم يكن لها نوره وشاهد الناس كلهم طلوعها من 
المغرب . 

ففي رواية عن رسول الله كهِ: «أن الشمس تطلع من المغرب يوماً 
واحد!): وفي رواية: «أنها تطلع من المغرب ثلاثة أيام» ثم تطلع من المشرق 
إلى يوم القيامة» . 

واختلف أهل السنة في أن عدم قبول إيمان الكافر» وتوبة المذنب بعد 
طلوع الشمس» هل عام أم لا؟ 

فقال بعضهم: لا يُقبل إيمان ولا توبةٌ لأحدٍ بعد طلوع الشمس من 
المغرب إلى يوم القيامة . 

وقال بعضهم : ذلك مختصٌ بمن شاهدٌ طلوع الشمس من المغرب». وهو 
مُمِيرَء فأما مّنْ يُولد بعد طلوع الشمس من المغرب» أو وُلد قبله ولم يكن 
مميزآء قصار مميزا بعد ذلك» ولم يشاهد طلوعٌ الشمس من المغرب يقبل إيمانه 
وتوبته» وهذا هو الأصح. 

ابلبن لِفَحَتِهِ». (اللقحّة): الناقة ذات اللبن؛ يعني: حَلَّبَ الرجلٌ ناقئه 
وقامّث القيامةٌ قبلَ أن يشرب اللبن؛ يعني : إذا نَمْحَ في الصور فلم يقدر أحد على 


حون 


عمل ؛ لا على قليل ؛ ولا على كثير. 
١يَلِيْطُ)‏ ؛ أي : يطين. «حَوْضَهُ» ليسقي به إبله . 


»* # #* 


- بد > 0ت 000 م دو 1 2 
- وقال: ١لا‏ تقومٌ السَاعَةٌ حنَّى تقاتلوا قَوْمَا نِعَالَهُمُ الشَمْرٌء وحنَّى 
ًّ _ اس 5000 : 0 7 2 حا 2 
تقاتلوا التُوْكَ صِعَارَ الأعيّن خُمْرَ الؤُجوه ذُلْفَ الأنوف. كأنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانْ 
المُطرَقةٌ؛ . 

قوله: «ذْلْفَ الأنوف». «الذُّلْفُ): جمعٌ الأذلف. ودالأَذْلَفُ): الأنف 
الغليظ المُسَطح . 

«الْمََحَانُ» : جمع مجن وهو الترص . 

«المُطْرقَةُ» بضم الميم: مفعول من الإطراق» ومعناه هنا: جعل الطراق 
على وجه التّرسء و(الطراق) بكسر الطاء: الجلد؛ يعني: وجوههم عريضةء 

0 
ووجناتهم مرتفعة كالمجن . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

*# * 

١‏ /ا؛ -_وقال: دلا تقومٌ البَاعَةُ حنَّى تقاتلوا خوزاً وكرمان مِنّ الأعاجم, 
حُمْرَ الوُجوه فُطْسَ الأنوفٍ صِغارَ الأعيُنء كأنَّ وُحِوهَهُمُ المَجَانَ المطرقةُ 
ِعَالَهُمُ الشّعر» . 

ويُروَى «عراض الوجوه» . 

قوله: «حتى تقاتلوا خوزاً وكِرْمَانَ»: فرقتان من الناس . 

(الفطسث» : جمع الأفطس» وهو مثل (الأذلف)» وقل ذكر قبيل هذا. 


"5 


روى هذا الحديث أبو هريرة . 

5 رار “لني 0 25 

7 - وقال: ١لا‏ تقوم السَاعٌَ حنّى يُقاتِلَ المُسْلِحُونَ الهو فيقئلهُم 
المُملمون حنَّى يَحْتَبِى اليتهوديٌ مِنْ وَراءِ الحَجر والشّجَرء فيقولٌ الحَجه 
والشج* : يا مُسْلِمٌ! يا عَبْدَالله! هذا يَهُودِيٌ خَلفِي. َتَعَالَ فاقثلٌُ إلا الْعْر'قَدَ فإنه 
منْ شجر اليَهود؛ . 

قوله : ا(حتى بسحتو . ا أي : حتي يحختفي . 

إلا الْعرْقدَ فإنه من شجر اليهود» قيل : (الْعْرْقَدُ): الصنوبر. 

4*# # #* 

47 - وقال: ١لا‏ تقومٌ السّاعَةٌ حنّى يَخْرْجَ رَجُلّ مِنْ فَحْطَانَ يَسوقُ 
اناس بعصا . 

قوله: «حتى يخرج رجل من قخطان». (قخطان): اسم قبيلة من قبائل 
عرب اليمن. 

«يسوق الناسَ بعصاه»؛ أي: يصيرٌ حاكما عليهم» ويصيرهم مطيعينَ 
منقادين لنفسه» ويأمرهم بما شاء» وكيف شاءء كما يسوق الراعي الغتم بعصاه. 


روى هذا الحديث أبو هريرة. 
# #0* 
4 2 وقال: «لا تَذْهَبُ الأيَامُ واللّبالي حنّى يَمْلِكَ رَجُلّ يُقَالُ له 
الحَهحاه» 
وفي روابة: «حنّى يَمْلِكَ رَجلٌ مِنَ المّوالي يُقالُ لهُ: الجَهْجَاة . 


نفض 


«حتى يملك رجِلٌ؛؛ أي : حتى يصيرَ حاكماً على الناس . 

«المَوَالي): جمع المولى. وهو الملوك هاهناء أو العتيق . 

روى هذا الحديث أبو هريرة . 

*# 4 

وقال: «ليَمتَيْحَنَّ عصابَةٌ من المُسْلِمِينَ كنرَّ آل كسرَى الذي في 
الأَنْييض». 

قوله: «في الأبّيض». (الأَبيض) : اسم لقصر مبني من الحصّ والحجرء 
كان لكسرى» وفيه كنزه. ْ 

روى هذا الحديث جابر بن سمرة. 

## # 

5 - وقالَ: «مَلَكَ كسْرَى قلا يكون كشْرى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ ليَهْلِكَنَ ثم 
لا يكون فَنِصَُ بَعْدَهُ ولتُقْسَمَنَّ كُُورُهُما في سبيل الله». وَسَمّى الحَرْب خُدْعَة . 

قوله: «مَلَكَ كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر»: هذا ماضٍ بمعنى 
المستقبل؛ يعني: سَيهلك كسرى» وهو اسم لِمَنْ مَلك العَجَم؛ يعني: سيفتح 
المسلمون العَجَمء ويكون بعد ذلك ملوك العَجّم المسلمون, لا كسرى 
ولا واحد من أبنائه . 

و(قيصر) : اسم لمن ملك الروم؛ يعني : سيفتح المسلكمون الروم. ولا 
يكونٌ ملك الروم إلا مسلما. 

لاوسمى الحرب لخدعة) . 

زوى هذا الحدنث أبنو غريرة. 


*# # # 


يفف 


95 مهو اس 2 0 > الي 1 1 ان 5 
4707 - وقال: «تغزُونَ جَزِيرَة العَرّب فَيَفتَحُها الله؛ ثم تَغرُونَ فارس 
57 فيفتحها الله نم ترون الْرّومَ 5 فيمتسحتها الله 2 تَعْرُونَ الدَجََالَ فيقتحه الله" . 
قوله: «تغزون جزيرة العرب» ذكر شرح (جزيرة العرب) في أول الكتاب 
في (باب الكبائر) قبيل الحسان من (فصل الوسوسة). 
روى هذا الحديث نافع بن عتبة بن أبي وقاص . 


* + # 


24 عن عَوْفبٍ بن مالِكِ قال: أَتيْتُ النْبئّ يله في عَرْوَةِ بوك وهو في 
مِنْ أدم فقال: «أَعْدّدْ سنّآ بِينَ يَدَيِ السّاعَةٍ : مَؤْتي» ثم قَنْحُ بَْتِ امقس 

م مُؤنان يَأخذ فِيكُمْ كفعاص القن نم استفاضة المالٍ حنَّى يُعطى الرَّجل مه 
دينار فَيَظَلُ ساخطاء ثم فده لا يَبقَى بيت مِنَ العَرّبٍ إلا دَخَلَنه؛ ثم هُدْنَةٌ تكون 
بتكم وبين بني الأَطْفَرٍ فيغْدِرونَ فبأنُوتكُمْ تحت ثمانينَ غاية نَحْت كُلّ غاية 
اننا عَشْرَ ألفأه , 

قوله: «اعددٌ ستا بين يدي السّاعَة» ؛ يعني : اعدّد ست علامّات ستحدث 
قبل القيامة . 

«ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» : القعَاص : داء يقع فى صدر الغنم 
فيموت في الحال . 

«ثم استفاضة المال»؛ أي : ثم كثرة المال. 
«فيظلٌ ساخطأ»؛ أي : يصير الفقير غضبان بأن يعد المئة قليلاً . 


با 


«العَاية: الْعَلَمُ. 


*# #*# #* 


4 .2 وقال: ١لا‏ تقومٌ السَاعَةُ حتَّى يَنْزِلَ الوُومٌ بالأَعْماقٍ أوْ بدابق» 

سخروي لبهم جَبشلَ من المَدينةٍ من خيار أَمْلٍ الأَرْضٍ يَوْمَئِذِء فإذا تصَافُوا قالت 
اروم : خَلوا يننا وبين الذينَ سَبَا منا َقاتلِهُم ٠‏ فيقولٌ المُسْلِمونَ: لا والله 
لا ُخلي بيك وبين إخواينا. فيُقاتلونهم. هم ثلث لايَكُوبُ اله عَلهِمْ أبداء 
وو عسوي ويَْتيحُ الث لا فون بدا فيَقتتحون 
قَسُطْنْطينيّة» فَيَينما هُ؛ يَف مون انام هذ عقوا سوقم ليون إذ صاح فيوم 
الشيطان: إنَّ المسلع : هذ َلَكُم في ميم يَحْرْجُونَء وذلكَ باطِل » فإذا 
جاؤوا الشامَ خرّج: بينَما هم يُعِدّونَ للقَالٍ ويُسَوُونَ الصُّوفَ إذْ أقيمَتٍ 
الصَّلاة: فينزل عيسّى بن مَريمْ ََمَهُمْ فإذا رآهٌ عدو الله ذا كنا يدوت الملحٌ 
حربَته . 

قوله: «حتى ينزلٌ»؛ أي: أهل الروم «بالأعماق أو بدابق»: هما 
موضعان بالشام» والشلكُ من الراوي 

«قد خلفكخ»؛ أي: قَامَ مقامكم . 

«في أهليكم»؛ يعني: نزل الدجال في دياركم ومنازلكم بعد خروجكم 
منها . 

«فإذا جاءوا الشَّام خرج»؛ أي: فلمًا جاءً جيش الإسلام الشامّء فحيتئذ 
يخرجٌ الدّجال . 

روى هذا الحديث أبو هريرة. 


تفضا 


ايوس جم عي 


- عن عبدالله بن مَسُعود قال: : إن التاعة لا تقوم حتّى لا يقس 
ميراثٌ ولا يُفْرَحَ بغنيمة يلد عَدَوٌّ يَحْمّعون لأَمْلٍ الشَام ويَجْتَمِعٌ لَهُمْ أهل 
الإسُْلامء ؛ يعني الرُومَء فيتَشَبَط المُسْلِمونَ شئطة للمّوْتِ لا ترْجع إلا غالبةٌ: 
فيقتَيِلونَ حنَّى يَحْجُرَ بِيَهُمْ الليل» فَقِيءٌ هؤلاء وهؤلاءء كل غيرُ غالب» وتفنى 
الشَرْطَةٌ 3 يتشَرَط المُسْلِمونَ شَرْطَةً للمَوْتِ لا ترجمٌ إلا غالبة» فيقتيلونَ حتَّى 
ُمْسُوء فيَفِيءُ هؤلاء وهؤلاءٍء كل غيرُ غالبء وتفتى الشّرْطَةٌء فإذا كان اليومٌ 
الرابع نهد إلبهم بَقبه َهْلٍ الإسلام. فيجعل الله الذَبْرَ عليهم فَيَقتيِلونَ مَقَتَلةَ لم 
يشلهاء حلى إن لاد ليم بجتبايه] فما بهم حتى يخ ما فيتَعادٌ بنو 
الأب كانوا مئة فلا يَجدونهُ بَقَيّ منهُم إلا الوَجُلُ الواحِدٌ» فَبأيٍّ عَنِيمةٍ يُفرَّح؟ أو 
أي مِيْراثِ يُقَسَمْ؟ فبينا هّمْ كذلك إِذْ سَمِعُوا بَأس هو أَكْبَدْ من ذلكَء فَجِاءَهُمْ 
الَريخ أن لجال كذ حلمم في رهم فيرنُضُودما في أيديهم ويقبلون. 
فيّبعلون عَشْرَة فوارسَ طليعةء قالَ رسولٌ الله كل: «إثي لأَعْرفُ أَسْماءَهُم 
وأسْماءَ آبائهم. وألوان خيولهم هم خَيرٌ فوارس» أو مِنْ خير فوارسَ على ظَهْر 
لبا 

قوله: يعني الروم»: هذا تفسير قوله: (عدو)؛ يع: ىن انعد كر 
آهل الروم. . 

ايجمعون»؛ أي : يجمعون الجيشّ والسلاح والخيلَ للحرب . 

اقِيَشْتَرِط المسلمون شَرْطَةٌ للموت»؛ يعني : شرط المسلمين مع أنفسهم 
أن لا يَنهزموا ولا يَرجعوا عن الحرب حتى يغلبوا على الكفارء و(الموت) هنا: 
بمعنى الحرب . 

«حتى يَحَجُرَّ بينهم الليل»؛ أي : حتى يدخل الليل فتركوا القتالء (الحَجرٌ) : 
المنع . 


ا 


«فيفيء»؛ أي: فيرجع «هؤلاء»؛ أي: المسلمونء «وهؤلاء»؛ أي: 
الكفار. 

«وتفنى الشرطةٌ ؛ أي : يطل الشّرطٌ بتركهم القثال غير مختارين سبب 
دخول الليل . 

وانهّدَ إليهم»؛ أي : قأم وقصد. 

#فيجعل الله الدَيَرَةه ؛ أي : الانهزام (عليهم» ؛ أي : على الكفار . 

«بجتباتهم» ؛ أي : بنواحيّهم . 

«فما يُحْلَّفُهُمَ» بتشديد اللام؛ أي : فما يمد عليهم ؛ يعني : طار الطيرُ على 
أولئك الموتى فما وَصَّلَّ إلى آخرهم . 

احتى يخرٌ»؛ أي: سقط 9مَيْتَأه من نتنهم» أو من طول مسافة مسقط الموتى . 

افيتعادٌ بنو الأب» ؛ يعني : يعد جماعةٌ حضروا تلك الحرب كلّهم أقارب 
فلم يبق من مئة إلا واحد. 

«البأس»: الحرب . 

قوله : «الصَّريحٌ»: الاستغاثة . 

«مَيَرْفْضونَ»؛ أي: يَرْمُونَ ويُلقون ما في أيديهم من الغنيمة . 

«فينَعَنون»؛ أي: فيُزسلون. 

اعشرة فوارس طليعة»؛ أي : مقدمة للجيش كالجاسوس؛ ليعرفوا حال 
عدوهم . 

(الطليعة): الجيش القليل الذين يقال لهم بالفارسي : يزدك . 

اهم خيرٌ فوارس أو من خير فوارس»: هذا شلك من الراوي. 

# # # 


يشظا 


0١‏ - عن أبي هربرة أنَّ التي يكل قال : هل سَمِعْتُم بِمَدِينٍ جازبٌ 
منها في البرٌ وجانبٌ منها في البَخْر؟؟ قالوا: : نعم يا وسول الله قال : دلا تَقومُ 
السّاعَةٌ حنّى يعْروَمَا سَبْعون ألفاً مِنْ بنى إسحاق, فإذا جَاوْومً روا فلم يُقاتِلوا 
بسلاح ولم يَرمُوا بِسَهْمِء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبء فيَسقْطٌ أحدٌ جاتبِيُها 
الذي في البّخرء ثم يقولون الثَانيَة: لا إله إل الله والله أكبي ل جانبها 
الآخرٌء ثم يقولون الثَّالئة: لا إله إلا الله والله أكبثء فَيفَهِ فرج لهُم. ٠‏ فيدخُلونه 
ا فبيئا هم يَقَسمُونَ المَغْائِمَ د إذ جاءهم الصَّربِحْ فقال : إِنَّ ١‏ الدَجَالَ قد 
خَرَج» فيتركون كل شَيْء ويَرْجِمُونَ؛ . 

قوله: «هل سمعتم بمدينةٍ جانبٌ منها في البرّ وجانبٌ منها في البحر» : 


هذه المدينة في الروم . 
(من بني إسحاقة ؛ أي : سن أكراد الشام, وهم هن نسل إسحاق النبي 
عليه السلام وهم مسلمون. 
# 74 **ه؛ 
من العحسان : 


- عن معاذ بن جَبَلٍ قال: قال رسولُ الله 5: «عُئْران بَيْتِ 
امقس خراب فرين وخخرابٌ يَثْربَ خروج | لمَلْحَمَةٍ وخروجٌ | لمَلْحَمةٍ فتح 
مُسْطَنْطينية: وقَنْح ق.: قَسطنطِيئيّة خروج الدَّجّالٍ) . 
قوله : «عمران ب بيت المتقدس خرابٌ يثربّ»؛ يعني : بيت المقدس يخربُ 
ثم يعمرٌ في أخخر الزمان» وإذا عمرٌ بيت المقدس تخربٌ يثربٌُ» وهي المدينة» 
وعند ذلك تظهر ملحمة؛ أي : راسي عظيمة بين أهل الشام والروم. ثم يمتح 
المسلمون القسطنطينة» ثم يخرج الدَّجّال. 
ابن« 


مض 


4 2 عن عبدالله بن بسر : أن رسولٌ الله يك قال : ابِينَ المَلْحَمَةِ وفشح 
المَدبنةٍ ست سنِينَ» ويَخْرحٌ الدّجَالُ في السّابعة»» قال أبو داود: وهذا أَصَحٌ . 

قوله: «هذا أصح؛»؛ يعني : الأصح أن بِينَ الملحمة العظمى وبين خروج 
الدّجّالٍ سبع سنين لا سبعة أشهر . 1 


* # 


7 5 7 ' : 
6 2 وعن أبي الدَّرْداءِ: أنَّ رسول الله يله قال: «إِنَّ فشطاط المُسْلِمِينَ 


َوْمَ المَلْحَمَةِ بالغوطةء إلى جانب مَدينةٍ يُقال لها: دمشقء من خَبْرٍ مَدائِنِ 
الشّام» . 

قوله: إن فَسُطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة»: (الفسشطاط) : شبة 
الخيمة» (الغوطة): بلدٌّ قريب من دمشق؛ يعني: ينزل جيش المسلمين 
ويجتمعون هناك . 


* 

5 9 وعن ابن عُمَرَ: هيُوشِكٌ المُسْلِمونَ أنْ يُحاصّروا إلى المَّدينةٍ 
حتَّى يكون أبعَدَ مَسالِحهم سَلاح» وسّلاح: قريبٌ من خْيْبرَ. 

قوله: «يوشك المسلمونّ أن يحاصِروا إلى المدينة» حتى يكون أبعد 
مَسَالْحَهِمْ سلاح»»: (المَسَالح): جمع مَسْلِحَةَ وهي كالثغرء «سلاح»: اسم 


موضع (قريب من خيبر)؛ يعني : يفر المسلمون من بين الكفار» ويجتمعون بين 
المدينة وسّلاح . 


*# * 
 41/‏ عن ذى مخبّر قال: سَمِعْتُ رسول الله ككل يقولٌ: استّصالحون 


ايض 


سا ال الي الم يه نا و م تم ل 0 
الرُّوم صلحا أمناء معزول أنتم وهم عدوا من ورائكمء تتهبرول وتعنمول 
0 ا ل ل ب 01 
وتسلمون» ثم ترجعون حتّى تنزلوا بِمَرْجَ ذي تلولٍ. فيرفع رَجَل من أهلٍ 
اللصرانية الصّليت» فيقول: علت العّليت: فيفضة رخ عن الكتلميت 
يك كه - 
فيدقه» فعندَ ذلك تغْدِرٌ الرُومٌ وتسْمّع للملحمة» . 
, را 7 هِ 3 َه 8 و الست سك ش 0 
وزاد بتعضهم «ويثور المُسْلمون إلى أَسْلِحَيهِمْ فيقتيلون. فيُكرم الله تلك 
العصابة بالشُهادة) . 
قوله : (وهم عددال" من ورائكم». (عددا)؛ أي : وهم من ورائكم عدد 
أي : وهم غيركم في العدد؛ يعني: عددهم أكثرُ من عددكم . 
١بمّرج»؛‏ أي : بروضة فيها تلول» وهو جمع تل» وهو الموضع المرتفع. 
والله أعلم بالخير والصواب”©. 


سنسياه 


() كذا في جميع السخء ولعلها رواية المصنف. والرواية المعروفة: #عدواً». 

ف جاء في النسخة الخطية المرموز لها ب «م؛ ما نصه: «وصل الشارح إلى هناء وتوفي؛ 
غفر الله له» وأتم هذا الكتاب المبارك الفقيه العالم البارع الكامل شرف المتعال عثمان 
مد الله ظله؛ ايتدأ شرحه من هاهتا» . 
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بجني لكين اير 

أحمد الله حقّ المحامد والثناء» وأشكره على جميع نعمائه وجزيل آلائه 
شكرا يوازي جميع ذرات أجزاء الأرض والسماءء وأصلي على نبيه محمد 
المصطفىء أفضل الرسل والأنبياء» وعلى آله وصحبه اليررة الأصفياء» وبعد: 

فإن جمعاً كثيراً من الأصدقاء التمسوا من هذا الضعيف أن أتمم «شرح 
المصابيح» في الحديث لمولانا وسيدنا أفضل عصره وعلامة دهره» مُظهر الملة 
والدين الحسين بن محمود بن الحسين الزيداني قدس الله روحهء وأدام إليه 
فتوحهء فأجبث لمُلتمّسهمء ممتثلاً لأوامرهم» ومشمراً له ذيل تقصيري بِيّمْنٍ 
نفسهمء واستخرت الله تعالى مستعيئآً به» ومستمداً بكرمه جل جلاله أن لا 
يكلني إلى نفسي وجهلي» ويعينني على إتمامهء ويوفق لي على تحصيل ما 
هممت إليه» ويجعله لي ذُخرا» ولوزري وإصري تمحيصا وغفرانآء فإنه سميع 


بصيرء وبالإجابة حقيق جدير. 
# *#*# »* 


4 . عن عبدالله بن عَمْروء عن التي يه أله قال: «اتركوا الحَبّشّة ما 
تركوكم» فَإنَهُ لا يَستَخْرِجُ كنْرَ الكعبة لدو السُوَبْعَتَينِ من الحَبَشَة) . 


يذل 


قوله: «اتركوا الحبشة ما تركوكمء فإنه لا يستخرج كنرّ الكعبة إلا ذو 
السَوَْقََيْنِ من الحبشة»؛ قيل: هو كنز مدقون تحت الكعبة» و(ذو السويقتين) 
هما تصغير السَّاقء والسّاق مؤنث». فلذلك أدخل في تصغيرها التاءء وعامة 
الحبشة في سوقهم حََمُوْشَةٌ ودقةٌ . 

قال الخطابي في «المعالم»: اعلم أن الجمع بين قوله تعالى: #أوَقَيِلُوا 
لمم كيرت كَفَّدٌ 14التوبة: 5*] وبينَ هذا الحديث: أن الآية مطلقةٌ 
والحديث مقيد» فيحمل المطلق على المقيد» ويجعل الحديث مخصصاً لعموم 
الآية» كما خصٌ ذلك في حق المّجوس» فإنهم كفرة» ومع ذلك أخذ منهم 
الجزية ؟ لقوله كلِك: ١سُنْد‏ ابهم سُنَةَ أهل الكتاب» . 

بيانه : أنه إذا قام بعض المسلمين بقتال الكفارء فأبيح للباقين ترك القتال 
معهم بشرط أنهم كانوا في ديارهم» ولم يتعرضوا لهم في شيءٍ ماء ويدل على 
هذا المعنى قوله : ١ما‏ تركوكم) . 

فإن قيل: الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ هجموا على الفرس والروم» 
وقاتلوهم مبتدئين من غير أن يطؤوا ديار الإسلام» فما تخصيص تلك الجهتين 
- يعني : الحبشة والترك ‏ بالتَدكُ؟ 

قلنا: أما الحبشة: فيلادهم وَعِرَة ذاتُ حر عظيم» بين المسلمين وبينهم 
تهامة» وقفار وبحارء فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم؛ لكثرة التعب» وعظم 
المشقة . 

وأما الترك: فبأسهم شديدٌء وبلادهم أيضا بعيدة» وهم بأسرهم مقاتلون» 
فطباعهم غليظةٌ لا تفقةٌ دقائقَ الإيمان» ويلادُهم باردة لا تخلو صيفاً وشتاء من 
الثلوج» والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة» فلم يكلفهم دخول 
بلاد لم تكن من طباعهمء فلهذين الشيئين خصّصهما. 


785 


وأما إذا دخلوا في بلاد المسلمين قهراً والعياذ بالله سبحانه» فلا يباح لأحدٍ 
البتة ترك القتال من الأحرار والعبيد؛ لأن الجهادَ في هذه الحالة فرص عين» 
وفى الحالة الأولى فرض كفاية . 

#*# 4# # 

8 - عن رَجُلٍ من أصٌحاب النبيّ يك قال: «دَعوا الحَبشة 
ما وَدَعُوكمْء واتزكوا التّرْكَ ما تركوكة» . 

قوله:. «دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم»: معنى هذا الحديث مذكور في 
الحديث المتقدم» وفيه بحث لغوي» وهو أنه يك قال: اما وَدَعْوكمَ1 على بناء 
الماضي» وهو خلاف زَعْم العرب وهو أن لفظة (يدع) ما له مصدر ولا ماض 
ملفوظان . 

وإنما قيل : ملفوظان؛ 55 التقدير» فإن لفظة (ودع) مقدرة دهتآء وإن 
لم تبرز لفظآء وكيف لا يكون وقد جاء (يدعٌ ودع)؛ لأن المضارع ناشئءٌ عن 
الماضىء والأمر عن المضارع» كما دل الأمر على وجود المضارعء كذا دل 
المضارع على وجود الماضي . 

وكلام النبي كيل متبوع لا تابع» بل فصحاء العرب عن آخرهم بالإضافة 
إليهم بأقل» وأيضآ فلغاث العرب مختلفة» منهم من انقرض وانقرضت لغنّه. 
فيكون يك أتى بها من لغة أخرى غريبة»ء أو على أصل اللغة» أو لغة من انقرض . 

قال شمر: زعمت التحوية أن العرب أماتوا مصدره وماضيهء والنبي عله 
أفصح.ء قاله في «الغريبين» . 


0* 
05 5 ص ذا 0 
0 عن بريْدة» عن الب يل في حديث: «يُقائلكم قَوْمٌ صغار 


كن 


الأَعْيْنَ - يعني الثْركَ ‏ قال : حارم ثلاث مواتِ حنَّى تلحقوهُم بجزيرة 
العربء ف ما في السَّاقَةِ الأولى يِنَجُو مَنْ هَرَبَ منهّمء وأمًا في الثّانية فيَنْجُو 
بَعْضُ ويَهْلِك بَعْضء وأمّا في الثَّالئَةِ فِيِصَطَْلمُونَ»» أو كما قالَ. 

قوله : : اتسوقونهم ثلاث مَرّات»؛ يعنيى: قومٌ صغارٌ الأعين من الترك 
يقاتلونكم» لكنهم صاروا مغلويين منهزمين بحيث أنكم تسوقونهم ثلاث مرات . 

«حتى يلحقوا بجزيرة العرب4.: قال مالك بن أنس: (جزيرة العرب): 
5-5 

وقال أبو عبيدة: ما بين حفر أبي0© موسى إلى أقصى اليَمَن في الطول. 
وما بين رمل يَبْريْنَ إلى متقطع السَّمَاوَة في العرض. قاله في «الغريبين» . 

و"السّياقة»: السّوق؛ افِيَصْطَلمُونَ»: فيستأصلون» من الصّلْمه بمعنى 
القطع » والطاء في (يصطلمون) بدل من التاء؛ لأن (فاء الافتعال) إذا كان حرفا 
من حروف الإطباق تبدل طاء للثقل. وللمتجانس بينه وبين التاء؛ وحروف 


الإطباق الصاد والضماء والطاء والظاء : 


* # #*# 


ش 


ع 


61 عن أبي د أن رسول الله يله قال : ايَنزِلٌ اناس من أمتي 
بغائط يُسمُونَة: البَضْرَةء عند تَهْرِ يُقَالُ لهُ: دجُلةٌ يكون عَلَيه جر يكثرٌ أهلهاء 
رخره من أنْصار المُسْلِمِينَء فإذا كان في آخر الرَّمانِ جاءً بنو فَنطوراءَ عراضٌ 
الؤجوه صِحار الأعبّء حتّى يَنْرِلُوا على شط الثَْرِ فتفرّق أهلها ثلاث فرق 
فدقة يأخذون في أذناب البققر وَالمَررّية: وهلكواء وفرقة أَخُذونَ لأنفسهم. 
وهلكواء وفرقةٌ يَجْعَلونَ ذَراِيّهمْ خَلْفَ ظَهورَهم وثقاتلونهم, وَهُمْ الشهداء» . 


0 في اش : ابني؟ . 


كم 


قوله: «ينزل [أناس] من أمتي بغائط يُسمُونة ابتصرة : يقال: (غاط في 
الأرضن يغوط ويديط): إذا غار: 
قال الخطابي : المطمثن من الأرض . 
و(البصرة): الحجارة الوّخوة» وبها سمّيت البصرة بصرة. 
و«بنو قَنطوراء»: هم الترك» يقال: إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم 
. عليه السلام ولدَّت له أولاداء وجاء من نسلهم الترك . 
قوله: «فرقةٌ يأخذونّ في أذناب البقر والبركية»: يقال: أخذ الشيْءَ 
الفلاني: إذا شرع فيه؛ يعني : إذا لقوا العدو هربوا مع أموالهم طالبين للنجاة: 
وما نجواء بل هلكوا في البوادي.: 
قوله: «وفرقةٌ يأخذون لأنفسهم»؛ أي: يأخذون الأمان لخَلاص أنفسهم 
من العدوء وفهلكوا بأيديهم غدرا. 
يعني : إذا نزل بأهلها الكفارٌ المذكورون كان أهلها على ثلاث طوائف: 
طاقة: ياتدون البثر ويمهوة إلى الصيجارى طذا لخلاض التسيهمة وما 
ينجون؛ بل يهلكون . ظ 
وطائفة: يأخذون الأمان؛ أي: يطلبون من الكفرة الأمان لأنفسهم وما 
ينجون أيضاً» بل يهلكون بأيدي 
وطائفة: يجعلون أنفسهم وقاية لأزواجهم وذرياتهم ويقاتلونهم حتى 
استشهدوا. ظ 
وظاهر الحديث يدل على أن البصرة هي البصرة المعهودة» وما سمعنا أن 
الكفار نزلوا بها قط للقتال» ولكن الصادق كَهةٍ أخبر بأنه كذا وقوله حقٌّ وصدق» 
فلعله يقع بعد ذلك» ويحتمل أن يكون مراد النبي كلل بالبصرة بغداد؛ لأن بغداد 
كانت قرية في عهد النبي يل من قرى البصرة وجملتهاء فكأن سماف البصرة؛ 


دكن 


إطلاقاً لاسم الكل على الجزءء وهذ! اد شائع فصيح جدا. 
فإذا تقرر هذا؛ فالواقعة المذكورة بالكيفية المذكورة وقعت فيها بأسرها 


* #* #* 


21 - عن أنس : أنَّ رسولّ الله يَف قال: «يا أَنَسنٌُ إِنَّ النّاسّ يُمَصّرونَ 
أْمُصَارا وإن مصراً منها يُقالٌ لهُ: البتصرة؛ فإنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بها أو دَخَلتَها فإبَاكَ 
وسباخها ب وسّوقها وبات أمرائها. وعليك بضواحيهاء فإنه 174 بها 


> وم و هه + 


حَسْففٌ وقذفٌ ف ورَجْففٌ» وقومٌ يبيتون ثم يُصَبِحون قردة وحَنازير . 

قوله: «إن الناس يُمَصّرُونَ أمصاراً. . .2 إلى آخرهء (التَمصِيْرُ): وضع 
أساس مصر وبناءه؛ و(السّبَاخْ): جمع سّبخة» وهي أرضٌ ذاث ملحء يقال : 
(أرض سَّبِخّة)؛ أي: ذاثُ سبّاخ. (الضواحي): جمع الضاحية» وهي الناحية 
البارزة» (مكان ضاح)؛ أي: بارز. 

(الْخَسْفْ) هاهنا: الإذهاب في الأرضء (حَسَف الله به الأرضَ)؛ أي 
غات به فيها؛ قال الله سيحانه : #شسَقْنَابهء ويدارو الْأَرْضَ #*[القصص : 1خى]. 

(القَذْفٌ بالحججارة): الرمي بهاء (الوَجْففٌ والدَجفةٌ)؛ أي: الزلزلة, 
و(الجَجَّفان): الاضطراب . 

(القردة) : جمع قردء و(الخنازير) : جمع خنزير. 

أراد ب (الكَلاً) هاهنا : مواضع الرعي؛ يعنيى: قال رسول الله كَلِهْ لأنس : 
يا أنس! إن الناس يبنون أمصارا كثيرة ويسكنون فيهاء وإن مصراً منها يقال له : 
البصرة» فإن اتفق مرورٌك بهاء أو دخولك فيهاء فاحذر عن سباخها وكلأها. 

وفي بعض النسخ : بدل: «كلأها»: «نخيلها وسوقهاة». 


8/4 


«وباب أمراثهاء وعليك بضواحيها», (عليك) بمعنى الزم. وانظاهر: أنه 
إغراء كما تقول: عليك بزيد؛ أي: الزمهء كما قال كلِه: «فعليه بالصوم» أي : 
ليلزم الصومء فعلى هذا يكونُ مفعولاً به» أو الباء زائدة على مذهب الأخفش . 

«فإنه يكون بهاه؛ أي: فيها «حَسْففٌ وقذْفٌ ورَجَفُء وفومٌ يبيتون 
بُصبحون قردة وخنازير»ة؛ أي: يصيرون قردة وخنازيرّء (يصبحون) تكون 
ناقصة؛ (وقردة) خبرهء و(يصبحون) محله التصب على أنه خبر (يبيتون)؟ لأنه 
من أخوات كانء والجملة صفة للقوم؛ و(القوم) يحتمل أن يكون مرفوعاً بخبر 
المبتدأ؛ أي: أهل ذلك المصر مكيفون بهذه الكيفية المذكور 5 

وبحتمل أن يكون مرفوعاً بالمبتدأء تقديره: قوم يبيتون مصبحين قردة 
وخنازير في ذلك المصر. 00 : ظ 

وتحذيرُ رسول الله كَل أنساً عن المواضع المذكورة في البصرة إشارة إلى 
أن في تلك المواضع أقوامآ من أهل القدر؛ لأن الخسف وغير ذلك من المذكور 
يكون للمكذبين بالقدرء والدليل عليه: قوله كِ: «يكون في أمتي خَسْفٌ 
ومَسْخ وذلك في المكذبين بالقدرة؛ ولم يقع بعد. 

قوله: «فإيّاك وسباخَهًا؛ وهو من التحذيرء تقديره: احذر نفسّك عن 
سبّاخها. واحذرها عن نفسك» فحذف الفعل تخفيفء وحذفت (النفس)» فصار 
ضمير المتصل - وهو الكاف في (نفسك) ‏ منفصلاء وهو (إياك) كما تقول : 
إياك والأسد. 


#* # #* 
41 عن صالح بن دِرْهَمٍ يقول: انطلقنا حاجينَء فإذا رَجُل فقالٌ لنا : 
2 4 وه 2 ل هه 
إلى جَنِكمْ قَْيةٌ يُقال لها الْأَبْلّةء قلنا: نَمَمء قال: مَنْ يَضْمَنُ لي منكم أن 
يُصَلَىَ في مَسْجِدٍ العشَّار ركعتّين أو أَرْبعاء ويقول: هذا لأبي هُريرة؟ سَمِعْتُ 


88 


خليلي أبا القاسم و يقول : دإِنَّ الله تعالى يَبْعَثْ مِنْ مَسجدٍ العَشّار ر يَوْمَّ القيامَة 
شهدَاءً لا تقوم مع شهداء بَدرِ غيْرهم؟ . 
قال أبو داود رحمه الله هذا المَسْجِدُ مما يلي التّهِر. 
قوله : «انطلقنا حاجين فإذا رجل . . .» الحديث» (حاجين)؛ أي: قاصدين, 
من (حَحجّ): إذا قصدء (إذا) هاهنا للمفاجأة» ويلزم أن يكون ما بعده مبتدأ خبره 
جائز الحذف» كقولك : (خرجت فإذا السبع)؛ يعني : فإذا السبع حاضرٌ. 
و(الأَبلّهُ) واحدةٌ من جتان الدنياء وهي أربع : أَبلَةُ البصرةء وغوطةٌ دمشق: 
وسَّغْدُ سمرقند» وشحْبٌ بان واختلف في أنه هو شعب يَوَان كرمان أو شعب بَوَان 
نوبندجان في الفارس . 
و(من) في ١مَنْ‏ يضمن» ليس للشرط هاهناء بل للاستفهام المُخْرج من 
موضعه إلى الطلب والسؤالء كما يقول الفقير: من يعطيني درهما 
والواو في (ويقول) هذه عطف على قوله: (أن يصلي). و(هذا) إشارة إلى 
الصلاة . 
# # *# 
اب 
أشراط الساعة 
(باب أشراط الساعة) 
(الأشراط): العلامّات» قال الله تعالى: #مَقَرُ جه أشراطها #[محمد: ]١8‏ 
أي : علاماتها . 


وقال في «الغريبين»: يقال: أشرط نفسه للشيء: إذا أعلمه؛ وبه سْمّيّتْ 


ا 


(الشرَطٌ)؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء ومنه الحديث أنه قال 8# : 
إن من أَشرَاط السّاعة أن يكون كذا وكذا»؛ أي : منْ عَلاماتها . 
فا ا با 

مِنَ الصحاح : 

65 . قال رسول الله ككل: «إِنَّ مِنْ أشراطٍ السّاعةٍ أنْ يُرْفَعَ العلى 
ويَكثْرَ الجهل. ويكثر الزّناء ويَكَثْرَ شرْبٌ الحَمْرِ» يقل الوَجالٌ» وبَكُثْرَ النْساءء 
حنّى يكونّ لحَمْسينَ امرَآةَ القَيِمُ الوَاحِدٌ». 

وفي روايةٍ: «يَقلّ الهلم ويَظهَرٌ الجَهْلٌ) . 

قوله: «يكون لخمسين امرأة القيمُ الواحدٌ»؛ يعني: مِنْ أشراطٍ السّاعة 
أنه يقل الرجال ويكثرُ النساء» حتى يكون لخمسينٌّ امرأة قيهٌ واحدٌّء وليس 
المراد منه: أن تكون منكوحاته. و(القيم): القائم بمصالحهن., فيكن زوجاته 
وأمهاته وجداته وأخواته وعماته وخالاته . 

#* #6 

6 عن جابر بن سَمْرَةَ قال: سَمِعْتُ رسول الله ل يقول: «إِنَّ بَيْنَ 
يَدَي السّاعَة ابه فَاحذَرُوهُم) ٠:‏ 

قوله: (إن بين يدي السّاعةٍ كَذَّابين فاحذرٌُوهم», معنى (كذابين) ظاهرء 
والمراد: كثرة الجهل» وقلهٌ العلم» والإتيان بالموضوعات من الأحاديث» وما 
يفترونه على رسول الله بل كما ترى في زماننا مما يرويه الققصاص والفصالون . 

ويحتمل أن يكون مرادةٌ: ادعاءً النبوة كما كان في زمانه وبعد زمانه . 

ويحتمل أن يكون المراد ب (الكذَّابين): جماعةٌ يدعون أهواء فاسدة؛ 
ويسندون اعتقادهم الباطل إليه يَكِ كأهل البدع كلهم » ونعوذ بالله من ذلك . 


نِم مذ ب 


لحن 


5 1 عن أبي شريرة قال: بَبْنّما النْبيئ يكل يُحَدَّتْ إِذْ جاء أغُرابٌ قال : 
متى السّاعَةُ؟ قالَ: «فإذا ضيعَتٍ الأمانةٌ فانتظر السّاعة». قالَ: كيف إضاعَتُها؟ 
قال: (إذا وُسَّدَ الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فانتظر الا . 
وِسَادة الحُكُم إلى غير مَن يستحقة فانتظر السّاعة» فإن هذا التفويض من 
أماراتهاء وفي قوله : «إذا وسّدَ الأمئُ إلى غير أهله؛ تضمينٌ معنى (فُوَضَ)» فلهذا 
يعدى بإلى ؛ لأن لفظ (وُسّد) تعدى بنفسهء يقال: (وَسَذَتَةُ فتَوَسَّدَ) . 


| 2 
قوله: «إذا وُسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة»؛ يعني: إذا فَؤّْضْتْ 


* # 4# 


رار 


١‏ .2 وقالَ: «لا تقوم السَاعةٌ حنَّى يكثرَ المال ويَفيضّ حنَّى بُخْرِج 
الوَجُلُّ زكاة ماله فلا يَجَدُ أَحَدَاَ يقبَلهًا من وحنّى نَعُودَ أَرْضُ العَرب مُروجَاً 
وأنهارا» . ظ 

قوله: «حتى تعود أرض العرب مدُوجَاً وأنهارا» : قيل: في زمان قديم 
كان أكثر أرض العرب مُرُوجاً وصحارى متدفقة بالمياه ذات أشجار وثمارء 
فتبدل العمران بالخراب» والريف بالتَّبابء والاجتماع بالافتراق» وذلك دأبٌ 
الله تعالى في البلاد والعباد» كذا ذكره عبد المسيح بن بقيلة الغساني لخالد بن 
الوليد حين ورد العراق غازياً في خلافة الصديق مع جمهور الصحابة» وقد كان 
نصرانياً» رأى كسرى أنوشروان بل رأى شابور ذا الأكتاف» قد عمر حتى قارب 
أربع مئة ونيفآء وقد أدرك من رأى المسيح عليه السلام. 

(المروج) : جمع مَرْج ) وهو الروضة. 


ييز نيا لني 
07 
4 وقالَ: «تبلغ المَساكنٌْ إهاب أن يَهِابَ». 


7 


قوله: #تبلغ المساكن إيهابَ أو نِهَابَ»: قيل: (إهاب ونهاب) موضعان 
قريبان من خيبر» وقيل : بينهما وبين المدينة أميال. 

قال الإمام التوربشتي في «شرحه»: الرواية الصحيحة: «نهاب» - بالنون 
المكسورة -» ولا يرويه بالياء إلا بعض رواة (صحيح مسلم») وهو غير صحيح 
عندي :؛ والشكُ من الراوي . 

وقيل : (أو) للتخيير لا للشك . 

فإذا كان للشك فمعناه: أنه يكثر عمران المديئة بحيث يبلغ دورها إهاب». 
إذا كان مراده يَلِْةِ من ذلك إهاب» ويبلغ دورها نِهَاب» إذا كان مراده يَةِ من ذلك 
تهاب . 


وإذا كان للتخيير فمعناه: يبل دورُها إهابَ إن شئت. ويبلغ دورُها نهابَ 


وإن روي (إهاب أو نهاب) منصرفين» فوجهه: أنهما مذكوران باعتبار 
المكان ك (واسط ودابق)» وإن رويا بمنم الصرف ففيهما التعريف والتأتيث ك 


(دمشق وبيغداد). 


6 


45 .2 وقالَ: «يكون في آخر الرَّمانِ خليفةٌ يَقَسمٌ المالَ ولا يَعْذَه) . 
وفى رواية : (يكون فى آخر أمّتى خليفةٌ يَحْتِى المال حَئياً لا يَعْدَهُ عَذَاه . 


قوله: #يكون في آخر الزمانٍ خليفة يَقِسِمٌ المالَ ولا يعدهة: يحتمل أنه 
أراد يليه بالخليفة : المهدي . 


(لا يَعْدَهُ) ‏ يفتحم الياء وضم العين ‏ من حيث الرواية؛ يعنيى: بقسم المال 
من غير عَدّ وإحصاءء ويحتمل أن يكون ‏ بضم ألياء ‏ من الإعداد» وهو جعل 


ع 


الشيء عدة وذخخيرة؛ أي : لا يذخر لغد.ء ولا يكون له خحزانة كفعل الأنبياء 
صلوات الله عليهم . 

والسرٌ فيه: أن ذلك الخليفة تظهر له كنوز الأرضء أو يعلم الكيمياء؛ أو 
حينئذ لا حاجة له في الإعداد؛ لعدم النفادء وقدرته على الإيجاد ساعة فساعة» 
أو يكون من كرامته أن ينقلب الحجر أو التحاس ذهبآ كرامةً له» كما روي من 
الأولياء رحمة الله عليهم . 


*# *# 


- وقالَ: ايُوشِكُ الفراث أنْ يَحْسِرَ عن كثر مِنْ ذَهَبٍء فمنْ حَضَرَ 

قوله : «يوشك الفراثُ أن يحسرٌ عن كنز من ذهبء فمن حضر فلا يأخذ 
فيا رب يك عر لحر ١‏ ميان « ارظن وير عر انيال المقابة 
الاستقبالية ؛ يعني : ينبغي أن يكون خبرها مقروناً ب (أن)؛ لأنه للطمع والرجاء 
ك (عسى)» فإذا كان للطمع والرجاء فهو استقبالي» وإن علم للاستقبال فلهذا 
قرن ب (أن). 

وقيل: قد يستعمل استعمال (كاد)؛. وأفعال المقاربة ناقصة مثل : كان؛ 
سوىء عسىء فإنها قد تكون تامة بمعنى (فَحُبَ)» فإذا كان ناقصة معناه: 
تقارب» وإذا كان تأمة معناه: قرُب» وهي ها هنا ناقصة» فمعناه: يقارب الفراث 
حسر نفسه عن كنز من ذهب؛ يعني: سيظهر الفرات عن نفسه كتزاً من ذهب. 
فمن وصل إليهء فلا يأخذ منه شيئاً»» وللحسر مفعولان ثانيهما يعدى ب (عن) 
كقرلك: سرك يدى. عن الغوب). 

وإنما نهى رسول الله كَلقِ عن الْأَحْذْ نظراً لأمته؛ ودفعا لثائرة الفتنة 
والمقاتلة السشديدة . 
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ويحتمل أن يريد أنه ال مغضوب عليه كمال فارون» والمال المغضوب 
عليه غضبا إلهي كثير النكد يحرم الانتفاع به» والحديث الذي بعده يدل عليهء 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ”لا تقومٌ السّاعة حتى يَحُسِرَ الفرات عن جَبل 
من ذهب يقتتل النامن؟ . 


* 4# 4# 


40 وقال: اتقيء الأرْضٌ أفلادٌ كبدها أمثال الأسْطْوانٍ من الذَّهَّبِ 
والفضّة. فبَجِيء القائلٌ فيقول: في هذا قَتَلتُء ويَجيءُ القاطمٌ فيقول: في هذا 
فَطَعْتُ رَجميء ويَجِيءٌ السَّارِقٌ فيقولٌ: في هذا قَطِمَثْ يَديء ثم يَدَعُونَهٌ فلا 
يَأَخْدُونَ مندُ شيثاً) . 

قوله: «تقىء الأرضٌ أفلاد كبيمًا. . .2 الحديث . 

قال في «شرح السنة»: (أفلاذ كبدمًا): أراد به: أن تخرج الكنوز المدفونة 
فيهاء كما قال جل جلاله: #وَأخْرَجَتِ الدَدضٌ أَنْمَانَها 7#الزلزلة : ]ء و(الفلذة) : 
لا تكون إلا للبعيرء وهي قطعة من كبدهاء وتجمع فلذاً وأفلاذاً وهي القطع 
المتطرعة حدر ل 

و(قيئها): إخراجُهاء شبه بالكبد الذي في بطن البعير؛ لأنه من أطايب 
المجووار. 

وقيل: تَخْرجٌ ما في بطنها من معادن الذهب والفضة. هذا كله لفظ «#شرح 
العينة 1 . 

قوله: «أمثال الأسْطُوان»:' منصوية على العالي لقضيرةة مشارية 
للأسطوان» ويجوز أن يكون بدلا عن (أفلاذ كبدها) وهو بدل الكل عن الكل . 


5 


وب رار 


9_1 وقال: «والذي نفسي بيدهء لا تَذْهَبٌ الذّنيا حتّى يمُرَ الوّجل 
على العَبْرِ فيتمرّغ عليه ويقول :ايا يني كنثُ مَكان صاحب هذا القبْرٍ. ولس به 
الْدين إلا البلاء» , 

قوله: «يا لبتني كنث مكان صاحب هذا القبرء ليس به الدّين إلا البلاء؛ : 
(الدين) هاهنا: العادة» (ليس) منصوت في موضع الحال من الضمير في 
(يتمرغ)؛ يعني : يتمرغٌ على رأس القبر ويتمنى الموت في حال ليس التمرغ من 
عادته؛ وإنما حمل عليه اليلاء . 


* # > 


5 .2 وقالَ: «لا تقوم المّاعَةُ حتَّى تَخْرْجَ نارٌ من أَرْضٍ الججاز 
تضيءٌ أَعْناقَ الإبل بِبُصْرَى» . 

قوله: «لا تقومٌ السّاعة حتى تخرج نارٌ من أرض الحجاز تضياء أعناق 
الإبل ببصرى»؟» (بصرى) بضم الباء: بلدة بالشام . 

قيل : (الأَعْنّاق): جمع عَدَق ‏ بفتح العين والنون ‏ وهو الجماعة. 

وقيل: (الأعناق): جمع عنق - بضم النون والعين - وهو العضو 
المشهور. 

وقيل: إنما خصنّ الأعناق؛ لكبرهًا وطولهّاء وهذا أظهرء . 

وتخصيص (بصرى) دون غيره من البلاد مُطلقاً من أسرار النبوة . 

نيا يز نيا 


و" 


6 2 وقال: «أوَلُ أشراطٍ السّاعةٍ نار تَحْشْبْ التَّامنَ م مِنَ المَشْرقٍ إلى 
المَغرب». 


ض 


قوله : «أول أشراط السّاعة نار تخد تحشر الئاس من المشرق إلى المغرب» : 
قيل: (النار): معنوية وهي عبارة عن ظهور الكفار وغلبتهم بحيث يحشرون 
الناسَ من المشرق إلى المغرب ؟ يعني : يقتلون بعضهم» ويهرب بعضهم بحيث 
يصير مَنْ في المشرق إلى المغرب» فإذا ثبت هذاء فقدُ وقعث منذ سنين» ونحن 
بعال فيه . 

وقيل: إنه خبرية فما وقعت بعدٌ؛ إلا أنه لا بد من الوقوع؛ لأن الصادق و2 
أخبر بهء وقوله لا محالة الصدق» ولعل هذا هو الأصح؛ لأن كل ما يمكن من 
الآيات والأخبار أن يجري إلى الظاهر لا يحتاج إلى التأويل والعدول إلى المعنى . 

4 # *ه 

من اللحسان : 

5 4 - عن أنس 5 قال: قال الي 2: دلا تقومٌ المّاعةٌ حنَّى 
عقارب الزَّمانُء فتكون السَّهٌ كالشَّهْرء والشّهْرُ كالجُمُعةء وتكون الجمْعةُ 
كاليَوْم» ويكون اليَوْمُ كالساعة» وتكون السّاعَةُ كالضرْمَةِ بالثار» . 

قوله من الحسان: ١لا‏ تقومٌ الساعةٌ حتى يتقارب الزمان فتكون السنة 
كالشهر» إلى آخره . 

يعني : تكونٌ السنةٌ سريعةٌ الانقضاءِ كالشهرء والشهرُ كالجمعة» والجمعةٌ 
كاليوم» واليوم كالساعة . 

قيل: ذلك قصر الزمان مطلقاًء» وقيل: لكثرة الغفلة والاشتغال بالدنياء 
وهذا أولى؛ لأن قصر الزمان فيه نظرء قال في «منتعخب الصحاح؛ : 

الضرمَةٌ : السّعَفَةُ والشّيْحَةٌ في طرفها نار . 

قال في «الغريبين»: (الضَرَمَةُ): النار بعينهاء يقال: ما بالنار نافخ ضرمة ؛ 


1 


أي : مايها أحد. 
شبهت بها()؛ أنه كان ييخضئها بالحتامء والكاف للتشبيه» وقد تكون 
اسمآء وقد تكون حرفآء فإذا كانت حرفاء فقد احتاج إلى مُتَعلق كقولك: زيد 
كعمرو؛ يعني.: زيد مستقرا كعمرو. 0 [ 
واستدل الفارسي على حرفيتها بصلة الذي بهاء كقرلك: جاءني الذي 
كزيد؛ لأن الصلة لا تكون إلا جملةء ولو كان اسماً؛ لكان منفرداٌ فإذا كان 
آ حرفا تعلق بفعل إيجاب لعجت قأما إِذَا كان اسماً فهو بمعنى المثل: فلا يحتاج 
. إلى متعلق كقولك كرد أي : زيدٌ مثل عمرو. ‏ ظ 


*040* 


4207 عن عبيالله بن حَوالةَ قال: بَعَثنا رسولٌ الله 5 لتغتم على 
أقدابناء فَرَجَعْنا فلم نَْتَمْ شَيْئَا وعَرَفَ الجَهْدَ في وُجوهناء فقامَ فينا فقالَ: 
المع لاتولوع إن تائف مهم ولا تَكِلَهُمْ إلى أنفسهم فيَمْجرُوا عنهاء ولا. ‏ 
تكِلْهُم إلى النّاس ف فيسأئروا عليهم» . ثم وَضَعَ ِدَهُ على رأسي ثم قال: هيا ابن ١‏ - 
حَوالةَ! إذا رأيت الخلافة قد نزلت الْأَرْض المُقَدَّسَةَ فقدُ دَنَتِ الرَّلازْلُ 
والبَلابل والأمود د والسّاعةٌ يَوْمَِذٍ أَقْربُ منّ الا ْ دي هذه إلى 
رأسكَ». ْ ' 00 ٠‏ 
قوله: «ابعثنا رسول الله 24 لنغتم على أقدامنا . ..» الحديث؛ (على 
أقدامنا): حال من الضمير في (بعثنا)؛ أي: بعثنا رجالا غيرَ ركاب؛ لأنك 
| تفول: بعثته راجلاء وبعثته راكباء فيتنوح البعث كذا يتنوع المبعوث؟ مرة 
راجلاء ومرة راكباً. ظ 


(1) أي: شبهت اللحية بالضرمة كما في حديث قيل: «وكأن لحيته ضرام؛. 


همة"؟ 2 


و(الججهد): بضم الجيم: الطاقة» وبفتحها: المشقة» وقيل: لا فرق بينهما. 

قوله: ١لا‏ تَكِلهُمْ إلىّ فأضعُفَ»: منصوب على جواب النهيء فكذا 
(يعجزوا). 

«فيستأئرُوا عليهم»؛ أي: يختاروا لأنفسهم الجيدء ويدفعون الرديء 
إليهم ؛ اق ا أمتي : فحينئذ يتجبرون ويعلون»؛ ويحتمل يريد ره 
على أمتي» فيضعفوتهم ويستضعفونهم حتى يخاف عليهم فواث دينهم. 

وفي هذا الدعاء: تعليم لأمته يَِةٍ أن يكلوا أمورّهم وحوائجّهم إلى الله 
تعالى» ولا يعتمدون على غيره» بل ينبغي أن يعتمدوا في جميع الأمور على الله 
تعالى ؟ لأنهم لو اعتمدوا فيما عَنَّ لهم من الحوائج على خالقهم كفاهم مُوْنْتَهِم 
كقوله سبحانه : لوم يَتوَكلٌ عل أله فَهُوَحَسَيُُةَ #[الطلاق: 18 . 

«الأرضٌ المقدسة»: عبارة عن أرض الشام . 

«الرَّلازل»: جمع زَلْزّلة. 

«والبلابل»: جمع يَلْبَلةَء وهي وسوسةٌ الصدر والهُمٌ. 

وهذا الحديث أيضاً دليل على قرب السّّاعة . 


*# 3# #* 


4 _ وعن أبى هُرِيرَةٌ قالّ: قالَ رسول الله يَليهُ: «إذا اتخذ الغئء دولا 
الى نم 1 0 0 ع ال الاش م يم 
والأمانة مغئما »> والركاة مغرماء وتعلم لغير دين» وأطاع الوجل أمرانه. وق امد 
وأذنى صَديقةُء وأقصّى أباةُ» وظهّرتٍ الْأصٌواتٌ فى المُساجدء وسَاد القبيلة 
و ج# الى 5 م عرص شك سر صر 5 95 
فاسقهّمء وكان رَعِيمُ القؤم أَرْدْلْهُمْ وأكرمَ الرَجْل مَخافة شرّهء وظهّرتٍ القيْنات 
57 5 7 58 8 1 عل مس : 8 ع 0 الي 
والمَعازفٌ. وشريّتٍ الخمورًء ولَعَنَ آخِرٌ هذه الأمَةِ أوَلهاء فارتقبُوا عند ذلك رئحاً 


الى صر عل 3 عر يي ا يو اسل - الى 5 م 
جمراعء وزلزلة وسكا ومسححًا وقذفاً وآيات تتابع كنظام قطع سلكة فتتاتّع؟ . 
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قوله: «إذا اتَخذ القّيء دُوَلا. (الدُوَل): جمع ذُوَلة ‏ بضم الدال - وهو 
في المال؛ [يقال:] صار الفيء دُولة بينهم يَتَدَاوَلُونه مرة لهذا ومرة لهذاء 
و(الدّولة) بالفتح: في الحرب أن تدّال إحدى الفئتين على الأخرى» ذكره في 
(متتخب الصحاح؟ . 

قال الأزهري : (الذوّلة) بالضم : اسم لما يتداول من المال؟ يع: يعني : الفيء. 
و(الدّولة) بالفتح: الانتقال من حال البؤس والضرٌ إلى حال الخبطة والسورء ذكره 
واللحييرم | 

بعنيى: إذا قسموا الفىء بين الأغنياء: وحرموا الفقراء من ذلك كما هو 
عادة الجاهلية . 

ذكر محبي السنة في «معالم التنزيل»: أن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا 
غتيمة أنحذ الرئيست مودي ودين مود ع0 
فجعله الله لرسول الله وَكِِ يقسمه فيما أمرء ثم قال: #ومآ انك الول + أ 
وما أعطاكم الرسول من الفيء والغئيمةء #محدوة وماك عَنْهُ» من ره 
وغيره ماهوا #[الحشر: 7]ء وهذا نازل في أموال الفيء: وهو عام في كل ما أمر 
به النبي يك ونهى عنه . 

١المَسْخْ؟:‏ تحويل صورة إلى ما هو أقبحُ منها. 

قوله: «فارتقبوا»: جواتٌ ل (إذا)؛ يعنى: إذا صدر عن الناس الأشياء 
المذكورة؛ فانتظروا عند ذلك ريح حمراء» وباقي الآيات متتابعة كَعِقَدٍ فطع 


* 2 * 


٠‏ عن عبدالله بن مَسُعود ذه قالَ: قالَ رسول الله ية: ولا نَذَهَبْ 
١ 25 32‏ 2 7 م 6ه مره طش و اي 
الذنيا حتى يَمْلِك العَرّبَ رَجل من أهل بَيّتى يُواطى اسمّة اسمي» . 


عع 


وفي رواية: :لو لَمَ يَبْقَ منّ الذّنيا إلأَ يوْمٌ لطوّل الله ذلك اليوْمَ حتّى بَبْعَْ 
فيه رَجُلاً منّى - أوْ من أَهْل بَيْتى - يُواطىء” اسمُهُ اسمي» واسم أبيه اسم أبي 
ف ووم م عم ف عقي ماد ع 1" 1 
يَمْلاً الأَرْضّ قِسْطاً وعَذّلا كما ملكت ظلماً وجَؤْرا؛. 

قوله: ١يملاً‏ الأرض قسّطأ»: (القسط) بكسر القاف: مترادف للعَذل. 
وهو اسم من (أَقِسَطّ): إذا عَدَكَء و(القسط) بفتح القاف : الجَوْرٌ. 

قوله: «حتى يملِكَ العرب رجلٌ من أهل بيتي»؛ يريد: أنه يملك العرب 
والعجم جميعاً» إلا أنه ذكر العرب دون العجم؛ لغلبة العرب في ذلك الزمان . 

4# 4# ا 


قل 


١‏ .عن أمّ سَلمةَ قالت: سَمِعْتُ رسول الله كل يقول: «انمَهْدِيٌ من 
عثْرتي مِنْ وَلْدِ فاطمَة) . 

قوله : 2 الْمَهْدِيٌ من عِثّرتى»: من أولاد فاطمة . 

(العثْرَةٌ): تَسْلُ الحَجُل وَرَمْطَهُ الأَدْنَوَنْء ذكره في «منتخب الصحاح» . 

قال الخطابي: (الْعثْرة): ولد الرجل لصلبهء وقد تكون العِثْرّة أيضاً 
للأقرياء وبنى العمومة. ومنه اقول أب بكر بيوع اليقيفة : تحن عترة البي كل, 

ع + * 

+1 9_4 عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ قالَ: قال رسول الله كلِ: «المَهْدٍ 

منّىء أجْلَى الجَبْهَةٍ أقَتَى الأٍ, يَمْلاً الَرْضَ قِسْطأ وعَذْلاً كما مُلِنَتثْ ظلماً 


ييا 


وجرا يَمْلِك سَبْعَ سنين» . 
قوله : دَأَجْلَى الجبهة أقْنَى الأنف»». (الْأَجْلَى): الواسعٌ الجبهة: (الأقنى) : 


1+١ 


المرتَقَعٌ الأنفء وكلاهما صفة مدح. «القَنى): احَدِيدَابٌ في الأنف» رجلٌ أتنى 
الأنف. ظ 


بذ بابب 


4 - عن أَمٌّ سَلَمَةَ عن التي كله قالَ: ايكون اختلافٌ عِنْدَ موت 
خَليفَة» فيَ: يريج جل من أهل المّدينةٍ هارباً إلى مك فبأنيه ناس مِنْ أهل مكة 
بحر جونةٌ وهو كارةٌ: فيُبايعونة , بين الرُكنٍ والمُقام» ويْمَثْ إلي بصت منّ الشامء 
فبَحْسَف بهم بِالبَئْداءِ بيِنَ مكّة والمّدينةء فإذا رأى التَامئُ ذلك أتاهٌ أَبَدَالُ الما 

عصَائِب أل اراق فبَايمونة كُم يََْامجُلٌ من قرش . أخُوَاله كلت قِيَنْصَثْ فيبعثك 
إليهم بَعْثاً فيتظهرون عَليهِم وذلك يم بَعْث كلبء ويَعْمَلٌ في الثاس يسُثة بيهم 
ويُلقي الإسلام بجرانه انه إلى الأرض» يليت سبع 'سنين: ثم يُتَوفَى ويُصلَي عليه 
المسّلمون؟. 


قوله: «أبدال الشامه» (الأبدال): عبارة عن أولياءٍ الله سبحانه وتعالى» 


م 


سُموا أبدالاً؛ لأنه إذا مات واحدٌ منهم أبدلّ الله مكانه بشخص آخرء وواحدٌ 
الأبدال : بَدَلُء وقيل : بَدِيْلٌ 

قوله: «فيظهرون عليهم»: الضمير في (فيظهرون) للمتابعين» والضمير 
في (عليهم) لبعث النبي؛ يعني : إذا ظهر المهدي» ودعا إلى الحق ظَهرٌ قرشي 
منازع له باغ حاسدء واتفق أن أمه تكون من قبيلة كلب» فتكون تلك القبيلة 
أخواله فيتتصرون لابن أختهم فيقاتل شيعة المهدي مع شيعة القرشي أخواله من 
حب سي سودي وهم الداخلون في بيعته على بني كلب جبش 
القرشي 

قوله: «ويُلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض»» (الجران): مُقَدَمُ العئق» 
وأصله في البعير: إذا مدَّ عنقة على وجه الأرض» فيقال: ألقى البعير جرانه. 
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وإنما يفعل ذلك إذا طال مقامّه في مُنَاخه».فضرب الجران مثلاً للإسلام إذا استقرٌ 
قرارهء فلم تكن فتنةٌ ولا هيج وجَرَتْ أحكامه على العَّدْل والاستقامة» ذكره 
الخطابي في «المعالم»: 


* #* 4# 


6 .2 عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌّ قال: «ذكر رسول الله و بلاء يُصِيبُ 
هذه الأمة حتّى لا يَجد الرَجْلْ مَلْجَأ يَْجأُ إلبه مِنَ الظلمء كَييِمَتُ الله رَجُلاَء 
منْ عَنْرَتِي أهل بيني : تملا بو الأرض قط وعَذْلاً كما مُلَِتْ ظُلْما وَجَوْرا: 
يَرضَى عنةٌ ساكنٌ السّماءء وساكنٌ الْأَرْض » لا ّدع السّماءُ منْ قطرها شَيْئَآ إلا 
صبّنه مذراراء ولا 0 الأرض من نباتها شيئاأ إل َخْرَجنْهُ: حنّى تتم 
الأحياء الأموَاتء يعيش في ذلك سَبْعَ سنينَء أو ثَمَانٍ سنينَء أو يسم 
سنين؟ - 

قوله: «لا تدع السَّماءُ مِنْ قطرِمًا شيئاً إلا صبّنهُ مذرارا» . 

قال في «الفائق» : (المذرائ): الكثير الدّرءِ مفْعَال مما يستوي فيه المذكر 
والموات لزني ررجل وائراة يقار وللفال): لدو تعن اعان 
الحال من ضمير (السماء) . 

قوله: يعيش في ذلك 5 أو ثمان سنين» أو تسع سنين؟» 
(ذلك») إشارة إلى المذكور من العَذْل وغير ذلك من أنواع الخّيرات والأقعال 
المحمودة . 

و(أو) في (ثمان أو تسع): يحتمل أن تكون للشكٌ من الراوي» ويحتمل 
أن تكون للتنويع كما قال تعالى: أو يُصَصَلَبُوا أَوْ تَقَطلمَ 7#المائدة: +]. 


بذ نيا نما 


وت 


7 2 عن علِىٌ ده قال: قال رسول الله : «يَخْرُج رَجُلَّ من وَراءِ 
الثهر يقال له الحارثٌ بن حَرَاثِء على مُقَدّمَيِه رَجُلَّ يقال لهُ: مَنْصُورٌء يُوَطْنْ 
- أو يُمَكَنْ - لآلٍ مُحَمّدٍ كما مك فرئْشنٌ رول الله يف وَجَبَ على كل مُؤْمنِ 
نصره - أو قال : إجابئة» . ْ 

قوله: «يُوَطْنُ أو يِمَكَنُ لآل محمّد؛» (التوطين»: جَعْلُ الوطن لأَحَدِء 
وقد يُستعمل في معنى : تهيئة الأسباب مجازاًء (أو) للشك من الراوي» وكذلك 
(أو) في (أو قال إجابته) أيضآ للشك. ويجوز (أو) في (أو يمكّن) للإباحة: 
فمعناه: يوطنُ ويمكنٌ . 

فإن قبل : الأنصار وطنوا له كِةِ وللمهاجرين؛ وأخترجه قريش من مكة كما 
قال تعالى: ##إدٌ لَمْرَيَدالْدِينَ مكَمَرْوأ #[الثرية : ] فلم قال : (كما مكَدّتْ قريش 
لرسول الله 6ج)؟ 

قيل: أراد ب (قريش) مَنْ آمنّ منهم؛ ودخل في التمكين أبو طالب» إذا 
كان هو أصل التمكين؛ وإن لم يُؤمِن عند أهل السنة . 


#* 4# 


- عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ قال: قال رسول الله 4 : ١والذِي‏ نفسي 
يده لا تقوم السّاعةُ حتّى تلم الستباغ الإنء وحتّى تُكلَمَ الرَجُلَ عَدَبُ 
سَوْطِوء وشراكٌ تَمْلِهِه وتخبر؛ نَحِذْهُ بما أَحْدَثَ أهلهُ يَمْدَم. 

قوله : ١عَذَبَةُ‏ سَوْطه . . .» الحديث. (العَذْبَةُ): رأسٌُ السّوطء وهي عبارة 
عن قَذٌ يكون في طرفه؛ وهو سير مضفورء يُسَاقُ به الفرس» واعَذْيَةٌ العمامة) : 


ما يدلى من خخيوطها تشبيهاً بعَذْبَ السّوط . 
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قيل: في تسمية العذبة للاشتقاق وجهان: 

أحدهما: مِنْ (عَذْبَ الماه): إذا طاتت وساءً في الحلقء ركذا بهذه 
العَذبّة يطببُ سير الفرس ويستريح ار انه 

والثاني : أن يكون من (العَدَّابِ)؛ إذ به يُجلد الفَرَنُ ويُعَذّبُء وكذا عَدَبَهُ 
العمامة متعرضة للتلطخ والتشبث بمواضع تتمزق منها العمامة» فهي عَذَابُ 
اللابس. 


* # # 


سب 


العلامات بين يَدي السّاعة. وذكر الدَّجّال 
(باب العلامات التي بين يدي الساعة؛ وذكر الدجال) 
لابين يدي السّاعة؛ ؛ 0 قذّامهاء فأصله : وضعت الشيء بين يدي فلان : 
أن يُستعمل في المكان الذي يُقابل صدره» ويكون بين يديه» ثم نقلَ إلى الزمان: 
فقيل: ما بين أيدينا وما خلفناء والمراد به: الزمان الماضي والمستفبل؛ على 
اختلاف بين أرباب المعاني» وكل ما كان قبل قيام الّاعة يكو بين يديه . 
و(الدَّجَالُ): مأخوذ من الدَّجَلِء وهو اللَبْمِنُ والنّمويهء يقال: (دَجَلَ) : 
إذا مجه ولْسَنَء حكاه ابن الأنباري . 
وقيل: سُّمّيَ دَجَالاً؛ لأنه يضربُ في الأرض؛ أي: يسيرُ فيها ويقطع أكثر 
نواحيهاء يقال: (دَجُلَ الوَجْلٌ): إذا سَاحَ في الأرض» حكاه تعلب . 
وقيل: (الدَّجَل) : السَّحْرُء وسمى الذحان كال ؟ أله ملعي يتال: 
سَجّلّ فلانُ الحقّ بباطله): إذا غضّا ومن ذلك أَخِد (الدّجّال)ء ودَجَلَهُ: سَحَرهُ 
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وكذّبَهء وكل كذاب دُجّال. 


مِنَ الصحاح : 
689 9 وقال: «بادرُوا بالأعْمالٍ سنَاً: الدَّخانَء والدَّجَّالَء وداية 
الأأرْضء وطلوعَ الشّمسٍ من مَغرِبهًاء وآَمْرَ العام وخُوَيِضّة أحَدِكم» . 

قوله: #بادروا بالأعمال ستأ»؛ أي: ست آياتء فحذف المضاف إليه؛ 
لأنه يفسرها ما بعدهاء والشيء إذا أبهم ثم فُسّر كان أفِسَّمَ عند السامع؛ أي 
أسرعوا إلى الأعمال الصالحة قبل ل لهو الآيات الست المذكورة؛ لأن 
ظهورها يُوحِبٌ عدم توبة التائبين؛ أي: عدم قبولها؛ لكونها ملجئة إلى 
الإيمانء قلا يكاب المكلفُ عند الإلجاء على عملهء فإذا انقطع الثواب انقطع 
التكليف . 

قوله: 3وأمر العامة وخُوَبِصَّة أحَدِكه) (وأمر العَامّة) : القيامة؛ لأنه يعم 
الخلائق . 

(الوتريفة سة): تصغير الْخاصّةَ وهي الموت الذي يخصٌ كل واحلء 
وإنما صعّره تصغيرٌ تحقير؛ لأن الموت بالإضافة إلى الدّواهي الأخر من البعثٍ 


والحساتب وغير ير ذلك من شدائد الاخرة العظام صغيردٌ وحقير. 


#* 8# 


9_4 عن عبدالله بن عَمْرو قال: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقولٌ: :إنَّ 
ا 2 7 2 0-5 سٍ 2ه هِ 0 ع ٍ 30 5 2 
وَل الاياتِ خرُوجاً طلوع الشمْسٍ مِن مُغربهاء وخروج الذَاتِِ على الناس 


لح 


0 وَابَْهُما ما كانث قبل صاحبيها فالأخرى على أثَرها قريباً». 
قوله: «إن أولّ الآباتِ روجا طلوع الشمس من مُغربها»» (خروجا): 
نصب على التمييز؛ يعني : (أول الآيات) مبهيٌء وكلّ اسم كان مبهمآ يكون 
مفسرةٌ منصوباً على التمييز» إذ (أول): أفعل التفضيل» فنصب التمييز لإبهامه. 
#*# # 
0١‏ عن أبي شريرَة قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثٌ إذا خَرَجْنَ «لّا 
نمع تسا يلد دَكْنْ امت من قَبَلُ أو كُسَبَْتَ ف إيمنيها حيرا © : طلوع الشمْس من 
مغربها. والدّجَّال ودائةٌ الْأَرْض» . ظ 
قوله: «ثلاث؛»؛ أي : ثلاث أيات» فحذف المضاف إليه . 
4د #ة “4 
١‏ 9 وقال: «لا تَقُومٌ السّاعةٌ حتَّى تَطْلْمَ الشَّمْنٌ من مغربهاء فإذا 
طَلَّعَتْ ورآها النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَء وذلك حينّ «لَايَممٌ تسا إيكثا2»4 ثم قرا 


الى 
ٍ_ 


قوله: «إذا طلعت الشمس» من مغريهاء «ورآها التامرث آمتوا أجمعون, 
وذلك حين للَايَِممَْقْمَاِيمي)4»» (أجمعون): تأكيدٌ للضمير في (آمنوا) . 

وإنما لا يُقبل الإيمان بعد طلوع الشمس من المغرب؛ لأنه انقضى زمن 
التكليف بالإيمان: إذ طلوع الشمس من المغرب من أحكام السّاعة» فحينئذ كأنه 
ظهرت الساعة» وظهورٌ السّاعة علامةٌ انقضاء التُكليف . 


#* # 


لاه 


27# - وعن أبي 8 قال : قال 0-6 ألله ع حين غرقت الشكين: 
«أتذري أينَ تذّهَبُ هذه؟» قلتُ: الله ورسوله أعلىٌ قال: هفإنّها تَذْهَبُ حنَّى 
ا ا 0 عر 0 5 عير 0 7 5 يم وات ص 
تسججخد تحت العرش » فتستأذن فيؤادل لهاء ويوشك أن تسْحد فلا يُقبَل منهاء 
وتَسْتَادنَ فلا يَوْذْنَ لها كال لها: أرجعى من 0 حت : قتطلع من 
ل 00 7 0 5 كس 5 سك سس به يطل - > 
مَغربهاء فذلك قولهٌ تعالى «وَالقَّعْسٌ يحَرى لِسْئَفَرَ لها . قال: مُسْتَقَدُها 
تخت العَرْش» . 

3 : 

قوله : #يقال لها: ارجعى من حيث جلت .2 فتطلع من مَغربهاء فذلك 
قوله: # )50 + * جر لِمُسْتَفَرِ لهت » قال: مستقرّها تحت العّرش»: قال 
محبي السنة في «شرح السنة»: قال الخطابيى في قوله: #تخرى لِمُسْتَهَرَ 
لّهحأ يس : م]: إِنَّ أصحاب التفسير من أهل المعاني قالوا فيه قولين : 

قال بعضهم : معناه : ثم الشمسٌ تجري لمستقر لها؛ أي : لجل قد لها؛ 
أي : إلى انقطاع مدَّة بقاءِ العالم . 

وقال يعضهم: (مستقرٌها): غاية ما تنتهى إليه فى صعودها وارتفاعها 
لأطول يوم في السنة . 

وأما قوله ككل: «مستقرٌها تحت العرش»4. فلا نتكد أن يكون لها استقرائ 
تحت العرش من حيث لا ندركةٌ ولا تشاهذَةٌ» وإنما أَخْبَر عن غيب» ولا نكدِّت 
به ولا نكيفة؛ لأن علمَنا لا يحيط به. 

ويحتمل أن يكون المعنى : إِنَّ عِلْمْ ما سَأَلْتَ عنه منْ مُستقرُهًا تحت 
العرش في كتاب كتب فيه مبادىم أمور العالم ونهاياتهاء والوقث الذي تنتهي إليه 
مذنهاء فينتقطع دوران الشمس ويستقرٌ عند ذلكء. فيبطل فعلهاء وهو اللوح 
المحموظ . 

وقال أبو سليمان: وفى هذا يعنى: وفى هذا الحديث الأول إخبارٌ عن 
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سجود الشمس تحت العرشء» فلا يُنكر أن يكون ذلك عند محاذاتها انعرش في 
مسيرهاء وليس في سجودها تحت العرش ما يعوقها عن الدَّأَبِ في مَسَيْرهاء 
والتصدّف لما سخرت له . 


* * 


64 .2 وقالَ رسولٌ الله كلل : «ما بين خَيِ آم إلى قبام الستاعة أ 0 
من الدّجّالٍ». 


قوله: (ما بينَ خلق آدمَّ إلى قبام السّاعَة أمر أكبرُ من الدجال»؛ أي : 
لعظيم فتتيو وفظيع بيه ليث يه فته وعوف لني أ على آنت من ين 
قبل شبهةٍ تلحَقٌ المؤمنين الموقنين العارفين بالله تعالى. وصفاته» فإن المؤمتين 
عرفوا الله تعالى معرفة لا تتخالجهم فيها الظنونء ولا تعترضهم الشبهة؛ لأنه 
تعالى لا يشبه شيئأء ولا يُشبه شيء: وأنه ليس كمثله شيء» وإن أوصاف 
الحدث عنه منفيةٌ سبحانه وتعالى وتنرّه عن ذلك . 

وإنما أنذرَ أمته أنه يكونَ خروجّهُ في شدَّةِ من الزمان» وعَسْر من الكال» 
وأن الناس يصِيبُهُم شدةء وأنه يستولي على أموالهم ومواشيهم» فيجوزٌ أن يتبعة 
أقوامٌ بأبدانهم وبألسنتهمء وإن عرفوا بقلوبهم كذبَهُء وأن الله تعالى ليس كمثله 
شيء» ويكونٌ تصديقهم إيّاه وإتباعهم تقيةٌ على حسبان تأويل قوله تعالى: «إلّا 
0 صكرء وَقَلْبْهُِمُظمَين لايم #[النحل : .]1١١‏ 

ويحسبون أنَّ في تصديقه رُحْصّةٌ» كما جاز في غيرهء فَمَنْ تبعَةٌ» صَرَفَ 
لله قلبَةُء ولم يقبّل منه إيمان قلبه بالله» ولم يعذْرُهٌ في نفسهء فإنه لم يأتِ في 
شيء من الأخبار رخصة في اتباعه تقية» فأنذر النبي كلل قومّه» وخافٌ عليهم 
فْئتَهُ لذلك» وقد قال الله تعالى : مراع 5 اع مه فلُويهُمْ #[الصف : ]. 


م4 


وقال في قصة ثعلبة: #لَيِنٌ اتا من فَضْلِء لَصَّدَّمَنَ 4 إلى قوله : 
#يككُذِتورت #[التوية: 77] أبن أنهم لما فعلوا ما نهوا عنه صرف 1 قلوبهم 
عن الإيمان. فكذلك من اتبع الدَّجّال؛ تقيةٌ رغبة فيما عنده ورهبةٌ منه. 
صرف الله قلوبهم عن الإيمان بهء فيكفرون. 

ويجوز أن يكونّ شأنْ الدجال وأتباعه من المناهي التي شدّد الله فيهاء وله 
يُجعل فيها رُخصة. وأنَّ مَنِ انبعَهُ لم ينفغة إيمانة» كما جُعِلَ طلوعٌ الشّمسٍ من 
مغربها فَْةَ لا يُقبل بعدّها إيمان مَنْ لم يكن آمنّ من قبل» وإن كان ذلك في القوة 
والصحة وإمكان الفعل. 

أورد الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري ‏ رحمه 
لله - في «معاني مشكلات أخبار النبي كَل قوله: «إنه أعورء وإن الله ليس 
بأعور) ولو لم يكن أعور . وكان صحيح العينين لم يكن يوجبٌ شبهة» وإنما 
أراد َيه أنه إنسان وليس بحيوان ولا شيطان» وليس له فضل قرّة» رياف حال 
بخَافَ منه أكثر مما بْخَافُ مِنْ مُتَسلْط ظالم عاتٍ جبّارٍ من الناس. وأنه إنسان شيّه 
بنيته ببنيتهم» يؤذله ما يُؤْذِئِهِمء ويَحْتَاجَ إلى ما يحتاج إليه الناس. وإنه مؤوفٌ 
بآفة العّورء لا يقدرٌ على إزالتها عن نفسه. إن سلط الله تعالى عليه بعوضة صرفئةُ 
عن جميع ما يدّعيه» وإن حرّك عنه عرقا سَاكناء أو سكن منه متحؤكاً زَالَتْ عنه 
روف و قله خالة. 

فهذا من النبي يله تشجيع لمن ابتلي بأيامه» وأدركه سلطانه؛ كي لا يكونّ 
خوفهُ منه أكبر من خوفه من أحد من الناس عليه سلطانه. كذا قال الشيخ 
الكلاباذي البخاري ‏ رحمه الله - في «جمعه» أيضاً. 

وحاصل تفسير الكلاباذي: أن الدجالٌ إنسانٌ مثلكم» بل أضعف منكم؛ 
لأنه أعور» والعورٌ نقصان وعيب» فيلزم منه أن لا يكون إلها لوجهين : 


5٠ 


أحدهما: أن الإله تجبٌ سلامةٌ ذاته من الآفات والعيوب . 

والثاني : أنه لو كان إلهآ لأزال عيب نفسهء ولم يرضّ بنفسه النقصان» ثم 
عورّة إن كان من قبل نفسهء فالإلة لا يُنقصْ أوصافهء وإن كان من قبل غيره؛ 
كما هو حق.. ؤ فهو المخلوقٌ الناقص» فيلزم أن يكون كبقية المخلوقين الجائرين 
الظالمين . 

فإن قيل : ما الحكمة في أنه لق أعور؟ 

قيل : لأنه لو كان مؤوفا بآفة أخرى غير العور لم يظهن كظهور العور؛ أو 
لأنه يكون أمارةً ظاهرة تدلٌّ على كذبه وسحره. 

فإن قيل: لو كان أعمى ؛ لكان أظهر من العورء فلم لم يُخلّق أعمى؟ 

قيل: لأنه قذّر الله سبحانه إضلال قوم بهء ولو كان أعمىء» لم يكن منه 
إغواء وإضلال . 


#* خ# »* 


5 0 وقال: إن انه لك يَحْفَى عَليكَمْ إن الله ليس حر وَإنَّ 
المَسِيحَ الدَّجّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمتى » كأن عَبْنَهُ ِنب طافية». ‏ 

قوله : :وَإِنَّ 57 الدجّالَ أعورٌ عين اليمنى, كأنَّ عينه عنبةٌ طافية» : 
قال الفراء: قال بعض الناس: الدجالٌ مسّيح ‏ بكسر الميم وتشديد السين ‏ 
على وزن (فعيل)؛ ليكون فرقآ بين المسيح عيسى ‏ صلوات الله عليه - وبين 
الدجال . 

قال في «شرح السنة»: بعض الناس يقولون للدججال: مسح بكسر الميم 
وتشديد السين ‏ على وزن (فعيل»» وليس بشيء» بل هما في اللفظ واحد. 

وقيل: سمي الدجال (مَسيحا) بفتح الميم وتخفيف السين؟؛ لأنه ممسوح 
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عن جميع الخير والبركة . 

وقيل: لأنه يتردّدٌ في جميع الصحارى والبلاد إلا مكة والمدينة» فإنه 
0 

وقيل : سمي بالمسيح ؛ لأن إحدى عينيه ممسوحة . 

قال في «شرح السنة»: (الطافية من العنب): الحبة الخارجة من أخواتهاء 
ومنه: الطافي من السمك؛ لأنه يعلو ويظهر على رأس الماء» يريد: أن -حدقته 
قائمة كذلك . 

4# ا *ه 

4 - وعن أبي هُريرة قالّ: قال رسول الله ك: «ألا أُحَدّنُكُم حديثاً 
باح رباكت ووؤرة ردامرن وإنَه يَجِيء مَعَهُ بمثْلٍ الجنةٍ والثار. 
فالتي يقول: إنها الجَنةٌ هي النَارُ وإني أَنذِرَكُم كما أَنْذْرَ به نو قَوْمَهُ4 , 

قوله: «فالتي يقول: إنها الجنة هي النار»: وإنما قال: (هي النار)؛ لأن 
من اتبعه تصديقاً له يدخل في جنته؛ ومن دخخل في جنتهء استحقّ النارَ الأبدية؛ 
لكفره» نعوذ بلطفه من عقايه» فلهذا سَمِّى النبنٌ كَيدِ جنته ناراً؛ إطلاقاآً لاسم 
السيب على المسبب . 

#0 4# 

64 2 عن حُذيْفة: عن النَبِرح يكل قال : «إنَّ الدّجَالَ يَخْرُحّ وإنَّ معَهُ ماء 
وناراً» فأمًا الذي يراه التَاسرث ماء فنارٌ تَخْرِقٌ» وأمّا الذي يَراهُ النّاسُ ناراً فماءً بارد 
عَذْبٌء فمن أدركَ ذلك مِنكم فَلَيقَمْ في الذي يراهٌ نارك» فَإنَهُ ماءٌ 2 ع 
وإ الدّجَالَ مَمْسوح العَيْن, عليها ظَمْرَة عَليِظَةٌ مَكتوبٌ بين عَيْنِيهِ: كافرء 


و 


يعرَؤْهُ كل مُؤْمِنِ كاتب وغير كاتّب» . 


4١ ؟‎ 


.قوله: «فأما الذي يراء الناس ماء فنارٌ تحرِقٌ» وأما الذي يراه الناس نارا 
فماء باردٌ عذبٌ»؛ يعني : إذا غضب على من يكذبه ورماه قي نارهء جعل الله 
تعالى ناره ماءٌ بارداً» كالنار النمرودية التي جعلها لخليله ‏ عليه الصلاة والسلام - 
برد وسلاماء وإذا رضي عمن صدقه: وأعطاه من مائهء جعلّ له ماؤه العذب 
البارد النارٌ المحر قةَ المشلدة الدائمة . 

واعلم أن ما يظهر من فتنته لا يكون له حقيقة» بل تخبيلٌ منه وسَعْيذَة 
كما يفعله السحرة والمُعشْبِدُونَ. 

ومعنى الشعبذة: تخْيُلٌ الخيالات الباطلة» ويتومَّمُ لأشياء حقائقَء كما 
يفعل اليد بأخذ ثوب أحدء وتمزيقه تخييلاء ثم ينفضهٌ صحيحاً» فهو أحد 
فالحاضل: أن من اببّيِي بزمانه ينبغي أن يكون صابراً على بلائه» متمسكاً 
بدينه» مستعينا بربه معتقدا بأنه لا يضدٌ ولا.يتفع. ولا يغطي ولا يمنع في العالم 
إلا الله سبحانه وتعالى . 
< قوله: «ممسوح العين»؛ أي: له عينٌ واحدة» وموضع عن أخرى 
ممسوحٌ مثل جبهته» ليس له أثر العين» وعلى تلك العين ظفرة.. 

و«الظّفرة»: جلدةٌ تغشي العين ناتئةٌ من الجانب الذي يلي الأنف على 
بياض العين إلى سوادهاء قاله في #منتخب الصحاح . 

قال الأصمعي : (الظفرة) : لحمة تنبت عند المآقي» وأنشد : 
بي هام سي البك اه ظُأفرة 

02 حبلًابنها فيال سجن وَسْطالكَقَره 
قاله في «الغريبين» . ظ ظ 
#0« 
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29 وعبن ديف قالّ: قال رسول الله ييِ: «الدَّجَالٌ أَغْوَرٌ العَيْنِ 


اليُسْرَىء جفال الشعَرء معَهُ جَننَهُ ونارُةء فنارة جنةء وجَنتهُ نار . 
«أعور العين اليسرى. . .2 إلى آخره. قال في هذا الحديث: إنه 

أعور العين البسرى» وفي الحديث المتقدم : (أعور العين اليمنى؟ . 

فإك قيل : كيف التوفيق بين الحديثين؟ 

قيل : اختلافٌ اليسرى واليمنى في الرواية» لا تناقضي في قوله عليه الصلاة 
والسلامء بل يكون بالنسبة إلى أشخاص متفرقةء فقوم يرونه أعور اليسرى. 
وقوم يرونه أعور اليمنى؛ ليدل على تخبيل أمره وبطلانه؛ لأنه إذا كان لا ترى 
خلقتّه كما هي دلَّ على أنه ساحرٌ كذّابٌ . 

وأيضاً يجوز أن يفعلّ ذلك بنفسه شعبذة وإيهاماً للقدرة أو بتقدير إلهي إذا 
أراد إضلال قوم, فعا ل فيه يال جتان انا فجميع أحواله على 
الانقلاسء فكذا تخلقته . 

وقيل: كل واحدة في زمان» فاختصضٌّ أحد الحديثين يزمان. 


وقيل: يحتمل أن المراد به: نفيٌ اليمنى واليسرى عنهء وإثبات ضذهما 


قوله: #جفال الشعر»»ء (الجفال) بالضم : كثير الشعر . 
4# 4# #*« 

0١‏ 2 عن النوّاس بن سَمْعانَ قال: ذَكَرَ رسول الله كه الدّجَالَ فقال: 
"إن يَخْرْجْ وأنا فيكم فأنا حَجِبْجُهُ ذونكم» وإن يَخْرُجْ ولشث فيكم فَامْرُؤْ حَجِيْح 
نفس ولله خليقتي على كل مُسْلِمٍ. نه شابٌ قَطْطْ عيئْهُ طافتةٌء كأثي أَشَبه 

بِعَبْدٍ العَرّى بن قطنء فَمَنْ أَدْرَكَهُ منكم فلْيقرأ عليه فواتح سُورة الكَهْفِه . 


2١ 


الى 


وفي رواية: «فليقراً عليه بفواتح سُورَةٍ الهف فإنها جواركم من فتْنتِه إنه 
من خلة بين اشام والعراق. فعاث يميئاً وعاث اك يا عاد الله 
فائيتُوا». قلنا : يا رسول الله! وما لَبْنْهُ في الْأرْض؟ قال: اأبعون يَؤْمآء يوم 
كسَنة . 000 وَيَوْمٍ كجمعة وسائء أَاب مه كأيّامِكنْ؛. قلقا: يا وسول الله 
فذلك اليم الذي كسَّنةٍ أيكفينا فيه صَّلاةٌ 0 قال: دلا اقدروا له قدرّة» . 
قلنا : يا رسول الله! وما إِسْراعَةُ في الْأَرْض؟ قال : «كالغَيْتِ استَدْبَرتَهُ اويح 
فيأتي على القوْم فيد عوهم فيو منون بهء م السّماءً فتّمطرء والْأَرْض فتُنبِتُْ. 
روح عليهم سارحَنّهُْ أطول ما كانث ذرَى . وانتشورماء تارايت 
ثم يأني القَْمَ فيدعوهم فيَرذُون عليه قَولَهٌ يتصرف عنهمء يحون 
مُنجلينَ ليس بأبديهم شَيْء من أ أمُوالْهِم ؛ ٠‏ ويمرٌ بِالخَربَة فيقول لها: أخرجي 
كنورّك فتتبَعُهُ كنوزها كيعاسيب التخل. م يدعو رَجَلاً مُمْتلئاً شباباء 587 
سيف فيقطَعُهُ جَرْلمَينٍ َي القرضي» فم يدوه قبل وت وجهة يضعلك . 
او و يا و ة البَيِضاءِ شرق 
دمَشقَ بن مَهر ودين واضعاً كمَيْه على أ- جْنِحَةِ مَلَكَيْنِء إذا طَأَطَاً رأسّهُ قَطَر 
وإذا رفمَةُ تَحَدَّرَ منُ مِثْلُ جُمانٍ كاللؤلق لا يحل لكائر جه ري ور 


راي 


ماتء ونه ينهي حَيِتْ ينهي طرف فيطل حنّى يُدركة ياب لد يقل دم 


بأني عيسى قَومٌ قذ عَصَمَهُمُ الله من فيَمْسَحُ عن وجوههم ويُحَدَثهُم بدَرَجاتَهم 
في الجَنْةِء فبيتما هوَ كذلكَ إِذ أَوْحَى الله إلى عيسى : إِني قذ أخرّجث عباداً لي 
لا يدان لأَحَدٍ بقتالهم فَحَرَّرْ عبادي إلى الطورء وِيَنْمَثُ الله يِأَجُوجَ ومَأجُوج 
وشم ين كل د يرت 4 يمُدٌ أوائِلهُم عَلَى بُحبْرة طبري فيشربونَ ما 
فيهاء ويمُرٌ آخرّهم فيقول: لقدْ كان بهذِه مَرَةَ ماء. ثم يَسيرونَ حنَّى يَنتهُوا إلى 
جبَلٍ الخَمْرِه وهو جَبل بيتٍ المَققِسِء فيقولون: لقذ قتّلنا مَنْ في الأرضء 


عر م 


هَل فلتقتل مَنْ في التماع. مون بنشَابهم إلى السّماء؛ فيد الله عليهم 
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نشَابَهُمْ مَخْضْوبَةٌ دمأ. ويُحْصرُ نبي الله وأَصحابهُ حتّى يكونّ رأسنْ الثوْر 
لأحدهم خَيرا مِنْ م دينارٍ لأحدكم الوم فيَرْعَبُ نبي الله عِيسَى وأَضْحابْةُ إلى 
لله فَيُرسلٌ الله عَلَيِهِمْ النَعفَ في رتابهمء فيُضبحون فَرْسَى كُمَوْتٍ نفس 
واجِدَةٍء ثم هبط نبينٌ الله عيسّى وأصحايهُ إلى الأَرْضء فلا يَجدونَ في الأرْض 
موضع شبر إلأ مَلأهُ زهَمُهُمْ وننهُمْء قيرْعْبُ نبي الله عيسَى وأصحابة إلى الله. 
فيُرسل الله طيراً كأغناقٍ البخت َتَحْمِلهُم فتطرحهم حَيْثْ شاءً الله - وبروى: 
فنطرَحُهُمْ بالمَبلٍء ويَسْتَوقدُ المُسْلِمونَ مِنْ قسِيِهِمْ ونشّابِهم وجعابهم سَيْع 
سنينَ - ثم يُرْسِلُ الله مَطَرآً لا يكن منة بِيثُ مَدَرِ ولا وَبَرِ فيَغْسِلُ الأرْض حنَّى 
مها كالزَة. ثم قال للأرض : انبتي كمرك وثثي برككك» فتؤميذ كل 
العصابةٌ مِنَ الرّمَانَةٌ ويَسْتَظِلُونَ بمَحفِهاء ويُبارَكُ في الرْسْلٍ حنّى أنَّ اللّفْحَةَ مِنَ 
الإبل لتكفي الفئام منَ النّاسِء واللَقَحَةَ مِنَّ البَقَر لَتكفي القبيلة مِنَ النّاس» 
واللْقَحَة مِنَ اعنم لَتَكفي الفخِذ من النّاسِء فَبَيْنَما هُمْ كذلكَ إذ بعث الله ريحاأً 
طَيبةٌ فتأخُذَهُمْ تحت آباطِهم؛ فتقبضٌ رُوْحَ كلّ مُؤْمِنِ وكُلٌ مُسْلِمِء ويبقى 
شرارٌ الئاس يَتهارجون فيها تهارّج الحُمْرِ فَعليْهم تقوم السّاعَةُ) . 

قوله: «فإن يخرج وأنا فيكمء نأنا حجيجة دونكم»؛ (الحجيج): فعيل 
من (الحجة) بمعنى فاعل» وهو من فعال المغالية؛ يعنى: أنا غالب عليه 
بالحجة؛ يعني : إن خخرج الدجال وأنا فيكم فأكفيكم شرّه» وأدفعه عنكمء وإلا 
فليدفم كلّ منكم شره عن نفسه بما عنده من الحجج القاطعة» والبراهين 
اللائحة» شرعتها وعقليتهاء ويجوز أن يكون الفعيل بمعنى الفاعل كالوزير 
بمعنى المُؤازر؛ أي : أنا حجاجه ويحاجني فلا يحتاج أحد من أمتي إلى المحاجَة 
5 

ويلزم منه: أن يغلب الملعون؛ لأنه هو النبي المعصوم» فمن حاجّه من 
البطلة غلبه» كما فعل الخليل يَكْةِ بخصمه؛ وكذا موسى صلوات الله عليه . 


2 


فإن قيل: النبي #َيِ يعلم أن الدجّال لا يخرج في زمانه» فما الحكمة في 

قيل : يحتمل أن يريد بقوله : «وأنا فيكم»؛ يعني : ديني قائم فيكم إلى يوم 
القيامة» وهو غالبٌ على دعوى كل مفتر ومبطل وماحيهاء خصوصاً على دعوى 
من هو أَشَدٌ إغواء وهو الدجال . 


ويحتمل أن يريد به: تحقيق خروجه؛ يعني : لا تشكوا في خروجهء فإنه 


سيخرج لا محالة . 

ويحتمل أن يريد به: عدم علمه بوقت خخروجه» كما أنه لا يدري متى 
الساعة . 

ويحتمل أن يريد به: الإخبار بأنه يل حاتم النبيين» ولا يكون بعذه نبي 
فإن خروجّة بعد نختم النبوة . 


ويحتمل أن يريد به: إعلام الناس بقرب خروجه. ومجيء الساعة. 
كقوله يِهِ: «أنا والساعة كهاتين»» وأشار بالسبابة والوسطى . 

ويحتمل أن يريد به : تنبيه أمته على ارتقاب زمانهء والتعؤّذ منه» وإن ظهر 
في أيّ زمان ظهرء فليستعدٌ المؤمن على مصابرته» والتحمل من شدائده 
ومشاقهء ولا يغترٌ بزخرفته» بل يصرّح بالحجة لا يبالي» وإذا عزم المؤمن على 
ذلك» أثيت 

قوله: «والله خليفتي على كل مسلم»؛ يعني : والله - سبحانه وتعالى - ولي 
اواحلمء رياط يم ويد ورج م كر 

هذا دليلٌ على أن المؤمن الموقن لا يزال منصوراء وإن لم يكن معه نبي 
ولا إمام . 


لا 


قوله: :شاب قَطَطُ : يقال : عد قَطَمٌ ؛ أي : شديد الجعودة؛ يعني : 
شعره كشعر الزنج . 

قوله : «كأني أشبهه بعيد العرّى بن قطن» : (عبد العزّى) - بضم العين - 
يهودي7©» وتشبيهه كل بعبد العزى إشارة إلى أنه كذّاب؛ لأنه من اتسم بسمة 
الحدوث» واتصف بصفة النقائص والعيوب لا ينبغي له هذه الدعوى» وكيف 
حال من هو أضعفت البشر خلقة» وأنقصهم بنية؛ لكونه مَؤوفا بأقبح أفْةِ» وهو 
العور؟! ْ 

فالحاصل: أن في دعواه الكاذبة استحالة عظيمة بحيث يستحيلٌ البحث 
فيه ذهناً؛ لأن العلم بكذبه الصراح بديهيٌء فإذن لا حاجة إلى البيان والبرهان» 
فسبحانه عن الشبيه والنظير . 

قوله: «فمن أدركةٌ منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف»: (الفواتح) : 
جمع فائحة» وهي أولٌ كل شيء؛ يعني: من أدرك زمانه فليقرأ أوائل سورة 
الكهفء فإنه وقي وحفظ من فتنته . 

وروي أنه يك قال : «من داوم على قراءة سورة الكهف وقِي فتنة الدجال» 
لو أدرك زمانه؛ . 

إن قيل: لم خصّصت فواتح الكهف من بين سائر القرآن؟ 

قيل: مثل هذا من التعبدات التي لا يُعقل معناهاء ويحتمل أن يقال: لأن 
فواتحها مشتملة على قصة أصحاب الكهف» وعصمتهم من دقيانوس وجنده» 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)٠١١ /1١7(‏ أنه وقع عند أحمد: قطن بن عبد 
العزى» وزاد: فقال: يا رسول الله! هل يضرني شبهه؟ قال: لاء أنت مؤمن» وهو 
كافر. وهذه الزيادة ضعيفة» والمحفوظ أنه عبد العزى بن قطن» وأنه هلك في 
الجاهلية . 


فكذا كل من كان يقرأها يحفظ من شر الدجال ومكره. 

وأيضا إذا قرأ فواتح الكهف. فاطلع على فضائل أصحاب الكهف؛؟ لما 
التجؤوا إلى الله تعالى» وفرٌُوا بدينهم إليه من شر دقيانوس» أكرمهم الله بتلك 
الكرامة» كذلك من ينكر المسيح الدجال يكرمه اللهء ويثني عليه كما أثنى 
ل 

وفيه تنبيةٌ على أن المؤمن قد يُبتلى بالظّلمة: ويصبر على دينه مع ظلم 
الظالم» فلا يرى ابتلاءه بالمسيح الدجّال بدعة في نفسه دون بقية المؤمنين. 

قوله: #إنه خارج من خَلَةِ بين الشام والعراق»: (الخلة): السبيل بينهما ؛ 
يعني : يخرج الدجال من طريق واقع بين الشام والعراق» فيقسد جانب يمينه 
وجانب يساره؛ بل جميع جوانب البلاد: إلا مكة والمدينة ؛ فإنهما محفوظان من 
عند الله بالملائكة؛ والمعصوم من عصمه الله تعالى . 

لكن قوله يكليِْ: «فائبتوا» تسلية لقلوب من ابتلي بزمانه» وتنجية لمن امتثل 
بأمره» وثبت على دينه؛ ولو فعل به ما فعل من العقوبات الشديدة. 

قوله: دوما لبثه في الأرض. . .» إلى قوله: «اقدروا له قدرهه. قيل: 
يمكن إجراؤه على ظاهره» فإنه سبحانه على كلّ شيء قديرء فكما نرى أن 
الدورة اليومية منقسمة على أربع وعشرين ساعة» ويزيد في أحدهماء وينقص 
من الآخرء فيمكن أن يطوّلَ سبحانه فيزيد في يوم واحد أجزاء السنة. ويكون 
اليوم بقدر سلة . 

وسؤال الصلوات وجوابه منه يل أنه ينبغي أن تقدّر بقدر أربع وعشرين 
ساعة؛ فيمكن في كل مقدار من هذا خمس صلوات,. والله أعلم . | 

وأها إذا حملناه على التأويل المعنوي» فإن استطالة الأيام المكروهة 
واستقصار الأيام المحبوبة مشهورٌ عند العرب في نظمهم ونثرهم . 
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فيكون معناه ‏ والله أعلم -: أن فتنة الدجال وشدة بلائه على المؤمنين 
تكون في أول الأمر أشدٌ وأصعبٌ؛ وكلما يمتدٌ الزمان» يضعفُ أمرهء ويهوث 
كيده لآن الج يزيد كلوقت تور وغلاة» والناطل يزيد اكتجاء واف سحلدلا . 

وأيضاً فإن الناسّ إذا اعتادوا(" بالبلاء والمحنةء فإنه يهون عليهم إلى أن 
يضمحل أمره وكيده بالكلية» فهذا معنى قوله يَي: يوم كسنةٍ» وشهرء وجمعةٍ. 

وأما سؤالهم عن صلوات تلك الأيام فمعناه ‏ والله أعلم _: أنهم إذا وقعوا 
في ذلك البلاء العظيمء فيرخص لهم في ترك بعض الصلوات» كما يرخص 
المريض في ترك بعض الأركان» والمقاتل فى بعضهاء والمغشي عليه في ترك 
الجميع» ويلزمه القضاءء فهل تسقط عنهم في تلك الأحوال والأهوال؟ 

فأجاب يِه بأنه لا يسقط عنهم التكليف؛ لبقاء العقل المنوط به. 

قوله: «فيأمر السماءً فتمطرٌء والأرض فتنبت» قتروح عليهم سار حتهم 
أطولّ ما كانت ذرى»: (السارحة): الماشية التي تسرحٌ بالغداة إلى مراعيها . 

وقال شمر : (السارحة»): الإبل والغنم» ذكره في «الغريبين» . 

(الذّرى): جمع ذروة» وهي أعلى الستام . 

و«أسبغ) : أتمّ. 

«الضروع»: جمع الضرعء وهو الثدي. 


و(أمذه؟؛ أي : زاده”" . 


(الخواصر؟ : جمع خاصرة» وهى ما تحت الجنب . 


)1١(‏ أي: تمركسوا. 
(؟) فسّر الشارح لفظة «أمدّه؛ على أنها فعل. يقال: أمدّ الدواة: إذا زاد في مائها. وهي في 
الحديث اسم تفضيل ؟ أي : أكثر امتداداً؛ لكثرة امتلاثها من الشبع . 
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يعني: يأمر السحاب بأن تمطرّ فتمطرُء ويأمر الأرض بأن تنبت فتنبث» 
فتعود إليهم ماشيتهم سماناً كثيرة الدّرء أسمنّ ما كانت قبل المّخْلٍ . 

وقيل: إنما يريهم ذلك سحراً وشعبذة» ولو كان ذلك على الحقيقة لما 
يَعْدَ ذلك؟ أن يفعل الله سبحاته هذه الأفاعيل عند حركاتٍ يتحرّك بها الدجّال» 
كما أنه خلق الخُوارَ في العجل الذي صاغه السامري ابتلاء وامتحانا لعباده» ولله 
سبحانه أن يمتح عباده بما شاء . 

(مُمُحلين»؛ أي : مُجدبين» (أمحل) : إذا دخل في الجدب ؛ أي: القحط . 

«اليعاسيب»: جمع يعسوب» وهو سيد التحل . 

قوله: «فيقطعه جَزلتين»؟ أي: قطعتين. 

اارمية الغرّض»»؛ ل الهدف» يريد أن بعد ما بين القطعتين رمية 
الغرض؟ أي: يفصل بينهما . 

تهثّلّ السحابُ ببرقه: إذا تلألأء و«تهلّل وجه الرجل»: إذا حَسُنَ من 
الفرح . 

قوله: «يضحك»: حال من الضمير في فيقبل؛ أي: (فيقبل) ضاحكا 
كاش : 

قوله: «مَهْرُودئين»؛ أي: شقتين» أو حُلَّتِين ملونتين؟ أي: مصبوغتين 
بالهُزد؛ وهو صبغ يشبه الغروق» والغروق: تبات أصفر يُصبَّعْ به» وهو يقال 
بالفارسية : لازرد. 

قال في «شرح السنة»: ويروى هذا الحرف: (مهروذتين) بالدال والذال 
جميعاً؛ أي : مُمَصَّرَتين» والمُمَصّرةٌ من النبات: ما فيها صفرة . 

وبروى في وصف عيسى عليه السلام: رجل مربوع إلى البياض والحمرة؛ 
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«طأطأ رأسه»: إذا خفضهء» ١تحدّر»‏ : إذا نزل» «الجُمان»: جمع جمانة» 
وهي حبّةٌ تعمل من الفضة كالذدّرة: ذكره في «منتخب الصحاح» . 

يعني : إذا خفض عيسى يك رأسَهُ قطر من شعره قطرات نورانية كاللآلي؛ 
وإذا رفع رأسه نزرلت تلك القطرات . 

#بباب لد و(اللّد) بالضم : موضع . 

اليدان: الطاقة . 


عر 


دلا يَدَانِ»؛ أي : لا طاقة . 

«الحَذّب»: ما ارتفع من اللأرض» النسل : الإسراع؛ أي: ينزلوا من كل 
مكان مرتفع بسرعة. 

(النشّاب) بضم النون وتشديد الشين: السهامء واحده نشابة» والناشب : 
صاحب السهم . 

قوله: «فيرغبٌ نب الله عيسى وأصحابه إلى الله؛؛ أي : يدعون الله سبحانه 
بإهلاكهم واستئصالهم» يقال: (رغب إليه): إذا دعاه» و(رغب فيه)؟ أي: مال 
إليهء و(رغب عنه)؛ أي : مال عنه . 

«التّغف»: الدود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحده: نغفة . 

قوله : ١فرْسَى»‏ بفتح الفاء والسين وسكون الراء: معناه: قتلى» واحده: 
فريس» مثل: قتيل وقتلى»؛ وصريع وصرعى» من (فرس الذئب الشاة فرسا): إذا 
قتلها قتلاً» وأصل ذلك من دق العنق» ثم استعير لكل قتل » ومله : فريسة الأسد. 

«البخت» : الإبل » مُعرّب» (البخاتي) جمعه» ذكره في «منتخب الصحاح؟ . 


«التهبل»27: موضع . 


)1١(‏ كذافي النسخ الخطيةء قال في «القاموس المحيط» مادة (نهبل): وفي «الترمذي» في 
حديث الدجّال : فيطرحهم بالنهبل» وهو تصحيف» والصواب بالميم؛ أي: المهبل . 


غد 


«الَعاب» : جمع جعبة؛ وهي غلاف النشاب . 

قوله: ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بِيثُ مدر ولا وبر»: يقال: كثنت 
الشيء وأكتنته؟ أي: سترته؛ يعني : ثم يرسل الله مطرأ مذراراً بحيث لا يستر 
أحدا بيث مدر ولا وبر من ذلك المطرء (لا يكن . . . ) إلى آخره صفة لقوله : 
امطرا» . 

وقال أبو عمرو: «الزّلف»: المصانع» واحدتها: رَلَمَةَ؛ بفتح الكل» ذكره 
في «الغريبين»» وقيل: الإِجّانةٌ الخضراء . 

قوله : «يستظلون بقخفها»: أصل القحف: العظم الذي فوق الدماغ» ثم 


قوله: ايُبارَك في الرّسلٍ حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئامٌ من 
الناس». (يبارك): يفاعل ‏ بفتح العين ‏ من (البركة)؛ وهي : الكثرة والاتساع . 

و(الرّسل) بكسر الراء: اللبن» و(اللّقحة) بكسر اللام: الناقة التي نتجت 
حديثاء والجمع: (لقح) و(لقح) بكسر اللام وفتحها وفتح القافء و(ناقة لقوح) 
بفتح اللام: إذا كانت غزيرة الدر؛ والجمع: لقح؛ بضم اللام والقاف. 

(الفثام) : الجماعة التى فيها كثرة وسعة من الناس» لا واحد له من لفظهء 
وهو أسم جمع» لا جمع تكسيرء وهو كالنسوة بالنسبة إلى المرأةع والقوم 
بالنسبة إلى الرجل . 

يعني : تجعل البركةٌ والخير الكثير في اللبن في ذلك الزمان حنى أن ناقة 
واحدة ذات لبن ؛ يكفي لبنها لجمع كثير من الناس » وكذلك بضرة واحدة يكفي 
لبنها لقبيلة عظيمة من الناس» ولبن شاة واحدة أيضاً يكفي لفخذ من الناس . 

و«الفخذ في العشائر» أقل من البطن» والبطنٌ أقل من القبيلة» والقبيلة : 


بتو أب وأححد. 


قوله : «بينما هم كذلك»: (ما) في (بينما) عوض عن المضاف إليهء 
و(إذ) في «إذ بعث» للمفاجأة» والعامل في (بينما) (بعث) . 

يعنى: متنعمون في طيب العيش والسعة» ويميلون إليه كل الميل» 
ويسكنون فيه» ويتمادون في غرة وغفلة عظيمة» فأرسل الله عليهم فجأة ريحاً 
طيبة بين ذلك الزمانٍ الخّضل » تجري تحت أباطهم. فيموت جميع من في ذلك 
الزمان من أهل الطاعة» ويبقى شرارٌ الناس ورذائلهم . 

«يتهارجون»؛ أي : يختلطونء يقال: هرج القوم يهرجون هرجاً. وهرج 
الفرس: إذا اشتد عدوهء (يتهارجون): حال من (شرار الناس)؟؛ يعني: يبقى 


شرار الناس متهار جين مختلطين اخختلاط الجمر: «نعليهم : تقوم الساعة» . 
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١‏ 39 عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ قالَ: قالَ رسول الله ككلِ: «يَخْرج 
الدَّجَالُ فَبَتَوَجَهُ قِبَلهُ رَجُلٌ من المُؤْمنِينَء فَتَلقَاهُ المَسالح؛ صَالح الدَجَالٍ. 
فيقولود نْ له : أبن تَعْمد؟ فيقول : عْمِدُ إلى هذا الذي خَرَجَ؛ قال فيقولون له 
ما تومن بربنا؟ فيقول : ما برينا خناء فيقولون: اللو فيقول بعضهُم 
لبعض : ليس قذ تَهَاكُه ريِكُمْ أن عدوا أحَدَا دون فينطلقونٌ به إلى الدّجّالٍ 
فإذا رآهُ المُؤْمنُ قال : يا أيّها الام هذا الدَّجَّالٌ لي دقر رسولٌ الله كلل ا 
امه * الدّجَالُ الثاس بو ندج . فيقولٌ : خدوة ورا فيُوسَع ظهَرهُ وبطنة 
ضَرْباء قال فيقولٌ: أما تومي بي؟ قال فيقول: أنت المَسيح الدَّجَالُ الكَذَّاتُ» 
قال : فوم به فُؤْشَمُ بالوُشار مِن مقْرِقِو حتّى برق بيْنَ جلي قال: ثم يَمة 
الدَّجََالَ بينَ القطمتيْن» م يقولٌ له: 2 فيستوي قائماًء 23 يتول له 1 امي 
بي؟ فيقولٌ: ما ارْدَدْتُ فيك إلا بَصيرَة؛ قالَ: تُمَ يقول: يا آيْها النَّامنُ إن لا 
يَفْمَلّ هذا بَعْدِي بأَحَدٍ مِنَ النّاس. قال: فيأحُدَهُ الدّجَالُ لِيَدْبَحَدُ فيِجعَلٌ ما بينَ 
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فيه إلى تَرْقُويهِ تُحاسء فلا يَسْتطيمٌ إليو سَبيلاًء قال: فَيَأَحُذْ بيديْه ورِجليه 
فيَقذِفٌ بهء فبَحسبُ النَاسٌ أنّما قذقَهُ إلى النَّارِء وإنَمَا 2 في الجنّقه. فقالَ 
رسول الله يقلِ: «هذا أَعْظَمْ النّاس شهادَة عندَ رب العالمين» . 

قوله: «فيتوجهُ قبله رجل من المؤمئين»» (القبّل) بكسر القاف وفتح 
الباء: النحو والجاتب؛ يعني : يقبل نحو الدجال وجانبه رجلٌ من المؤمنين. 

االمسالح» : جمع مَسْلحَة» وهم قوم ذوو سلاحم. 

«البصائر»: جمع بصيرة» وهي بصر القلب» وهي في الحقيقة انشراح 
الصدور وهدايتهء واستقرارٌ الهدى فيه . 

قال الكلاباذي في «معاني الأخبار»: هذا الحديث دليلٌ على أن الدجّال 
لا يقدر على ما يريده؛ وإنما يفعل الله تعالى عند حركته في نفسه ومحل قدرته 
ما شاء الله أن يفعله؛ اختبارا للخلقء» وابتلاء لهم؛ ليهلك من هلك عن بينة: 
ويّحيى من حي عن بينةء ويضل الله الظالمينء ويفعل الله ها يشاء» فيرى من 
أرادَ الله إِضَلالَة أنه أمطرت السماء وأنبعت الأرض بأمره» فيصدقهء والمؤمن 
الموقن الذي أراد الله تعالى هدايته» يثبته على إيمانه» فيكذبهء» ويستخفٌ 
بفعله» ويعلم أن السماء أمطرت وأن الأرض أنبتت بإذن الله تعالى» وأن الدجال 
أهونٌُ على الله تعالى من أن يقدِرَ على ذلك» فإن سُلَّطَ عليه حتى قتلهء أحياه الله 
تعالى» فيكذبه ويقول: ما كنت فيك أشدّ بصيرة من اليوم» فيتشججّع المؤمن. 
ويهلك الكافر الضال الذي أراد الله تعالى أن يضله» فيصدقه يقوله: إنه قتله 
وأحياهء ثم يريد أن يقتله؛ فلا يتسلّطٌ عليه فإن ما كان يفعله على التخيبل مثل 
السحر الذي قال الله تعالى : 'محيلْ ليه من سيخْرهم لات #[طه : 5. 
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4 عن أنس» عن رسولٍ الله يه قال: (يَتْبع الدّجَالَ من يهود 
أصبَهانَ سَبْعونَ ألفاً عليهم الطَيَالِسَةُ . 

قوله: «يتبع الدجال من اليهود أصفهان سبعون آلفاً عليهم الطيالسة. . »١‏ 
إلى آخره . 

(الطيالسة) : جمع الطيلسان . 

8# #4 يه 

وقالَ: «يأتي الدَّجَّالَء وهو مُحَرّمْ عليه أن يَدَخْلَ نقاب المَدِينةٍ 
فينزلٌ بَعْضَ السّباخ التي تلي المَديتة» فيخرّج إليه رَجُلٌ» وهو خَيْرُ النََّسِء أو 
منْ خيار النَّاسء فيقولٌ: أَشْهَدُ أنكَ الدَجّالُ الذي حَدَثنَا رسولٌ الله يل حَديَةُ: 
فيقولٌ الدَّجَّالٌُ: أَرآينُمْ إن قلت هذا ثم أَحييُهُ هل تَشْكونَ في الأمر؟ فيقولون: 
لاء فيقئُلهُ ثم يُحْبيوِء فيقول: والله ما كُنْتُ فيكَ أَشَّدَّ بتصيرة مني اليَوْم يريد 
الدَّجَّالُ أنْ يقَتلَهُ فلا يُسلّط عليه». 

«التقاب»: جمع نقبء وهو الطريق بين الجبلين» ذكره في «الغريبين». 

#* #4 #* 

9 عن أبى هريرة عن رسولٍ الله يٍ قال: «يأتي المَسبح منْ قِبَلٍ 
المَشْرِقٍ مِمَهُ المدينة. حتّى بَْزدَ در أَحْيِه ثم تَصْرِفُ الملائّة وَجْهَهُ بل 
الشامء وهنالك يَهِلِك». 

قوله: «حتى ينزل دير أحد . . .2 إلى أخخره . 

دده إلا :ف اللهث قاله في «منتخب الصحاح) . 

يعني : ينزل الدجال خلفَ جيل أحدء ثم تصرفٌ الملائكةٌ وجهه نحوّ الشام . 


د اه 


2307 - وعن أبي بَكرة أنَّ النبئ كك قالَ: «لا يَدْخُلُ المّديئة رُعْبَ 
المسيح الدَّجَالِ لها يَوْمَِذٍ سَبِعةٌ أبواب عَلَى كل باب مَلْكَانِ» . 
قوله: «رعب المسيح»؟ أي: خوفه . 
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4 - عن فاطمة بنثٍ قيْسٍ قالت: سَمِعْتُْ مُناديَ رسول الله 26 
يُنادي : الصَّلاةً جامِعَةٌ» فكَرَجْتُ إلى التسنجعد فَصَليِثُ م رسولٍ لله 45 35 
قَضَى ضَّلاتهُ جَلْسَ على المنبر وهوّ يَضْحَكٌ فقال: («لِيلِرّمْ كل إِنسانٍ مُصَّلاه»» 
ثم قال : : «مل درون يم ممعلكم؟' قالوا: الله يدك أعلم » ٠‏ قال : «إني والله 

جَمَعْتَكمْ لرغبةٍ ولا لَرَهْبَةِء ولكنْ جَمَعْتكُم لذن تميما الدَّاريّ كان رَجَلاً 
0 فحاء وأَسْلم وحَدَئني حَديئاً وافقّ الذي كنت أَحَدُنُكُمْ بو عنٍ المسبح 
الدَّجّالِء حدّثني أنَهُ ركب في سَفينةٍ بَحْرِيَةِ مَمّ ثلاثينَ رجلا من 7 وجِذَامَ 
فلب بهم المَوْجٌ شَهْراً في ا فأرَْؤُوا إلى جزيرة حينّ تَغْرْبُ الشمْسٌ. 
فِجَلْسُوا في قرب السّفينة فدخَلُوا الجزيرةء فلقيتهم داية َهْلَبُ كثيرٌ الشعَرِء 
لا يَدْرونَ ما فُبْلهُ منْ دُبرِهِ من كثرة الشّعَرِء قالوا: ويلّكِ ما أنث؟ قالت: أنا 
الجَسَّاسَةُ انطلقوا إلى هذا الرَّجُلٍ في الذَيْرِ فإنَهُ إلى حَبَرِكُمْ بالأشواق. قال: 
لما سَمَتْ لنا رجلاً فرقنا منها أنْ تكون شيّطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حنَّى 
دخَلْنا ادير فإذا في أَعْظَمُ إِنْسانٍ ما رأيناة قط خَلْقاء وأشدّة وثاقً. مَجْمُوعَةٌ 
يَداهُ إلى عنقه ما بِينَ ركبّيه إلى كَعْبه بالحَديدِء قلنا: وَبْلَكَ ما أنت؟ قال: قد 
قَدَرْيَم على حبري فأخبسروني ما أنتم؟ قالوا: َحْنٌ أنامسٌ مِنّ العَرّب ركبنا في 
سَفِيئَةٍ بَخْريّة فلب بنا البَحْرُ شَهْراً فدَحَلنا الجزيرة» فَلقيئنا دابةٌ أَهْلَبُ فقالت: 
أنا الجَسّاسَةُ اغْيِدُوا إلى هذا الرجلٍ في الدَبْرِء فأقبلنا إليكٌ سراعاء فقال: 
أخسروني عن دَخْلٍ بَيْسانَ هل تنوة “؟ قلنا : نعمء تم قال : آما إنّها بُوشك أن 
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لا تشم قال: أخبسروني عن بَُيرةٍا َبريّةِ هل فيها ماءٌ؟ قلنا: هي كثيرة الماءء 
قال : أما إن ماءها يُوشِك أنْ يذمّب» قال: أخبروني عن عَيْنِ زُغْرَ هل في 
العين ماء؟ وهل يَرْرَعْ أهلها بماءِ العَيْن؟ قلنا: نعم هىّ كثيرة الماء. وأهلها 
يزرّعونٌ مِنْ مائهاء قال: أخبروني عنْ ني الأَمِّينَ ما فعل؟ قالوا: قد خرج 
من مكة ونزل يثربتء قال: أقاتله العربُ؟ قلنا نعمء قال: كيف صَّتمَ بهم؟ 
فأخبرناة أنه قدُ ظَهَرَ على مَنْ يليه مِنَّ العَرب وأطاعوةٌ» قال: أمَا إِنَّ ذلك خَيْرُ 
لهم أنْ يُطبعو وإثي مُخبرْكم عنّي » إن أنا المسبخ » وإثّي أوشك أنْ يُؤْدَنَ لي 
في الخُروج فأَخْرْجَ فأسيرَ في الأَرْضٍ فلا أَدَعَ قرية إلا مَبَطتُها في أربعينَ ليلة 
ير ب رطَلة هما مُحَرَّمَتَانَ على كلتاهماء كُلَّما أَرَدْتُ أنْ أذخل واحدة 
منهُما استقبلني ملك بيدِهِ السَيّفْ صَلْتا يَصَدَّنِي عنهاء وإِنَّ على كلّ تقب منها 
ملائكة يحرُسونهاء. قالَ رسول الله يه وطمَنَ بِمِخْصَّرَتِهِ في المثبّر: «هذٍ 
طَيْبَةٌ هذه طَيَبَةٌ هذه طيبةٌ». يعني : الْمَديئة» «ألا هل كنث حَدَتكَْ؟» فقال 
الثامنٌ: نعم قال: «ألا إِنَه في بَحْرٍ الشام أَوْ بَحْر اليَمَنْء لا بَلْ منْ قبَلٍ المَشْرقٍ 
ما هُوَ» وَأَوْمَاً بيده إلى المَشرق . ْ 

قولها: ينادي: الصلاة جامعة»: في إعرابهما أربع صور: رفعهما؛ 
لكونهما مبتدأ وخيراء ونصبهما على تقدير: احضروا الصلاة في حال كونها 
جامعة» ورفع الأول ونصب الثاني على تقدير: هذه الصلاة فى حال كونها 
جامعة» ونصب الأول ورفع الثاني على تقدير: احضروا الصلاة وهي جامعة» 
وعلى التقديرات الأربع محل الجملة نصب؛ لكونها مفعول يُنادي» ومقعوله 
حكاية ؟ لأن فيه معنى القول . 

قوله : «لَحمٍ وجُذام؛ : قبيلتان . 

قال الخطابي في معالمه»: «فأرْفْووا إلى جزيرة» معناه: أنهم قروا السفينة 
إليهاء يقال: أرفأت السفينة: إذا قربتها من الساحلء وهذا مرفاً السفن. 
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و«أَقَرْبٍ السفينة»: يريد بها القوارب» وهي سفن صغارٌ تكون مع السفن 
البحرية» كالجنائب لهاء تتخذ لحوائجهمء واحدها: قارب» فأما (الأقذب)؛ 
فإنه جمع على غير قياس . 

و#الجسّاسة»: يقال: إنها تجسّسنٌ الأخبار للدجّال» وبه سَمّيت جسّاسة . 

و«الأهلب»: الكثير الهلب» والهلب: الشعر»ء هذا كله لفظ الخطابي . 

(الأهلب): الفرسٌ الكثير الشعر . ذكره في «منتخب الصحاح؟ . 

«بيسان» بالباء المنقوطة تحتها بنقطة» وبعدها ياء منقوطة تحتها بنقطتين : 
موضع ينسب إليه الخمر . 

و«الْعْرْ بالزاي والغين المعجمة: موضع قليل النبات . 

وقيل: (زُغَزْ) لا ينصرف, فإن كان كما زعم الكلبي: أنه اسم امرأة؛ 
للتعريف والتأنيث» فهو كامرأة سَمِّيتها بسفرء وإن كان (رُغْر) اسم رجل ونقِلَ 
غير منصرف» فوجهه أنه ك (عمر)» أصله: زاغر» لا ينصرف للعلمية والعدل. 

وقيل: علم للبقعة» واشتفاقه من (زْغر الماء) بمعنى: زخر؛ إما أصل. 
وإما بدلٌ من الخاء؛ لأن الغين والخاء من حروف الحلقء وبينهما تناسّبٌ . 

قوله: «بيده السيف صلتأة» (أصلت السيف): إذا حجكده من غمذه؛ 
(صلتاً)؛ أي: مصلتآء وهو مسلول. 

قوله: 3وطعن بمخصّرته في المنبر؟» (المخصّرة) : كالسوط . وكلّ ما 
اختصر الإنسان بيده» فأمسكه من عصا ونحوهاء ذكره في «منتتخب الصحاح» . 

سُمِّيت المدينة «طيبة» ؛ لأنها طاهرة من الخبث والتفاق» كما قال يَِْهْ في 
المدينة : «المدينة كالكير تنفي خيثهاء» وينصع طيبها؛» ذكره في شرح السنة» . 

قوله: «ألا إِنّه في بحر الشامء أو بحر اليمن. لا بل مِن قبل المشرقي 
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ما هوء وأومأ بيده إلى المشرق؟: يحتمل أن يكون لتردده يَهِ في ذلك الزمان؛ 
لأنه ما كان نزل عليه في ذلك وحيٌ مصرّح بمحلهء بل على الاحتمال كما في 
علم الساعة . 

يحون أن كرد لتقل الدجّال في هذه المواضع الثلاثة بمعنى: أنه 
لا يتجاورٌ هذه المواضع الثلاث» بل كل وقت يتنقلٌ من هذه الأمكنة بعضها إلى 
بعض » فيكون في الأخبار نظير (أو) الإباحاة في قولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين ؛ أي : لا تتجاوزهما. 

و(ما) فى (ما هو) بمعنى الذي؛ أي: الجانب الذي هو فيه. 

(أومأ)؛ أى : أشار. 


* 4 


9_1 عن عبدالله بن عُمَرَ: أنّ رسولّ الله كلخ قال: «رأيتي الليلة عِنْدَ 
الكعبةء فرأيثُ رَجُلاً آدمّ كأحْسَن ما أنت راء من أَدم التجالِء لهٌ لِمَة كآحْسَن 
ما أنت راءِ بِنَ الم قد رجّلَها فهِي تقطُر ماءً. متُكئاً على عَواتِقٍ رَجُلَيْنِ؛ 
تلوف بالبيت» فسألتُ مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المَسبحٌ ابن مريم». قال: ثم إذا 
أنا برجُلٍ جَعْدٍ قطط أعوّر العَبْنٍِ اليُمى. كأنَّ عَيْنَهُ عدبدٌ طافيةٌ» كأَشْبهِ مَنْ رَأَيْتْ 
مِنَ اناس بابن مَطْنِء واضعا يَدَئْهِ عَلَى مَْكِبيْ رَجُليْنِ يَطوفٌ بالبيت» فسألث : 
مَنْ هذا؟ فقالوا: هذا المَسيحٌ الدَّجَالٌ؛. 

وفي رواية: قال في الدّجّال: «رَجُلٌ آَخْمَرُ جَسِيمٌء جَعَدُ الّأسء أَعْوَرُ 
عبنه اليُمتى » أقرَبُ الثاس به بها ابن قَطَّن» . 

قوله: «رأيتني الليلة» : اعلم أنه لا يجوز اجتماع ضمير الفاعل والمفعول 
في شخص واحد؛ يعني: لا يجوز أن تقول: ضربئتني؛ التاء التى هي الفاعل. 
والياء في لفظة (ني) هي للمفعول» كلاهما ضمير نفسك في اللفظ والمعنى . 
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أما أفعال القلوب فيجورٌ فيها اجتماع ضمير الفاعل والمفعول لشخص 
واحدء كقولك: ظننئني منطلقاء والتاء في لفظة (ظننت) فاعل» والتاء في لفظة 
(ني) مفعول في اللفظ دون المعنى؛ لأن ظنئك واقع على انطلاقك؛ لا على 
ذاتك؛ لأنه لا شك لك في ذاتك؛. فإذا كان كذلك» لم يجتمع ضميرٌ الفاعل 
والمفعول في الحقيقة؛ لأن المفعول الثاني هو الحقيقي» إذ هو المظنون وغيره 
المحقق . 

وأما (رأيتني) فهو بمعنى : علمتني. والياء مفعوله الأولء و(عند الكعية) 
هو الثاني» تقديره: وعلمت نفسي حاصلاً عند الكعبة . 

قوله: له لِمّةَ كأحسن ما أنت راءٍ من اللّمَم) : (اللمة) : الشعر الذي 
تجاوزٌ شحمة الأذن» (لمم): جمعها. 

و«قد رجلها»؛ أي: قد سرّحها وامتشطها . 

«العواتق»: جمع عاتق» وهو موضع الرداء من الكتف . 

* * 

من الحسان : 

.عن فاطِمّة بنتٍ قَيْسٍ في حديث تميم الدَارِيٌ قال: فإذا أنا بامرأة 
نَجُرٌ شَعْرّهاء قال: ما أَنْتِ؟ قالت: أنا الجَسَاسَةُ اذمَّبْ إلى ذلك العَصرِء 
فأتيتهُ. فإذا رَجُلٌّ يِجُرٌ شَعْرَهُ مُسَلسَلٌ في الأغْلالٍء يَنْرُو فيما بينَ السّماءِ 
وَالأَرْض» فقلت : مَْ أنتَ؟ قال : أنا الدَّجَالٌ . 

قولها في حديث تميم الداري: «فإذا أنا بامرأة تجرٌّ شعرها»: (إذا) 
للمفاجأة. وهي ظرف مكان يقع خبراً عن الجثةء وبعده مبتدأ خبره جائز 
الحذف . 
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(أنا): مبتدأ» و(بامرأة): خبرهء و(تجر شعرها): صفة للمرأة. 

وقيل: (إذا) خيرهٌ يجبُ تقديمُهء ولا حاجة إلى إضمار خبر آخرء وجعل 
(إذا) متعلقاً بذلك المحذوف؛ لأن هذا الكلام مفيدٌء فلا حاجة إلى الإضمار: 
تقول: خرجت فإذا زيد؛ أي : هناك زيد» أو بالحضرة زيدء والعامل في (إذا) 
استقراره؛ يعني: الفعل المقدر الذي هو متعلقه» والعامل في (بامرأة)؛ إما هو 
الاستقرارء أو نائبه؛ء وهو (إذا). 

يعني: قال تميم الداري: رأيتٌ فجأة في بعض أسفاري امرأة كثيرة 
اشع نل 0 21 نك ان ايف رك اللسياسة تين 
هذا. 

وفي هذا الحديث رُوي: أن الجساسة امرأة» وفي الحديث المتقدم رُوي : 
أن الجساسة دابة» ويحتمل أن الجمع بين الحديثين: أن للدجال جاسوسين دابة 
وامرأة ؛ ففي الحديث المتقدم قد ركيت الدابة» وفي هذا الحديث قد رئيت 
المرأة . 

ويحتمل أن كلاهما شيطان واحدء إلا أن فى الحديث الأول: أنه قد رئي 
على صورة دابة؛ وفى هذا الحديث: على صورة امرأة» والشيظان يتصوّرٌ على 
أية صورة شاء . 

قوله: «فإذا رجل يجرٌ شعرهٌ مسلسل في الأغلال. . .2 إلى آخخره . 

(مُسلسل): اسم مفعول من (سلسل) مضاعف فعلل» وهو بمعنى: علق . 

ايَنْروة ؛ 0 يتحدك ويشب مع القيد ؛ يعني : فأتيسثت ذلك القصرء فرأيت 
رجلا كثيرَ الشعر مقيداً بالسلاسل والأغلال معلقاً بين السماء والأرض» ومع 
ذلك القيد والغل كان مضطرباً بلا قرار. 
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41 9 عن عُبادَة بن الصَّامِت»ء عن رَسول الله يك قال: «إني حَدَنتَكمْ 
عن الدَّجّالٍ حنّى حَشِيْتُ أنْ لا تغقلواء إِنَّ المَسبح الدَّجَالَ رَجُلُ قصيرٌء أفحَج. 
جَمْدٌ أعوَرء مَطْموسُ العينء ليسث بناتئةٍ ولا حَجْراءء فإنْ أبس عليكُم 
قاعلمُوا أن ربكم ليس بأعوّر» . 

قوله: «حتى خشيت أن لا تعقلوا»؛ يعنى: خشيت أن لا تفهموا ما 
حدثتكم في شأن الدجال» أو تنسوه من كثرة ما قلت من وصفه: إن المسيحَ 
الدجال» مكسور الهمز؟ لأنه مفتتح الكلام . 

الفحج : تباعدٌ ما بين الساقين في الإنسان والدابة . 

امطموسٌ العين»؛ أي: ذاهب أثرها من غير محق». من (طمس): إذا 
ذهب أثرٌ الشيء وانمحى . 

قوله: #ولا حخراء؛؛ أي : عينه ليست بمنخفضة ولا مرتفعة . 

و(الجخراء) بتقديم الجيم: العين التى قد انخسفت» فبقي مكانها غائراً 
كالجيجر . 

قوله: «فإن أَلبِسسَ عليكم فاعلموا أنَّ ركم ليس بأعور»» (الإلباس) : 
الخلط والاشتباه؛؟ أي: إن اشتيه عليكم دعواه الكاذبة في الهيئة» فاعلموا أن هذا 
ليس بإله لنقصانه» وهو العورء وربكم ليس بأعور؛ يعني : قاعلمو أنه تعالى 
منزدٌ عن سمة الحدوث» فضلاً عن النقاقص والعيوبء وفيه دليل على جواز 
إثيات ذاته تعالى وصفاته القديمة بالمعقول؛ إذ كلّ ما في الوجود من الحوادث 
لا بدّ لها من أن تنتهي إلى شيء يقوم بنفسه» ولا يحتاج إلى مُوجدء وذلك 
المُتتهى إليه الدالٌ عليه البرهان العقلي هو واجبٌ بنفسه» مُستغن عن غيره» وهو 
المعبود الحقٌ الذي يُسمّى إلهاً. 

والوهم لكثرة ما يُشاهد القائم بغيره يُشكك» ويقول: كيف يقوم شيء 


قشر : 


بنفسه؟ فيغفل عن الدلالة العقلية» إذ لو لم ينته إلى واجب الوجود بذاته؛ لزم منه 
الدور أو التسلسلء وكلاهما محال فجاء البرهان العقليى. فقطع الوهم عن 


أصله؛ وأئبت واجب الوجود بنفسه . 


*00 


الع اح ب الخو لالدله سَمِعْتَ رسول الله يله يقول : 
اه لمْ يكن نبي بعد نوج إلا قذ أنذرَ الدَّجَالَ قومَهُ 0 ارماك فَوَصَفَهُ 
لنا فقال : العلهُ سيذكهُ بعض مَنْ رآني أو سمع كلامي». قالوا: يا رسول الله ! 
فكيف قلويئا يَوْمَيذ؟ قال : «مثلها ‏ يعني : اليوم - أو خَيْده . 

قوله : ابعض من رآني أو سمع كلامي»: والمراد بمن سمع كلامّه: مَن 
وصل إليه الأحاديث» وإن كان بعد طول زمان. 


000* 
اماع ترز الحم اناد قال رسول الله : مَنْ سَمِعْ 


3 00 ا قر 5-5 


بِالدَّجَالٍ فَليَنآ عنه. فوالل إِنَّ الدَجُلَ لَأَنِيهِ وهو يَحسبُ أنه مُؤْمِنٌ فيتبِعَْهُ مما 
ينْعَثْ به مِنَّ الشبّهات» . 
قوله: امن سمع بالدجّال فليئاً منه؛؛ أي: من سمع بخروج الدجّال» 
قوله: «فوالله إن الرجل ليأنيه وهو يحسبُ أنه مؤمنٌء فَيَنبِعْهُ مما يُبِعَثْ به 
من الشبهات»؛ يعني : أن الرجل الذي يحسب أنه مؤمنّ يأتي الدجال. فيتبعه من 
أجل ما يبعث به أي : يثيره ‏ من الشبهات ؛ يعني : السحرء أو إحياء الأموات» 
وغير ذلك. 


57 


فإذا أكد رسولٌ الله يك إتباع بعض أمته الدجالَ باليمين بالله سبحانه. 
فينبغي لمن سمع خخروجه أن لا يأمنَّ من فتنته» ويبعد منه بُعدَ المشرقين» حتى 
لا يقح في تلك الفتنة» فإنها عظيمة» بل أعظمْ الفتن» وتهلك مَنْ تهلك. 
والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى . 

4 خ# * 

6 2 عن أسماءً بنثٍ يَرِيدَ قالت : قال رسول الله يَلِ: «يَبْكثُ الدَّجَالُ 
في الْأَرْضٍ أَرْبعينَ سَنَة السّنَةُ كالشّهْرء والشَّهْرٌ كِالجُمُعة والجمُّعةٌ كاليؤْم, 
واليَْمُ كاضّطرام السَعَفَةٍ في الثَاره . 1 

قوله: «كاضطرام السَّعَفَةٍ في النار»: (الاضطرام): افتعال من (الضرام)»؛ 
وهو اشتعال النار» وأصله: اضترام» قلبت التاء طاء؛ لتجانس الطاء والضاد؛ 
لأنهما من حروف الإطباق . 

(السّعفة) بفتح العين: واحدة السّعف. وهو غصن النخيل» قاله في 
«الصحاح» . 

يعني : كسرعة التهاب النار بورق النخل . 

*469 


5 2 عن أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيٌ قال: قالَ رسول الله ككل: « يبع 
و 7 
منْ أمّتي سَبعونٌ ألفا عليهجٌ السّيِجان» . 


17 - عن أسْماءَ بنتٍ يَزِيدَ قالت: كان رسول الله كلِ في ببتيء فذكر 


:23- 


الدّجّالَ فقال: «إنَّ بَيْنَ يَدَيْه ثلاث سنينَ: سنةٌ تَمْسِكُ السّماءُ فيها ثُلتَ قَطْرها 
والأَرْض ثلث تباتهاء والثَّانيَة تممسكُ اشوا لد قطرها والأرْضٌ 2 ناتهاء 
اَن تمسك السّماءُ قطرها كلَّهُ والأرْضن باتها كلك فلا يبقَى ذاثُ ظلّف ولا 
ذَاثُ ضرس مِنّ البَهائم إل هلك وإنَّ أَشدّ فتنيه أنه يأتي الأغرابيّ فيقولٌ: 
أرآِتَ إن أحيَيْتُ لك إبلكٌ أَلَسْت تعْلمُ أني رَتُكَ؟ فيقول: بلىء فَيُمِثّلُ لهُ نحو 
إبِلِه كأَحْسَنٍ ما يكونْ ضرُوعاً وأَعْظَمِهِ أَسْئِمَةً؛ قال: «وياتي الرَجُلَ قد مات 
أَخُودٌ ومات أبوة؛ فيقولٌ: أرأيت إِنْ أخْيَيْتُ لك أباك وأخاك أَلَسْتَ تَغلم أني 
رسول الله يَقِِ وسلم لحاجّيوء ثم رَجَعّ والقومٌ في اهتمام وعَمٌ مما حَدَّنهُم 
قالت : فأخد بلجمتي الباب فقال : مهي أسماء؟ة قلت: يا رسول الله! لقذ 
خَلعْتَ أفيدتنًا بذِكر الدَّجَّالِء قال: «إِنْ يَخْرْيْ وأنا حَيٌّ فأنا حَحِيجُه وإلاً فإنَ 
ربي خَليفَتي على كل مُؤْمن». فقلثُ: يا رسول الله! والله إنَا لَتَمْحنْ عَحِيتَناء 
فما تبره حنَّى تججْوع» فكيف بِالمُؤْمنِينَ يَوْمَئِذٍ؟ قال: «يَجْريهِمْ ما يُجْزِي أهل 
السّماءِ مِنَ النّسبيح والتّقديس؟. 

قوله: «فلا يبقى ذات ظلفٍء ولا ذات ضرس من البهائم»: (ذات 
الظلف): عبارة عن البقر والشاء والظبي؛ واذات الضرس): عبارة عن السياع . 

قوله: «أرأيت إن أحييت»» (أرأيت)؛ أي : أخبرني . 

(أرأيت) معناه: أعلمت» أو شاهدت؟ فإذا كان كذلك فمعناه: أخخبرني 
عما شاهدت,. فلما كان الرؤية والعلم سببين لحصول العلم» جاز أن يطلب منه 
أن يخيره بذلك . 


قوله: #بلشمتى الباب»؛ أي : بعضادتيه وعضليه . 


ف 


قوله: «مَهْيّةه: (مهيم): كلمة يمانية معناه: ما لك؟ وما شأنك؟ و(أسماء) 
منادى مفرد معرفة» وحذفٌ منه حرف النداء تخفيفآء تقديره: يا أسماء. 

قوله : «والله إنا لنعجنْ عجيننا فما نقدرٌ أن نخبرهُ حتى نجوع» الحديث . 

يعني : إنا لنعجن الدقيقٌ ونهيثه للخيز»ء فما نقدر أن نخبزه لأجل هم 
عظيم خلم أفئدتناء وحيّر عقولا بذكر الدجال» فكيف حال من ابتلي بزمانه؟ 
فقال رسول الله ي: «يجرئهم ما يُجَزْئ' أهل السماءٍ من التسبيح والتقديس». 

يعني : يكفيهم ما يكفي الملا الأعلى من التسبيح والتقديس؟ بعني: من 
ابتلي بزمانه في ذلك اليوم لا يحتاج إلى الأكل والشربء كما لا يحتاج الملا 
الأعلى إليهما. 


خ# ©*# 


هاس 
ل 


قصّة ابن الصيّاد 


(ياب قصصة ابن الصياد) 
قيل: | . صيئاد ليس بدجّال» بل هو يهودي ولد في المدينة» ومعروف 
أبواهء وقيل : لق 
مِنَ الصحاح : 


4 9_1 عن عبلالله بن عُمَرَ ا: أنَّ مر بن الخَطاب انطلق مع 
رسولٍ الله يك في رَمْطٍ منْ أَصْحابه قِبَلَّ ابن صبّادِ حنّى وَجَدُوهُ يََعَبُْ مع 
الصّبِيانٍ في أَطم بني مَغْالة: وقد قارب ابن صياد يَوْذٍ الخلى قلمْ يَشْعْرْ حنّى 
ضَرَبَ رسول الله كلك ظَهْرَهُ بيده ثم قا قالَ: «أنَشْهَدُ أني رسول الله؟؛ فنظر إليه 
فقالَ: أَشْهدُ أنَّكَ رسولُ الْأَمّ ا أنَشْهّدُ أني رسول الله؟ 


يدث 


فَرَضّهُ النبيّ كلو. ثم قالَّ: «آمنثُ بالله ورسوله»» ثم قالَ لابن صيّاد: «ماذا 
ترَى؟؟ قال: يأتيني صادقٌ وكاذبٌء قالَ رسولُ الله ك: «خُلْطٌ عَلَيكَ 
الأمئكء قال رسول الله يك: «إني حَبِأتُ لك حَسيئاك: وحَباً له يوم تأق أليدم؛ 
ِدُحَانٍ مين 4 فقال : هو الدع قالّ: «الحسأء فلن تَمْدُوَ قَدْرَّك», قال عم 
رسول الله! أتأذّن لي فيه أَضرِبْ عتقه؟ قالَ رسول الله يل: «إنْ يَكْنْ هوّ فلا تُسلّطٌ 
عليوه وإنْ لم يكن هو فلا خير لك في قتلهه» قال ابن عمر: انطلقَ بعد ذلكَ 
رسولٌ الله يل وبين بن كَعْب الأَنْصارِيٌ يَؤَْانِ النَخْنَّ التى فيها ابن صيّادء فطفقَ 
رسول الله يل ينعي بجذوع النَخْلِء وهوّيَخْيِلٌ أنْ يسمع من ابن صيّاد شيا قبل أن 
يراة» واين صيّاد تضطجح على فراشه في قَطِيفَةٍ لهُ فيها رَمْرَمَةُ فَرَآَتْ أمّ ابن 
صتاد د الب كله وهو ينَقَى يقي بجذوع النخلٍ فقالت: أَيْ صاف! وهو اسمهء هذا 
مُحَمَّدء فتنَاهى ابن صبّادء قال رسول الله يكل: «لو تركنة بيّنَ». قال عبدالله بن 
عمّرّ: قامّ رسول الله كي في النّاس فأنتى على الله بما هو أَهْلهُ ثم َكَرَ الدّجَالَ 
فقال: «إني أَنْدِرَكُمُو3ُ وما من نَبِيّ إلا وقد أَنذَرَهُ فَوْمَهُ لقد أنذرَه وح قوم 
ولكني سأقول لكم فيه قَؤْلا لم يقلهُ نبينٌ لقومه: تعلمونٌ أنه أَعْوَرُ وأنَّ الله ليسَ 
بأَغْوَره . 

قوله: «في رهط من أصحابه». (الرهط): ما دون العشرة من الرجال» 
لا يكون فيه امرأة: وهو اسمٌ مفرد وضع للجمع . 

قوله: #حتى وجدوه يلعب4» (حتى) هاهنا: حرف ابتداء يُستأئف بعده 
الكلام» ويفيد انتهاءً الغاية» وإيلعب) حال من الضمير المنصوب في (وجدوه). 
والعامل فيه ما يعمل في ذي الحال» وهو قوله: (وجدوا). 

وةالأطم»: جمع آطام؛ وهو الحصن . 

«رصّها بالصاد غير المعجمة؛ أي : ضغطه وضمً بعضه إلى بعض؛ ومنه : 


ة 


يشر مَرَضُوصٌ #[الصف: 4]. 

قال في اشرح السنة» : (رضّه) بالضاد المعجمة؛ أي : كسره. 

قال الخطابي: صوابه: أن يكون بالصاد غير المعجمة . 

قوله: «ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادقٌ وكاذبٌ»؛ يعني : قال له رسول الله كك : 
يأتيك ما يقول لك؟ قال : يحدثني بشيء قد يكون صادقاًء وقد يكون كاذباًء فقال له 
رسول الله ك: «خُلْط عليك الأمر»؛ يعني: هو شيطان يغويك» فيخلط عليك 
الكذب بالصدق . 

(حَباً): أضمر. 

«الدّغ؛: الدخان. 


قال الشاعر : 


أي : تلقى الدخان عنده. 

قوله: «اخسّأ فلن تعدو قدرّك»: (اخسأ): كلمة زجر للكلب» استعمله 
فيه حقارة له؛ يعني : أبعذْ عن الإخبار بالمغيبات» أين أنت عن هذا؟ 

(فإنك لن تعدو قدرك)؛ يعني: لن تقدر على الإخبار عن الغيب» فإنك 
لست بنبي» ولا الذي يأتيك ملك» بل شيطان أو جني» فإذا كان كذلك» فلا 
يحصل لك علمٌ الغيب لا محالة . 

قوله: «إن يكن هوّ لا تسلّط عليه»: (هو) ضمير الدجال؛ يعني: إن يكن 
الدجّال ابن صيادء فلا تقدر أن تقتله؟ لأن قاتله يكون عيسى يَلهِ . 

قال الخطابي في «المعالم»: وقد اختلف الناسٌ في أمر ابن الصياد اختلاقاً 
شديداً» وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول . 


1 


وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف بقى رسول الله يك رجلا يدّعي النبوة 
كاذباً» ويتركه بالمدينة يساكنه في داره» ويجاوره فيها؟ وما معنى ذلك؟ وما وججه 
امتحانه إياه بما خخبأ له من آية الدخان؟ وقوله بعد ذلك: «اخسا فلن تعدو 
قدرك»؟ ظ 

قلت: والذي عندي: أن هذه القصة إنما جرت معه أيامّ مهادتة رسول الله بإ 
اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه المدينة: كتب بينه وبين اليهود كتاباً 
صالحهم فيه على أن لا يُهاجواء وأن يُتركوا على أمرهم» وكان ابن الصياد منهم» أو 
دخيلاً في جملتهم» وكان يبلغ رسول الله يكل خبرُهٌ» وما يدّعيه من الكهانة: 
ويتعاطاه من الغيب» فامتحنه كلل بذلك؛؟ ليثورَ به أمركٌ ويَخْرَ شأَنَدٌ فلمًا كلّمه 
علم أنه مبطل» وأنه من جملة السحرة والكهنة؛ أو ممن يأتيه رِننٌ من الجن» أو 
يتعاهده شيطان» فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به» فلما سمع منه قول: الدخء 
َبَرَهُ وقال: «اخسأ فلن تعدوّ قدرك» يريد: أن ذلك شيء اطَّلمَ عليه الشيطان» فألقاه 
إليه» فأجراه على لسانه» وليس ذلك من قبل الوحي السمائي» إذ لم يكن له قدرٌ 
الأنبياء الذين يُوحَى إليهم علم الغيب» ولا درجة الأولياء الذين يقيمون العلم: 
ويصيبون بنور قلوبهم: وإنما كانت له تاراتٌ يصيب في بعضهاء ويخطىء في 
بعض» وذلك معنى قوله: (يأتينى صادق وكاذب»» فقال له عند ذلك: (قد تخلط 
عليك؛ . ٠‏ 

فالجملة من أمره: أنه كان فتنة قد امتح" الله به عباده المؤمنين؛ ليهلك 
من هلك عن بينة» ويحيى من حيّ عن ببئة» وقد امتّحنّ قومٌ موسى عليه السلام 
في زمانه بالعجل » فافتتن به قوم وهلكواء ونجا من هذاه الله») وعصمه منهم. 
هذا كله لفظ الخطابي . 

قوله: «وهو يختل»؛ يعني: يريد رسول الله يِ أن يسترق السمع من ابن 
الصياد على غفلة منه؛ ليعلم أنه على الحق» أو على الباطل . 


م5 


قال في «شرح السنة»: ومنه: ختلٌ الصيدٍء وهو أن يؤتى من حيث لا يشعرء 
فيتصاد. 


قوله: اله فيها زمزمة»: أورد في «شرح السنة»: وقال يونس» عن 
الزهري: (زمزمة) بالزاي . 

وقال: عقيل عن الزهري : (رمرمة) بالراء . 

وقال معمر عن الزهري: (رَمْرَّة) أو (زَّمْرَة) . 

قال الشيخ: هذه الألفاظ معانيها متقاربة؛؟ (الرمرمة) تكون بمعنى 
الحركة؛؟ يعني: إذا كانت بالراءين المهملتين» و(الزمزمة) بالزاي: الصوت» 
يقال: زَمْرَمٌ يزمزمٌ زمزمة : صوّت . 

وقيل في شأن زمزم: سميت به؛ لصوتٍ كان من جبريل عبيه السلام 
عندها يشبه الزمزمة . 

وقيل: لأن هاجر زمّت الماء؛ لتحجر عليه» وأصلها: زمهم. 

ومن قال: (رمزة) فمن الرمزء وهو الإشارة» وقد تكون بالعينين والحاجبين 
والشفتين» وأصله: الحركة. هذه اللفظة مروية فى «شرح السنة» على سبيل 
الترويف. 

«قال : زمزمة: أو رمرمة) ؛ يعني : وردت هذه اللفظة؛؟ إما بالزايين 
المعجمتين » أو بالراءين المهملتين . 

قال الإمام شهاب الدين التُوربشتي في «شرحه؛: ورواه بعضهم بالراء 
المهملة» وهو تصحيف . 

«أيْ صافي»؛ يعني : يا صاف! 


«فتناهى» ؛ أي : يكت ود الكلام . 


١ 


قوله: ١لو‏ تركته بيّنه؟ يعني: لو تركته أمّه بحالهء ولم تخبره بمجيئي: 
لَبيّن ما في نفسه؛ وكنت أسمع ما يقول وأعرفه . 


* # # 


4 عن أبي سعيدٍ الخذْريٌ قال: لقي رسول الله يل وأبو بكر وعْمَرُ 
في بَعْضٍ طَرقٍ المَدينة» فقالَ لهُ رسولٌ الله 6: «أَنَشْهَدُ أي رسولٌ الله؟» فقال 
هو: تَشْهَدُ أني رسولٌ الله؟ فقالَ رسولٌ الله 8: «منثٌ بالله وملائكيه وكتُبه 
وَرُسْلِهء ما ترى؟؛ قال: أرَى عَرْشاً على الماءء فقال رسول الله 6إ: اترّى 
عَرْشٌ إِبْلِيسَ على البَحْرِء وما ترى؟» قال: أرَى صادمَيْنٍ وكاذباء أو كاذيين 
وصَادقاًء فقالَ رسول الله 6: «لْبسسنَّ عليه فَدَعومُ . 

قوله: «أرى صادقين وكاذباً أو كاذبين وصادقا»؛ يعني : يأتيني شخصان 
يخبران بما هو صدق»ء وشخص يخبرني بما هو كذبء أو بالعكس . 

والشكٌ من ابن الصياد في عدد الصادق والكاذب دليلٌ على اختلافه 
وافترائه؛ لأن مَنْ كان مؤيدا بالتأبيد الرباني والوحي السماوي لا 8 هو 
وجهله. - 

قوله: الَبسسَّ عليه فدعوه»» (التلييس): التخليط . 

(فدعوه)؛ أي: اتركوه؟ يعني : أعرضوا عنهء فإنه قد خلط عليه أمره؛ 
فحيتئذ لا يُعوّل على قوله وفعله» وهذا دليلٌ على أن مّن زلّ قدمه عن المنهج 
القويم والصراط المستقيم» وما أفاق عن نيّة ضلالته وغوايته بعد أن لاحث له 
البراهينُ الساطعة» والدلائل اللائحة» فينبغي أن تعض عنه . 


# 1* 
- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌّ: أنَّ ابن صَيَادِ سَأَلَ الت 416 عن تربة 


> 


الحنّدّء فقال: «دَرَْمَكَةٌ بَيْضَاءْ مِسْكُ خالصٌ» . 

قوله : ١‏ دَرْمَكَةٌ بيضاء»؛ (الدرمكة): الدقيقٌ الحواريٌ الأبيض» فإذا كان 
كذلك فتوله: (بيقباء) للتأكن» كما تقول أسضن 'تقى». وإئما شته ثرية الجدة 
بالدرمكة ليياضها: وبالمسك لطيبها . 


* *# *ه 


0١‏ عن نافع قال : لقي ابن عمرَ ابن صَيّادِ في بَعْض طرق المدينء فقالَ 

لد قولا أَعْضَبَهُ نانتقح حنَّى مَلاَ السك فدخلّ ابن عُمرَ على حَفْصَّةٌ وقد بَلمَهاء 
فقَالت لهُ: رَحِمَكَ اللهء ما أَرَدْتَ منْ ابن صَّيّادِ؟ أما علِمْتَ أنَّ رسول الله يل قال : 

«إنما يَخْرُجّ منْ عَضْبَةٍ يغضبهاه . 

قوله : «فانتفخ»؛ أي : صار ذا نفخ ؛ يعني : صار بدنه منتفخاً ذ ريح من 
الضب «حتى ملا تلك السّكةً؛ من بدنه.  ١‏ 

قوله: «قد بلغها»؛ أى : لْمْ ابن عمر تلك القصة التى جرت بينه وبين ابن 
الصياد إلى حفصة زوج النبي يل فقالت له : 

ارحمك الله ما أردت من ابن صياد؟» (ما) في (ما أردت) للاستفهام: 
محله نصب؛ لكونه مفعول (أردت) مقدَّمأً عليه؛ أى 7 أَىّ شيء أردث منهء 
و(من) مفعول ثان لهاء تقول: أردثٌ من زيد الخير. 

قوله: (إنما يخرج من غضبةٍ يغضبها»؛ يعني: إنما يخرج الدجال حين 


* *# *ه 


1 عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: صَحيْت ابن صيّاد إلى مَكَةَء فقال 


لي : ما لقيثُ من النّاسِ؟ يَرْعُمونَ أني د لنت سَمِعْتَ رسول الله 47 
يقول : إِنَهُ لا يول له؟ وقذ وُلِدَ لي. 957 قد قالَ: ووكازرة ااا 
أَوَلَيِسنَ قد قد قال: لا يَدْخْلُ المدينةً ولا مَكَة؟ وقد أَكَبَلَتُ مره المدينة وأنا أَريلٌ 
مَك ثم قالَ لي في آخر قوله: أمَا والله إني لأغلم مَوْلِدَهُ ومكاتهُ وأئْنَ هو 
وأعرف أباءٌ وأَمَهُ قال: فلبَسَنِي » » قال : قلث لة: تبّآ لك ساد ِرَ ايم . قال» وقيل 
لَهُ: أَيَسَدْكَ أنَكَ ذاكَ الرَجلُ؟ قال: فقالَ: لؤ عَرضَ عليَ ما كَرَهْتُ . 

قوله: (ما لقيت من الناس؟»: (ما) في (ما لقيت) استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» منصوب تقديره: أي شيءٍ لقيت؟ و(من) في (من الناس) بيان موضع 
اللقيان؛ أي: اللقيان صَدَرَ من الناس لا من غيرهم؛ أو لابتداء الغاية؛؟ يعني 
أبتداء اللقاء من الناس» ولم يُخبر عن المنتهى ؛ يعني : اقتصر على اللقيان منهم 
دون غيرهم . 

قوله: «لأعلم مولده ومكانه وأين هو؛: (لأعلم)؛ أي: لأعرف. 

(مولده)؛؟ أي: زمان ولادته . 

و(مكانه)؛ أي : مكان ولادته. 

والواو في (وأين) لعطف جملة على جملة؛ أي: وأعلم مكانه الذي الآن 
فيه؛ إذ الإنسان قد لا يلزم المولد. 

فإن قيل: (أعلم) بمعنى: أعرف» و(أين هو) معلق» والتعليقٌ يكون في 
أفعال القلوب المتعدية إلى المفعولين» وهنا متعد إلى واحد؟! ظ 

قيل: يجوز في الواحد أيضآء تقول: عرفت متى تخرج؛ أي: زمان 
خروجك» فترى [أنه] قد عُلّق: وكذا هناء ويجوز في المعطوف ما لا يجوز في 
المعطوف عليه» كقول العرب: رب رجل وأخيهء ولا يقال: ربٌ أحيهء ويقال: 


ءٌءٌ: 


لا رجل في الدار وأخخاهء ولا يجوز: لا أنخاه. 


قوله : «فلسّسني» يحتمل معان : 
الأول: أنه يل لم يُعينْ مولده ومكانه» بل تركه مُلتبساًء فصار مُلتّساً 
على الصحابي . 


الثاني : أنه أوقعني في الشكٌ بقوله: قد وُلِدَ لي» وبدخوله مكة والمديئة» 
وقد يكون يظن الصحابي : أنه الدجّال» فلمًا خلط فيما قال» التبسَ عليه . 

والثالث : أنه حين اذّعى نفيَ صفات الدجال عنه» وادعى رسالة محمد كَل 
توهَّم الصحابي أنه مسلم. وبعد ذلك لما ادعى علم الغيب باعترافه: أنه يعرف 
الدجّال وموضعه ونخروجه وأوانه» فقد ادّعى علم الغيب» ومن ادعى علم الغيب 
كفر» فالتبس على الصحابي إسلامة وكفرّة» فلهذا قال: لبسني. 

فإن قبل: (لَبَسْتَ) يتعدّىء تقول: لَبَسْتَ الأمرَ على فلان» فإذا ضوعف 
تعدّى إلى اثنين » فأين الثاني هنا؟ 

قيل: يكون محذوفاً؛ أي : لتُسني حالة ؛ أى : جعلّ حالَهٌ يلتبسُ علي أو 
نسبني إلى اللبس. فتوهّم أنه يلتبسنُ علي كما تقول: فسّقته؛ أي: نسبته إلى 
الفسق . 

قوله: «تباً لك سائر اليوم»؛ أي: خسراناً لك جميع اليوم» أو باقي اليوم؛ 
يعنى: ما تقدم من اليوم قد خسرت فيهء فكذا في باقيه» ونصب (سائر) على 
الفرف. اكتسب الظرفية من المضاف إليهء كما تقول: جميع اليوم» وبعض 
اليوم . 

و(تبأ) : من المصادر الواجب إضمارٌ عاملها؛ لأنه صار بدلا من اللفظ 
بالفعل» بعمة علِم بانتصايه عل اليتيرلة: ناه فدى الفعل ؟ افاستلتى 
عن الفعل . 


م 5ع 


قوله : «لو عرض علي ما كرهت»؛ يعني : لو عرض علي ما جعل في 
الدجال من الإغواء والخديعة والتلييس وغير ذلك؛ لما كرهت» بل قبلت» هذا 
دليل واضح على كفره. 


# # #* 


67 9 وقالَ ابن عمَرَ: لقيتُهُ وقد تَفْرَتْ عَيْنه فَقَلتُ: متى فَعَلَتْ عَيْنْكَ 
ما أرّى؟ قال: لا آَدْريء قلث: لا تدري وه في رَأسكٌ؟ قال: إِنْ شاءً الله 
خلقها ني عَصاك قال: فنخّر كأشّدٌ نَخِيرٍ جمار سَمِعْتُ . 

قوله: ١لقيتَهُ‏ وقد َفْرَتْ عيئةٌ» : الفمير المنصوب في (لقيته) لابن 
الصياد . 

قال في «الغريبين»: (تفرت)؛ أي: وَرمت» وهو مأخوذ من (نفار الشيء 
عن الشيء) وهو: تجافيه عنهء (وقد نفرت عينه) جملة وقعت حالاً من الضمير 
المنصوب في (لقيته)ء والماضي إذا وقع حالاً لا بد من (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ 
لأن (قد) ظاهرة أو مقدرة تقرّبُ الماضي من زمن الحال . 

قوله: «فقلت: متى فعلت عيئك ما أرى؟» (متى): موضوع للسؤال عن 
الزمان» و(ما) في (ما أرى) موصول تقديره: ما أراهء» والضمِيرٌ العائدٌ من الصلة 
إلى الموصول إذا كان متصوباً حذفة حسة . 

ومعناه: متى فعلت عينكٌ الألم الذي أراه بك وتشوية الخلقَةِ؟ أراد: متى 
فعلت العينُ بنفسها هذا الورمٌ القبيح؟ أو أراد نسب الفعل إلى العين مجازاء 
والمراد غيره» وكأنه لبس على ابن صيادء فنسب الفعل إلى العين يمتحنه» هل 
يوافق أم يخالف؟ 

قوله: «إن شاء الله خلقها في عصاك»: قال الإمام التُوريشتي في «شرحه؛: 


5 


يريد أن كون العين في رأي لا يقتضي أن أكون منها على خبرء فإن الله قادر أن يخلق 
مثلها في عصاك. والعصا لا تكون منها على خبرء وكأنه ادعى بذلك الاستغراق 
وعدم الإحساس» هذا كله لفظه. 

والتحقيقٌ: أن ابن الصياد كان رجلاً ناقصّ العقل» ويدلٌ عليه قوله مع 
رسول الله لِِ: يأتيني صادق وكاذبانء» فيدلٌ على أن الغالت عليه إلقاء الجن 
الكذب في قلبه» فلا اعتبار بكلامه» وإنما نقل ما سَّمِمْ منه؛ بعلم أنه كان مخبط 
العمل ؛ وإن تكلّف له تأويلٌ فيمكيٌ أن يقال: إن ابن عمر استبعدٌ منه كونه غافلاً 
عن نفور عينه متى كأن» فقال ابن الصياد: إن الله سبحانه قادر على أن يجعل 
العضوّ المتصل بالونسان غير مشعور به كالمخلوق في غيرهء وهو قوله: إن شاء 
الله خلقها في عصاك . 

قوله: «فنخْرَ كأشد نخير حمار سمعت»» (النخير): صوت بالأنف» 
تقول منه: نخر ينخر نخيراء و(النْكَرَة) مثل (الهمّزة): مقدم أنف الفرس 
والحمار والخنزيرء ذكره في «الصحاح . 

يعني : مذ النفسَ في الخيشوم بحيث سمعثُ منه صوتاً منكراً. 


# # *ه 

4 2 عن مُحَمَّدٍ بن المُنكَدِر 5ه قال: رَأَيتُ جابرَ بن عبلالله يَْلِففٌ 
بالله أنَّ ابن الصَّيّاد الدّجَالُء قلثُ: تحلف بالله؟ قال: إني سَمِعْتُ عمرّ يَحَلِفٌ 
على ذلك عند النبيئ يلل فلم يُنكرْهٌ الب 6غ. 

قوله: ١يحلفٌ‏ على ذلك عند النبيّ كلد فلم ينكرٌة النبينّ 2 (ذلك) 
إشارة إلى قول جابر : إن أبن الصياد هو الدجال» ووجهُ حلف عمر نه بحضرة 
النبي يكِخِ في أن ابن الصياد هو الدجال» ولم ينكر عليه: أن الدجال معناه: 


لاع 


الدجالى؛ يعنى : فيه صفة الدجال» فإن النبى يل قال: «يكون ثلاثون دجّالاًك. 
معنأه : سيظهر دجالون كذابون يزعمون النبوة» ويضلون الناس. ويفتتونهم . 
# *” 
من الحسّان : 
1 وعن جابر #5 قال: «فقدَ ابن صيّاد يوم الحَرَة) . 


«يوم الحَرّة» : يوم مشهورٌ بين العرب . 


وم 


0 عن أبي بَكْرَةَ ضإه قالَ: قال رسولٌ الله 6ه: «يَمْكثُ أبَوا ١‏ الدّجَالٍ 
ثلاثينَ عامآ لا يُولَدُ لهما ولد ثم يُولَدُ لهُما غلامٌ أَعْوَرُ ضرم وأقلهُ مَنْفَمَةٌ: 
تنام عيّناة ولا يَنام قلبه». ٠‏ لم نَمَتَ لنا رسولٌ الله كله بوي فقال: «أبوه طُوَالٌ 

ضَرْبُ اللخي. كأنَ أنقَهُ منْقارٌ وأمّهُ امرأةٌ فِرضَاحِيّة طويلة اليدَيْن»» فقالَ أبو 
تكرة ضف : َسَمِعْنا بمَولود ذ في اليهود بالمدينةء فذهبث أنا والربيْرُ بن العَوَام 
حّى دَخَلنَ على أبزيه: فإذا نكت رسول الله ل فيهماء فقُلنا: هل لكما وَلَد؟ 
فقالا: مكثنا ثلاثينَ عام لا يُولدٌ لنا وَلَدٌ ثم ول لِدَ لنا عُلامٌ أَعْوَرُ أَضْرَسن وأقلَهُ 
مَنفعَة» تنامٌ عَيِْنَاهُ ولا ينام قلبُهُ» قال: فَخَرَجْنا منْ عِنْدِهِما نإذا هو مَُجَدِلٌ في 
الشّمْسٍ في قطَيفَةٍ ولهُ هَمْهَمَة فكَشَفَ عنْ رأسه فقالَ: ما قلّما؟ قلنا: وهل 
سَمِعْتَ ما قلناه؟ قال: نَمَو تنام عَيْنَايَ ولا يام قلبي» . 

قوله: «ننامٌ عيناٌ. ولا ينام قلبّهُ»؛ يعني: لا يسكنٌ قلبه» بل يطيش 
ويضطربُء وإنما كان كذلك؛ لأنَّ ما جُبِلَ فيه مثلّ نار ذات لهبء فحيشل 
تزعحجة عن التؤدة والقراره فذلك الاضطرابٌ موجبٌ لعدم الهدوء في النومء فإذا 
ثبت هذا وتقرر» كان طائرَ الفؤاد منزعجٌ القلب . 


2*6 


أما قوله كَل : «فنامت عيني» وسمعت أذناني» وعقل قلبي؟ فهو عيارة عن 
طمأنينة قلبه كَل واهتدائه إلى المعارف الإلهية» والحقائق الربانية» والعقائد 
الحقة» وكذا قلوب جميع الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم -» فإنها قَدُوسيةٌ 
تلَكوتيةٌ مجبولةٌ على الظهر والقدسء فحيئئذ كيف يجري النومٌ فيهاء فإنه من 
آثار التُّفليات» ولأن قلوبهم مهابط للوحي» فما كان مهبطآ للوحي لا يكون 
محلاً للنوم . 

قوله: «أبوه طوال ضَرْبَ اللحم»: (الطُوال) - بضم الطاء - من بتاء 
المبالغة؛ يعني : كان طويلاً غاية الطولٍ مثل: كبير وكبار. 

و(ضرب اللحم): عبارة عن خفيف اللحم . 

قوله: «كأن أنفه منقار»؛ يعنيى: في أن نفه طولٌ بحيث يشبه منقارَ طائر. 
«الفرضاخيّة»: الضخمة العظيمة» ذكره في «الغريبين؟ . 

قوله: «فذهبت أنا والزبير»» و(الزبير) عطف على ضمير المتكلم في 
(ذهبت)» و<أنا) تأكيدٌ لذلك الضمير؟؛ لأنه يُشترّط في العطف على الضمير 
المرفوع أن يكون مؤكّداً » كقوله تعالى : #أشك أنت وَرَوجِكَ الجن #[البقرة: ه*] . 

قوله: «فإذا نعت رسول الله يل فيهما»» (إذا) للمفاجأةء و(النعت) 
مبتدأء و(إذا) خبرٌ مقدم. و(فيهما) يجوز أن يكون خالا م الخبير الكائن في 
(إذا)» وهو ضمير (النعت)» أو في متعلقه؛ والعامل في (فيهما) يجوز أن يكون 
هو الاستقرار» ويجوز أن يكون نائبه» قتقديره: النعثٌ ثَّمَ كائنآً فيهماء ويجوزٌ أن 
يكوث (فيهما) خير المبتدأء و(إذا) ظرف» ويجوز أن يكون خبرا بعد خبرء 
ويجوز أن يكون خبرَ مبتدأ محذوف». ويجوز أن يكون هو مبتدأء» وخبره 
محذوف. 


يعني : إذا دخلنا على أبويه فاجأنا ما وصف لنا رسول الله ييه في أبويه ؛ 


ةا 


يعني : وجدنا فيهما جميع الصفات التى سمعناها من رسول الله يلك. 

قوله: (فَإذا هو مُنجدَلٌ في الشمس». (منجدل)؛ أي : ساقط . 

قال في «الصحاح»: (انجدل): إذا سقط . 

قوله: ١وله‏ هَمَهّمة»: (الهمهمة): ترديدٌ الصوت في الصدرء يقال: 
همهمت المرأة في رأس الصبيء وذلك إذا تومته بصوت رقيق» ترققه له ذكره 
في (الصحاح» . 

وهي هاهنا عبارة عن كلام خفي غير مفهوم . 

ع * 

4 - وعن جابر 5ه : أنَّ امرأةً من اليهود بالمّدينة ولَدَتْ غُلاماً 
مَمْسُوحَةَ عَيْنَهُ طالعَةٌ نابُُ» فَأَشْمْقَ رسولٌ الله كله أنْ يكونّ الدَّجَّالَء فَوَجَدَهُ تست 
قطيفة يُهَمْهم فاده آنه فقالت: يا عبدذالله! هذا أبو القاسم . فَخَرَجَ من 
القطيّفة فقَال ريل الله مكل : دما لها؟ قائلها اللّهء لو تركيّة لميّن1ء فَذكَرَ مثل 
مَعْنى حديث ابن عَمَرَءِ فقالَ عُمرُ بن الخَطَّابٍ ذه : ائذَنْ لي يا رسولّ الله! 
َأقلهُ فقالَ رسول الله كه: «إنْ يكنْ هو قَلسْتَ صاحبة» وإِنّما صاحِبّهٌ عيسى 
ابن مَرْيَم عليه السلام» وإلا يكن هو فَلَيِسَ لكَ أنْ تقل رَجُلاً من أَمْلِ العَهْدِه: 
فلم يرك رسولٌ الله يك مُشْفْقا أنَهُ الدَجَالُ . 

«فأشفق»؛ أي : خاف . 

#قآذنته أَثهُ؛ أي : أعلمته أمه. 

قوله: «ما لها؛: (ما) للاستفهام مبتدأء و(لها) خبره. 

قوله: إن يكن هو فلست صاحبّة» : كان قياسه: إِيَّاهء فيجوز أن يكون 
أوقع ضمير المرفوع موقع المنصوب تأكيداًء ويجوز أن يكون (هو) مبتداً خيثةٌ 
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محذوفء والجملة خبر ل (يكن) المرفوع؟ يعني : إن يكن ابن الصياد الدجال . 

(فلست صاحبه)؛ أي : فلست قائله . 

قوله: «إنما صاحبّه عيسى ابن مريم»؛ يعني : إنما قاتله عيسى ابن مريم. 
و(إنما) تفيد الحصر؛ يعني : لا يقدرٌ أحدٌ على قتله إلا عيسى ابن مريم صلوات 
لله عليه . 

قوله : «وإلا يكن هو. . .2 إلى أخمره . 

يعني : إن لم يكن ابن الصياد الدجّالء فلا يجوز لك أن تفتل أحدا من 
أهل العهد. 

قال في ١شرح‏ السنة»: فيه دليلٌ على أنه كان من أهل العهدء ولذلك منم 

«مُشفقاً»؛ أي : خائفاً. 


5د-اسه 


نزول عيسى عليه السلام 
(باب نزول عيسى عليه السلام) 

مِنَ الصحاح : 

69 2_2 عن أبي شريرة 4 قالَ: قال رسول الله كل: «والذي نفسي 
بيده. لبُوشِكنٌ أن يَنْزِلَ فيكم ابن مَرِيمَ حَكَمَا عَذْلاَء فيَكْسِرَ الصَّلِيبَء ويقثل 
الخنزير» ويَضّعَ الجزية؛ وفيض المالٌ حنّى لا يَقَبَلهُ آَحَدّ حئّى تكون السّجْدَة 
الواجدة خيراً من الدّنيا وما فيها»» ثُمَ يقولٌ أبى شريرة #5 : واقرؤوا إن شثتم : 
ينين أه ل الكت إلا ووه مل مويو 4 الآية . 


أ 


قوله: «لبيوشكنٌ أن ينزلَ فيكم ابن مريمَ حكماً عدلأ». (أوشك): إذا 
أسرع؛ واللام مبتدأ للقسم» والنون للتأكيد؛ يعني : والله ليسرعن وليقربن نزول 
عيسى عليه السلام . 

(فيكم) ؛ أي : في أهل دينكم حاكما عادلا . 

(الحَكم) بالتحريك: الحاكمء و(العَدْل): العادل» وكلاهما منصوبٌ 
على الحال . 

قوله : «فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» : الصليب في اصطلاح النصارى : 
خشبة مثلثة يدّعون أن عيسى - عليه السلام - صَلِبِ على خشبة على تلك 
الصورةء وقد يكون فيه صورة المسيح» وقد لا يكون. 

قال في «شرح السنة»: يريد إبطال النصرانية» والحكمّ بشرع الإسلام . 

ومعنى قتل الخنزير: تحريم اقتنائه وأكلهء وإباحة قتلهء وفيه بِيانُ أن 
أعيانها نجسة؛ لأن عيسى عليه السلام إنما يقتلها على حكم شرع الإسلامء 
والشيء الطاهرٌ المنتفع به لا يُباحَ إتلافه . 

وقوله : (ويضع الجزية» : معنأه : أنه يضعها عن أهل الكتاب» ويحملهم 
على الإسلام» ولا يقبل منهم غير دين الحق . 

فقد رُوِي عن أبي هريرة #ه عن النبي يَلةِ في نزول عيسى: «وتهلك في 
زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويَهِلِك الدجَّالُء فيمكث في الأرض أربعين سند 
ثم يُتوفى ٠»‏ فيصلي عليه المسلمون» . 

وقيل: معنى وضع الجزية: أن المال يكثر حتى لا يوجد محتاج ممن 
وضع فيهم الجزية» يدل عليه قوله يَكِ: «فيفيض المال حتى لا يقبله أحداء هذا 
كله منقولٌ من «شرح السئة؛ . 

فاض الماء فيضا وفيضوضة: كثر حتى سال على ضفة الوادي» ذكره في 
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«منتخب الصحاح» . 

(الضمّة) بالكسر: الجانب . 

«فيفيض المال»؛ أي: يكثر ويتسع بحيث لا يُوججد فقير في ذنك الزمان 
البتة . 

وتلخيص المعنى: أنه عبارة عن كثرة الأيادي والنعم في أيدي جميع 
الناس» وسعة أرزاقهم بحيث لا ضيقَّ لأحدء ولا حرص فيهم» بل قط كل 
واحد منهم النظرَ عما في أيدي صاحبه؛ وذلك فضل ورححمة من الله . 

قوله: «حتى تكونَ السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها»؛ يعني : 
يشتغل الناس في ذلك الوقت بالطاعة» ويزهدون في الدنيا بحيث لو وُفقَ لأحد 
منهم سجدة؛ لكانت أحبٌ إليه من وجدانه جميع أموال الدنيا . 

إن قيل: العبادة في نفس الأمر خيرٌ في جميع الأوقات» فلم خصّت 
الخيرية في الطاعة بذلك الزمان؟ 

قيل: لأن في ذلك الزمان الرغبة في الطاعة أكثرء والخضوع فيها أتم 
وأبلغ» فلهذا خصّت خيريتها به. 

”* + # 

3_2 وقالَ رسول الله ككله: «والله لَينْزِلنَ ابن مَرْيَمَ حَكْمَا عَذْلاَء 
ليكْسِرَنَ الصّليب»ء وِليَقتْنَ الخئزيرء ولَبَضَعَنَ الجزيةء ولْيتْرْكنّ القلآصّ 
ولا يَسعَى عَلَيهاء ولْتَذْهَبن الشَّحْناءٌ وَالنَبَاعْضٌ والتَّحاسُدٌء ولَبَدْعْوَنَ إلى المالٍ 

قوله: «ولتتركنَ القلاصٌ فلا يسمى عليها» (القلاص): جمع قلوصء 
وهي الشابة من النوق . 


ولف 


سَعى هاهناأ: بمعنى عمل . 

قال في «الصحاح»: وكلٌ من وَلِيَ شيئآً على قوم فهو ساع عليهم؛ وأكثر 
ما يقال ذلك في ولاة الصدقة . ْ 

يقال: سعى عليها؛ أي : عمل عليهاء وهم السعاة . 

يعني: والله ليتركن عيسى إبل الصدقةء فلا يأمر بأحد أن يسعى على 
أخذها وتحصيلهاء وإنما يترك الصدقة» ولا يرسل أحدا إلى أخذها؛ لعدم من 

و«١الشحناء»‏ : العذاوة. 

والتبافض»: جريانٌ البغض بين اثنين . 

(والتحاسد» : جريان الحسد بين اثنين . 

يعني: يزول عن قلوب جميع الناس في ذلك الوقت البغض والعداوة 
والحسدٌ وغيرُ ذلك من الأخلاق الذميمة؛ لأنها نتيجة حب الدنياء فإذا زالت 
محبة الدنيا عن قلوبهمء فقد زال ما يتولّد منهاء وهو الأخلاق الذميمة 
ومصداق هذا قوله كلِهِ: «حبٌ الدنيا رأمنٌ كل خخطيئة» . 


* 4# 4# 


0 - وقال: «كيْف أنثُمْ إذا نَل ابن مَرِيمَ فيكن وإمامكم منكز؟؟ . 

قولسه: «وإمامُكم منكم»؛ يعني : إمامُكم من أهل دينكمء وقيل: من 
فريس . 

قال في «شرح السنة»: قال معمر عن الزهري: (اوأمكم أو إمامكم 


منكم؟., قال 0 شهات : افأمكم منكم؛ . 
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قال ابن أبى ذؤيب فى معناه : فأمّكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم يي . 
يعني : يؤمكم في الصلاة من كان من أهل ديتكم» ولا يؤمكم عيسى عليه 
السلامء بل يكون بمنزلة الخليفة. وفيه دليلٌ على أن عيسى عليه السلام لا يكون 


4# خ خ#*# 


4 وقال: دلا تزال طائفَةٌ من أَمّي يُقاتلونَ على الحَقّ ظاهرينَ إلى 
يَوْمِ القيامة». قال: «فينزلٌ عيسى بن مَرِيمَء فيقولٌ أُميرْهُمٌ: تعال صل لناء 
فيقولٌ: لاء إِنَّ بَمْضَكُمْ على بَعْض أُمَراءُ» تَكْرِمَةَ الله هذه الأمَده . 

قوله: «تكرمة الله هذه الأمة4: نصب (تكرمة) على أنه مفعول له» وهي 
علةٌ لفعل مقدّر دلَّ عليه مضمون الجملة المقدرة» كأنه قيل له: يا رسول الله! لم 
جعل الله في ذلك الزمان تأميرَ الأمة بعضها على بعض؟ فأجاب بأنه جعل الله 
ذلك التأمير تكرمة لهذه الأمة. 

أو مفعول مطلقء كأنه قال: كرّم الله تعالى هذه الأمة تكرمة من قبله 
سيكانة : 

ولو رُوي بالرفعء كان خبر مبتدأ محذوفء كأنه قال: هذه الفعلة تكرمة 
الله تعالى . 

و(هذه) مفعول به للتكرمة» و(الأمة) صفة ل (هذه) . 

يعنى : جعل الله بعضكم على بعض الأئمة والأمراء؛ لتكرمته تعالى هذه 
الأمةء وتفضله عليهم . 


»# # # 


م 


1 بسب 
قزب الساعة وأن مَنْ مات فقد قامت قيامته 
(باب قرب الساعة) 

قوله: «وأن من مات فقد قامت قيامته» . 

اعلم أن القيامة على ثلاثة أنواع : 

القيامة الكبرى: وهي عبارة عن حشر الأجساد وسوقهم إلى المحشر 
للجزاء . 

والصغرى : وهي عبارة عن موت كلّ واحدٍ من الإنسان» وهي بأنه قال: 
(من مات فقد قامت قيامته) , 

والوسطى: وهي عبارة عن موتٍ جميع الخلق . 
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من الصّحَاح : 

- عن قَنَادَةَ عن أنس كه قالَ: قالَ رسول الله كي: «بُمِْتُ أنا 
والساعةٌ كهاتين» . قال قَتَادَةٌ في قَصَّصِه: كمَضْلٍ إخداهُما على الأخرى . 

قوله: «يُعَدْتُ أنا والساعة كهاتين»: قال الإمام شهاب الدين التُوربشتي 
في «شرحه»: الإعرابٌ الذي يُعتمَّدٌ عليه من طريق الرواية هو الرفع» والنصبُ 
فيه مساغ ؛ يعنى: جوازء. وتكون الواو بمعنى (مع)ء ولم تبلغنا فيه رواية. 

قال في «شرح السنة»: يريد: ما بيني وبين الساعة من مستقبل الزمانٍ 
بالإضافة إلى ما مضى مقدارٌ فضل الوسطى على السبابة . 


قوله : «كهاتين»؛ يعنى . كالسيابة والوسطى » فالكاف صفة مصذر 
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محذوف؛ أي: قربآ كقرب هاتين الإصبعين» شيّه القَرب الزماني بالقرب 
الجا . 


بذ نذاب 


64 - عن جابر 5ه قالَ: سَمِعْتُ رسول الله يل يقول قبل أن يَمُوتَ 
بشَهْر: «تشألونني عن السّاعة؟ وإنَّما عِلْمُها عندَ الله وَأَقسِمْ بالله. ما على 
الأرْضٍ من نقْسٍ مَنْفُوسةٍ تأنني عليها مه سَئد. 

قوله: «وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة 
سنة» : منفوسة؛ أى : مولودة. 

قال في «الغريبين»: نمست المرأة ونفست: إذا ولدت» وإدا حاضتُ 
قلتَ: (نفست) بفتح النون لا غير» ومنه الحديث: قالت أم سلمة: كنت معه في 
الفراش » فحضت» فقال: «أنفست؟».» أراد: حضت. 

وفي 5 ابن المسيب: (لا ورك المنفوس حتى سيل صارخخاً؛ ؛ 
يعني : الصبي المولود. 

(ما) مشبهة ب (ليس)ء وهو جواب للقسمء و(على الأرض) خبر مقدمء 
و(من) في (من نفس») زائدة؛ للاستغراق» و(نفس): أسمهء و(منفوسة): صفة 
للنفس» و(تأتي...) إلى آخره صفةٌ بعد صفة» ويجوز تقديم خبر (ما) على 
اسمها إذا كان ظرقاء كذا ذكره العزيز «شارح اللمّع؟ . 

والمختار: أن (نفس) مبتدأء و(على) خبر مقدم؛ لأن (ما) إذا تقدم خخبرة 
بطل عمله في الأشهر . 

يعنى : لا يوجد واحد من هؤلاء الموجودين اليوم من الناس في وجه 
الأرض بعد مضي مئة سنة . 


بذه : 


فإن قيل: بهذا الحديث ينبغي أن لا يكون إِليامنٌ والخْضِرٌ ‏ عليهم السلام 
- في الحياة» فهما داخلان تحت عموم الحديث؛ لأن الأصل أن يكون العام باقيآً 
على عمومه» ويقويه هنا قوله يكل : «لو كان الخضرٌ حيا لزارني» . 

قيل: ظاهِرُ الحديث يدك على عدم حياتهما عليهما السلام» إلا أن الإمامَ 
مُحبي السنة ذكر دوام حياتهما ‏ عليهما السلام ‏ في «معالم التنزيل» في تفسير 
قوله تعالى : #وَرَفْعنه مَكَانَاعِلًِا [مريم : 01] . 

قيل : أربعة من الأنبياء في الأحياء؛ اثنان في الأرض: الخضر وإلياس» 
واثنان في السماء: إدريس وعيسى عليهم السلام» فإذا كان كذلك؛ فالحديثٌ 
مخصوصصٌ بهما؛ لأن العام يجوز تخصيصه بقرائن عقلية أو نقلية: وهنا نقلية ؛ إذ 
قد استفاضَّ في الأمم كلها حياتهماء فإذا تقرّرٌ هذاء فلا يكون مناقضاً للحديث . 

ويحتمل أن يقال: هما عليهما السلام ‏ لم يدخلا في هذه الأمة» فيدخلا 
تحت العموم؛ لأنهما نبيَّانَء ولا يكون نبي أمة نبي آخرء فكأنه أراد هنا: ما من 
نفس منفوسة من أمتي إلا وبعد انقضاء المئة يأتى عليها الفناء؛ إخباراً عن أعمار 
أمته . 

فالفائدة من هذا الإعلام: تنبية منه يق على قدرة الله تعالى في إهلاكِ 
جميع العالم» والإتيان بغيرهم جملة عن جملة» ومن كان قادراً كذاء كان قادرا 
على إحياء الكلّء كما قدر على إهلاك الكل بعد مئة» وإنشاء أصنئاف منهاء أو 
الدهورٌ الداهرة» والأركانٌ الغابرة» تعالى عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 

*# 8# # 

17 2 وعن عائشّة رضي الله عنها قالت: كان رجالٌ من الأغراب جفاة 
يأتونٌ النَبَيَ كله ويَسأَلونهُ عن الساعدء فكان ينظرٌ إلى أَصْعْرِهِمْ فيقول: «إنْ 
َعِِنْ هذا لا يُدرَكْهُ هرم حنّى تقوم عَلَيِكُمْ ساعثكم' . 


مره 2 


قوله: «فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا . . .2 إلى آخره. 

(هذا) إشارة إلى الأصغر. 

«الساعة»: جزء من أجزاء الزمان» ويُعبّر بها عن القيامة . 

قال هشام: الساعة هاهنا: الموت؟ يعني: إذا مات الرجل يرى جزاءً 
ما فعل. وكأنه يرى القيامة. 

يعني: قبل أن يصير هذا الصغير هرما يأتي على بعضكم» أو على جميعكم 
الموت . 

هذا تنبية منه كله على محذورات الدنياء وأنها لا تبقى لجميع سكانهاء بل 
تأكلهم مستأصلين» فليحذر الناسُ منهاء ويستعدوا لأمر الآخرة. 


* # # 


من الحسّان : 

7 - عن الْمُسْتَوْرد بن شدَّاد طفيهء عن التي يكل قال: «بُعِشْتْ في نمس 
السّاعةء فسبَقَئُها كما بقث هذه هذه», وأشارَ بإِصْبَمَبْهِ السَبَابَةِ والؤْسْطى . 

قوله : ١بُعِسْتُ‏ في نفس الساعة» فسبقتها. . .2 إلى آخره . 

(التفس) بالتحريك لا غيرء ذكره الإمام النُوربشني فى (شرحه»» وهو 
عبارة عن قرب الساعة وأماراتها؛ يعني: بعثت في قريب من أشراط الساعة 
وحاصله: [أنه] مجارٌ وتنبيةٌ على الاستعداد لها من زمن بعثه يك إلى قيامها . 

قوله: «فسبقتهًا كما سبقت هذه هذه»؛ يعني: فسبقتُ الساعة كما سبقت 
هذه هذه» ف (هذه) الأولى محلها رفع ؛ لأنها فاعل (سبقت)» و(هذه) الثانية 
محلها نصب ؛ لأنها مفعوله؛ وتقديم الفاعل في هذه الصورة واجبٌ . 


5ه 


يعني : مقدارٌ ما بيني وبين الساعة من الزمان مقدار ما فضل الوسطى على 
السبابةء» هذا شعنى ما تقل من (شرح السنة» في الحديث المتقدم » وهو ابعتت 


أنا والساعة» . 
4# 4# # 
4 0 
لا تقو م السّاعة إلا على الشرار 
(باب) 
مِنَ الصاح : 


4_ وقال: دلا تقوم السّاعَةُ على أَحَدٍ يَقَو : الله الله . 

دلاانة تقومٌ الساعة على أحدٍ يقول: الله الله»؛ يعني : لا تقوم الساعة ما دام 
في وجه الأرض موحد يذكر الله سبحانه . 

هذا دليلٌ على أن بركة العلماء والصلحاء تصل إلى من في العالم من الجن 
والؤئس وغيرهما من الحيوانات والجمادات . 

فإن قيل: ما فائدة تكرير لفظة (الله) سبحاته؟ 

قيل: إن معناه: الله حسبيء والله هو الإله لا غيرهء كما تقول: زيد زيد؛ 
أي: زيد المشهور المعلوم المستبدٌ بكذاء فالمكرّرٌ الموحد فقطء وغيثه قد 
يفردةٌ» ولا يتحصل به توحيد. 

و(الله) الأول المبتدأء والثاني خبره» والثاني هو محط الفائدة . 

أي : الله هو معبودي لا غير» والله كما أثنى على نفسه . 

فإن رُويا بالنصب؟؛ لكانا منصوبين على التحذير» تقديره: احذروا الله 
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كما تقول: الأسدّ الأسدّء فعلى هذا معناه: لا يبقى في الأرض مسلمٌ يُحَذَّرُ 
الناس . 
4# # *# 

4 _ وقال: ذلا َقَومُ السَّاعَةُ حنّى تضطر ب ألياثٌ نساء دوس حول 
ذي الخَلصَّةٍ ‏ وذو الخلصّةٍ: طاغِيَةٌ دَرْس التي كانوا يَعْبُدونَ في الجاهليّة 6 . 

قوله: «حتى تضطرب ألياتِ نساءٍ دوس حول ذى الخَلصِة»: (الإليات) : 
جمع ألّية؟ بفتح الهمزة» وهي اللحمة المشرقة على الظهر والفخذ. 

ررالذري): تبلق تال يميه سيمان : ازذر لعن د كان نه 
صنم كان يقال له : (الخلصة) لدوس . 

وقال غيره: (الخَلصة): هي الكعبة اليمانية» أنفذ إليها رسونٌ الله 4ه 
جريرَ بن عبدالله طلنه فخرّبها . 

أراد : حتى ترجع دون عن الإسلام» فتطوف نساؤهم بذي الخلصة» 
وتضطرب ألياتهاء كذلك فعلهم في الجاهلية» ذكره في (الغريبين؟. 

# د 

2 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رسول الله يك يقول : 
دلا يَذْمَبٌ اللَيلٌ والنَّهِارُ حتَّى تَعْبَدَ اللاث والعُرَّى». فقلتٌ: يا رسول الله! إِنْ 
كُدْتْ لأَظَنُّ حينَ أنزلَ الله « هُوَالَدى أَرَسَلَ وَسْولكُ يالك وَوِيِن لحي لظهردُ 
عل ألدّنِ كه وأو كره المتروت + أنَّ ذلك تام قال : إن كد من 
ذلكَ ما شاءً الله نُمَّ يبعَتُ الله رِئْحاً طَيِبَةَ» فتَوَفَى كل مَنْ كان في قَلبِه مثقال 
حَبّةِ من خَرَلٍ مِنْ إيمانٍ» فيبقى مَنْ لا خيرٌ فيوء قيرجعون إلى دين آبائهم؟ . 
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قوله : :ولا يذهب الليلٌ والنهارٌ حتى تعبّدُ اللاثُ والعُرّى»؛ و(اللات): 
صئم كان لثقيف؛ و(العزى): لسليم وغطفان» ذكره في (معالم التنزيل؟ . 

يعني : لا تقوم الساعة حتى يُعبّد هذان الصنمان . 

قوله: «إن كنتُ لأظرٌ؛؛ (إن) خفيفة من الثقيلة» وشرط (إن) المكسورة 
إذا شُمْفت أن تدخل على الأفعال الداخلة على المبتدأ أو الخبر» وهي كان 
وأخواتهاء وأفعال القلوب» ويلزمها اللام الفارقة في تخبرها؛ لتفرّق بينها وبين 
(إن) الشرطية والنافية» تقديره: إنه كنت لأظن؛ يعني : إن الشأن والحديث كنت 
لأظن . 


* 4# 


:5 عن عبدالله بن عَبئْرو 5ه قالَ: قال رسول الله 6: يخ 
لدّجَالُ فيمكُثُ أْبعينَ - لا أدري أربعينَ َم أو هرا و عام -» فييسثُ اله 
عيسى بن مريمّ عليهما السّلامٌ كأنه عُرْوَةٌ بن تسْعود 5 فيَطلبه فيُهْلِكُ ثم 
يَمْكثُ النَاسُ سَبْعَ سنينَ ليس بِينَ اثنين عداوة» ثم يُرسِلٌ الله يميق 
الشام» فلا يَبِقَى على وَجْهِ الأرّض أَحَدّ في فَأْبِهِ مثقالٌ ذرّةَ منْ خَيْرِ أو إيمانٍ إلا 
بِضَنْهُ حنّى لؤ أن أَحَدَكُمْ مَخَلَ في كبدٍ جَبَل لدخلئة عليه حتى تقيضة؟. 
قال: «فيبقى شرارٌ الئاس في خِفَةٍ الطيرٍ وآحُلام السباعء لا يعرفونّ مَعْروفاً 
ولا يْكرُونَ مُتكراء فيتمثلٌ له الشّيطانُ فيقولٌ: آلا تستحيُونَ؟ فيقولونَ: فما 
5 مودي بعبادة الأوْنَانِء وهُم في ذلك دارٌ رَرْقَهُمْ» حَسَنٌ عَبِشَهُن نه 

في الصّورء فلا : ننمثة عد إلا أصَنَى ينآ ورم لين ». وقال: «وأوَّلُ مَنْ 
تسْمَعْهُ رَجُلٌ تلوط حَوْضَ إبلهء فِيَصْعَقُ ويَصْعَقُ الناسُ» ثم يُرسِلُ الله ” 
27 الطَلٌّ فَبَيْتُ مندُ أجْساهُ اناس نَم ينفح فيه أخرى «فإذا هُم 
ينظرون 4 . ثم يُقالُ : با ايها النَّامُ! هلم إلى ربك : فوم سي 
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3 أَخْرِجُوا بَمْتَ النّارء فيّقال: مِنْ ك:؟ فبُقال: مِنْ كل أل يسع مد 
وتِسعَة وتسعينَء قال: فذاكٌ يوم ليمَلُ الْولْدنَ ئببّ4» وذلك «يَم يَكْمَفُ عن 
سَاقٍ © . 

قوله: «يخرجٌ الدجال؛ فيمكث أربعينَ لا أدري»: قال الإمام التُوربشتي : 
قلت: (لا أدري) إلى قوله: (فيبعث الله عيسى عليه السلام) من قول الصحابي؛ 
أي: لم يزدني على أربعين شيئاً؛ أي: المراد منها: فلا أدري أيآ أراد من هذه 
الثلانة . 

قوله: «يا أيّها النامن! هلم إلى ربكم»؛ يعني : تعالواء وارجعوا إلى 
ربكم . 

قال في الصحاح؟» : قال الخليل: أصله: (لم) من قولهم: لم الله شعثه ؛ 
أي: جمعهء كأنه أراد: لَمَّ نفسّك إلينا؛ أي: اقَدْبْ إليناء و(ها) للتنبيه» وإنما 
حذفت ألفها؛ لكثرة استعمالهاء وجعلا اسمآ واحداً يستوي فيه الواحد والجمع 
في لغة أهل الحجاز . 

وقيل: أصله: (ها الْمُم) نقل حركة الميم إلى اللام» واستغنى عن همزة 
الوصل» فاجتمع ساكتان في الآخرء فأدغمء فبقي (ها لَّمَ) فحُذِف الألف؛ 
لالتقاء الساكنين؟ الألف وسكون اللام في التقدير» وقيل: أو ليركبا فيصيرا ك 
(حضرموت). 

قوله : وَقَمُومر | 3 هم مسَُولُونَ 4# ؛ أي : احبسوهم وأوقفوهم. 

قوله: «فيقال: أخرجوا بعنث الناره: إما خطابٌ للملائكة؛ أو لادم في 
تقسيم ذريتهم؛ يعني: إعلام الخلق أنه يُوجّه الأكثرُ إلى النارء والأقل إلى 
الجنة» والسببٌ في تكثير العصاة وتقليل المطيعين: أنه سبحانه وتعالى لا يصلح 
لخدمته إلا من هو في غاية الاصطفاء» ومثل هذا قليل الوجود في البشر المركبين 
من الشهوات والنهمات. 
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قال الغزالي ‏ رحمة الله عليه في كتاب «فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة»: وليس المعنئٌ به: أنهم كفار مخلّدون في الثار» بل يدخلون النار 
ويعرضون عليهاء ويتركون فيها بقدر ما تقتضيه ذنوبهم ومعاصيهم» والمعصوم 
من المعاصي لا يكون من ألف إلا واحداًء ولذلك قال الله تعالى: وَإِنيِنَكْ إلا 
وَردهكانَعَكَ رَيَكَحتمَامَقضيًا 14مريم : 00١‏ . 

م (بعث النار) عبارة عمن استوجب النار بذنوبه» ويجوز أن يصرفوا عن 
طريق جهنم بالشفاعة» كما وردت به الأخبارٌ الكثيرة الدالةٌ على سعة الرحمة» 
وهي أكثر من أن تحصّى . 

وأما قوله: «بعث النار»: فالبعث: جماعة يُبِعَون لأمر إلى موضع» وفي 
حديث آخخحر: أن رسول الله يَِ فى يوم العيد إذا أراد أن يبعث بعثاً. . . والمراد : 
المبعوثون إلى النار؛ يعني : أهل النار. 

قوله : «من كم كن؟): تقديره: من أيّ عذة أيّ عدد؟ فهو استفهام عن 
مقدار المخرَّج منه ومقدار المُخرّج كلاهماء وتقديره: العدد(" المعدود 
المبعوث أيّ عدد من أي عدد؟ 

فالمبتداً محذوف؛. وقوله: (من أي عدد) صفة للخبرء كما تقول: 
المبعوث عشرة من مئة . 

وقيل: (من كم) جار ومجرور خبر مقدم» و(كم) الأخير مبتدأء كأنه قال: 
كم المبعوثون من كم؟ أي : من كم عدد يخرج منه هؤلاء بعث النار» ويبقى الباقي؟ 

قوله: «فذاك يوم 9يجْمَلُ الولدنَ شِيبًا4»» (الشيب): جمع أشيب» ك (بيض) 
جمع: أبيض. فأبيلت ضمة الفاء كسرةٌ؛ لتصح التاء . 

يعني : يوم القيامة يصيرٌ الأطفال شيباً من أهواله وشدائده . 


. في «م؛ ولاق»: #الأعرابي»», وفي #ش»: (الأعدادة؛ والصواب المشثبت‎ )١( 
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ويحتمل أن يقال: المراد به: عظم أهوال يوم القيامة» لا حقيقة التصيّرء 
كما تقول : هذا أمر يشيبٌ فيه الوليدٌ: إذا كان عظيماً هاثلا . 

يعني: لو أن وليداً شاب من واقعةٍ عظيمة؛ لشابوا في ذلك ليوم» كما 
قال تعالى في موضع آخر: لتر ونا مَداالْشْرْءَانَ عَلَ جل لَرَأبتَه حسْعًا 
مُتَصَيعا #[الحشر: 217١‏ فكم تقرأ القرآن على جبل ولا يخشع ولا ينشق» معناه: 
لو كان الجبل يخشع» ويكون له روح؛ وينشق من هول واقعة؛ لانشق إذا تبي 
عليه القرآن . 

قوله: 2وذاك يوم يُكَْفٌ عَن سق 24 : قال الخطابي : هذا مما نهيت القول 
فيه شيوخناء وأجْروه على ظاهر لفظه» ولم يكشفوا عن باطن معناه على نحو 
مذهبهم في التوقفِ عن تفسير كلٌ ما لا يحيطٌ العلمٌ بكنهه من هذا الباب . 

أما من تأوله فال : ذلك اليوم يكشف عن شدة عظيمة وأمر فظيع . 

قال الإمام أبو الفتوح العجلي ‏ رحمه الله في «تفسيره»: قيل: معناه: 
عن أمر شديد فظيع» وهو إقبالٌ الآخرة وظهورّهاء وذهابٌ الدنيا. 

ويُقال للأمر إذا اشتد وتفاقمء فظهرء وزال خفاؤه: كشف عن ساقه. 
وهذا جائرٌ في اللغة وإن لم يكن للأمر ساقٌء وهو كما يقال: أسفرَ وجةٌ الأمرء 
واستقام صدرٌ الرأي . 

قال الشاعر يصف حربا: 
كَشفَتْ لهم عن نّاقها ويدامنالشر الصّراح 

وقيل: معتاه: أن يرفع الستر من الدنيا والآخرة» وقيل: [هو] المراد 
بقوله: «يَومميلَ اتير [الطارق : 4]. 

وقيل: عن ساق؛ أي : عن ساق العرش» وقيل: عن نور عظيم . 

قال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى 
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الجدء ومقاساة الشدة: مدر عو ماله 

ويقال: إذا اشْتد الأم” د في الحرب: كشفت الحربٌ عن ساق. 

قال في «شرح السنة؛ : وقال أبن عباس: يوم كرب وشدة. وقال: هي 
أشد ساعة في القيامة. 

فعلى هذا القول معناه: المبالغة في التجلي والظهور عن ذاته؛ لأنه في 
اللغة عبارة عن الجد في الأمرء أو لأن الساقّ يكون مستوراً غالباً» فكشفةُ مبالغةٌ 


في هذا الوجه أيضاً 


من الحسّان : 
0 2 عن مُعاويَة 5ه قال: سَمِعْتُ رسول الله كَل يقول: ١لا‏ تنقطع 
له 

الهجرة حتى تنقطع التوبة؛ ولا تنقطع النوبة حتى تطلع الشمس من مُغربها». 

قوله : دل" تنقطع الهحرة؟: من المعاصي إلى الطاعةء ومن الكفر إلى 
الإيمان. 

الاحتى تتقطع التوبةء ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس صن مغر بهاة ؛ 
يعني : لا تنقطعٌ الهجرة من المعاصى إلى الطاعة؛ ومن الكفر إلى الإيمان» حتى 
تنقطع التوبة» وزمان انقطاع التوبة إما عند اليأس من الحياة؛ وهو حين رأى 
الشخص ملك الموت. فإذا تاب في ذلك الوقت لا تقبَلٌ توبته» وكذا لو آمن لا بُقبَلُ 
إيمانه» قال الله تعالى : ##وَلَسْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِيَمِت يَعَسَنُونَ أَلتسَيَعَاتٍ حََهَإِةًا حص 
أَحَدَهم آلْمَوَمتَالَقَ سَثٌ القن وَلَاالدَ ا ح و5 #[النساء : ا]. 

وإما عن طلوع الشمس من مغربهاء وطلوع الشمس من المغرب من 
أشراط الساعة» كما ذكر فى (باب أشراط الساعة)؛ ومر. 

* 
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سب 
النَمُحْ في الصور 

من ا لصحاح : 

5 9 عن أبي شُريرة ذه قالَ: قال النِئُ 6ه: «ما بين التفختَين 
أبعون»» قالوا: يا أبا هُريرةً! أَربعونَ يَوْما؟ قال: أَبَيْتُء قالوا: أزيعون شهرا؟ 
قال : ا قالوا: أرييود سد قال ' بتع ١م‏ ينل الله من السَّماع ا 
فيَيونَ كما ينبت البقلٌ» 

قال ' (وليس من الإنسان شي لا يَبْلَى إلا عَظماً واحدا وهو عب 
الذَنْبء و تمتك 2 الخَلقٌ يَوْ م العامة , 


وفي رواية : 05 أبن آد دم يَأَكلَهُ الثُرَابُ إلا عَجْبَ الذَّنَبء منه خلق وفيه 


قوله : "ما بِينَ النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة! أربعون يوما؟ قال: 
أَبَتَ» الحديث . 

يعني : امتنعت عن الجواب» فإني لا أدري» فإذا قلت: أربعون يوماً أو 
شهراً أو غير ذلك» فأكذب على النبي كل وأبيت الكذب عليه . 

قوله: #وليس من الإنسان شيءٌ إلا يَبلى . ؛ إلا عظماً واحداًء وهو عَحَبُ 
الذنب»»: (العجب): العظم الذي في أسفل الصّلبء وهو العّسيبء ذكره في 
ااشرح السنة؟ . 

قال في «الصحاح»: (العّسيب): منبت الذنبء فالمراد: طول بقائه. 
لا أنه لا يبلى أصلا. فإنه خلاف المحسوس 


ده 


وجاء في حديث أخخر : لأنه أول ما يُخَلق وآخر ما واهء ومعنى 
الحديث واحد . 

والحكمة فيه: أنه قاعدة بدن الإنسان وأَسُّه الذي يبنى عليهء فبالحريٌ أن 
يكون أصلب من الجميع كقاعدة الجدارء وإذا كان أصلب كان أطول بقاء. 

وأما إعرابه: فقوله: (إلا عظماً) فهو منصوب؛ لأنه استثناء من موجب؛ 
لأن قوله: «ليس شيء من الإنسان لا يبلى؛ نفيُ النفيء ونفي النفي إثباتٌ: 
فيكون تقديره: كل شيء منه يبلى إلا عظماً واحداً. 1 


* # 


04 2_1 عن عبدالله بن عمَّرَ ف قالَ: قال رسول الله يكي: «يَطوي الله 
التّماواتٍ يَوْمَ القيامةء ثُمَ يأخُذُمْنَ بيده اليُمْتّى» ثمَ يَقُولُ: أنا المَلِكُء أينَ 
الجبارون؟ أبن المُتَكَبِرُونَ؟ ثمّ يَطْوِي الأَرْضينَ بشماله - وفي رواية: م 
يأَحُذْهُنَ بيده الأخرى ‏ ثم يَقُولٌُ: أنا المَلِكُء أينَ الجبّارونَ؟ أينَ المُتكبرون؟©. 

قوله: #يطوي الله السماوات يوم القيامة يأخذهن بيده اليمنى» الحديث . 

اعلم بِأنَّ الله سبحانه وتعالى منرَّهُ عن سمةٍ الحدوث» وصفةٍ الأجسام: 
وكلٌ ما ورد في القرآن والأحاديث ىف صفاته مما ينبىوء عن الجهة والفوقية» 
والاستقرار والإتيان» والنزول» فلا نخوض في تأويله» بل نؤمن يما هو مدلولٌ 
تلك الألفاظ على المعنى الذي أراده سبحانه مع التنزيه عما يُوهِمٌ الجسمية 
والجهة؛ كما يُروى عن مالك رحمة الله عليه لما سَّئل عن قوله: امن عَلَّ 
الْعَرشٍ أسْمَّوَئ #[طه: 5] فقال: الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة: وسؤالك عنه 


بدعة . 


وهو مذهب السلف الصالح . 


أما المتكلمون من أهل السنة والمعتزلة: فقد أوّلوا جميع الألفاظ الواردة 
في هذا الباب على ما يليق بذاته سبحانه . 


عير جني سير 1 م سر -2 


وهؤلاء يقفون في قراءة قوله تعالى: #وْمَايَئَامُ توب إلا ارون في 
لْمثْر 1#آل عمران: 7] على قوله : إن الْملر » . 

والفرقة الأولى - وهم السلف الصالح ويه - يقفون على قوله تعالى : إل 
ك4 . 

فإذا تقر هذا؛ فالمراد من اليد واليمين والشمال: القدرة» والمراد من 
العلي : التسخير التام والقهر الكامل» وهو كذلك الان أيضاًء ولكن في القيامة 
أظهر ؛ لأنه لا يبقى أحد يدّعى الملكُ المجازي» كما هو في الدنيا . 

قوله: «ثم يطوي الأرضين بشماله»: وإنما قال: بشماله؛ ولم يقل : 
بيمينه ؛ بياناً لشرف العُلويات على السّفليات» والعادة جرت على أن الشريف 
يباشر ما فيه شرف» لا أنه ثبت له شمالٌ؛ لقوله كَلهِ: «كلتا يديه يمين»» وإنما 
قال: كلتا يديه يمين؛ لأن الشمال بالإضافة إلى اليمين ناقص في القوة. 
ا 

قال الإمام التُوربشتي: يحتمل أن هذا غلط من الراوي؛ أو ظنٌّ منه على 
أن إحداهما سدّ مسد الأخرىء والأولى أن لا يُغلّط الراوي» ويَجمّع بين 
الحديئين ‏ يعنيى: بين هذا الحديث» وبين قوله: «كلتا يديه يمين» - ونقول : 
التوفيقٌ بينهماء والعلهُ عند الله سبحانه: أنا إذا جعلنا اليدَ عبارة عن القدرة» وهو 
مطابق لقوله: «كلتا يديه يمين»؛ لأن هذا أيضاً إشارة إلى تنزيهه عن الجوارح 
والأجسامء فإنه لو كان جسمانئياً؛ لاستحال أن تكون كلتاهما يمين» والفرق بين 
اليمين والشمال: أن الأخذ باليمين عبارة عن أنَّ التسخير الأول أتم وأكمل من 
التسخير الثاني المعبر عنه بالأخذ بالشمال؛ لأن السماء السابعة مثلاً أكبر 
الأجسام» فيكون تسخيره أقوى من تسخير ما تحته من السماوات . 


8 


فإذا ثبت هذا؛ فتسخيرٌ السماوات أقوى من تسخير الأرض» فإنه معلومٌ 
أن تسخير ما هو علويٌ أقوى من تسخير ما هو سفلي» والله أعلم بالأسرار الإلهية 
والحكم النبوية . 

ب * 
51 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سَألْثْ رسول الله 9 عن قوله 8 : 
ليَومَ يبَسَلُ الْارَصُ جَررٌ لض وَالسَمرثُ 4 : فأينَ يكونٌ النَاُ يومئذ؟ قالَ: «على 

الصّراط» . 

قوله: 81 َم تل الأدش مير لْدَرْضٍ وَالصَوبة قال في «شرح السنة» : 
يُقال : (التبديل): تغيير الشيء عن حاله؛ والإبدالٌ: جعل الشيء مكان الآخر. 

قال الأزهري : تبديل الأرض: تسيير جبالهاء وتفجير أنهارهاء وكونها 
مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتآء وتبديل السماوات بانتشار كواكبهاء 
وانفطارهاء وتكوير شمسهاء وخسوف قمرها. 

# ا * 

5 1_وقالٌ رسول الله كلل : «الشَمْسٌ والقّمَرُ مُكوّران يَرْ م القَيامَة» . 

قوله: «الشمس والقمر مُكوَّران يوم القيامة؛. (مكوران)؛ أي: مجموعان 
وملقوقان. 

قال في «شرح السنة»: مكوّران: من قوله تعالى : #إذَا التمس حورت # 
[التكوير: ١]؛‏ أي : جُجمعت ولْقَّتَء ومنه قوله تعالى : ليكو اليل عَلَ الَار وَفُكوْرْ 
أتهكارٌ عَل الل 1#الزمر: ٠]؛‏ أي: يدخل هذا هذاء وتكوير العمامة : لفهاء 
وقيل : من (كوّره)؛ أي: ألقاه. 

قال في «الصحاح»: يقال: طعنه فكوّره؛ أي: ألقاه مجتمعاء وأنشد 


ا 


أبو عبيد : 
ضرَيناةُ أمٌ الرأس والتقسم ساطع فَخِر صريعا لليدين مُكوّرا 
يعني : تلقى الشمس والقمر من فلكيهما . 
قال الإمام التوربشتي رحمة الله عليه : هذا التفسيد أشبة بنسق الحديث ؛ 
لما في بعض طرقه: «يكوران في النارة» ويكون تكويرهما فيها؛ ليعذب بهما 
أهل النارء لا سيما عيّاد الأنراء» لا ليُعذبا في النارء فإنهما بمعزل؟ عن 
التكليف . 


ب« 

من المحسان : 

عن أبي سعيد الخُذْريٌّ ذإ قال: قال رك الله ككلله : «كيف 
نمه وصاحِبُ الصُور قد التقَمك واطْفَى سَنْعَ وحتى جَبهََةُ متى مومه 
بالتفْخ؟). فقالوا: يا رسولٌ الله! وما تَأْمْنا؟ قال: «قولوا: حَسْينا الله ونِعُم 
الوكيل» . 

قوله: «كيف أنعم»؛ أي: كيف أنتعم؟ وقيل: كيف أفرح؟ والنعمة : 
المسرة» قاله في شرح السنة» . 

يعني : كيف يطيب عيشي» وقد قرب أمرُ الساعة؟ وكأنه خاف على أمته 
قربهاء وقد علم أنها لا تكون إلا على شرار الناس» أو تنبيدٌ على حث أصحابه 
على الوصية لمن بعدهم على التهيؤ لها. 

«الصور» : القرنء. قال الراجز: 


)١(‏ في «م4: #بمعزل؟. مكررة. 


و 


تحصبم: نطحنل_ اهو( غغدذداة الْجَمُْعينٍ 


ويقال: هي جمع (صورة). مثل : (بسرة) و(يشسر)؛ 55 ينفخ الأرواح 
في صور الموتى» وقرأ الحسن: (يوم ينفخ في الصور)ء ذكره في 
«الصحاح؟ . 

قوله: ١قد‏ التقمه؟ : ابتلعهء يقال : التقمت اللقمة؛ أي: ابتلعتها . 

(أصغى سمعة»؛ أي : أمال أذنه» يقال: أصغيت الإناء : إذا أملته . 

أى: كيف يكون عيشي طيباً وصاحب الصور قد ابتلع الصور؟ يعني : 
وضع الصور في فمهء وينتظر متى يؤمر بالتفخ؟ 

قوله: ١قولوا:‏ حسبنا الله ونعم الوكيل»؟ أي: قولوا: الله سبحائه مُحسينا 
وكافيناء من (أحسبه الشيء): إذا كفاهء والدليل على أن (حسبك) بمعنى: 
مُحسبك: وقوعه صفة للنكرة؛ كأن تقول: هو رجل حسبكء فلو لم يكن اسم 
فاعل» وإضافته في تقدير الانفصال. لما وقع صفة للنكرة إذا كان مضافاً إلى 
معرفة. 

و(الوكيل): فعيل بمعنى المفعول؛ أي : نعم الموكول إليه الله تعالى . 

و(الله) مبتدأء و(حسبنا) خبر مقدمء و(نعم) فعل المدحء و(الوكيل) 
فاعلهء والمخصوص بالمدح محذوف. 


* # #* 


الأنباري (71 815). 
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الحشر 
مِنَ الصحَاح : 
4 - قال رسول الله يلِ: ١يُحْشَرْ‏ النَاسْ يَوْمَ القيامة على أَرْض بَيْضاءَ 
ب ل .0 0" 1- 8 1 ف 
عَفراء كقرْصّة النقىٌ» لِيسَ فيها عَلَمّ لأَحَدِ؛ . 
قوله: #يحشرٌ الناسٌ يوم القيامة على أرض بيضاءً عَفراء»؛ أي: يحشر 
الناس على أرض بيضاء ليس بالشديد البياض . 
قال في «الصحاح»: الأعفر: الأبيضء وليس بالشديد البياض» وشاة 
0 7 
قوله: «كقرصة النقى»: قال فى اشرح السنة»: يعنيى: نقي الخواري 
بضم الحاء _؛ لنقائه من القشر والنخالة . 
«العلم» : العلامة» يريد: أن تلك الأرض مستوية ليس فيها .حدبٌ يرد 
البصر؛ ولا بناء يسثتر ما وراءه . 
مدل 
1 5 8 5 ٍ- 5 جع 
6 1 وقال: «تكون الأَرْضٌ يَوْمَ القيامَةٍ 5 واحدةء يتكفؤها الخبار 
بده . زلا لأَمُل الجَنْةه . 
قوله: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة راحدة يتكفؤها الحبار». 
(يتكفؤها): يقليهاء من (كنأت الإناء): إذا قلبتها؛ يعنى: يقلبها الله سبحانه 
خمبزة واحدة يهيأها ويرزقها نزلا لأهل الجنة. 


نفة 


و(الثزل) بضم الزاي وسكونها: ما يُهِيأ للتزيل» وهو الضيف . 

قال الإمام الوريتي: (يتكفؤها) من رواية البخاري» وروي في ١كتاب‏ 
مسلم»: (يُكفؤها)» وهو الصواب على ما نعرفه من رواية الحفاظء وهو 
المستقيمٌ على اللغة العربية» والمعنى : يقلبها. 

ونرى الحديث مشكلاً جداً غير منكرين شيئاً من صنع الله وعجائب 
فطرته» بل لعدم التوقف الذي يكون موجباً للعلم في قلب جرم الأرض من 
الطبع الذي عليه إلى الطبع المطعوم والمأكول» مع ما ورد من الآثار المنقولة : 
أن هذه الأرض برّها وبحرها تمتلىء نارا في النشأة الثانية» وتنضمٌ إلى جهنم . 

فترى الوجه فيه: أن تقول: معنى قوله: «خبزة واحدة»؛ أي: كخيزة 
واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو مثل ما فى حديث سهل بن سعد: اكقرصة 
النقي»» وإنما ضرب المثل بقرصة النقي؛ لاستدارتها وبياضها على ما ذكرناء 
هذا كلَّه كلام الشيخ التوربشتي . 

ما ذكره الشيخ ‏ رحمة الله عليه مستقيجٌ جداً إلى قوله يَكهِ: «نزلاً لأهل 
الجنة»ء فحيئئذ التنزيل يد ذلك التأويل» ثم لا يبقى ل (يكنأها) فائدةء وإن 
أريد تصحيحه؛ فالوجه أنه تعالى يكفأها؛ أي: قادر على قلبهاء» ليس كحال 
الأرض في الدنيا في قرارها وثباتها . 

وقوله : (نزلاً» ؛ أي : كخبزة تَخلق دلا لأهل الجئة» فتقع النسبة في 
المجموع» لا في الخبزة نفسهاء فإذا فْتِحَ بابُ القدرة الإلهية وظهورها ذلك 
اليوم» استغنيت عن التأويل الذي ذكره هو وغيرة . 


#* # # 


كمع وقال: ايُحْشَرُ التاس: على ثلاث طرائق : راغبينَ راهبين» وائنان 


5و4 


على بعيرء وثلائة على بعيرء وأبعة على بعير. وعَشرة على بَعيرر. ولكدة 
بقيَهُمْ النَارُء ٠‏ تقل مَمَهُمْ حيث قالواء ونَبِيثُ مَعَهُمْ حَبْثْ باتواء وتضبحٌ مَعَهُمْ 
حيث أصَّبَحُواء وتمسي مَعَهُمْ حيثٌ أَمْسَا» . 
قوله: ( حشر الناس على ثلاث طرائق» : قال في شرح السنة» : هذا 
الحشرٌ قبل قيام الساعة» وإنما يكون ذلك إلى الشام أحياءً» فأما الحشرُ بعد 
البعث من القبور على خلاف هذه الصفة من ركوب الإبل . والمعاقبة عليها. إنما 
هو كما أخبر : أنهم يبعثون حفاة عرأة. 
وقيل: هذا فى البعث دون الحشر . 
يعنى : أهل العَرّصاتِ ثلاثة أصناف : 
«راغبين»: وهم الذين لا خوفٌ عليهم. ولا هم يحزنون. 
ولاراهبين»: وهم الذين يخافون» ولكن ينجون. 
والثالث : ١‏ يحخشؤون إلى النار. وهم المعني بقوله: «وتحشر بقيتهم النار؟ . 
والتنزيل نطق بهء قال تعالى: 9 إِدَارْحَّتٍ الأرض رجا ( وَسْسَّتِ الْجِبَالَ سا وم 
َكَانَتَ بآ ميْددا (2) وَعُنم َرْوَبَهًا تمد 4 إلى قوله #وِبَحَبتُ يي 4[الواقعة: ؛ -44]. 
«وَكُمٌ روبج تله 4 : حال تقديره: كنتم أزواجاً ثلاثة حال انقسامكم إلى 
مراتب ممختلفة ؛؟ معحسن »6 وأحسن منهء ومتوسط بينهما. 
شرح مشكلات ما في الآية من اللغات : 
ري الْدْيَضٌ *: خرّكت وزلزلت» قيل: إن الله تعالى إذا أوحى إليها 
اضطربت فرقاً . 
5 شت الْجِبَالبَنًا * ؟ أي : شع نقتا كالدقق الميسوسءع وهو ا المبلول . 
(الهباء المنبث)؛ أي : الغبار المتفرق . 


ه او 


و(ما) في مآ أَصَص بالْمبِممَوٍ © و9أْض ]مد 4 ؛ للاستفهام . 

قوله: «واثنان على بعير»: الصوات من حيث المعنى: اثنان بغير واوء 
وكأنه قال: راغبين راهبين راكبين وغير راكبين» معقبين في الركوب والمشي؛ 
يعني : يركبون ويمشون بالعُقبة» فيكون الواو زائدآ»ء ويحتمل أن تكون الواوٌ واو 
الحال؟ أي: الحال أن بعضهم يركبُ» وبعضهم يمشي راجلاًء على سبيل 
العقبة» وهي النوية . 

قال في «شرح السنة»: يريد أنهم يعتقبون البعير الواحدء يركب بعضهم 

ويمشي الباقون عقبآء (العُقَبِ): جمع عقبة . 

قوله: «تقيل معهم حيث قالوا. . .» إلى آخره. 

(تقيل) و(قالوا) من (القيلولة)» وهي: النوم نصف النهار» الضمير في 
(تقيل) للنار» وفي (قالوا) للمحشورين إليهاء وهم الكفرة؛ يعني : تلزمهم النار 
أبداً بحيث لا تفارقهم» ولا يفارقونها؛ يعني: هم فيها مخلّدون. 


* 


241 - وقال: (إنكم مَحُْشْورونَ حفاةٌ غراةً غالأ» 00 كما بدأنآ 
وَل لق نيد د وَعَدَا عَيَأ |6 كا تيت 4؛ «وأوّلَ مَنْ يُكْسَى يوم القيامة 
إبراهيم» وإِنَّ ناس من أصُحابي يول بهم ذاتَ الشمالٍ فأقول: أصحابيء 
أصحابي» فيقول اي مُذْ فارَقتَهُمْ» فأقول كما 
قال العبد الصّالح: طوَكْدتٌ عَم عَِيدًا ما دمت في 24 إلى قوله: «العزيز 
الحكيم4 . 

قوله: «خحفاة غراة غرلاً». (الحفاة): جمع الحافيء وهو الذي ليس في 
رجله خف ولا نعل . 


كبا 


و(العراة): جمع العاري» وهو الذي ليس ببدنه ثوبٌ. 

(الغؤل) : جمع الأغرل» وهو الذي لم يُحَْنْ . 

والفائدة فى تخلق الجلدة المقطوعة من المختنين»: والعلم عند الله 
صبحانه : التنبية على إحكام بجا خلقيِهٍء وأنه خُلقَ للأبد. لا للفناء؛ إذ لم ينقصْ من 
أعضائه» بل الناقص أعيدَ كاملا أو لأنه التزم عُودَهُ كما كان» ووقت كونه كان 
غُرلاًء فأعيدٌ كما كان. 

(حفاة) (عراة) (غرلاً) ثلاثتها منصوبة على الحال من الضمير في 
(محشورون). 

قوله: «ثم: قرأ: (َكَمَابَدَأنَآ أَولَ لق مِيدُه. وَمَدًا علا إَا ها 
تنإ 4»: الكاف متعلق بمحذوف دل عليه (نعيده)» تقديره: نعيد الخلق 
إعادة مثل الخلق الأول؛ يعني: بدأناهم في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلاء 
كذلك نعيدهم يوم القيامة نظيرها. 

َعَدَاعَداً4 إعادته» (وعدا) بالنصب على المصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن الإعادة وعدٌء كأنه قال: وعدناه وعداًء ويجوز أن يكون (علينا) صفة 
الوعد؛ أي : 0 

(إنَاكا كاير 4 ؛ أي : الإعادة والبعث . 

10040 51011111 أنه وعد حشر الأجساد 
المتضمن للثواب والعقاب في كلامه القديم في غير موضع» فإذا وعد به وجب 
إنجازه صدقاً لوعده؛ لقوله سبحانه تعالى: #إرك أنه لا يُمِْتُ السيتحاد 1#آن 
عمران: 4]» ولأنه لما أخبر بوقوعه» فإن لم يقع لزم تطوّق الخُلفٍ إلى كلامه. 
وذلك نقصٌ» وهو سبحانه منرَّهٌ عن ذلك» فإذا ثبت هذاء فالمعاد الجسماني إنما 
أوجبه إخبارٌ الصادق المعصومء» لا القضيةً العقلية؛ لأنها مختلف فيهاء ولأن 


يفة: 


العقل لا يتكلم في مثل هذاء بل ربما يجاوز فلا يصدق كقول الفلسفي 
والمعطل . 

قوله : ١وأول‏ من يُكسَى يوم القيامة إبراهيم» عليه الصلاة والسلام . 

إن قيل: إن نبينا يه أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم» فكيف 
يكون إبراهيم مقدماً عليه بهذه الفضيلة؟ 

قيل: يحتمل أن الحديث مخصوص بالنبي صلوات الله عليهء والتخصيص 
من فصاحة كلام العرب . 

ويحتمل أنه كله [كان] مُشْرَفاً باللباس» فحينئذ الحديث لآ يحتاج إلى 
التأويل . 

ويحتمل أن يقال: إن تقدمه في اللباس لا لأجل الفضيلة على نبيناء بل 
إنما يُكسى أولاً؛ لكونه أباه» وتقدمه في اللباس لعزة الأبوة» لا للفضيلة» بل 
إنما شرف به وبغيره؛ لكونه أباه» والله أعلم . 

قوله : «أْصَيْحَابِي»: (الأميحاب): تصغير أصحاب» تيح الحاء لأجل 
الألف. ك (أجيمال) تصغير (إجمال) . 

قال في اشرح السنة»: إنما صغْر ؛ ليدلٌ على قلة عددهم . 

إن قيل : (أصحاب) جمع قلة» والقليلٌ لا يُقلَّلء إنما يقلل الكثير . 

قيل: ما من قليل الأقل منه يمكن» فلهذا جاء قليلان . 

ويمكن أن يقال: إنما حقّرهم؛ لاحتقار أوصافهمء إذا كانوا أصحاب 
سوء حين أساءوا العمل بعدما وصل البي يَكةِ إلى دار البقاء» وضيّعوأ صحبته: 
استحقوا النارء لا للكفر والارتدادء بل للمعاصي. وسياق الحديث دليل عليه 
وهو قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم؛ . 


ماع 


قال في اشرح السنة»: لم يرد به الردة عن الإسلام» وإنما معناه: التخلف 
عن بعض الحقوق الواجبة والتأخر عنهاء ولذلك قد بقوله: (على أعقابهم): 
ولم يرتدٌ بحمد الله تعالى أحد من أصحاب النبي كله إنما ارتد قوم من جفاة 
العرب , 

قوله: «فأقول كما قال العبدٌ الصالح: او َكُنتُ عتم هيدا مَا دمت فير 14 
الايةع ل له ا 


*0 


6 2_1 عن أنس ذف : أنَّ رَجُلاً قالَ: يا نبيّ الله! يُحْشَرُ الكافِدُ على 
وَجْهِهِ يوم القيامَةِ؟ قال: «أَلَبْسَ الذي أَمْشاهُ على الْجليْن في الدّنيا قادرٌ على أن 
يُمُشْبّه على وَجَهه يَوْمَّ القيامة؟». 

قوله : «أَمْشَاهُ على الرجلين»: (أمشى): إذا جعل أحداً ماشياً. 


* # # 


44 ا ايا بي ايلقى إبراهيم أباهُ يوم 
القيامَةٍ وعلى وَجْهِ آزَرَ قترّة وغبرة» فيقول له هيح: أَلَمْ أل لك : لا تغصني؟ 
فقول له أبوة: فاليم لا أعصيك. 0 ا يا رت! إِنَّكَ وعَدْتَنِي أن 
لا تخزيني بَوْمَ يُمَونَ» فأي خِرْي أخْرَى مِنْ أبي الأَبْمَد؟ فيقولٌ الله 8: إني 
حَرَمْتُ الجَنّة على الكافِرِينَ» ثُمَ يقال لإبراهيم: ما نحت رِجلَيُكَ؟ فينظرٌ فإذا 

قوله: «وعلى وجه آزر قترة وغبرة»؛ (الغبّرة) : الغبار» و(القتّرة) : الغبرة 
التى مععها سواد . 


أ 


قال في «معالم التنزيل»: قال ابن زيد: الفرق بين (الغبّرة) و(القثّرة): أن 
(القيّرة): ما ارتفع من الغبارء فلحق بالسماء» و(الغبّرة): ما كان أسفل في الأرض . 

قوله: «فأيُ خزي أخزى من أبي الأبعد؟» . 

قوله: «من أبي الأبعد»: لم يرد منه الأبعدَ في النسبء إذ الاب أصل 
الولدء فكيف يسمى أبعد؟ وإنما أراد الأبعد مني في المرتبة والالتحاق بأهل 
النار. 

يعني : إدخال والدي في النار إهانة لي وفي الإهانة جلبُ الخزي العظيم» 
وقد وعدتني أن لا تخزيني؟ 

فأجيب بأنَّ تعذيب الكافر واجبٌء وفعل الوجوب لا يُسمَى خزياء 
فالحقيقة أنه وعده أن لا يخزيه في نفسهء وفي حقٌّ من لا يستحقٌ الخزي» وأما 
الخزيٌ المطلق» فلم يمنعه؛ فإذا علم أن أباه مات على الكفر تبرأ منه؛ لعلمه : 
أن الجنة محرمة على الكفرة. 

يقول" 6: ل وَمَاكا آسَْجَِعْقَارُ زهي ليه إلاعن مَوْعِدَوَوَعَدَهَآإيَاه 

قوله: ما تحت رجليك؟»» (ما): استفهام مبتدأء و(تحت) خبرف 
ويحتمل أن يكون بمعنى : الذي؛ أي: انظر إلى الذي تحت رجليك . 

قوله: «فإذا هو بذِيخ» : (الذيخ): الذكر من الضباع . 

قوله: «فيُوْخذْ بقوائمه». (القوائم): جمع قائمةء وهي ما تقوم به 
الدواب» فهي من الدواب بمثابة الأرجل من الإنسان؟ أي : يُجِرٌ بقوائمه فيُلقى 
في النار. 


# ا #* 


)1١(‏ في جميع النسخ: «قوله4» ولعل الصواب ما أثيت. 


ا 


5 وقال يغ «تذتى الشَّمْسُ يَوْمَّ القيامة مِنَ الِخَلقٍ حبّى تكون مِنْهُمْ 
كيقدار ييل» كود اَن على قد أغالهم في الع فينهُم من بكو إلى 
كَعْبَيْو ومنهُم مَنْ يكون إلى ركبئَيْوء ومنهُم مَنْ يكون إلى حَقْوَبه ومنهُم مَنْ 
يلو يلْجِمُهُ الْعَرَفُ إلْجاماً» . وَأَشَارَ رسول الله يل بيده إلى فيه . 

قوله: «حَقوَيه»: (الحقو): الخصرٌ ومشدٌ الإزار» ذكره في #الصحاح؟ . 

قوله: «كمقدار ميل»: قال سليم: لا أدري أي الميلين يعني : مسافة 
الأرض» أو الميل الذي تكحل به العين؟ ذكره في اشرح السنة؛ . 

4# #* #* 

5 7 عن أبي سَعبدٍ الخدْريٌ د عن التَبِيّ كل قال: «يقول الله 
تعالى : يا آدم! فيقولٌ: لبيك وَسَعْدَيك» والحَبْرُ في يدَيك» قال : أخرج بَعْثْ 
الثار قالَ: وما بَعْتُ الثار؟ قالَ: مِنْ كل آلف يسم مِنَةِ وتِسْعَةٌ وتشعون. فعندة 
تشيب الصّغير لوَبَصَمَعٌ حكُلٌ دَاتِ حَمَلٍ لها وى اناس شكرئ وا هم 
يشكررئ وَلِلكنَّ عَدَاب أَنَّوِ سَرِيدٌ44» قالوا: يا رسول الله! وأيّنا ذلك الوَاحِدٌ؟ 
قال : «أَبَشرُواء 0 ومِنْ أَجُوجَ ومأجوج ألفُ». ثم قال: «والذي 
شري بيده ؛ إفي أجو أن تكونوا ربع هل الجَنّة)» فكتّرناء فقال: «أرجو أن 
ود نوا ثُلْثَ أهل الحَنَدهء فكتّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا نصف أهل الحجَنْد . 
فكبّرناء قال: ١ما‏ ندم في الئاس إلا كالشّعْرَة السَؤْداءٍ في جَلدٍ ثور يض . أو 
كشعرة بيضاءً في جلدٍ نَوْرِ أَسْوَهَ» . 

قوله: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو 
كشعرة بيضاءً في جلد ثور أسود»؛ يعني: أنتم قليلون بالإضافة إلى الأمم 
السالفة» والكفار مطلقاً. 

#*# # # 


امىةع 


4 _0 وقال: يه «يكضفٌ ربنا عن ساقي فيَسْجُدُ له من 
ومُؤْمِنةٍء ويبقى مَنْ كان يَسْجُدُ فى الدّنيا رياءً وَسُمْعَةَء فِيَدْهَبٌ لِيَسْجُدَ فيعود 
ظهْرهُ طْبَقا واحدأ) , 

قوله: «الرياء والسمعة»؛ أي : الصَّيتٌ والشهرة . 

قوله: ١فيعود‏ ظهره طُبَّقَاً واحدأً). قال في «الغريبين»: (الطبق): فقار 


الظهر» واحدتها: طبقة؛ يعنى: صار كل فقاره واحدة» فلا يقدرٌ على السجود. 
3*0 

6 - وقالَ غ: «لََنينَ الوَجُلُ العَظيمٌ السّمِيْنُ يَوْمّ القيامّة لا يَرَنُ عِنْدَ 
سو ساس 0 الى 2 ما ا ل اال 
الله جناح بَععوضة»» وقال: «اقرّؤوا: فلا ئقيم طح يوم الْقيْمَة وري 14 . 

قوله: ٠لا‏ ين جناح بعوضة»؛ (جناح الطير) مفتوح الجبم0": يدهء وكذا 
جتاح البعوضة . 

قوله : للا نيم هم يوم الْقِيمَةِ وري4 ) قال في «شرح السنة»: قال ابن 
الأعرابي: تقول العرب: ما لفلان عندنا وزن ‏ أي: قَدْرٌ ‏ لمخسّته . 

وقيل: معناه: لا يزن لهم سعيهم عند الله مع كفرهم شيئا. 

قال الواحدي في «تفسير الوسيط»: ويوصفٌ الجاهل بأنه لا وزن له؛ 
لخفته بسرعة طيشه» وقلة تثبته . 

والمعنى على هذا: أنهم لا يُعتد بهم . ولا يكون لهم عند الله قدرٌ ومئزلة . 


* # 


. في جميع النسخ : (الحاء؟» والصواب ما أثيت‎ )١( 


م 


من اللحسان : 

17 .2 وقال: قالَ رسول الله يلِ: ما منْ أحَدٍ يَمُوثٌ إلا نَدِم». قالوا: 
وما نَدامَتَهُ يا رسول الله؟ قالَ: «إنْ كان مُخْسناً نَدِمَ أن لا يكون ازداد» وإن كان 
مُسيئاً نِم أن لا يكون نرّع) . 

قوله: ما من أحد يموت» الحديث . 

(يموت): جملة فعلية صفة لأحد» و(أحد) فيه معنى العموم؛ لأن التكرة 
في سياق النفي تعم. 

يعني : من مات محسناً كان أو مسيئاء ندم على أنه كان مقصّر في طاعة 
الله سبحانه؟ أما ندامة المحسن : فلأنه ربما قصّر في حقيقة العبودية والإخلاص 
فيهاء وأما ندامة المسيء: فلأنه قصّر في العبوديةء والإخلاص فيهاء فإذا ماتوا 
انتبهواء فظهرت ندامتهم» #فَكُتْفَْاعَنكَ غِطاءك صر أن حَرِيدٌ# (ق : 117 . 

قوله: «ندم أن لا يكون نرّع». قال في «الصحاح»: نرّعَ عن الأمور 
نرُوعاً؛ أي : انتهى عنها؛ يعني : ندم أن لا يكون انتهى عن المعاصي . 


د * 


4 1_ عن أبي هُريرة ذه قال: قالَ رسول الله 5: «يِحْشَرٌ التَاسُّ يوم 
القيامة يدث أصُناف : صنفاً مشاق وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههن». 
قبلّ: يا رسول الله! وكيفَ يَمْسُونَ على وجوههم؟ قال: «إنَّ الذي أَمْشاهُم على 
- م اعد “لو ا ل 1 5 ماو يفن 2 دوي ا 
أقدامهم قادرٌ على أن يُمشْيَهم على وجوههم. أما إنهم يتقون بوجوههم كل 
حَدَبٍ وشؤْك». 

قوله: «أما إنهم يتّقون بوجوههم كل حَدَب وشوك»: (أما) كلمة تنبيه ؛ 
يعني : اعلموا أن الكفرة يتقون يوم القيامة أبدانهم بوجوههم. 


ال 


(كل حدب وشوك)؛ يعني: وجوههم واقية لأبدانهم من جميع الأذىء 
وفي الدنيا الأمر على العكس؛ يعني: ما سوى الوجه من الأعضاء يكون واقيأ 
للوجه» وإنما يكون كذلك؛ لأن الوجة الذي هو أعرٌ الأعضاء وأشرفها لم يضعْهُ 
الكافرٌ في الدنيا ساجداً على أذل الأشياء» وهو التراب» وَعَذْلَ عن ذلك تكبرا 
وتعززاء فإذا كان كذلك جعل أمرهُ على العكس إهانة لهم . 


هذا إشارة إلى سوء أحوال الكفرة في الآخرةء قال الله تعالى : # أَهمَن تَقى 


عنص مسر الال 


بوجههء سوَءَالْعَذَابٍ يوم الْمِيلمَةٌ #[الزمر ]كك 
قال المفسرون؛ يعني: يلقى الكافر مغلولاً في النار» فلا يقدر عن أن 
يدفع عن نفسه النار إلا بوجهه, فحينئد لا واقيّ له البتة . 
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8 6 عن ابن عُمَر ذه قالَ: قالَ رسولٌ الله يكللِ: «مَنْ سَدَهُ أنْ يَنظرَ 
إلى يَوْم القيامةٍ كأنهُ ري عَيْنِ فلْيقرأ: طإذا ألتَّس كيرت 4 و«إًا ألسَمَآ أنطَرت» 
و #إذًا ألا أَنتَِّتْ 1 . 

قوله: #من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأيّ عين» الحديث . 

(سرّه)؛ أي : فرّحهء و(أن ينظر) فاعل (سره) . 

ال (رأي) فل بمعنى مفعولء كأنه قال: مّرئي العين ومبصرها. 

يعنيى: من أراد أن ينظر إلى أهوال يوم القيامة رأي العين» فليقراً هذه 
السور الثلاث؛ لاشتمالها على ذكر القيامة من انتشار الكواكب» وانفطار 
السماوات» وغير ذلك من الأهوال . 
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"سب 
الحساب والقصاص واميزان 
(باب الحساب والقصاص) 

مِنَ الصحاح : 

- عن أبي هريرة ضيه عن التَبِي يو قال: «يَدْخُلُ من متي الجنة 
سَبعون ألفاً بغير جساب» . 

«يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب»: اختلف النحاة في أن 
الدخول لازم أو متعدء فإن كان لازمأء ف (الجنة) نصب على الظرفء وإنَ كان 
متعدياً فهو مفعول به. فالأصح أنه لازم. 

ويحتمل أن يُريد بقوله: «سبعون ألفآ» هذ! العدد فحسبء ويحتمل أن 
يُريد به الكثرة» كما ذكر في مواضم» والمراد به الكثرة . 

قال تاج القراء في تفسيره «اللباب والغرائب» في قوله سبحانه : #وَسَبْمتَادًا 
َجَمَثُمْ #[البقرة: 193]: روى أبو عمرو وابن الأعرابي عن العرب: سبّع الله لك 
د جرَ؛ أي : أكثر لك ؛ أراد التضعيف . 

وقال الأزهري في قوله تعالى: إن مَْتَفْفِرَ طم سَبَعِينَ مرّة[اتوبة: :]8١‏ 
جمع السبع الذي يُستعمّل للكثيرء ألا ترى أنه لو زاد على السبعين لم يغفر لهم؟ 
ا سيع وسبعونا وسيع من 


لا للعدد الذي فوق الستين ودون الثمانين, . 


اك 


1 من لز رضي الله عنها: أَنَّ رسول الله يه قال: «ليسنَ أَحَدٌ 
يحَاسَبٌ يَوْمَ القيامَة مَةِ إلا ملك قلتُ: أَوَ ليس يقولُ الله : لمََرَقَ يام سا 
ياك فقالَ: «إنّما ذلك العَرْضٌ» ولكن مَنْ نوقش في الجساب يَهِلِكُ» . 

قوله: «من نوقِش الحساب يهلك»:. (من) شرطية» و(نوقش) جملة 
شرطيةء و(يهلك) جملة جزائية»ء يجوز في (يهلك) الجزم وتركه؛ إن جزم 
فظاهر؛ لأنه فعل مستقبل» وإن لم يجزم فلأن اشرط ماض» والجزاء يترتب على 
الشرطء فإذا كان الشرط غير مجزومء فجزاءة يجوز أن يكون غير مجزوم . 

قال في «شرح السنة»: (المناقشة): الاستقصاء في الحساب حتى لا يُترَكُ 
منه شيء» يقال: انتقشت منه جميع حقيء ومنه: نقش الشوكة من الّجل» وهو 
استخراجها منها؛ يعني: من جرى في حسابه مضايقة بالنقير والقطميرء فقد 
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- وقالٌ 456 : «ما متكم مِنْ أَحَدٍ إلا سيْكلمُة ريه. ليس بين وبينه 
َرْجُمانُ ولا حِجابُ يَحْجُبُدُ فَيَظئ أَيْمنَ منهُ فلا يَرى إلا ما قدّمَ منْ عمَلِه 

وين شآ من فلا يرى إلا ما دم من َمل ينظ بينَ َي فلا يَرى إلا الثَار 
تلقاء وَجْهِه فاتقوا الثَّارَ ولَوْ بشِقٌ ثَمْرَة . 

قوله: ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجابٌ». (ترجم كلامه): إذا فسّره 
بلسان آخر» ومنه (التّرجمان) مثل الزعفران» ويقال: ترجمانء ولك أن تضم التاء 
لضمة الجيم» فتقول : توْجُمان مثل : : يسروع ويُسروعء ذكره في االصحاح». 

يعني : ليس بين ربه تعالى وبين العبد ترجمان؛ يعني : مفسرء ولا حجاب. 

قوله : «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم؟ الحديث . 


كم 


(الأيمن) : بمعنى اليمين » و(الأشأم) : بمعنى الشمال؛ يعني : إذا كلّم الله 
يعد يدان ياود الس كر ب ذلك الدرن يجين اشير نه ولا 
نصيرء فإذا نظر إلى يمنيه وشماله» فلا يرى إلا العمل» وإذا نظرَ إلى بين يديه 
فلا يرى إلا النار تلقاءَ وجهه . 

اقاتقوا النارٌ ولو بشقّ تمرة»؛ يعني: فإذا عرفتم ذلكء» فاحذروا! النارٌ 
ولو بشيء يسير؛ يعني: لا تجترئوا على المعاصي ولو كانت صغائر» فإن 
المعاصيّ في معرض المؤاخذة. إلا أن يتوب وتصلحٌ سريرتة. 
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40 وقالَ ب: إن الله يُدْني المُؤْمِنَ فيضم عليه كَنَمَهُ ويَسْمْرُه فيقول : 
أَتَعْرِفُ ذنْب كذا؟ فيقول: نَحَي أيْ رَبُ! حنَّى إذا قوَرَهُ بذنوبه ورأى في نَقْسِهِ 
أنه هَلكَ قالَ: سترتها عليكَ في الدُنياء وأنا أَغْفِيُها لك اليَوْم فَيُمْطَى كتاب 
حسناتهء وأمًا الكمًا” والمُنافقونَ فينادى بهم على روس الخلائق : #مولك 
لت كبوأ عل به ألا ممه آهَهصل الطَلِيِينَ 24 . 

وقوله: 9إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه؛: (يُدنِي)؟ أي : يقرب . 

(الكتف): الجانب» وجناح الطائر: كتفهء والكنف: الساترء وحظيرة من 
شجرة تجعّل للإبل» ذكره في #الصحاح» . 

أي: يستره ويحفظهء يقال: فلان في كنف الأمير؛ أي: في حفظه 
ومعاونتهء وقيل : يبرّة ويرحمه . 


©# #*# 
4 .2 وقال: ول «إذا كان يَوْم القيامَةٍ دم الله إلى كل مُسْلِمٍ يتهودياً أو 


با 


نَصْرانِياً فيقولٌ: هذا فكاكك مِنَّ الثّاره . 

قوله: «إذا كان يومٌ القيامةٍ دفم الله» الحديث . 

(كان) هنا تامةء معناه: أتى أو ظهر . 

يقال: دقع إلى فلان شيئآ؛ أي : أعطاه شيئا. 

فك الرهن وافتكه بمعنى؛ أي: خلّصهء و(فكاك الرهن): ما يفتك به 
و(فكاك الرهن) أيضآ بالكسر: لغةّ حكاها الكسائي» ذكره في «الصحاح». 

يعني : إذا جاء يوم القيامة أعطى الله سبحانه كلّ مسلم يهودياً أو نصرانياً؛ 
ليلقيه في النار فداءً له» تحقيق هذا: أن كل مسلم يوم القيامة يُعطى ما كان 
ليهودي أو نصراني من المنزلة والكرامة لو آمنّ بجميع الكتب والرسل خصوصاً 
بنبينا يي وكتابئا . 


#0 


ه."؛ ‏ وقال: «يجَاء نوج يوم القيامة فيُقال له: هل بِلَّفْتَ؟ فيقول : 
نعؤء يا رَبٌ! فَتُسألُ أمَنْهُ: هل بِلَعَكُمْ؟ فيقولون: ما جاتنا من شير ولا 
نذي ره فيْقَالُ: مَنْ شُهودُك؟ فيقول: مُحَمَدٌ وأَمَنُهُهُ فقالَ رسول الله كل: 
«فيجاءُ بكم فتَشْهَدونَ أنه قذ بلع ثم قرا رسول الله ل: < وَكَدَيكَ لتك مه 
سكا نطوو مداه عل لكايس ويَكون انول علي هيدا 4 . 

قوله: ١ما‏ جاءنا من نذير»؛: و(النذير): فعيل بمعنى مفعول» وفعيل قد 
يكون بمعنى فاعل» ك (شفيع) بمعنى: شافعء وقد يكون بمعنى مفاعل ك 
(سمير) بمعنى: مُسامرء وقد يكون بمعنى مُفْعّل ‏ بفتح العين ‏ ك (حكيم) 
بمعنى : محكمء وقد يكون بمعنى مفعول ك (ذبيح) بمعنى: مذبوح» والأخير 
في صفة المذكر والمؤنث واحدء تقول: رجل جريح» وامرأة جريح . 


مم 


*أمَّةٌ وَسَمّلَا #؛ (الوَسَط) بفتح السين: العدل والخيارء وإنما 
ا لأنهم لم يَغْلوا غلوّ النصارى. ولا قصّروا تقصير 
اليهود في حقوق أنبيائهم بالقتل والصلب. ذكره في #تفسير اللباب» . 
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”4 لي ا له فقالَ: «هل 
تذرون مِمّ أضحَكٌ؟: قال: قلنا: الله ورسوله أَعلَمْ. » قال: «من مُخَاطْبة الْعَيْد 
رَبَهٌء يقول: يا رَتٌ! ألم تجرني من الظلم؟»: قال: «فيقول: يَلى». قال : 
«فيقولُ: فإنّي لا أجيرٌ على تفْسِي إلا شاهداً مِئّي». قال: «فيقول: كَفَى بنفْسِكَ 
الِيَوْمَ عليكَ شهيدا» وبالكرام الكاتبينَ شهوداه» قال: «فيخْتَمُ على فيوء فيال 
لأركاته : انطقي؟ ؛ قال : نطو بأَعْماله نم يُخَلَى ينه وبين الكلام؟. قال : 
«فيقولٌ : بُنْداً لَكُنّ وسُشقاء فَمَمْكنَ كدت أناضل». 

قوله: «كفى بنفسك اليومٌ عليك شهيدا»» (كفى): يستعمل لازم ومتعديآ 
إلى واحد وإلى اثنين؛ ومتى كان بمعنى: اكتفى: كان لازمآء كما هو لفظ 
الحديث . 

و(شهيداً) نصب على الحال» و(عليك) معمول (شهيدا) . 

يعني : اكتف بنفسكٌ في حال كونك شهيدا. 

(عليك): خبرٌ صورة أمرٌ معنى . 

ومرة يُستعمّلَ متعدياً إلى واحدء كما قال المتنبي : 

كفى بك داء أن ترى الموت شانيا 

والباء زائدة فى المفعول» و(أن ترى) فاعله؛ و(داء) نصب على التمبيز . 

ومرة يتعدّى إلى اثنين» قال الله تعالى : 8وَكَيَ أنه الْموْمِيِينَ الْفَتَالَ * 
[الأحزاب : 76]» و(المؤمئين) و(القتال) مفعولاه. 
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قوله : «فيختم على فيه»؛ أي: على فمهء «فيقال لأركانه»؛ أي: لجوارحه 
«انطقى» فتنطق بأعماله . 

يعني : تشهد جوارحة يذثوبه» فتقول يده(2© مثلا : سرقت بي المال الفلاني ؛ 
وتقول رجله: بي خطوت إلى المعاصيء وتقول العين: بي نظرت إلى الحرام. 
وتقول الأذن: بي سمعت الغيبة واليّمتان» ومصداق هذا قولهُ تعالى: « اليم مود 
عق أنؤموم رشكلئن لدي رهد ملم يعَاكائْيخبرن ليس: .]:٠‏ 

وشهادة ‏ الجوارح وإن كنّ جمادات ‏ ليست مستبعدةٌ؛ لأن البينة ليست 
شرطاً عند أهل السنةء قال الله تعالى : ##أَنَطَقَمَا أَمّهألرِى انط ىكل شَيْءِ 4[فصلت: 
1]. 

حي بم ما 1 7 

قوله : «ثم يُخلى بينه وبين الكلام»؛ يعني : يُخلى العبد المجرم بينه وبين 
كلامهء فيقول لجوارحه: ابعداً لكي وسُحقا) . 

(بعدا) و(سحما) : من المصادر التي وجب حلذفٌ فعلهاء وإنما وجب 
حذف فعلها؛ لأن كم التلفظ بهاء وفهِم منها معنى الدعاء والإخبار» كما فهم 
من الفعل» فصارت كأنها بدل من اللفظ بالفعل. فلم يظهر الفعل معهنّ حتى 
لا يجتمع البدل والميدل. 

والضمير المخاطب في (لكنّ) للجوارح . 

قوله: «فعنكنٌ أناضل»: قال في «الصحاح»: فلان يناضلٌ عن فلان: إذا 
تكلم بُعذره ودفم» وأصل المناضلة: المراماة بالسهام . 

والمراد بها هاهنا: المحاجة بالكلام؛ يعني : كنت أخاصج مع الله سبحانه 


220 في جميع النسخ : «(يده لصضصاحهة . 


4 


لخلاصكن من النار» وأنتن تلقينَ أنفسكنّ في النار. 
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07 عن أبى هريرّة 5ه قال: يا رسول الله! هل نرّى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضَارُونَ في رُؤْيةِ الشَّمْسٍ في الظهيرَة لِيسَتْ في سَحَابَةِ؟» قالوا: لا 
قالّ: «فهل تضَارُونَ في رَؤْيَة القَمّر ليلة البَدْر لين في سَحابَةِ؟؛ قالوا: لاء 
قال : «فوالذي نفسي بيده لا تضَارُونَ في رُؤْية ربكم إلأكما نضارُونَ في رؤْية 
أَحَدِهما. قال: «فيَلقى العَبْدَ فيقول: أي فُلْ! ألم أَكْرِمْكَ وأَسَوٌدْكَ وَأَرَيَجْكَ 
وأسخَّنْ لك الخَيْلَ والإبل وأذَرْكَ بَرْآَسُ وبَرْبَم؟ فبقولُ: بلى». قالَ: «فيقولٌ: 
أقظننت أنَّكَ مُلاتَئَ؟ فيقولٌ: لاء قبقول: فإني قد أَنْساكَ كما تسيئني» ثُمَ يَلقَى 
الثَانِيَء فَذَكرَ مثله. م يَلقَى الَالتَ الود بل الل فتقول: ياءرت! امدث 
بك ويكتابك وبرْسْلِك. وضَليَك وصمًت وتَصَدَّقَتُ ور حب سس 
فيقول: هاهنا إذاًء ثم يُقالُ : الآنَنبَمَثُ شاهدا علَيكَ» ويتفكَرُ في نفسِه : مَنْ ذا 
الذي َه ن؟ فيكم على فد ولق اخ : انطقي » ٠‏ فتنطقٌ فخذة ولَحْمُةُ 
وعِظامُهُ بِعَمَلِهِه وذلك ليُعذَرَ مِنْ تَفُسهء وذلك المُنافِقُ وذلك الذي سَّخْط الله 


عليه؟ . 


قوله: #هل تضارُون في رؤية الشمس في الظهيرة؛: (الظهيرة) : الهاجرة: 
وهى شدة الحرارة؛ يعني : نصف النهار. 

قال في «الغريبين»: (تضارُون) بالتخفيف: من (الضير)» والأصل فيه 
(تضْيرِون) على وزن (تفملون) على بناء ما لم م فاعله» فنقلت حركة الياء إلى 
الضادء فقليت فقليت الباء ألفأء فصار: يُضَارُون. 


وبالتشديد: من (المضارة)» والمعنى واحد؛ أي: لا يخالف بعضكم 
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بعضاًء فيكذبه. ولا تنازعون» يقال: ضاررته مضارة: إذا خالفته» يقال: ضاره 
يضبير[ه]ء وأهل العالية [يقولون]: يضوره. 

يعني : لا ينالكم ضررٌ ولا ضيم في رؤيته تعالى» وإنما بِيّن الرؤية عليه 
بهذه الكيفيةء وأنزلها منزلة ما لا خفاء في رؤيته؛ يعني : رؤية الشمس في وقت 
الهاجرة؛ تحقيقاً لرؤيته سبحانه» وهذا التشبية تشبية الرائي بالرائيى» لا تشبيه 
المرئي بالمرئي» تعالى الله عن سمةٍ الحدوث . 

واعلم أن رؤية الله تعالى واجبة لأهل الحق عندهم» وإنما وجبت؟ لأنه 
تعالى وعد بمنطوق قوله تعالى : مب رميز نَضة (ي) إل ينارو [القيامة : فيشرية 
وبمفهوم قوله تعالى: #كَلآإنَّجُمْ عن َيه يومِذِ لََحْجُوبُونَ #[المطففين: »]1١‏ فإذا كان 
كذلك علمنا أن وعده واجب الوقوع لا محالة؛ لقوله سبحانه : «إإرى امه لا يُخْيِتُ 
آلْميتحادٌ #[آل عمران: 4] . 

قوله: «ألم أسوّدك» ؛ أي: ألم أجعلك سيذا. 

قال في «الصحاح»: وقولهم في النداء: (يا فُلْ) مخففاء وإنما هو 
محذوفٌ من (يا فلان)» لا على سبيل الترخيم» ولو كان ترخيما لقال: يا فلاء 
وربما قيل ذلك في غير النداء للضرورة» قال أبو النجم : 

في لَجوَأمِسِك فلاناع نفل 

و(اللجية) بفتح اللام معناها: الاضطراب والحركة» و(فلان): كناية عن 
اسم إنسان . 

قوله: «ألم أكرمك وأسودك»؛ أي: ألم أجعلك سيدا؟ والاستفهام هنا 
بمعنى التقرير» والواو في (وأذرك) عطف على قوله : (ألم أكرمك) . 

قال في «شرح السنة»: ويروى: «ترأسُ وتربع»»؛ (ترأس)؛ أي: تكون 
رئيسهمء و(تربع)؛ أي: تأخذ المرياع من أموالهم.» وهو الربع من رأس 
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ما غنموه إذا غزا بعضهم بعضاء كان الرئيسُ في الجاهلية يأخذه خالصة دون 
أصحابه . 

ويروى: «ترْبّع وتدّسّع»؛ أي : تعطي فتجزل, والعرب تقول للجواد: هو 
ضحم الدّسيعة» وهي الجفنة» وقيل : المائدة الكريمة . 

قوله: «ليُعَذِرٌ من نفسه»: وهو على بناء الفاعل من (الإعذار). وهو 
هاهنا بمعنى أن يأتيّ الشخصٌ بالعذر الصحيح من نفسه . 


# # #* 


من المحسان : 

- عن أبي أُمامَة له قال: سَمِعْتُ رسول الله يه يقولٌ: «وَعَدَني 
ربي أنْ يُدْخْلَ الجنَّةَ من أمّتي سَبْعِينَ ألفآ لا جساب عَلَبِهِمْ ولا عذات» مع كل 
ألف سَبُعونَ آلف وئلاث حَشياتٍ منْ حَنِياتِ ربي» . 

قوله: «وثلاث حَثيات من حَثِياتٍِ ربي»: و(ثلاث): نصب معطوف على 
قوله : (ألفاً). 

الحثية في اللغة: فعلة من (حثا يحثو ويحثي): إذا أخذ التراب ونثره على 
شيء؟ قال : 
الخْضصْنُ أذقى لو تَيَيِه 22 مِنْحَيِيِكِ الَرْبَ على الراكبٍ 

قال الأزهري: (الحخَصِنٌ): حصانة المرأةء وتاييته؟ أي : تعملته 
وقصدتهء تقول أمرأة لبنتها حين حثت الترات على وجه الراكب . 

والمراد هاهنا: قبضة من قبضاته؛ أي : عدد غير معلوم. كما أنَّ ما يُوْحَذْ 
بالكف من التراب أو غيره يكون غير محصور . 
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فالمعنى - والله أعلم - أنه يكون مع هذا العدد عددٌ كثير غيرُ معلوم؛ لأن 
تخصيص الحثية أنها غير معلومة المقدارء كالكففٌ من التراب لا يعلم عدده. 

والحثيات فوق ثلاث لا يعلم عددهنّ إلا الله سبحانه» وتخصيص الثلاث 
أنه فرد كسبعين ؛ لتتطابقا . 

بذ يذ ب 

4 2 عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كل: ايُعْرَضْ النّاس يَوْمَ 
القيامة ثلاث عَرَضاتِء فآمّا عَرْضَتانٍ فجدالٌ ومَعاذيدء وأمًا العَرْضَّةٌ الثَالئةُ فَعِيْدَ 
ذلك تطَايَرُ الصّحُفُ في الْأَبْدِي فآخل ببَمينه وآخذ بشماله؛: ضعيف . 

قوله: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرّضات»؛ أما العرضة الأولى 
فللجدال» وهو عبارة عن دفع العبد الذنوب عن نفسهء وتفصيها منهاء ولا سيما 
الكافر يأبى إبلاغ الرسول» ويقول: ما رأيته ولا جاءنيء والنبئٌ يَكهِ يجادله 
ويكذبه؛ ولا ينفصل الحال في ذلك الموقفء بل ينقضي بالجدال والنزاع» كما 
يطول ذلك في الدنيا بين يدي الحكام . 

والعرضة الثانية: للمعاذيرء وهي جمع (معذور)ء أو (معذورة)» والياء 
للوشباع ك (مياسير) جمع: ميسرة»ء وحاصلها: أنه يعترف ويعتذر ويقول: 
فعلت سهواء واضطررت إليه على مذهب من يقول: العبد مجبرٌ على فعله . 

و العرضة الثالثة: لتطاير الصحف؛ أي : لقطع الخصومات» وإظهار 
الحقء وتقوية قول الأنبياءء وشهادة الحفظة على صدق العبد أو كذبهء وإنهاء 
الله العبيد بما قذفوهء وقد نسوا بعضه أو كله. أو افتروا وتقوّلوا وأرادوا كتمان 
جرائمهم» ففضحهم الحقٌ على رؤوس الخلائق» وكدذّبهم» وصدّق المحسن» 
وتفضل عليهم برحمته؛ لأنه وإن كان محسناء لكنه لو عدل معه استحقٌ النار ؛ 
لأنه ما عمل عملا في عمر قصير يستحقٌ به دخولٌ دار السلام» والخلود فيه مدة 
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لا نهاية لهاء وهذا معنى قوله تَلِخِ: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمته 
وفضله؛ . 

ومفهوم قوله وكِ: «إلا أن يتغمدني الله برحمته»: أن نعيم الجنة هو الإنعام 
العظيم الذي لا توازيه طاعاث جميع الخلائق» ولو عمّروا ألوفآء وإذا كان ذلك 
متناهيآاء ونعيم الجنة لا يتناهىء والمتناهي لا يقابل غير المتناهي» فلا 
يتساويانء فلا بد من تدارك الرحمةء ولو من كانء وأيضاً فطاعته في الدنيا 
صدرّت منه بتوفيق الحقٌّء فقد تقابلاء وزاد إعطاء الرزق والسلامة لهء وهدايته» 
فقد تهدّرت الطاعة في الدنياء فخرج العبد يوم القيامة مُفلسآً» والمفلسُ لا يستحق 
شيئاً على أحدء فكيف يستحق مقعد صدق عند مليك مقتدر؟! فلا بد من تدارك 
الرحمة . 

والكافر لم يعمل حسنة قطء ولا شكر الرزاق؛ ولا اهتدى» فكان مفلساً 
في الدنيا من كل الوجه» فلم يستحقّ في الآخرة إلا أشد العذاب بما فرط من 
الجنايات العظيمة وكفران الخالق . 

قوله: «تطاير الصحف»: أصله: تتطايرء (تطاير الشيء): تفرق»؛ ذكره 
في «الصحاح؟ . 

(الصحف): جمع صحيفة» وهي الكتاب . 

أما معناه: فإما إيصال الأجزية إلى أصحابهاء فيُعطى كلّ ذي حقّ حقه؛ 
إساءة كانت أو إحسانآء وإما تعريفف كل واحد منه ما يستحقه من بشارة أو 
خزي. 

قوله: «فآخذ بيمينه» وآخذ بشماله»؛ يعني : فبعضهم يأنخل ذلك الكتاس 
بيمينه ؛ وبعضهم د بشماله» أما الذي يأخذه بيمينه بفضله ورحمته» فهو من 
أهل السعادةء وأما الذي يُجِيَدْ أن يأخذه بشماله» فهو من أهل الشقاوة. 


هه 


أعاذنا الله من ذلك . 


* + 4# 


4٠١‏ وقالَ رسولٌ الله ي4: إنَّ الله يَسْتَخْلِصُ رجلا من أُمّتي على 
مد البَصرِء نم يقول : تكن مِنْ هذا شَيئا؟ أَظَلْمَكَ كتبتي الحافظونَ؟ فيقول : 
لاء يا رَبٌ! فيقول: أَفْلكَ عُذْرٌ؟ قالّ: لاء يا رَبٌ! فيقول: بَلَىء إنَّ لك عِنْدَنا 
حَسَنةٌ» وإنَّهُ لا ظلْمَ عَلَيكَ اليوْمَ فتُخْرَجُ بطاقةٌ فيها: أَشْهّدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ 
مُحَمّداً عبدّهُ ورسولهٌ فيقول: احضرٌ وَرْنَكَء فيقولٌ: يا رَ!1 ما هذه البطاقةٌ 
مح هله السّجلاثُ؟ فيقول: إِنَكَ لا تظلمُء قال: فتُوضعَ السّجلاتُ في كَفةٍ 
والبطاقَةٌ في كمد فطاشت السّجلاتُ وتقلت البطاقَة فلا يَنْقَلُ مح اسم الله 
شي . 

قوله: (إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق»: (استخلص 
شيئاً)؟ أي : اختاره لنفسه . 

قوله: «كلّ سجلٌ مثل مدّ البصر»ء (السّجل): الكتاب» و(مذٌ البصر) : 
عبارة عما يتنهي إليه بصر الإنسان؛ يعني : كل كتاب منها طوله وعرضه مقدار ما 
يمتدٌ إليه البصر. 

قوله : ١فتخرج‏ بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول اللهةء 
(البطاقة) بالكسر: رُقيعةٌ نُوضَمٌ في الثوب» فيها رقم الثمن بلغة أهل المصرء يقال : 
سميت بذلك؛ لأنها تشبة بطاقة هذا الثوب» ذكره في 3الصحاح؟ . 

قوله: «فتوضع السجلاثٌ في كفةٍء والبطاقة في كمد فطاشت السجلاتث» 
وثقلت البطاقة»؛ (طاشت)؛ أي: خفت» (الطيش): خفة العقل . 
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إن قبل الأاعمال اغراف بوالأعراض لا يمكن وراك إنما تويز 
الأجسام؟ 

قيل: إنه يوزن مجال الأعمال التى الأعمالٌ مكتوبة فيهاء وهي صحائف 
الأعمال. 

وقيل: إنه سبحانه يخلق في كفة ميزان السعداء ثقلآ» وفي كفة الأشقياء 
خحفة ؛ هي علامة للسعادة والشقاوة. 

والقولان متفرعان على مذهب من يجري الوزن والميزان على الظاهرء 
وهو مذهب أهل السئة . 

وأما مَّن يحمله على المعنى فيقول: إن الوزن في الأجسام علامة يُعرّف 
بها الربح والخسران.ء ففي الأعمال في الآخرة علامةٌ تظهر بها السعادة 
والشقاوة: نحو بياض الوجوه وسوادها عند من يحمله على المعنى» وهو 
مذهي المعتزلة والفلاسفة. 

قوله: :ولا يثقل مع اسم الله شيء»؛ أي : من كان معه ذكرٌ الله تعالى فلا 
يقاومه شيءٌ من المعاصيء بل يترجّح الذّكرُ على سائر المعاصي . 
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4١‏ - عن عائشّة رضي الله عنها: أنّها ذَكرَت الثارَّ فبَكتُء فقال 
رسول الله يكلهِ: «ما يُبكيكِ؟» قالت: ذَكَرْتُ الَّْارَ فتكيتُ» فهلٌ تذكرون أَهليكم 
يَوْمَ القيامة؟ فقالَ رسول الله يه: «أمَا في ثلاثةٍ مَوَاطِنَ فلا يَذْكدُ أَحَدٌّ أحداً: عِنْدَ 
الميزانٍ حتَّى يَعْلمْ أيَحِنفُ ميزانه أم يثقلٌ» وعند الكتاب حين يقال مادم أتريوا 
كي * حنَّى يَعْلمٌ أينَ يق كتاه أفي يمينه أمْ في شْمالِه أو منْ وراء ظهره: وعند 


الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم؟ . 


باع 


قوله: (إذا وضع بين ظَهْرَي جهنم؟ء يقال : هو نازل بين ظَهْرَي فلان؟ 
أي : بيئه ؟ يعدى ١‏ موضع جسر أدقٌ من الشّعرء وأحدٌ من السيف:. فيمرٌ عليه 
الناسن فِيَعْبره السّعَداءء ويسقط منه الأشقياء في جهنم» أعاذنا الله من ذلك . 


* # # 


؛ - سب 
الحوؤض والشفاعة 
(باس الحوض والشفاعة) 

مِنَ الصحاح : 

5 - قالَ رسول الله كله: «بَيْنا أنا سيد في الجنَّةَ إذا آنا بنهْر حافْتاة 
قِبابٌ الدّرٌ المُجَوّفِء قلث: ما هذا يا جبْريلٌ؟ قال: هذا الكَونَدُ الذي أَعْطاكَ 
رتّكَ؛ فإذا طينه مك أذف؟ . 

قوله: «إذا أنا بنهر حافتاه قِبَابُ ادر المجوّف»: (حافتاه)؛ أي: طرفاه . 

قال في «الصّحاح»: القبّة ‏ بالضم ‏ من البناء» والجمع: قُبَب وقباب. 

(المُجَّوف): الشيء الذي له جوف . 

قوله: «هذا الكوثر الذي أعطاك ريّك». قال ابن عباس: الكوثر: الخير 
الكثيرء أعطاه الله إياه» وقيل : القرآن والنبوة» ذكره في «شرح السُنّة) . 

قوله: «فإذا طيئه مِسّْكٌ أذفر»» (إذا أنا)ء و(إذا طيئه): كلاهما للمفاجأق 
وما بعده مبتدأ وخبره» ويجوز حذف خبره وإثباته» ف (طينه) : مبتدأء و(أذفر) : 
خبره» و(إذا): معمول (أذفر). أو خبر بعد خبرء تقديره: إذا طيئه موجود 
هناك ومع كونه موجودا هو أذفر. 


و(ذَفر) بكسر الفاء: شديد الرائحة . 
*# *# »* 


الى زه 


41 - وقالَ: ١حَوْضِي‏ مُسيرة شهْرء وروا سوات مار امم ابه 
اللْبنء ورِئِحْهُ آَطْبَبُ مِنَ المِسْكِء وكيزانة كنجوم السّماءء مَنْ يَشْربْ منها فلا 
يَظماً أبدا» . ْ 

قوله: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء». (مسيرة شهر): إضافة 
المصادر إلى الظروف بمعنى (في»» ك (ضرب اليوم والليل)؟؛ أي: ضرب في 
اليوم والليل» وكذا مسيرة شهر؛ أي: مسيرة في الشهر؛ لأن الشهرَ صار ظرف 
المسيرء إذ السيرُ حَدَثُهِ والأحداث إنما تقع في الأزمنةء ويجوز مجازا أن 
يكون بمعنى اللام؛ أي : سير لا بد له من انقضاء شهرء وقد يُخصّص انقضاء 
الشهر بذلك المسير. 

(الزوايا) جمع: زاوية» وهي الناحية والجانب؛ يعني: طوله وعرضه 
0 

قوله: «كيرَّانه كنجوم السماء». (الكيزان) جمع: كوز؛ يعني: كيزان 
حوضي في الكثرة كعدد نجوم السماء . 

قوله: امّن يَشَربٌ منها فلا يظمأ أبداة؛ الضمير في (منها) يعود إلى 
(الكيزان)» وإنما لا يظماأً أبداً؛ لأن الغفران سببٌ للشرب منهء ومن كأن مغفورا 
فلا يلحق إليه ما فيه ضررٌء والظمأ مما فيه ضررٌء فإذاً: لا يصير ظمآن. 

قوله: (أبيض من اللبن» ؛ أي : شد بياضاً منه ؛ لأن ما هو من العيوب 
والألوان لا يُبنى من لفظه صيغة أفعل التفضيل والتعجبء ولو كان ثلاثياً؛ لأنه 
على تقدير المنشعبة؛ يعني : (بَيضَ) على تقدير: ابيض وابياضّ» و(عَوْرَ) على 
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تقدير: اعورٌ واغوارٌ . 
# * * 

4145 وقال: دإِنَّ حَوْضي أَبْمَدُ مِنْ أيلةَ مِنْ عَدَنَء لهوَ أَشَّدٌ تياضاً مِنَ 
للج وأَحْلى مِنّ العَسَلٍ باللّبن» ولأَنييُهُ أَكْثَدْ من عَدَد النُجوم: وإني لأصد 
الناسَ عنهٌ كما يَصَدٌ الحَجْلٌ إبلّ النّاس عَنْ حَوْضْهةء قالوا: يا رسول الله! 
أَتعْرِفنَا يومئظذ؟ قال: «نعمء لكُمْ سيما ليسث لأَحَدٍ مِنَّ الأممء تَرِدُونَ عَلَيّ غراً 
مُحَجلِينَ مِنْ أَثْر الوْضوءء . 

ويُروَى: «ترى فيه أباريقٌ الذَّهَبٍ والفضّة كمَدّد نجوم السَّماءِ؟ . 

وبُروَى : «يَعْثُ فيه ميزابان يَمُدَانِهِ مِنَّ الجَنّوه أَحَدُهُما مِنْ ذَمَبِء والْآخَرُ 
من وَرق». 

قوله: «إن حَوضي أبعدٌ من أيْلة من عَدَنهء قال الإمام التُوربشتي في 
اأشرحه؟ : ديا اللسرء و(ائلة)بالباء المجرورة ‏ يعنى : الساكئة -: بلدة 
على الساحل من اخخر بلاد الشام مما يلي بحر اليمن» و(عَدَنَ): آخخر بلاد اليمن 
مما يلى بحر الهندء وفي حديث ثوبان: «ما بين عَدَنْ إلى عمان؟ . 

وفي حديث أنس : العا ال رمد اد 

وفي حديث ابن عمر: «كما بين جَرْبا وأذْرُح)2 . 

وفى حديث حارثة بن وهب : كما بين صنعاء والمديئنة» . 

وحديث عبدالله بن عمرو: (ومسيرة شهر». 

فإن قيل: إن بين هذه المقاديرَ من التفاوت ما لا يخفى على ذوي المعرفة 
بها؟ 

قلنا: إنما أخبر نبنّ الله عن ذلك على طريق التقريب لا على التتحديد. 


والذي اقتضى ذكر تلك الأماكن مع التفاوت الذي فيها: هو انختلافٌ أحوال 
السامعين في الإحاطة بها علماء فبيّن مقدار مسافة كل قطر من أقطار الحوض؛ 
تارة بما يقطعها المسافر من الشهرء وتارة بالأماكن المختلفة المشهورة عند 
الناس؛ لتقم المعرقةٌ عند كل أحد على حسب ما عنده من المعرفة بِبّعَدٍ ما بين 
هذين الموضعين» ولو أراد التحديد لاقتصر أن يأتي في بيائه بذكر موضع 
لا يُعلم لأحدء فلم يكد يتحقّق عند السامع مقدارهء هذا كلّه منقول من 
#شر ححهة . 

قوله: «وإني لصِدٌّ الناسَ عنه كما يَصَد الرجلّ إبلّ الناس عن حَوضه»ء 
قال في «الصحاح؟ : صَدَّ عنه يصِدٌّ صدوداً: أعرض» وصّدَّه عن الأمر صدا: 


- 


منحه وصرفه عنه . 

(الناس) هاهنا: الكمار؛ يعني: إني لأمنع الكفرة عن حوض الكوثر» كما 
منع الرجلٌ إبلّ غيره عن حوضه» وإنما منقهم عن الورد عن الحوض؛ لأنوم 
لا يستحقّون ذلك للكفر. 

قوله: «لكم سيما»» (السّيما): العلامة. 

قوله: «تَرِدُونَ عليٌ غرَاً محجّلين من أثر الوضوء», (غرا محجّلين) : 
منصوبان على الحالء (الَعْةُ) جمع: أغرء وهو أفعل من: الغرّة» وهي بياض 
الوجه» و(المحجّل): مفعول من: التحجيل» وهو بياض الأيدي والأرجل ؛ 
يعني : علامة أمتي من بين الأمم السالفة : نورٌ يلوح في أعضاء وضوئهم من آثار 
الوضوءء وبذلك يتميزون عن غيرهم . 

قوله : (يَعْثّ فيه ميرَابان يَحُدَ يَمْدَانِه من الجنة»» قال في «الغريبين»؟ أي : 
يدفقان فيه الماءً دفقاآ متتابعاً دائمء مأخوذ من قولك: غثٌ الشاربٌ الماء: 


[شربٌ] جرعاً بعد جرع . 


قال في «الصحاح»: الميزاب: المثعّبء فارسي معّربء وقد عرب 
بالهمز» وربما لم يُهِمَزء والجمع: مَآزيب [إذا مُمزت]ء ومَيّازيب إذا لم تهمّز. 
قال الحافظ أبو موسى في «المغيث»: (الميزاب) بفتح الميم وكسرهاء 


من وَرَّبَ الماء : إذا سال . 


*0 # 


- وقال: «إثي فَرَطُكُم على التحؤض» عن مر علي شرب وق 
شرب لم بَظمَأ أبدأء لير علي أَُوامٌ أعرفهُمْ وتغْرفوتي نم حال يني وينتهم. 
فأقول: إِنَهُمْ متي فَيْقالُ: إِنّكَ لا تدري ما أَحْدَئوا بَمْدَكَ فأَقُولُ: سُخقا سُحْقاً 
لمنْ غير بَمْدِي». 

قوله: «إني قَرَطكم على الحوض»» قال في «الغريبين»: يقول: أنا 
أتقدَّمُكم إليه؛ يقال: فرطت القومَ: إذا تقدّمتهم لترتاد لهم الماء» وتهيىء لهم 
الذلاء والكّشاء . 

وقال في «الصحاح» بهذا المعنى» وقال أيضاً: الفرّط ‏ بالتحريك ‏ وهو 
فعَل بمعنى : فاعل» ك (تبَ) بمعنى : تابع» يقال: رجل قرطء وقومٌ قرط أيضا. 

قوله : «فأقول : سحقاً» ؛ أي : بُعداء كما قال تعالى: #قَسمقًا 5 
ألسّعير [الملك: ١1]؟‏ أي: جداء يباعدهم الله من رحمتهء والسحيق: البعيد. 
ومنه قوله تعالى : ف مَكانٍ سَحِقٍ #[الحج : ١‏ كاله في شرح السَّنّة؛ . 

وهو من المصادر التي وجب حذف فعلهاء ك (سَّقِياً و(رَغْياً) وغير ذلك . 


* ب« » 
5 2 عن أنس : أنَّ الي يله قال : يُحْبَسُ المُؤْمِنون يَوْمَّ القيامةٍ حنّى 


ده 


يهمُوا بذلكَ» فيقولون: لو استشفغنا إلى ربنا فيُريحُنا من مَكانناء بأنون آدم 
فيقولون: أنتَ أدم أبو الس » خَلقَكٌ الله بيده وأَسْكتَكَ جنتَهُ» وأَسْجَدَ لك 
ملائكتَة, وعلَّمَكَ أسماء كل شيع شق لنا يد وك حتّى بريبحنا منْ مكاة 
هذاء فيقولٌ: لَسْتْ هُناكم» ويَذكر حَطِيئتَهُ التي أصاب» أكله ين الشَجَرَةٍ 07 
نه عنهاء ولكن اننُوا نوحاً أوَّلَ نبرئ بَمَتَهُ الله إلى أَهْلٍ الأَرْض» فيأتون نؤْحاً 
فيقولٌ: لَسْتْ هُناكم. ويَذْكرُ خَطِيئَهُ التي أصابء سُوَالَه ربهُ بغي عدمِء ولكن 
التُوا إبراهيم خليلَ الرحمّن». قال: «فيأتونَ إبراهيم فيقولٌ: إِنّي لَسْتْ هناكم. 
0 ثلاث كذباتٍ كَذبَهن: ولكن اننوا مُوْسَّى عدا آتادُ الله الثَوراةَ وكلَّمَهٌ 
َِبَدُ تحب قال: فيأنونَ مُوْسَى فيقول: إن لَسْتْ هُناكم. ويَذْكرُ خَطِيتتَهُ التي 
أسات: مله النْفْسَ ولكن انوا عيسى عبدالله ورسولة وروح الله وكلمتهة 

قال : فيأتون عيسَى فيقول : َمْتْ مناكن» ولكن ائتوا مُحَمّد مُحَمّداً عَيْداً غفْرَ الله لهُ ما 
َقَدَمَ منْ دَنِهِ وما تأَخَّرَه. قال: «فتَأنوتتي فَآَسْتَأَذْنُ على ربي في داره فَيُؤَْنْ 
لى عليه فإذا كك وَقَمْتْ ساجداً» فيدَعُني ما شاءً الله أنْ يَدَعَنِيِ فيقول: ارفع 
مُحَبَدا وك تسْمَعٌْ» واشفع شفع وصّل تَمْطّه»» قال: «فرقَعْ رأسى ؛ فأثني 
على ربي بثناء وتَحويدٍ يُعأمُيو ثم أَْفََ فيد لي حَدا فأخرج أحْرِجُهُمْ من 


انا ر فَأَدْخِلهُمُ الجَند نَم أعوذ َأَسْتَأُذْنْ على ربي في دارهء فيُوْدَنْ لى عليه 
فا 


ذا رآيئة وَقَمْتْ ساجداء فيدعني ما شاءً الله أن يدَعني» 6 ارفع مُحَمَّدَ! 
ول مُسمَع» واشقّع شق وسَلْ تُمطَةء قال: فأ رأسي فأئني في و 
بَِاءِ وتَحُميدٍ يُعَلَمُنيه: ثم أشفع في يد لي حَدا فأخرج. َأَخِلهُُ الجن 
َعُودُ الثَلِنةَه فَأَُسْتَأَذْنْ على ربي في في داره َيُودّنْ لي عليوء فإذا رأيئة وقد 
ساجداًء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» : يقول : ارق مُحَمَّد ! وقل - 
واشقعْ تدقع وسّل َحْطَْء قالَ: فارع رأسي . فأئتي على ربي بنناءع وتحْميدٍ 

يَعلَمُنيهء ثم أشفع. ِيَحُدٌ لي حَدا خوج َأَدْخِلهُم الحَنْة حنّى ما يبقى في 


“ا . هق 


الَّرِ إل مَنْ قد حَبَسَهُ القرْآن». أيْ: وَجَب عليه الخُلودٌ ته تلا هذه الآية: 
#عمخ أن يِبَعَتَكَ رَيْكَ ماما تَتَمُومًا4 وقالَ: «وهذا الْمَعَامٌ المَحْمُودُ الذي وُعِدَهُ 

قوله: «ويُحبّس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهَمُوا بذلك»» قال الإمام 
التُوربشتي في #شرحه»: (يَهَمّوا) على بناء المجهول . 

قال في «الصحاح»: أهمّني الأمر: إذا أقلقك وَحَرَّبَك؛ٍ يعني: يكون 
المؤمنون محبوسين يوم القيامة حتى يحزنوا بذلك الحبس . 

فوله: «فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا»؛ قال في 
«الصحاح» : استشفعتّه إلى فلان؛ أي : سألتّه أن يَشفع لي إليه. 

(لو) هاهنا: بمعنى التمنيء معناه: ليت» و(فيُريحنا): نصب على جوابه 
بإضمار (أن)» ويجوز أن يرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو يريحناء 
تقديره: ليتتا نستشفع أحدا إلى ربنا فيريحنا؛ يعني: يقولون متضرّعين : 
استشفعنا أن يشفع لنا إلى ربناء فيريحنا؛ أي : فيريحنا رينا من مشقة هذا الحبس 
وطوله في هذا المقام . 

قوله: «فيأتون آدمّ فيقولون: أنت آدمٌ. ..» إلى قوله: «فيقول: لست 
هناكم»» قال في «الصحاح»: هناك وهنالك: للتبعيدء واللام زائدة» والكاف 
للخطاب؛ والتاء في (لست): اسمهء و(هناك): نخبره ظرف مكان متعلق 
بمحذوفء وتقديره: لست ناذلا في مقام الشفاعة؛ يعني: يقول أدم عليه 
السلام: لسث بمكانكم الذي تظنون أني فيه؛ يعني: ليس لي مقامٌ الشفاعة 
لجميع الخلق . 

«ويذكر خطيئته ويقول لهم: ولكن اذهبوا إلى نوح عليه السلام؛ فإنه أول 
نب بعلثه الله إلى أهل الأرض»؟: وقيل: إنما قال آدم عليه السلام: (إنه أول نبي 
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بعئه الله إلى أهل الأرض)؛ لأن الناسنَ بعد بعث شيث عليه السلام رجعوا كفاراً 
إلا قليلاً» فبعث الله إليهم نوحآ عليه السلام . 

قوله : «ويذكر خخطيئته التي أصاب؛ سؤاله ربّه بغير علم . 

(التي): موصول» و<أصاب): صلتهء فيه ضمير نوح» وابعائد إلى 
الموصول محذوف أي: أصابهاء و(سؤاله): بدلٌ من الخطيئة بدلّ الكل من 
الكل إذا كان مَرويا بالتصب أما إذا كان مروياً بالرفع فخبر مبتدأ محذوف» كأنه 
قبل: ما تلك الخطيئة؟ قال: هي سؤاله ره و(ريه): مفعوله» و(بغير علم): 
حال من الضمير المجرور في (سؤاله)» وهو مرفوع في المعنى؛ لأنه فاعل 
المصدرء والمصدر عامل في فاعله . 

قوله: 9إني لسث هناكمء ويذكر ثلاث كذباتٍ كذبَهنٌَ»» وشرح الكذيات 
الثلاث سيّذكر في موضعها إن شاء الله تعالى؛ يعنيى: يقول الخليل عليه السلام 
حال الاستشفاع منه: مالي منصبٌُ الشفاعة العامةء فإن غبار الكذب قد لوّث 
ذيليء ويذكر الكذبات الثلاث» ويُرسلهم إلى موسى عليه السلام» وإنما يدفع 
الشفاعة العامة عن نفسه نظراً إلى صورة الكذبات» وإن كانت مستحبة في المعنى 
كما سوف يُذكر في (أقسام الكذب)؛ لآن الكامل قد يُوْاحَذَ بما هو عبادة في حق 
غيره» كما قيل: حسناث الأبرار سيئاث المقرّبين. 

قوله: «فأستاذن على ربي في داره؟»؛ قال الخطابي رحمه الله عليه: أي : 
في داره التي دورها لأوليائه» وهي الجنة» كقوله تعالى : ل دَاد ألتَكرِ عِنْدَ رهم 
وَهُوَ وهم » [الأنعام :2100 وكقوله تعالى : وَلفيدعْوَالَ ملت #[بوس: 10]. 

وكما يقال: بيث الله» وحَرم الله؛ يريدون البيت الذي جعله الله مثابة 
للناس» والحَرّمٌ الذي جعله الله آمناآً لهمء ومثله: روح اللهء على سيب التفضيل 
له على سائر الأرواح» وإنما ذكر ذلك في ترتيب الكلام؛ لقوله 5ك: إن رسولكم 


الى أرْسيلَ الت لَسَجَنُوةٌ #[الشعراء: 7؟]ء فأضاف الرسول إليهمء وإنما هو رسول الله 
إليهم. و(الاستئذان): طلب الإذن؛ يعنى: أطلبٌ الدخول على حضرة ربسى 
تعالى فى مقعد الصدق . 

قوله: «ارفع محمدٌ؛ ؛ يعني ٠‏ يقول الله كي لي : ارفمٌ رأسّك من السجود. 

و( مسحمد)ء أي : يا محمذ. 

اوقل تسمّع؟ : والتَمِسنْ من حضرتي ما تريد من الشفاعة وغيرها. 
اليومَ من أمر الحساب والشفاعة فهو مقبولٌ فى حضرتي كرامةً لك عندي . 

قوله: «فيحدٌ لي حدّاء فأدخلهم الجنةً؛؛ أي: يُعين لى حذاً معلوماً؛ 
يعني : يبين لي في الشفاعة حدّاً معلوماً بحيث لا أتجاورٌ عنه» كما يقال: اشْفَع 
في حق قوم محبوسين موصوفين بصفاتٍ منهم تاركو الصلاةء ومنهم تاركو 
الزكاة وهم تاركو الصوم. وهم شاربو الخمر» وملهم الزناة ؟ فإنك إن تشفع 
في حقهم اليومٌ فانت مشفع ؛ أي : شفاعتك مقبولة . 

اعلم أن شفاعة نبينا وجميع الأنبياء والملائكة - صلوات الله عليهم - 
والمؤمنين في حقّ العصّاة حقٌء لكنها موقوفة بأمر الله ق: من َا الى يَنْمَمُ 
عِنْدَه إلا بإذنه: #[البقرة : 5 

وأما المعتزلةً فقد أنكروا الشفاعةً؛ لأن العمل عندهم يوجب دول الجنة 
فحسب» والعاصي إذا مات غير تائب يُخْلَّد في النار عندهم . 

فوله : «حتى ما يبقى في النار إلا مَن قد حبسّه القرآن؟: إلا مَن منعه حكم 
القرآن فيهاء وهم الكمارء فإنهم مُخْلدون فيهاء قال الله تعالى : # إن أل نَ كوا 
من أهل الكتب والْمشركيئف تَرجَهَتَمَلِرِنَ فا 14[البينة: <] . 


١‏ 7 وعن أنس ضيه قالَ: إذا كان يَوْمُ القيامَةِ ماج النَاُ بَعْضهُمْ في 
بَمْضء فيأنونَ آدمّء فيقولون: إِشْمَمْ لنا إلى ربكٌء فيقول: لَسْتُْ لهاء ولكنْ 
عَلَيِكَمْ بإيراهيم فإنة خَلِيل الرّحمن » فيأتون إبراهيم فيقول: لَسْتْ لهاء ولكنْ 
عَليِكُمُ بموسى فإنَهُ كليم الله. فيأتونَ موسى فيقول: لَسْتُ لهاء ولكنْ عليكم 
بعيسى فإنَهُ رُوح الله وكَلِميةُ فيأتونَ عيسى فيقولٌ: لست لهاء ولكن عليكم 
50 بوتي فأقولٌ: أنا لهاء فَأَسْتَأدنْ على ربي فَيُؤْدَنَ لي» وَيُلهمُني 
مَحَامِدَ أَحْمّدُهُ بها لا تخضرني الآنَء حص باع سي بريه 
فيُقال: يا مُحَمَدَا لكا اير ورامك وقلٌ ا وسَل عيطت واشفع تشفْع 
فأقولٌ: يا رَبَ! أمني. أَمى. فيُقال: إنطَّلق ذأخرج منها َنْ كا في قله يثقال 
شعيرة منْ إيمان» َأنَطَلقٌ فَأَفْمَلٌُ: َم أَعُوُ فَأَحْمَدُهُ تلك المحامدٍ. 5 
ساجداء فيُقال: يا مَُحَمَّدً! هجا ارد رأسكء وقل تسمّع: وسّل يط واشفع 
ُشَفّعْ فأقولٌ: يا رَب! أُميء أُمّتيء فبْقَالَ: إِنطَلِق فَأَخْرِج مَنْ كان في قَلْبهِ 
مثقالٌ ذرّة أو خردلةٍ مِنْ إيمانء فأنطلق مَل لم أعوة فَأَحْمَدُهُ بتلك 
المَحامِدِء ثم أخِرٌ لهُ ساجداء فيُقال: يا مُحَمَّدَا ُحَمدُ! إرْقع رأَسَكء وقل تسْمَعْء 
بر عطك واشفع تشفّع: فأقولٌ: يا رَت! متي : متي يقال : انطلق فأخْرج 
مَنْ كان في قَلْهِ أَدْنَى أدتى أدتى مِثْقالٍ حَبَةِ خَرْدلَةٍ مِنْ إيمانٍ فأَخْرجْةُ مِنَ الثَارء 
فَأَنطَلِقُ فأَفْمَلُء ثم أعودٌ الوَابعةَ فَأَحْمَدُهُ بتلكَ المَحامِدء ثم أَخِرُ له ساجداًء 
فيقال: يا مُحَمّدَ! رفع رأْسَكَء وقَل تسْمَعْء ١‏ رس الخطةء واشفع تشفْعء 
فأقول : با رَبٌ! انْدَنْ لي فِيمَنْ قال : لا إله إلا الله قال : ليسنَ ذلك لكء ولكن 
وعِرَّتي وجَلاني وكبريائي وعَظّمتي, لأْخْرِجَنَّ منها مَنْ قال: لا إله إلا الله. 

قوله: «إذا كان يومٌ القيامة ماج الناسيٌ بعضهم في بعض». (ماج): 
اختلطء ومته قوله تعالى: ##وَيكا ا بَعضَهم يَومبِنٍ يمُوجُ ف بَعَضٍ #[الكهف : 45 يعني : 


“باق 


يختلط بعضهم ببعض في يوم القيامة مُقبلين مُدبرين حَيَارَى . 
وفي الحديث : دليل على أن أهلّ المعاصي من أمة محمد © لا يخلّدون 
في النار. وفيه أد يضآ: دليل على تفاضل الناس في الإيماد . 
قوله: «عليكم بإبراهيم»؛ (عليكم): / بمعنى الرشُواء والباء زائدة على 
هذا؛ أي: الزموا إبراهيي أو: تشفعوا 59 أو توسّلوا بهء وعلى هذا 
وميك اند 
له: «ويُلهمني مَحَامدَ أحمده بها لا تحضرني الآنَّء فأحمده بتلك 
المحَامد؛ء (الإلهام) : ما يُلقى في الرّوع» فيقال: ألَهمّه الله الشيءً الفلانيّ . 
(المَحَامد) جمع : حمد؛ ك (محاسن) جمع: حسن»: جمع غير قياسي. 
أو جمع : مَحْمَّدةَء و(أحمده): جه اجرح سردم 
قوله: «أمني أمتي»؛ أي: ارحَم امسن وتقفن عليهم بالكرامته. كزرة 
للتأكيد أ اذاف تير عه شر إلى رسا ارح أو لأنهم إذا قروا 
منه حال نورّه وبركته بينهم وبين غضب النارء قلا تقربهم نار إِذ نوره يُطْفِيء كل 
ار 
قوله: «مَن كان في قلبه مثقال ذرّة أو خردلةٍ من إيمان»» (المثقال) : 
ما يُورّن بهء وهو من: الثقل» وذلك اس لكل سنج وإذا أطلق فإنما يراد منه 
اّنح المُعبّر به عن الدينار . ا 
وقال في «الغريبين»: مثقال ذرة؛ أي: زنة» قال الشاعر: 
وكلا يُوفهِ هالجزءً بمثثقال 
أ يورق 
قال الخطابي: حَبَّةَ الخردل» وكذا حَبّةَ الشعير مَثْلُ في المعرفة لا في 
الوزن؛ لأن الإيمان ليس بجسم يحصره الوزن والكَيلٌ» وإن ما بشكل في العقول 


يم + نم 


قد يَرِدُ إلى عيار المحسوس ؛ ليُعلمء ذكره ة في «شرح السّنةا . 

وتحقيقه: أنه أراد بمثقال الخردلة: أدقٌ ما يُفْرَض من الإيمان» بحيث 
ينتهي إلى أنه لا قسمة بعدهء فليس بعدّه إلا الكفْرُ الصريحٌ؛ فإن الإيمات كلما قل 
قرب من الكفر حتى ينتهيّ إليه . 

قوله: «ائذن لي فيمّن قال: لا إله إلا اللّه. . .2 الحديث . 

(ائذن): أمر من : أَذْنَ له في الشيء يَأَذَن إِذْناً ‏ بسكون الذال _: إذا أجابت 
أحداً فيما طلبه . 

الواو في «وعِرَّتِي»: واو القِسّمء وفي (وكبريائي) (وعظمتي): عطف على 
واو القَسَمء و«لأخرجَنَ»: جواب القسَمء والكبرياء بالكسرء والكبرياء 
و(العَظّمة): اسمان متردافان معناهما في الحقيقة: الترفع عن الانقياد» ولا يستحق 
ذلك غير الله سبحانه . 


* #* 


4 عن أبي شُربرة كد عن النَبِيَ يه قالَ: «أَسْعَدُ الئاس بشفاعتي 
بَوْمَ القيامّة مَنْ قال: لا إله إلا الله خالصا مِنْ قَلْبِهِ ‏ أو: - نَفُسب . 

والجمع بين هذا الحديث والذي يليه وهو قوله: «أسعد الناس 
بشفاعتي . . .2 إلى آخره: أن المراد بالأول: إخخراج جميع الأمم الذين آمنوا على 
أنبيائهم» لكنهم استوجبوا النار» وليس ذلك لمخلوق» فلهذا قال: ليس ذلك 
لك . 

والمراد بالآخر: من قال: لا إله إلا الله من أمته يل أو مخصّص بقائلي 
هذه الكلمة بلا عمل أصلاً» وهؤلاء لا تَسَعُهِم إلا الرحمةٌ الإلهية العامة» والمراد 
بالآخر: الذين خلطوا عملاً صالحا وآخرٌ سيئآء أو تخصيص الأول بمَوطن» 


الال 


والثاني بموطن آخيرّء قفي القيامة مواطن . 
#4 4# 

4 39 عن أبي هُرِيرَةٌ 45 قالَ: أنء تي النبسئ 2 س0 فرّفع إليه 
الذّراءٌ» وكانث تغجبّة؛ فَتََسَ منها نَهْسَد ته قالَّ: «أنا سَيِدُ النّاسِ يوم 
القِيامَة» (يَوْمْ يَقومٌ النّاُ لِربٌ العالّمين4» وتَدنُو الشّمنُ فَيَبلُْ النَّاسُ مِنَ 
العم والكرْب ما لا يُطيقونء فيقولٌ النَامنُ: ألا تَنظرونَ مَنْ يَشْفَعْ لكم إلى 
رَبكب؟ فيأنون آدم). ودذَكَرَ حَدِيْثتَ الشُفاعَةَء وقال: «تَأَنْطَلِقٌ فآني بَحْتَ 
العَرْشِء فَأَكَعْ ساجداً لربي» ثم يَفْتَحُ الله عَلَىّ مِنْ مَحَامِدِه وحُسْن التََّاءِ عليه 
شيئاً لم يَفتخة على أَحَدٍ قبلي» ثُمَ يُقالُ: يا مُحَمِّدُ! ارق رأسكَء سَّلْ تُعطّة 
واشفع شفع أرق رأسي فأقولٌ: أمتي. يا يا رَث! متي يا ربٌ. 5 يارب 
فيقال: يا محمِّدً! ديل من أمِْكَ مَنْ لا ساب عليهم من الباب الأيمنٍ من 
أبواب الجنّةٍ وهم شركاء النّاس فيما سوّى ذلك مِنّ الأواب. ثم قال: والذي 
نفسي بيده إنَّ ما بِينَ المصْراعَيْنِ منْ مَصاريع الجَنَةِ كما بِينَ مكّةَ وهَجَر . 

قوله : «فرّفم إليه الذراع. وكانت 55 ننهسّ منها نهِسّة ثم قال : أنا 
سيد الناس يوم القيامة. . .» الحديث . 

(الذراع): يُذكر ويُؤنث» الضمير في (كانت) - وهو اسمه - يعود إلى 
(الذراع)» و(تعجبه) : خبره. 

نَهِسسَ اللحم: أخذه بمقدّم الأسنان» يقال: تهستُ اللحم وانتّهسيّه بمعنى. 
ذكره في (الصحاح» . 

يعني : رفع إلى النبي ل تلك الذراعٌ» فأعجبنه؛ لسمَيها وحسن طبيخهاء 
(فنهس منها نهسة. ثم قال: أنا سيدٌ الناس يوم القيامة)» وإنما خصّ سيادته بيوم 


6١ 


القيامة؟ لأن السيادة فى الدنيا توجّد لغيره مجازاء وله في الآخرة حقيقة» فلمًا 
نَهَسَ من تلك الذراع نهسة بعد أن كانت معجبة له يل فقال: (أنا سيد الناس يوم 
القيامة)؟ إشارة إلى أن نعيم الآخرة باق أبديٌ» فلا ينبغي لأحدٍ أن يغترٌ يما هو 
بصدد المناء . وهو نعيم الدنيا. 

وتفسير باقى الحديث مذكور في (حديث الشفاعة)» وتلخيصه: أن جميع 
الناس يوم القيامة من الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وغيرهم يحتاجون إلى شفاعتي ؛ 
لكرامتي عند الله سبحانه وتعالى» فإذا اضطروا جاؤوني طالبين لشفاعتي لهم . 

قوله : «يومَ يقوم الناس»: يحتمل أن يكون جواب سائل : ما يومُ القيامة؟ 
فقال يل : (يوم يقوم الناس لرب العالمين)» ويحتمل أن يكون بدلا ل (يوم 
القيامة) . 

قوله: «ما بين المصراعين من مَصَاريع الجنة كما بين مكة وهكراء 
(المصْراعان): البابان المعلّقان على مقعدٍ واحدء والمصّراع: مِفْعَال من: 
الضّرع» وهو الإلقاءء وإنما سُمي البابُ المُعلّق مصّرَاعاً؛ لأنه كثيدُ الإلقاء 
والدفع . 

وقيل : (هجّر): شريه من شرى المدينة » والقلتان مأخوذة من قلالهاء 
وقيل: قرية من قرى البحرين؛ يعني : مسافة ما بين البابّين كمسافة ما بين مكة 


عر 
7 


وهجر. 
* د #*» 
2 وعن حُذيفة 4 فى حَديثٍ الشّفاعَةء عن رسول الله يله قالّ: 
(وتؤسلٌ الآمانةٌ والَحِمُ فيقومان جَتبنّْ الصّراطٍ يمينا وشمالا» . 
قوله : «وترسّل الأمانة الحم فيقومان بِيََدبنّى الصّراط يمينا وشمالا) : 


1١ 


(الجَنبّة) بفتح الكل : الجانب؛ يعني: تتشكل الأمانة والرّحم يوم القيامة ويقوم 
أحدهما بجانب الصراط والآخرُ في جانبه الآخرء وتحاجَّانِ عن صاحبهماء أو 
تشهدانٍ عليهماء وإنما كان كذلك؛ ليتميرَ الأمينٌ من الخائن» والواصل من 
القاطع على رؤوس الملاً؛ سرورا للأمين والواصل» وفضيحة للخائن والقاطع. 
فهذا تحريض بليغ على رعايتهماء وحكٌّ تام على أداء حقيهما؛ فإن رعايّتهما 
سببٌ لمصالح كثيرة وفوائد عظيمةٍ . 


نيبز ييز نا 


71 9 عن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ ذه أنَّ ناساً قالوا: يا رسولّ الله! هل 
رَى ربنا يوم القيامة مَِ؟ قال رسول الله يكل: «نَعَمْ هل تضارُونَ في رُؤْيةِ الشّمْسِ 
بالظهيرة صَّحُْوا ليس مَعَها سَحابٌء وهل تضَارُونَ في رُؤْيِ القَمَرِ ليلة البَدْرِ 
صَّحُواً ليسَ فيها مَحَاتٌ؟» قالوا: لاا يا رسولّ الله قال: ١ما‏ تضَارُونَ في 1 


م 
امن 
8 


الله يوم القيامةٍ إل كما تضارُونَ في دي أحدهماء إذا كانَ يوم القيامة أَذَدَ 
مون : ليتع كل أَمَةٍ ما كانث تَعبّدُ فلا يَبمَ ِقَى أحدٌ كان يبد غير الله ينَ الأضنام 
والأنصاب إلا يتساقَطُونَ في التَارِه حّى إذا لم يو إلا مَنْ كان يَعْمُدُ الله من به 
وفاجر أناهُمْ رب العالمينَ قال: فماذا تنتظرون؟ يتِعْ كل أُمَةٍ ما كانث تعيدء 
قالوا: يا رَبنا فارقنا النّاسَ في الدّنِيا أفقرَ ما كنا إلَبْهِمْ ولمّ نَصاحِيْهُ» 


 هكيفلا‎ ١ 


وفي روايةٍ به أبى هريرة ديه : «فيقولون: هذا مكاننا حنَّى يأتيّنا ربناء فإذا 
جاء رينا عَرَفناة» . 


1 2 58 208 2 5 م 7 م 0 
وفي رواية أبِي سعيدٍ 5: «فيقولٌ: هل بَْدكُمْ وببئة آبةٌ تعرقُونة؟ 
فيقولون: نعم فيُكشفف عن ساق فلا يبقى مَنْ كان يَسْجد لله مِنْ تلقاء نفسه إلآ 


أذن الله لهُ بالسّجودء ولا يَبقى مَنْ كان يَسْجد اتقاء ورياءً إلا جَعَلَّ الله ظَهْرَهٌ 


ذلك 


طَبَقَةً واحدةء كلّما أَراد أن يَسْجُدَ يَسْجْدَ حَيَ على قَفاهُ ثم يُضْرَبُ الحِسْرٌ على جهنم 
وتجلٌ الشّفَاعةٌ ويقولونٌ: اللهم سَلَمْ سَلَمْ فَيَمُوٌ المُؤْمِنونَ كطَرف العَيْنِ 
وكالبَرْقٍ وكالرّبح وكالطير وكأجاويدٍ الخَيْلٍ والرّكاب. فناج نعلة: ومخدوش 
مُرْسَلٌ ومكْدوسٌ في نار جَهَنْمَ حتّى إذا خَلْصَ المُؤْمنونَ مِنَّ الَّارِهِ فوالّذي 
نسي بيده ما مِنْ أَحَدٍ منكُم بِأَشَدَّ مُناشَدَةَ في الحَقٌّء وقذ تبيِنَ لكُمْء مِنَ 
المُؤْمنِينَ لله يوم القيامة لإخوانهمُ الذينَ في الثَارء يقولون: ربنا كانوا يَصومون 
مَعَناء ويُصْلُونَ معناء ويَحُجُونَ معناء فيَْالُ لهم: أَخْرِجُوا مَنْ عَركُمْ هتُحََمْ 
صَوَرُهُمْ على الثار, فيُخرجون خَلقاً كثيراً دم يقولونَ: ربنا ما بقيّ فيها أَحَدٌ مِمَنْ 
َمَوْتَنَا بهو» فيقولٌ : رجمُوا فمن وَجَذتم في قله مثقال نار من حير فأحرجوة. 
بُخْرِجِونَ خَلْقآً كثيراً» ثم يقولُ: إرجِمُوا فَمَنْ وَجَدتم في قلبه مِثقالَ نِضْفٍ 
دبنار منْ خَيْرِ فأَخْرِجُوهُ فَيُخْرجِونَ خَلقاً كثيرء ثُمَّ يقول: إرجمُوا فمنْ وَجَدَتُ 
في قلبه مِثقالَ ذرَةِ منْ خَيْرٍ فأَخْرِجُومُ فيخرجونٌ خَلقاً كثيراء ثمّ يقولونَ: ربنا 
لم نَدَرْ فيها خَبْرَا فيقولٌ الله شَفَعَت الملائكةٌء وشفع التبيُودَء وشمَع 
المُؤمنون» ولم يق إل رح الَاحمينَ؛ فيقبض قَبْضَةٌ مِنَّ النار, َبُخْرج منها 
َوْماً لم يَمْمَلوا خَيْراً قط قَدْ عَادُوا حُمَماء بُلقيهم في نهر في أَقْوَاهِ الجَنَةِ يُقَالُ 
لهُ: نهر الحياق فيَرْجُونَ كما تخرُج الب في حَمِيلٍ السَيْلٍ ٠‏ فيخرُجون 
كالنؤْلوٍ في رقابهمٌ الخَواتٌِ» فيقولٌ اهل الجن : هؤلاء عُتَقاءً الرتخمنء أَدْحَلهُمْ 
الجنة بغير صمل عَمِلوه ولا خَير قَدَّموهُ؛ فَيْقَالٌ لهم : لكُم ما رَْكُم ومثلة مَعَمُ. 

قوله: «والأنصاب»؛ (الأنصاب) جمع: تطبه :زهو حيعارة كانت 
تتصّب وتعبّد من دون الله تعالى: أو يذبحون عليها تقرّباً إلى الهتهمء وكيف كان 
وكلٌ ما نْصِب وعْبِدَ من دون الله تعالى» أواعتُقد تعظيمُّه فهو النصّب. 

قوله: «أتاهم رب العالمين»؛ أي: أتاهم أمرُ رب العالمين؛ لأن الإثيان 


لامك 


صفةٌ الأجسامء والله تعالى منرّه عما هو جسم وجسمانيٌ . 

قوله: «ينظرون؟ ؛ أي : ينتظرون. 

قوله: «هل بيتكم وبينه آيةٌ تعرفونه؟» أي: هل بينكم وبين الله تعالى آية 
تعرفونه تعالى بتلك الآية؟ وتلك الآبة ‏ والله أعلم ‏ عبارة عما هو نتيجة 
التوحيدء وهو المعرفة والمحبة» والموحٌُدون لهم اشتراك فى أصل المعرفة 
والمحبة» كما أن لهم اشتراكاً في أصل التوحيد» لكنهم يتفاوتون فيهما كتفاوتهم 
في التوحيد» فإذا كان كذلك فقربُهم إلى الله سبحانه بحسب مراتبهم في المعرفة 
والمحية . 

قوله : «فيقولون: نعم»؛ أي: لنا آيةٌ؛ يعني : معرفة به سبحانه وتعالى . 

قوله: «فيكشف عن ساق»: تفسير الكشف قد ذكر مستوفى في (باب لا تقوم 
الساعة) . 

قوله: «اللهم سَلَّمْ سلّم». (سَلَّمُ): أمر مخاطب من التسليمء وهو جعل 
الشخص سالماً من الافة و(سلة) الثاني : تأكيد الأول؛ يعنيى: اللهم اجعل 
أمتي سالمين من ضرر الصراط والوقوع في النار. 

قوله : «فيمرٌ المؤمنون كطَرقَةٍ العين»؛ أي : طرف يطرف طرفاً: إذا أَطْبقَّ 
أحدّ جفتيه على الآخرء يقال: أسرعٌ من طرف عينء أو طرفةٍ عين» والتاء في 
(الكرفة) للوحدة. 

و«الأجاويد؟ جمع: أجيادء و(الأجياد) جمع: جواد في القلة 
و(الجياد): جمعه في الكثرة» والجواد: يُستعمل في الذكر والأنئى من الخيل. 
وهونعت من (جاد): إذا أسرع في السير. 

«الخُدُوش» و«الكدوش»: واحدء والكَدْس: إسراع الثقل في السيرء 
بقال: كَدَسَ الفرسن يَكَدِسنٌ: إذا مشى كأنه مُتَقَلُء وكرْدس الرجلٌ: إذا جُمعت 


0 


يداه ورجلاه؟ يعني : المؤمنين يتفاوتون في المرور على الصراط بحسب مراتبهم 
في القربات والدرجات عند الله سبحانه؛ فبعضهم يمر على الصراط في غاية 
السرعة كطرفة العين» وبعضهم يمدٌ كالبرق الخاطف» وبعضهم يمر كطيران 
الطيرء وبعضهم يمد كسيرٍ فرس جواد . 

والناس بالإضافة إلى المرور على الصراط على ثلاث طبقات: 

الأولى : ناجون سالمون» وهم أهل الإيمان الذين ذكر مرورهم قبلٌ. 

والثانية : مخدوشون راون أي : مُطلقون عن الغل والقبد بعد أن 
عذّبوا مدة» وهم العْضَّاةَ من أهل الإيمان أيضاً. 

والثالثة: مكدوسون في نار جهنم؛ يعني: مغلولون مقيّدون بالسلاسل 
والأغلال فيهاء وهم الكفار. 

ويُروى: «مكدوش» بالشين المعجمة؛ أي : مدفوع دفعاً عنيفاً. ويُروى : 
امك دس] أ" مغلول مجموع الأعضاء في الغل . 

قوله: «ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة في الحق»» (ما من): جواب 
للقَسّمء وهو: (فوالذي)». و(من) في (ما من أحد): زائدة للاستغراق» 
و(أحد): اسم (ما)؛ و(منكم): صفة ل (أحد)» و(بأشد): خبره. 

و(المناشدة): منصوبة على التمييز» وهو بمعنى المطالبة والمناظرة» من : 
نشدت الضالّة؛ أي: طلبتها. 

و(في الحق): ظرف المناشدة؛ وقد تبين للحال تقدير الكلام: ما من أحدٍ 
منكم بأشدّ مناشدة في حال أن يتبيّن لكم الأمرُ الحقٌّ من المؤمنين لله يومٌ القيامة 
لنجاة إخوانهم الذين في النارء معناه: لا يكون أحدٌ منكم أكثر اجتهادا ومبالغة 
في طلب الحق حين ظهر لكم الحقٌ من المؤمنين في طلب خلاص إخوانهم 
العصاة في النار من النار يوم القيامة . 


هذه 


قوله: ١فقبضَ‏ قيضة من النارء فيُخرجٍ منها قومآ لم يعملوا قط قد عادوا 
حَمّمأك. و(القبضة): عبارة عما يَسَعُّه في الكففٌء والله سبحائه منرّه عن 
الجوارح؛ فإنها صفة الأجسام. ومثلٌ هذا من المتشابهات؛ فتركٌ الخوض فيها 
أقرثٌ إلى السلامة . 

يعني : يُخرج الله سبحانه من النار قوماً من غير أن يكون لهم عمل صالحٌ. 
وقد صاروا حمماً ميحرقة؛ ودالْحُمّم) جمع : حْمَّمّةء وهي الفحم . 

وفي الحديث: تحريض بليغ للعباد على الطاعة؛ لأنه إذا لطف يعباده 
العصاة بما ذكر» فكيف يلطف بعباده المحسئين مع أن رحمته تعالى قريبٌ من 
المحستينت؟ ! 

قوله: «في أقواه الجنة»: و(أفواه الجنة): أوائلها ومقدماتها وطُرّقها. 

يقال: فوهة الطريق» والجمع : أفواه» غير قياسي . 

قال في «شرح السّئة: الحبّة - بكسر الحاء وتشديد الباء ‏ اسم جامع 
لحبوب البقول التي تنتثر إذا هاجت ريحٌ» ثم إذا أمطرت من قابلٍ نيت . 

قال الكسائي: هي حَبٌ الرياحين» الواحدة: حبّةء فأما الحنطة وغيرها 
فهو الحَبُ لا غير» والحَبّة من العِنّب تسمى حَيّة بالفتح» وحَبٌ الحُبّة تَسمّى حُبَة 
بضم الحاء وتخفيف الباء . 

«حميل السيل»: ما حمله السيل» فعيل بمعنى مفعول» كما يقال للمفعول : 
قتيل . 

قال أبو سعيد الضرير: حميل السيل: ما جاء به من طين أو غثاى؛ فإذا 
اتفق فيه الحبّة واستقرت على شط مجرى السيل» فإنها تنبت في يوم وليلة» وهي 
أسرع نباتأء وإنما أخبر بسرعة نباتهم . 

وفي الحديث: دليلٌ على أن أهلّ المعاصي لا يُخَلَّدون في النار . 


اه 


وفيه: دليل على تفاضل الناس في الإيمان. 
قوله : «فبخرجون كاللؤلوٌ في رقابهم»؛ و(الرّقاب) جمع : رقبة؛ و«الخواتم) 
جمع : خاتمء وهو هاهنا: عبارة عن علامة تظهر من رقابهم. وخخصّت تلك العلامة 
بالرقبة؛ لأن الرقبة أعتقت من النار» وهي عبارةٌ عن شخصه؛ يعني: يُخْرّجون من 
ذلك النهر بيضاً؛ أي: ذوي بياض مشرق كاللآلى: فتعلق بأعناقهم الخواتم؛ 
ليكونوا متميزين بين المغفورين من غير واسطة العمل الصالح» وبين غيرهمء والله 
أعلم . 

قوله: «لكم ما رأيثُم ومِئله معه»: الكاف والميم خطاب للعتقا 
والضمير في (ومثله معه) يعود إلى (ما)؛ يعني : يقال للعتقاء: لكم ما رأيتم مد 
بصركم من قبضه الشامل وفضله الكاملء ومثل ما رأيتم معه في النعيم الأبدي 
السّرمدي . 


*# 4# #*# 


437 وقال: «إذا «َخَلَ أهلّ الجَنْةٍ الجنة وأهل الثار النارَ يقولٌ الله 


3 مَنْ كان في قَلبو يثقال حب من حَْدلٍ من إيمانٍ فأخرجوة. فيخْرجون 
مِتَحَشُوا وعادوا حُمّماً: ٠‏ فقون في نهر الحياق فييونَ كما تنيت الحبّة في 


0 ألم ترا أنها تخوج ا 3 صغراء ءَ مُلتوية» . 
قوله: قد امتحشوا». (الامتحاش): الاحتراق» يقال: امتحّش الخبث؛ 


4 #4 * 
.2 عن أبي هريرّة افد : أنَّ التامنَ قالوا : يا رسولٌ الله! هل تَرَى ربنا 
يوم القيامة؟ فذكرٌ معنى حديث أبي سعيد #5 غير كشفي السّاقٍ. وقال: 


باذم 


دويُضْربُ الصّراطٌ بِينَ ظَهْرانَ جَهَتَمَ فأكُونَ أوَلَ مَنْ يَجُورٌ مِنَّ الرْسْلٍ بِأَمَيد؛ 
ولا يتكلم يَومئِذٍ إلا الؤْسُْلٌ» وكلامٌ الرْسْلٍ يَومَيٍ: اللهمّ سَلّمْ لم وني جَهَنَه 
كلاليبٌ مثل شوك السَّعْدانِ لا َعْلمُ قَدْرَ عِظّمِها إلا الله. تَخْطَفٌ الئاس 
بأغُمالهن. ذ فِنهُم مَنْ يوق َمل ومنهم مَنْ يُخَْدلُ نم يَجُوء حتّى إذا َع اله 
منَ القضاء بين عباده. وأراد أن يُخْرِج مِنّ الثار مَنْ أراة أن يُخْرجَهُ ممَّنْ كان 
يَشْهدٌ أنْ لا إله إلا الله؛ أَمَرَ الملائكة أنْ يُخْرجُوا مَنْ كان يعبّدُ الله. 
فيُخرجوتهم» ويَعْرِقُوتَهُمْ بآثار السّجودٍء وَحَرّمَ الله على النّارٍ أن تأكلَ أثر 
الشُجود. فك ابن آدم تأكلهُ ال إل أثْرَ الشُحودء فيُخْرَجونَ من الثّار قَدٍ 
امتَحَشواء فيِصَبّ عليهج ماءُ الحياق» فَيتِنُونَ كما تنبّثُ الحبّة في حَمِيلٍ السَيْلٍ» 
ويبِقَى رَجُلٌُ بينَ الجَنَهَ والنّارء وهو آخِرُ أهل الثَارِ دُخولاً الجَنّة مُقبِلٌ بوَجههِ 
قِبَلَ الثارء فيقولٌ: يا رب اضْرِفْ وَجهِي عن الثار, قد قشبني ريحُها وأحرقني 
دكاؤهاء فيقولٌ: هل عَسَيْتَ إِنْ فعِلَ ذلك بك أنْ تسألّ غيرَ ذلك؟ فيقولٌ: 
لا وعِرَتكَ. فيُعطِى الله ما شاءً مِنْ عَهْدٍ وميثاق» فيَصرف الله وَجْهَهُ عن النار, 
فإذا أقبَلّ , ب إلى الجن رأى بَفجبتها سَكَتَ ما شاء الله أن يسكت» ثم قال: يارب 
َدّمني عِندَ باب الجنَّدّء فيقولٌ الله تباركَ وتعالّى: أليسَ قد أَعطَيْت العهود 
والميثاق أنْ لا تسألَ غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا رب لا 3 أشقى 
خَلقكَ. فيقولُ: فما عَسَيْتَ إِنْ أَعْطِيْتَ ذلك أنْ تسألَ غيرة؛ فيقولُ: لا وعِرَّتِكَ 

لا أسألك غير ذلكء فَيُعْطِي ربَهُ ما شاءً منْ عَهْدٍ وميثاق. فَيُقدّمُهُ إلى باب 
الجَنْدَء فإذا بلع بابَها فرآى رَهْرَتها وما فيها مِنَ النْضرَة والسّرورء فسَكتَ 
ما شاءً الله أن يَسكتٌ» فيقول: يا رَبٌ دلي الجن فيقولٌ الله تباركَ وتعالى : 
وَيْلكَ يا ابن آدمَ ما أَغدَرَكَ! أليسَ قد أَعْطِيْتَ هود والجيئاق أنْ لا تَسألَ غيد 
الذي أَعْطِيتَ؟ فبقرل” يأ رب لا تَجْعلني أَشْقَى لك ٠‏ فلا يزال مدعو حلّى 
تَضِحَكٌ الله منةء فإذا ضَحِكَ أذنَ لهُ في دُخُولٍ الجَنْق فيقول : :ا تمد فيتمنى 


ماه 


حتى إذا انقَطَم أمريُة قال الله تعالى : 3 نَمَنَّ كذا وكذاء قبل بذك *ه رّهُ: حتّى إذا 
انتهث بو الأمانينٌ قال الله تعالى : لك ذلك ومثلهُ معه» . 

وقالَ أبو سعيدٍ #ه: قال رسول الله يكل: «قَالَ الله تعالى: لك ذلك 
وعَشْرَة أمثاله» . 

قوله: «وفي جهنم كلاليب مثل شوك السّعدان»: قال في «الصحاح) : 
الكَلُوب: المنشال» فكذلك الكَاذّب والجمع: الكلاليب» والمنشال : حديدة 
معوجة الرأس يُنشل بها اللحم من القذرء و(السّعدان): نبتٌ» وهو من أفضل 
مراعي الإبل» وفي المُثل: مَرْعَى ولا كالسّعدان» والنون زائدة؟ لأنه ليس في 
الكلام فعْلآل غير (خَرْعَال) و(قهْقَار)؛ إلا من المضاعف. ولهذا النبت شول 
يقال له: حَسَكُ السّعدان» وتشبه به حَلَمَةُ النديء» يقال: سَعْدَانة الْنْدَوّة ذكره 
في «الصحاح» . 

5 افمنهم من يُوبّق بعمله. ومنهم من يُحَرْدَل) قال في «شرح 
الْسّنة»: يوق بعمله؛ أي : يُحبّسء يقال : (أَوْبَقّه) إذا حَبَسَّه ومنه قوله : تعالى : 
وله ا أي: يحبس السفْنّ» فلا تجري عقوبة لأهلهاء والإيباق : 
الإهلاك أيضاً. 

قال في «الصحاح؛ : ردنت اللحب؟ أي : قطعته صغارا بالدال والذال 

قال في «الغريبين»: المعنى: أنه تقطعه كلاليبٌ الصراط حتى يهويّ إلى 
النار. 

قوله: «قد قشبني ريحُحهاء وأحرقني ذكاؤها»» قال في «الصحاح»: قَشبني 
ريحها تقشيباً؛ أي : أذاني كأنه سمّني ريحه. 

عن أبي عمرو: وقشبّه قشبآً: سقاه السدّء وقَشّب طعامّه؛ أي: مَّمّه. 
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قال في «شرح السّنْة) : ٍ قشبني ريحُها؛ أي : سمّنى وصار ريحها كالسمٌ في 
أنفي» والقشبُ: خلط السم بالطعاء: والقشب: اسم السو وكل مسموم: 
قشيب» وأصل (الذّكاء): بلوغ الشيء منتهاهء وذكّيثُ النارَ: إذا أتممثُ 
اشتعالّهاء وذّكاء النار: لهيّها؛ يعني: ذلك الرجل إذا قبل وجّهه إلى النارء 
وقرُب منها يستعيذ به تعالى ويقول : يا رب! بعد وجهي عنها؛ فإن ريكها قد 
أذاني: وأحرقني لهبها. 

قوله: «هل عسيت إن فعِلَ ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟» (هل): استفهام 
بمعنى التقريرء و(عسيت): عامله واسمهء و(أن تسأل): خبرهء و(إن) في (إن 
تعن التخريط» نكل يله عر لاه والججلة الج انه مقدرة وال علي قوله: 
(عسيت): وقيل: ادر إذا توسط لا يستحق الجزاء ؛ لأن له حقّ الصدرء فإذا 
زالت صدريته زال حقه في الجزاء . (ذلك) في قوله : (إن فعل ذلك) إشارة إلى 
المسؤول عنهاء وهو إيعاده عن التار. 

قوله: «رأى بهجتهاءء (البهجة): الحسنء (يَهجم) و(يهج به) بالفتح 
والكسر: إذا فرحء بِهّجَه وأَبْهَحَه: سرهء الضمير في (بهجتها) عائد إلى الجنة . 

قوله: «فإذا بلغ باهاء فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور»؛ 
(الزهرة): البياض» زهرة الدنيا: نضارتها؛ أي: طيب عيشها؛ يعنيى: طيب 
العيش فيهاء وزهرة التبت : نوره. 

(النضرة) : الحُسن والكونق» يقال: نضر وجهه بتر هر جيه 
والسرور: الفرح . 

قوله: «ويلك يا ابن آدم ما أغدرك!»ء (ويلك): كلمة تقال عند وقوع 
شخص في الهلاك» وهو مصدر لا فعلّ له من لفظهء فإن فسّرَ من معناه الظاهر 
كان المعنى : الرّم الله ويلك؟؛ أي: أهلكت إهلاكآ» وإن نظر إلى معناها الخاص 


دلأتع 


ف (ويلك): عبارة عن الهلاك؛ أي : هلكت هلكا . 

(ما أغدرك): (أغدر): أفعل من: الغدرء وهو ضد الوفاءء و(ما): 
للتعجب » معناه: شيء» وهو مبتدأء و(أغدرّك): جملة فعلية خبرهء فعلى هذا 
معنى التعجب في كلام الباري تعالى: إنك تستحق أن تتعجب من كثرة غدرك 
وثباتك عليه»ء ويجوز أن تكون (ما) للاستفهام مبتدأء و(أغدرك): خبرهء 
فالهمزة في (أغدرك) للجعل ؛ أي ؛ أي شيءِ جعلّك غادرا إذا أعطيتٌ العهذ 
والميثاقَ؛ أي: لا تسألّ غيرَ ذلك . 

قوله: فلا يرال يدعو حتى يضحك الله منهف» والضحك : صغة أجسام » 
والله كك مئرّه عنه كما ذكر غير مرة» يعني: يداوم العبدٌ في دعائه حتى يرضى الله 
سبحانه عنه» فإذا كان كذلك يكون المراد به: الرضا؛ لأن الرضا لازمة» فإن مَن 
يرضى عن شيء» أو يتعجب منه يضحك . 

قوله: «فيقول: تَمَنَّء فيتمئى حتى إذا انقطع أمنيثه». (تمنٌ): أمر 
مخاطب من: تمنيتٌ الشيء؟ أي: اشتهيئه» ومنت غيري تمنية» و(الأمنية) 
واحدة: الأماني» وهي هاهنا بمعنى المُسْتَهّى والمطلوب؛ يعني: يقول الله جل 
وعز لعيده المغفور في جنته : اطلبٌ مني ما تريد» فيشتهي من حضرته ما يشاءء 
حتى يصل إلى منتهى مراده. 

قوله: «قال الله تعالى : من كذا وكذاء أقبل يُذكره ره حتى» إذا انتهت به 
الأماني». (من) في (من كذا): للبيان» متعلق ب (تمنّ)؛ يعني: تمنَّ من كل 
جنس ما تشتهي منهء (كذا): اسم مُبِهُمء تقول: فعلت كذاء وقد يجري مجرى 
(كم) فيُنصّب ما بعده على التمييزء تقول: عندي كذا وكذا درهماً؛ لأنه كان 
كناية» ذكره في «الصحاح؟ . 


وهاهنا المعنى الأول سائغ ؛ يعني : يقول الله تعالى : أُتفضّل عديك تفضّلاً 


6ه؟١‎ 


5 1 # م 2 5 39 .2 و 
كثيرا من كذا وكذا رحمة وفضلا ؛ وأعطيت ما سألتني من الْمَنى ؛ أولها خللاصك 
من الجحيم » وأخخدها اللقاء في النعيم. فأقبل كك ؟ أي : طفق لطفه تعالى يُذْكره 
ما تفضل عليه من النّحَم حتى إذا انتهت به الأماني . 

*» #4 #* 


و2 


06 2 عن ابن مَسْعود 5 : أنْ رسول الله يلِ قال: «آخرٌ مَنْ يَدخْلٌ 
اله وجل فهو ينهي مزه يبو مزه تمه اد م فإذا جاورها الت 
ليها فقال: تبَارَكَ الذي نجّاني منكِ لقذْ أغطاني الله شَيْئاً ما أعطاهٌ أَحَداً مِنَ 
الأوَلِينَ والآخرين: فترْفع له اشح شجرة فيقول : أيْ رَبّ أذنني من هذه الشكرة 
نلأستظلٌ بظِلّهاء وأشربت منْ مائهاء فيقولٌ الله: يا ابن آدمَ مَلَي إن أَعْطَبْتَكَها 
سألتنى غيرهاء فيقول: لا يا رَبّ» وَيُعَاهِدَهُ أن لا يسألهُ غيرّهاء فيُدنِيه منهاء 
فيَسظِلٌ بظلهاء ويَْربُ من مايها َم رقم له شَجَرةٌ هي أَحْسن من الأولى. 
فيقول: أيْ رَبٌ أذنني من هذه الشّجرة لأشرب منْ ماثهاء وأستظلّ بظِلّها: 
فيقول : على إِنْ أدنيتكَ منها تسألني غيرّهاء فيُعاهده أنْ لا يسأَلَهُ غيرّهاء فيدنيه 
نه فيطل به وتذْرب من ماهاء هم لل شيرةعنة باب الجن م 
أَحْسنٌُ مِنَ الأُولييْنِ فيقولُ: أيْ رب أذنني من هذه فلاستظل بِظِلّها وأشرب منْ 
مائهاء فيقول: يا ابن آدمَ أَلَمْ تعاهِدني أنْ لا تَسألني غيرها؟ قال: بَلَى يا رب 
هذه لا أسألكَ غيرهاء ورَيُدُ يَمِْرْهُ لأنَدُيى مالا صَيْرَ له عليهء فتدنيه منهاء فإذا 
أدناهُ منها سَمِمَ أصُواتَ أَهْلٍ الجن فيقول: أيْ ربٌ أَدْخِلنِيهاء فيقول: يا ابن آدمَ 
ما يتصريني منكٌ؟ أيُرضيكَ أن أَعْطِيَكَ الدّنِيا ومثلها مَعَها؟ قال: أىْ رَبٌ 
أتسْتهُرزى” مني وأنت رب العالمين». فضحك ابن مَسعود فقالوا: مه تَضْحَكُ؟ 
قال: هكذا ضّحِكَ رسول الله ككلوء فقالوا: مِمَ تَضْحَكُ يا رسول الله؟ قال: «منْ 
ضِحْكِ ربٌ العالمينَ حِينَ قال: أتستهزى” مِئي وأنت رب العالمينَ؟ فيقولٌ: 


قد 


إني لا أسْتَهْرى” مِنكٌ. ولكتي على ما أشاءً قدير» . 

قوله: «آخرٌ مَن يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة ويَكبُو مرة»» قال في 
«الغريبين؟: الكبوة : الوقفة؛ يعني : يمشي مرة ويقفُ أخرى . 

قوله : (وتسْفعُه النارٌ مرة) (تسفعه) ؛ أي : 57 وسَّفْمٌ من النار؛ أي : 
علامة منهاء وقوله : #لَنَهَما بَأَلنَاصِيَةِ #[العلق : 6] أي : لتعلمه علامة أهل النار من 
سواد الوجه وزرقة العين» فاكتفى بالناصية من سائر الوجه؛ لأنها في مقدّم 
الوجهء ذكره في شرح السّنْة) . 

قال في «الصحاح؟ : وسفعتّه النارٌ والسمومٌ: إذا لفحنّه لفحاأ يسيرأ؛ 
تتترت لون البشرة. 

قوله: «فتُرقَع له شجرة» فيقول: أيْ رب! أدْننِي من هذه الشجرة 
فلأستظلٌ بظلّها وأشربٌ من مائها». (فبُرقَ له شجرة)؟ أي : يظهر له شجرة. 

(أي رب)؛ يعني: يا ربء والفرق بين (أي) و(يا): أن (يا) للبعيد 
والقريبء و(أي) للقريب فقط. والهمزة لأقرب منه. 

(أذنني) ؛ ل قرّبني » وهو أمر مخاطب من (أذى قدي ): إذا قب . 

الفاء في قوله: (فلأستظل) جواب لقوله: (أدنني)؛ لأن فيه معنى الشرط. 

وقيل : الفاء زائدة؛ أي : أَدْننِي منها لأستظلّ بظلها . 

قال في «الصحاح) : الظل في الحقيقة : إنما هو ضوء شعاع الشيمسن دون 
الشمسء فإذا لم يكن ضوءٌ فهو ظلمة» وليس بظل . 

قوله: «يا ابن آدم! ما يتصر يني »» (ما) في (مأ يَصريني) : للاستفهام ؛ 


اه 1 اي 5 0 1 و3 ع 
و(يصريني) من : صرى الله عنه شره؟ أي : دفع » وصريته : منعته . 


7م 


قال ذو الرمة : 
2 ا 10 هَوَامُنَّ إن لم يَصَره لله قاتلة 

وصَرَيْت الماءً: إذا استقيئّه ثم قطعتّهء وصّرَيِتُ ما بينهم صَرياً؛ أي : 
فصّلتُ» يقال: اخْتّصَّمْنا إلى الحاكم فصَّرى ما بيننا؛ أي : قطع ما بيننا وفَصَلُ 
ذكره في «الصحاح» . 

يعني : يقول الله تعالى رؤوفا به: يا ابن آدم! أي شيءٍ يقطع مسألتك مني؟ 
وأَيٌّ شيءٍ يرضيك حتى ينقطع طلبّك عند ذلك؟ 

قال التّوربشتي ‏ رحمة الله عليه في «شرحه» : وفي كتاب #المصابيح؟ : 
(ما يتصريني منك)؛ وهو غلطء. والصواب: ما يَصريك منيى» كذا رواه المتقنون 
من أهل الرواية» ويمكن أن يقال: ما قاله فى «المصابيح؛ة صواب؛» ولكنه 
مقلوب. (ما تصريني منك) أصله : ما يَصريك مني» فقلبّه للعلم به» والقلبُ 
كثيرٌ في كلام العرب داخل في الفصاحة . 

قوله: «أتستهزئ' مني وأنت رب العالمين؟» الاستهزاء من الله تعالى 
مُحَالُ؛ لأنه صفةٌ المخلوق» وقد ذكر غيرَ مرة أن ما هو صفةٌ الأجسام في الله 
سبحانه محال» فإذا كان كذلك فهذه العبارة لا محالة مؤولةٌ» فتأويله يحتمل أن 
يحمل إلى سبق لسانه؛ لشدة الفرح؛ كما أخطأ في القول مّن ضلّت راحلته 
بأرض فلاة وعليها طعامّه وشرابّه. فَأَيِسَ منهاء ثم بعد ما وجدها وأخذ 
بخطامها قال من شدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا ربّك»؛ فتحيّر من غاية 
الفرح حتى أخطأ في كلامه؛. وسبقَ لساته بهذا الكلام المعكوسء ويجوز أن 
يريد به: إنك سبحانك تجل أن تخاطبني بخطاب المستهزئين» فلم تفعل ذلك 
وأنتَ أكرمٌ الأكرمين؟ أو يريد: إن الآخرة ليست دار تكليف» فلا يُؤاخذون بمثل 
هذه الأشياء . 


ون 


0 9 عن أنس ظلهه : أنَّ الى يكل قال: «لَيُصِيبن أقوامآ سَفْعْ مِنَ الثار 
دوب أَصابُوها عُقَوبةٌ» ثمّ يُدخِلَهُمْ الله الجن بمَضْلٍ رَحْمَيو فيال لهُمْ: 

قوله: «ليُصيبن أقواماً سَفَعْ من النار بذنوب أصابوها عقوبة». اللام في 
(ليصيبن): جواب قسّم مقدّر؛ أي: والله ليُصيبن» أصاب يصيب ,صابة: إذا 
وجدّء و(الأقوام» جمع: قومء والقوم بمعنى الجماعة» وهو اسم لجمعء 
و(السّفع) : الإحراق» و(سفع) : قاعل (يصيبن)» و(أقواماً): مفعوله المقدّمء 
و(من النار): صفة ل (سَفْع)» والباء في (بذنوب): للسبب» و(أصابوا): صفة 
(ذنوب)»: و(عقوبة): مفعول له» والفعل المعلّل (أصابوها) . 


* + # 


4 - عن عمران بن حُصَّيْنء عن النَبٌِ يك قالَ: «يَخْرُجٌ قومٌ من الا 
بشفاعة مُحَمَّد 46 فيَدخلون الجَنةَ ويُسمّوْنَ: الجَهِتَمِيينَ». 

وفي رواية: «يَخْوُجٌُ قوم مِنْ أمّي مِنّ الثَّارِ بشفاعتي يُسمّوْنَ: الجَهنَمِيِينَظ . 

قوله: «ويُسمّون الجَهتّميُون». (الجَهَنْمِيُون) جمع : جَهَنْمِيّ وهو منسوبٌ 
إلى جهنم ء وسدله الى الؤعراب أن يكون بالياء ؟ لأنه المفعول الذنى لقوله : 
(يُسَمّون)ء لكن الرواية بالواو. 


4 8# #** 
64 2 عن عبدالله بن مَسْعود 5 قال: قال النِئُ كل: «إني لأعلم آخر 
أَهْلٍ الثّار خُروجاً منهاء وآخِر أَهْل الجَنّهِ خولاء رَجْلٌ يخْرُج مِنّ الثار حَبْواَ 
فيقولٌ الله: إذْهَّبْ فادخُلٍ الجن فيأتيها فيُخَيلُ إليه أنّها مَلأَى. فيقولٌ الله: يا رَبَ 
وَجَدتها مَلأَى. فيقول الله : : اذمَبْ فادخل الجَنَدَ فإنَ لكَ مثْلَ الدّنيا وعشرَة أمثالهاء 


هم 1م 


فيقول: تَسْخَرُ مني - أو تضْحَكُ مِنّي ‏ وأنت المَلِكُ؟ ولِقَدُ رَلََثْ رسولٌ الله 6 
ضحكٌ حنَّى بَدَتْ تواجذة. وكان يُقال: «ذلك أدنى أهلٍ الجنةٍ َنزلة) . 

قوله: «يخرج من النار حَبُوا» قال في «الصحاح»: حَبَا الصبئٌ على استه 
حَيوا: إذا زحفف؛ يعني : إذا مَشّى على وركيه . 

قوله: «فيأتيهاء فبُخيّل إليه أنها مَلآى»ء قال في «الغريبين»: (يُخْيّل 
إليه)؟ أي : يُشْبّهِ إليه . 

(ملآى) تأنيث: ملآن؛ يعني: إذا دخل الجنة يُخْيّل إليه أن الجنة غاصّةٌ 
بأهلها . 

قوله: «ضحك حتى بَدَنثْ نواجذه»؛ قيل: هي الأضراس» وقيل: هي 
المضاحك» وقيل : هي الأنياب» وهي أحسنٌ ما قيل فيها؛ لأنه في الخبر: أنه يله 
كان جل ضحكه التبسّمء ذكره في «شرح السّنّةه . 


#* # 8# 


4 عن أبي ذَرٌ له قالَ: قالَ رسولٌ الله يك: «إني لأعلم آخرَ أَمْلٍ 
الجَنَدِ دُخولاً الجَنّة وآخر آهل الَار خروجآ منهاء رَجل يُؤتى به يوم القيامَة 
فيْقالُ: اعْرضوا عليه صِغارَ ذُنوبهء» وارقعوا عنهُ كبارهاء فَيُعرَضٌُ عليه صِغاد 
ذنوبه فيُقال : عَمِلتَ يَوْمّ كذا وكذا؛ كذا وكذاء وعَمِلتَ يَوْمَ كذا وكذا؛ كذا 
وكذاء فيقول: نَمَمْ لا تستطيع أنْ يُكرَ وهو مُشفِقٌ مِنْ كبار ذنوبه أنْ تعرّضَ 
عليه» فيال لهُ: فإِنَّ لك مَكان كل سيئةٍ حَسَنَدَ فيقولٌ: رب قد عملت أشياءٌ 
لا أراها ها هُنا»» فلقذ رَآَبْتُ رسول الله يه ضَحَكَ حنَّى بدت تواجذهُ. 

قوله: «فبقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. . .2 إلى آخره. 


«المشفق»: الخائف؛ يعني: يقال له: عملت في اليوم الفلانيٌ الذنبّ 


255 


الفلانيّ ؛ وفي الوم الغلا ني الزن الفلاني : فيذكر ذلك ويتصدقه» ويقول: الود 
ف (كذا وكذا) الأولين. محلهما جد بإضافة (اليوم) اليهماء والاخرين: يدلينا 


»* #* * 


87 79 وقال رسول الله يل: يحص ايد مِنَ الثارء فيحْبسون 
على قَنطَرةٍ بينَ الجَنّةٍ والثار فيُقتصي لَه ش بَعْضٍ مَظَالِمْ كانث بينهم في 
يو فير سان 


الدنياء حى ا ذا وأ لهم في ولاج فوالذي تَق مسحمل بيده 
لأحدهم أَمُدَى لِمَنِْلهِ في الجن منه لمَنزلهِ كان فى الذنيا» . 


قوله: «فيحيّسون على قنطرة بين الجنة والنار»» (القنطرة): الجسرء 
وهي عبارة عن الصراط الممدود بين الجنة والتارء وقد ذكر قَبِيلَ هذا كيفيئه . 

قوله : «فيْقصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هِذَبُوا ونوا َذْنَ لهم في دخول الحنة» , (فيقَصٌ) : مضارع ما لم يسم ؟ فاعلهع 
من! قصنّ الأثْر واقتصّ وتقصّصه تقصّصاً: تبعه. 

و(المظالم) جمع : مطللمة: وهي ما تطلبه عند الظالمء ركو ات مااخد 
منك ؛ ذكره فى #الصحاحة . 

«التهذيب» و«التنقية4: واحد؛ يعنيى: إذا خلص المؤمئون من النارء 
فيُحبّسون على تلك القنطرة التي بين الجنة والنار؛ ليؤدُوا حقّ كلّ ذي حقّ من 
المظالم المالية والعرضية7"©. فإذا اقتصوا وأدَّوا ما عليهم من الحقوق إلى 
صواحبهاء أو يُرضيهم الله سبحانه بكرمه ولطفه مما عنده. فيستحقون دخول 


6 في «#ش»: (ليقتص من بعض مظالم مالية وعرضية؛ مكان: «ليؤدوا حق كل ذي حق من 


الجنة بعد ذلك؛ لأنهم مُذُّبوا وثقُوا من الذنوب. 

وفي بعض النسخ : ١فيْقئَصُ)‏ مضارع مجهول من : الاقتصاص . 

قوله: «والذي نفسي بيده! لأحذهم أهدّى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
كان في الدنيا» ؛ يعني : أقسَمْ النبينٌ بلِ تأكيدا لصدقه بأن كلّ واحدٍ من أهل الجنة 
أشدٌ هداية إلى منزله في الجنة منه؛ أي: أعرف بمنزله المَعدّ له في الجنة من 
معرفته بمنزله الذي كان في الدنيا. 

*” 4# 

2*5 وقال: «إذا صار هل العحَتةٍ ة إلى الجَنَدّء وأهل الثار إلى ال ر 
جيء بالمَوْتٍ حتَّى يُجْعَلَ بِينَ الجنة والثَار. ثم يُذْبَح ّ يُنادي مُناد: يا أَهْل 
الجَنْةٍ لا مَوْتَء ويا أَهْلَ الثَارِ لا مَوْسَء فيزدادُ أهلٌ الجَنَةِ فرحا إلى فرجهم. 
ويزدادُ آهل الثار حُزناً إلى حَرْنِهِمظ . 

قوله: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار جيء 
بالموت . . .4 إلى آخخره. 

صار إلى الشيء الفلاني؟ أي : مع إليه ؛ يعن يعن : إذا وصل أهل الجنة إلى 
الجندّء وأهل النارإلى النار جيء بالموت على صورة كبش» فيُذْبّح بين الجنة 
والنار. 

اعلم أن الموت يوم يُذْبَح يصير مشكلاً على الصورة المذكورة» بحيث 
يشاهدها أهل الجنة وأهل النار بأعينهم؛ لأن نعيم الجنة صوريٌ» وكذا عذابُ 
أهل النار صوريٌ» كما نطق به الشرع» وإنما يُذْبَح؛ ليعلموا أن نعيمَ أهل الجنة 
في الجنة أبديٌّ بلا اتقطاع» وعذاب أهل النار الذين لهم استحقاق الخلود في 
النار أبديٌ بلا انقطاع . 


* # 4# 


ماه 


من الحسان: 

- عن تَوْبان 5ه قال: قال النبِئٌّ يك: «حَوْضي من عَدَنَ إلى 
عَمَانَ البلقاء. ماؤُهُ أشدٌ بياضاً مِنّ اللبن» وأحلى م مِنَ العَسَلِء وأكوابة عدد 
نجوم السّماءء مَنْ شرب من شَْبةٌ لم يمأ بعدتها أبدء وَل الثاس رودا فقراء 
المُهاجر بِنّء الشعْث رُؤُوسا الدُِّنْنُ ثاباء الذينَ لا يَنكحون المُتَسَّماتِ 
ولا يفنح لَهُمُ السّدَدا غريب . 

قوله: «حوضي من عدن إلى عمّان البلقاء»؛ قال في «شرح السُنئة 
(عمّان) بفتح العين وتشديد الميم : موضع بالشام » وبضم العين وتخفيف الميم : 
موضع بالبحر . 

قال في #الصحاح» : ء: مدينة بالشام . 

قوله : ل 

وقال في «الصحاح؟ : الكو ب : كورٌ لا غروةً ته والجمع : أكواب» يقال : 


8 :2 2 ار 
مُتُكل آ ت صفق أبوئه مَسْعَّى عليه العيِدٌ بالكوب 


(ورودا» و«رؤوسا» وثياباً) كلها منصوبةٌ على التمييز . 

«الشعث» بضم الشين : جمع أشعث» وهو الذي شعرٌ رأسه متفرّق . 

و#المتنئقمات» جمع : متنعمة وهي اسم فاعلة من : الك 

قال في «الصحاح»: التنعّم والتعمة ‏ بالفتح ‏ بمعتىء وقيل: | 
بالفتح : ماروعن بحم هام طيبٌ العيش . 

(الْسّدّده : الأبواب. 

والناس في قوله: (أول الناس وروداً) مخصوصون بالفقراء المهاجرين» 
وتخصيصٌ العموم من فصاحة كلام العرب؛ يعني: أول من ورد على حوضي 


14م 


و شر ام ين ناي ضرا سياه ل البن ع سم ررس متفرقة. 
وثياهم دَنْسَة بحيث لو خَطَيُوا المتنعٌمات من أولياتهن لم نر 
الأبوات لم يُفتَح لهم؛ ؛ هواناً. 
# #4 * 

4*5 عن ريد بن أَرْقَمَ قال : كنا مَعْ الت كل فرّلنا مزلا نقال: ٠‏ 
نشم جَرْءٌ من مئة ألف جُرْءِ مِمَّنْ يرِدُ علىّ الْحَرْضَ». قيلَ: كم كسم يومئذ؟ 
قال: سبع مئةٍ أو ثمانٍ مئة . 

قوله: ١ما‏ أندم جزء من مئة ألفٍ جرْءٍ ممن يَرِدُ على الحوض»: يجوز أن 
يكون قوله: (جزء) منصوباً على لغة أهل الحجاز؛ وهو إعمال (ما) وإجراذها 
مجرى (ليس)» ويجوز أن يكون مرفوعاً على لغة بني تميم» ويريد به: كثرة من 
آمَنَ به وصدّقه من الجن والإنس» ومثل هذه العبارة جاريةٌ في معرض المبالغة . 

قوله: «قيل: كم كنتم يومَئفٍ؟2؛ (كم) هاهنا: للاستفهام؛ ومحلها نصب 
على نخبر (كان) المتقدم؛ تقدير الكلام : كم رجلاً كنتم؟ أو كم عدداً كنتم؟ 

#* # هد 

34 - عن أنس ذه قال : سألتُ رسُولَ الله يله أن تشفح لي يَوْم 
القيامَةء فقالَ: «أنا فاعل». قَلتُ : يا رسّول الله! فَأَبْنَ أَطْلبُكَ؟ قال : «أطلينى 
أُوَّلَ ما تطلبني على الصّراطِ». قلث: فإن لم لقت عَلى الصّراط؟ قَالَ: 
«فاطلبني عِنْدَ الميزان. قلث: فإِنْ لم ألقَكَ عِنْدَّ الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحَوْض» فإني حدر هذه الثلاث المَواطنَ؛؛ غريب . 

قوله : «فإني لا أخطى” هذه الثلاث المَوَاطن». (المواطن) جمع: مَوطن: 
وهو الموضع» وأصل معنى الموطن: المَشْهّد من مشاهد الحرب» قال الله تعالى : 
# مد صَرَصكْمْ لهف مان كرو د #[التربة : 8؟] . 


0 


وقال طرفة : 
على مَوطِن يَخْشْى الفقى عندّه الرّدَى 
وحقٌ الكلام أن يقال: هذه الثلاثةٌ المّواطنء» بالتأنيث؛ لأن واحد 
(المواطن) مذكرء وهو الموطنء إلا أن يراد ب (المواطن): البقعء وهذا 
التأويل شائع الاستعمال في العربية . 
يعني : حمل المذكّر على المؤدّث» وبالعكس . 


* # # 


4 عن المغيرة بن 2 1-3 قال: قال 0005 الله 86 : «شعارٌ 
المؤْمنينَ يومَ القيامّةٍ على الصّراطٍ: رَبٌ سَلَّمْ سَلَّمْ غريب . 

قوله: اشَعَارٌ المؤمنين»» و(الشعار) بكسر الشين : العلامة. 

قال في «الصحاح»: وشعَارٌ القوم في الحرب: علامتهم؛ ليَعرفٌ بعضهم 
بعضاء والشّعار: ما يلي الجسدّ من الثياب» والشعار ‏ بالفتح -: الشجرء يقال : 
أرض كثيرة الشعار . 

2# # 

4 2 عن أبي سعيدٍ 5د : أنَّ رسول الله يل قالَ: «إنَّ مِنْ أمّتي مَنْ 
تشفع للفئام» ومنهُم مَنْ يَشفْع للقبيلة» ومنهم مَنْ شفع للعَصّبَة ومنهم مَنْ 

قوله: «مَن يشفع للفئام . . .؟ إلى آخره . 

قال في «الصحاح؟ : الفتام : الجماعة من الناس » ليا وأحد له من لفظه .» 
والعامة تقول : فيام ‏ بلا همز -. 


غرف 


و#العصبة من الرجال»: ما بين العشرة إلى أربعي 
# 4# * 

”,4 - عن أن 5ه قالَ: يصَفتُ أل النرِ» فير َم بهم الرّجَل من أهْلٍ 
الحَنَقَ فيقولٌ الوَجْل منهم : يا فلان! أما تعر فني؟ أنا الذي سَعَبتكَ شرْبةً» وقال 
بَعْضْهُمْ : أنا الذي وَهَبْتُ لك وَصُوءَل فيشِفَمٌ له فيُدْخِلَهُ الجنّده. 

قوله: «يا فلان! أما تعرفني؟ أنا الذي سقيئُك شَربةٌ. . .», الحديث . 

هذا تحريض على الإحسان إلى المسلمين؛ سيما العلماءٍ والصلحا 
والمجالسة معهم ومحبتهم؛ فإن محيتهم زين لمحبيهم في الدنياء ونور في 
الآخرة. 

«الوّضوء» بفتح الواو: الماء الذي يُتوضاً منه . 

#*# 8# # 

04 2 عن ابن مَسْعود 5ك قال: قال رسولٌ اله 45 برد الثامن النار 
4 يَصِدَرُونَ منها بأَعْمالِه . ٠‏ فَأَوَلَهُم كلئح ابرق : 00 2 كحُضر 
الفرّسء ثم كالراكب في رَحله. ثم كشَدٌ الوَجْلِء ثم 

قوله : ايَرد النامنٌ النارَ 01111 الحديث . 

قال في «الصحاح»: وَرَد فلانٌ يَرِدُ وروداً: إذا حضرًّء وأورده غيره: 
وصَدر يتصدر صدوراً: إذا رجع . 

و١الخضر»‏ بضم : العذوّء ويقال: 6 الْفْرَسُ إحضاراً واحتضر ؛ أي : 
عَدَاء و«الشّد: العَدْوٌء قد شد أي: عَدا. 

وقيل: المراد ب (الورود) هاهنا: الجواز على الصراط؛ ويدذل عليه 
ما بعدهء وهو قوله: فأولهم كلمح البرقء ثم كالريح . . .» إلى آخره. 


شد 


وإنما يُسمى الجواز ورودا؛ لأنهم إذا مرُوا على الصراط يشاهدون النار 
ويحضرونهاء تقول: وَرَدت بلدّ كذا: إذا 006 ولو لم تدخل فيهء قال الله 
تعالى : 9 وَلَِمَاوَرَدَ مَآهَ مَنيب #[القصص : 77]» ولم يدخله . 

قال الشيخ شهاب الدين التّوربشتي ‏ رحمة الله عليه - في شرحه؟ : معنى 
قوله: (يصدرون منها): ينصرفون عنهاء فإن الصَّدَرَ إذا عدي ب (عن) اقتضى 
الانصراف» وعلى هذا الاتساع معناه: النجاة منها بأعمالهم. إذ ليس هناك 
الانصراف» وإنما هو المراد: عليهاء فوضع الصّدَرَ موضع النجاة للمناسبة التي 
بين الصدور والورود» هذا كله لفظ الشيخ . 

وقد قيل: (الورود) بمعنى: الدخول» واستدل بقوله تعالى حكاية عن 
فرعون وقومه: #تَأرْرَدَهٌحُ ألمَارٌ ومس الْورْدُ الْمَرْوُودُ 8[هود: 44]» وقوله حكاية 
عن الأصنام وعابديها: كأَنسرْ لها ورذورت 2 لو كانت موُلاءِ اهمه 
وردوها #[الأنبياء: لهمة 5و] . 

قال الإمام الرئاني أبو الفتوح العجلي ‏ قدّس الله روحه - في تفسير 
المرسوم ب «الموجزة في تفسير قوله تعالى : « ثم شي ألدِينَ هوا [مريم : 7 
رُوي عن أبي سمية قال: اختلفنا بالبصرة في الورود؛ فقال قوم: لا يدخلها 
مؤمنٌ» وقال آأخمرون : يدخلونها جميعاً. ولقيثُ جابر بن عبدالله ذه » فقلت 
له: إنما اختلفنا فيه بالبصرة؛ فقال قوم: : لا يدخخلها مؤمنٌ. وقال آخرون: 
يدخلونها جميعاً « مم تح لذن أتَّقوأ وأ » فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه ‏ أي : أشارَء 
قال الأصمعي : أهويتُ بالشيء : إذا أوَّمأت بهء ذكره في «الصحاح'١ ‏ وقال: 
صُكْنَا إن لم أكن سمعتُ رسول الله كَل يقول: «الورودٌ الدخول» لا يبقى بَدٌ 
ولا فاج إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم 
عليه السلام» حتى إن للنار ‏ أو قال: إن لجهنم - ضجيجاً من بردهم» . 
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4 بَابٌ القِيّام 
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